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 بِسْمِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

(127)ربََّنا تَ قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
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 بِسْمِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 مقدّمة
وله  ا ، وك  اب ن   ه  ا الس  ةر  الةاني  ب وا ربع  ةب ا تحتي    ا       «الش  ةر »س  ةر     1
 وعدد آياتها ثلاث وخمسةب آيب. .«ف لت»ل سةر  بعد ن و 

 ، لافتتاحها بذلك. حم عسقسةر     أيضا   وتسمى
لا أرب ع مةي ب إ والحأ  ال  يح أب سةر  الشةر  م   الس ةر ا ةي ب اصال  ب. وهي ل ه ا

 .ةَ فِي الْقُرْبىدَّ لاَّ الْمَوَ إِ  أَجْراً قُلْ لا أَسْئَ لُكُمْ عَلَيْهِ :    تعالى   آيات منها تبدأ م  هةله
 ب.لها مةيولة  هذا القيل لا يعتمد على دليل ص يح ، بل ال  يح أب السةر  ك

كم  ا أوح  ى إلى   ه ه  د أوح  ى إلى نبي     تع  الى   وتب  دأ س  ةر  الش  ةر  ببي  اب أب اه   2
أم ب  يجع ل الن ا  عل ى أب ادره    تعالى   ، وأنه      غيره م  ا نبياء ، وببياب مظاهح هدرته

 واحد .
مَتِ هِ  مَ نْ َُش اءُ فِ ي رحَْ كِ نْ ُُ دْلِلُ دَةً ، وَلوَلَوْ شاءَ الُله لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِ :    تعالى   هال

 .، وَالظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِير  
ب ه ذا عل ى بل لا دل بعلى ا شحكين إشحاكهم ، وس ا  ا    سب انه   وبعد أب أنةح   3

 فيما اختلفةا فيه.   تعالى   الشحك ، وأمح بالحجةع إلى حةم اه
هحه  ا ، ح  د  ا جة أب الش  حيعب ال  ء ج  اء ب  ا ا نبي  اء وا   س  ب انه   بع  د ك  ل بل  ك ب  ين

 وأب تفح  النا  ا عقائدهم ، محجعه إلى بغيهم وأهةائهم.
ُنِ :    تع الى   هال ََ لَكُ مْ مِ نَ ال د  ِِ  أَوْحَ وح اً ، وَانُ م ا وَََّّ ى بِ هِ شَ رَ يْن ا إِليَْ َ  ، وَم ا لَّ 

لَ ى الْمُشْ رَِِينَ م ا قُوا فِي هِ ، ََ ُ  رَ عَ لا تَ تَ فَرَّ ُنَ وَ وَََّّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى ، أَنْ أَقِيمُوا الد  
 .ُنُِيبُ  ليَْهِ مَنْ إِ   هْدِ تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ ، الُله َُجْتَِ ي إِليَْهِ مَنْ َُشاءُ وَُ َ 

 ى عباده ،عل   الىتع   ثم انتقلت السةر  الةحيمب إلى الحديث ع  مظاهح نعم اه   4
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 ... ع  طحيق ما أودع فيهم م  عقةل : وما أن له لهم م  شحائع ، وما حباهم به م  أرزا 
ت م   ا وبين    ،ووبخ   ت الة   افحي  عل   ى كف   حهم م   ع ك   ل ه   ذه ال   نعم ال   ء أنع   م ب   ا عل   يهم 

هةب م   ف ح  ب ال  ادسيةةنةب عليه يةم القيامب م  حسح  وندام ب ، وم ا س يةةب علي ه ا  من ة 
 وحبةر.

سَ  :    تع  الى   ه  ال ُنَ َمَنُ   واقِ   ب بِهِ  ُ وا وَهُ  وَ تَ   رَى الظَّ  الِمِينَ مُشْ  فِقِينَ مِمَّ  ا ََ ِِ وا مْ ، وَالَّ  
لُ الْكَِ ي رُ  مْ ، ذلِ َ  هُ وَ الْفَْ  نْدَ ربَ هِ نَ عِ  ما َُشاؤُ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ 

ُنَ َمَنُ وا وَعَمِلُ  ِِ ِِ  ُُ َ ش  رُ الُله عِ  ادَاُ الَّ  لَيْ هِ أَجْ راً إِلاَّ ئَ لُكُمْ عَ قُ لْ لا أَسْ  صَّ الِحاتِ ،وا الذلَِ  الَّ 
 .كُورب غَفُورب شَ  إِنَّ اللهَ  ،يها حُسْناً هُ فِ لَ  الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ، وَمَنْ َُ قْتَرِفْ حَسَنَةً نزَدِْ 

ل  ى عةاب نعم  ه وع    أل     تع  الى   ثم واص  لت الس  ةر  ح  ديةها ع    مظ  اهح ه  در  اه   5
، وإجابت  ه    س  يتهاتهمع  ا هبةل  ه لتةب  ب الت  ائبين ، وعف  ةه    تع  الى   خلق  ه ، فت   دثت ع    فض  له

وم   ا  وا رض أس   هم ، وخلق   ه الس   مةاتل   دعائهم وإن ال   ه الغي   ث عل   يهم م     بع   د هن   ةطهم وي
 .ل الب حفيهما م  أجل م ل ب النا  ومنفعتهم ، ورعايته لهم وهم ا سفنهم داخ

ظْلَلْنَ سْ كِنِ ال ر َُ  فَ  يَ ُُ  إِنْ َُشَ  ْ  عْلامِ وَمِنْ َُاتهِِ الْجَوارِ فِي الَْ حْ رِ ََ اْ َ :    تعالى   هال
َِدَ عَلى ظَهْراِِ ، إِنَّ فِي ذلِ  سَ  ُ ور   أَوْ ُُ  شَ كُ َ  لََُ ات  لِكُ ل  ََّ  َّار  رَوا ُُ عَ نْ  وبِقْهُنَّ بِم ا ََ وا وََُ عْ 

ثِير   ََ. 
يحم  ل  اء ع  اطحا ،ص  فات ا    منين ال   ادهين ، وأث  ث عل  يهم ثن     س  ب انه   ثم ب  ين   6

 العقلاء على الاهتداء بم ، وعلى الت لا ب فاتهم.
ُنَ َُجْتَنِ :    س   ب انه   ه   ال ِِ ذا م   ا غَِ    ُ وا هُ   مْ واحِشَ ، وَإِ مِ وَالْفَ    ُ   ونَ ََ    الْرَِ اْ ِ ْ   وَالَّ   

ُنَ اسْ   تَجابوُا لِ   رَب هِمْ ، وَأَق   امُوا ال ِِ قَْْن   اهُمْ وَ هُمْ شُ   ورى بَ ي ْ   نَ هُمْ  ، وَأَمْ   رُ صَّ   لاةَ َُ غْفِ   رُونَ  وَالَّ    مِمَّ   ا رَ
ُنَ إِذا أََّابَ هُمُ الْ َ غْيُ هُمْ َُ نْتَصِ  ِِ لُها ، فَمَنْ عَفا وَأََّْلََ  ئَة  سَي ئَةب مِث ْ ي  وَجَزاءُ سَ  ،رُونَ ُُ نْفِقُونَ  وَالَّ
 .ا عَلَيْهِمْ مِنْ سَِ يل  ظلُْمِهِ فَُ ولئَِ  م صَرَ بَ عْدَ  انْ تَ فََ جْرُاُ عَلَى الِله إِنَّهُ لا ُُحِبُّ الظَّالِمِينَ  وَلَمَنِ 

 الق   حآب ه   ذه ، أتب   ع ب ا خي   اروكع   اد  الق   حآب ا ا قارن   ب ب   ين عاهب   ب ا ش   حار وعاهب      7
،  ي ةم القيام  ب لظ  ا ةباال  فات الةحيم  ب للم  منين ، ببي  اب ا ح ةال الس  يتهب ال ء س  يةةب عليه ا 

 ودعتهم إلى الدخةل ا الدي  الحق م  هبل فةات ا واب.
ا لَكُ مْ مِ نْ م  مِنَ الِله ، دَّ لَهُ وْمب لا مَرَ ْ تِيَ ُ َ اسْتَجِيُ وا لِرَب كُمْ مِنْ قَ ْ لِ أَنْ َُ :    تعالى   هال

ِ  وَما لَكُمْ مِنْ نَكِير    .مَلْجَإ  َُ وْمَئِ
 عل   ى رس   ةله الس   ةر  الةحيم   ب ببي   اب جان     م     مظ   اهح فض   له   س   ب انه   ثم خ   تم   8

 فقال : 
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ََ تَ دْرِ  مَ ا الْكِت  نْ  ُم انُ ، وَلكِ نْ جَعَلْن ااُ وَََِلَِ  أَوْحَيْنا إِليََْ  رُوحاً مِ نْ أَمْرنِ ا م ا َُ ابُ وَلَا اْ ِ
ِِ  لَ هُ  ُِ الِله الَّ  ُ  مُسْ تَقِيم  ، َِّ را نوُراً نَ هْدِ  بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِ ادِنا ، وَإِنَّ َ  لتََ هْ دِ  إِل ى َِّ را

 .ما فِي السَّماواتِ وَما فِي اْ َرْضِ  أَلا إِلَى الِله تَصِيرُ اْ مُُورُ 
 دل ب اديث ع   الإجم الى يي ات س ةر  الش ةر . نحاه ا زاخ ح  بالح  وم  هذا الع حض   9

ب ه ، وعل ى أب ر فيم ا يبلغ ه ع    وهدرت ه ، وعل ى ص د  الحس ةل    تعالى   على وحدانيب اه
  . تعالى   هذا القحآب م  عند اه
عاهب   ب  س    حبالح   ديث ع     نع   م اه عل   ى عب   اده ، وع        أيض   ا   كم   ا نحاه   ا زاخ   ح 

ع    ش  بهات ه  ةال. و أا    منين ، وس  ةء عاهب  ب ا ة  ذبين وع    مش  اهد ي  ةم القيام  ب وم  ا في  ه م    
 ا شحكين والحد عليها بما يدحضها.

 وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وص به وسلم.
 المؤلُ 

 د  محمد سيد طنطاوى
11  /10  /1985 
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 التفسير

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
ُنَ مِ    (2)عس  ق ( 1)ح  م  ِِ زُِ  زُ الْحَكِ  يمُ  الُله الْعَ نْ قَ ْ لِ   َ ََ  ِلَِ  ُُ  وحِي إِليَْ  َ  وَإِلَ  ى الَّ  

ادُ السَّماواتُ َُ تَ فَطَّرْنَ مِنْ تَك (4)يمُ الْعَظِ  لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي اْ َرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ  (3)
نَّ الَله هُ  وَ الْغَفُ  ورُ إِ نْ فِ  ي اْ َرْضِ أَلا فِرُونَ لِمَ  سْ  تَ غْ  بِحَمْ  دِ ربَ هِ  مْ وََُ فَ   وْقِهِنَّ وَالْمَلالِْكَ  ةُ ُُسَ    حُونَ 

ُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليِاءَ اللهُ  (5)الرَّحِيمُ  ُنَ اتَّخَ ِِ ََ عَلَيْهِمْ بِ لَيْهِمْ وَ  حَفِيظب عَ وَالَّ  (6) وََِيل  ما أنَْ
أب  ض ح   حول الته،   ا ، وه   د س   بقم     الس   ةر ال   ء افتت    ت ب   بع «الش   ةر »س   ةر  

فتت  ا  بع  ض اردت ا بكحن  ا أب أه  حق ا ه  ةال إلى ال   ةاق ا ا ق   ةد ب  ذه الح  حول ، أ   ا و 
 السةر على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذي  تحداهم القحآب.

اكم الق  حآب اه : ه   يق  ةل  ولته  ك ا عار   ين ا أب الق  حآب م    عن  د   تع  الى   فة  أب اه
  م  حول ه ا ح   ك  لام ه ة م   ج نت م  ا ت لف ةب من ه كلامة م ، ومنظةم  ا م   تحون ه م لف ا م 

م  عن د  نه من لأجنت الححول اله،ائيب الء تنظمةب منها ححوفةم ، فإب كنتم ا شك م  
 ب  ةا خاس  حي  ،وانقل فع،   وا .. اه ، فه  اتةا مةل  ه أو عش  ح س  ةر م    مةل  ه ، أو س  ةر  م    مةل  ه

 :   تعالى   وثبت أب هذا القحآب م  عند اه
ذكح بعض  ها ن  ا أب ن وه د بك ح بع  ض ا فس حي  عن  د تفس يره له  ذه الس ةر  آث  ارا واهي ب ، رأي

 للتنبيه على سقةطها.
ب  ا ع،يب  ا ث  حا غحيأه  ال الإم  ام اب    كة  ير م  ا ملر   ه : وه  د رو  الإم  ام اب    جحي  ح هاهن  ا 

برنى ع    أخ     م  ابوعن  ده حذيف  ب ب    الي   منة  حا ، فق  ال : ج  اء رج  ل إلى اب    عب  ا  فق  ال ل  ه
 فأطح  اب  عبا  ثم أعحض عنه. .حم عسق:    تعالى   تفسير هةل اه
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ن ل  ت ا رج  ل م    أه  ل  ؟فق  ال حذيف  ب للحج  ل : أن  ا أنبته  ك ب  ا ، ه  د عحف  ت   كحهه  ا
أو عبد اه ، ين ل على  ح م   أ  ار الش ح  ، تب ث علي ه م دينتاب  «عبد الإله»بيته يقال له : 

 بع  ث اه عل  ى إح  دااا ن  ارا ل  يلا .. م  ا ش  قا. ف  إبا أبب اه ا زوال ملةه  م، يش  ق النه  ح بينه
 .حم  عسقبا خح  فذلك هةله    تعالى   ثم يخس  اه ..

 : ن  ه ، وس  ينم، وع  ين ، يع  ث ع  دلا  ح  ميع  ث : ع يم  ب م    اه وفتن  ب وهض  اء ح  م  
 .(1) .. يعث سيةةب. و  ، يعث : واهع باتين ا دينتين

ا م    يع    ةد إلى  بمع    ث مة    ل ، واس    م الإش    ار  ََ    ِلِ َ :    تع    الى   ة    ال ا هةل    هوال
 اشتملت عليه هذه السةر  الةحيمب م  عقائد وأحةام وآداق.

رم ا خ لا  إلى مة او أ  : مةل ما ا هذه السةر  الةحيمب م  دع ة  إلى وحداني ب اه ، 
 ةا.ا ويتعظنا  كا يعتبرو ، أوحى اه به إليك وإلى الحسل م  هبلك ، لتبلغةه لل

ُِِنَ َ  وَإِلَ   ََ   ِلَِ  ُُ   وحِي إِليَْ  :    تع   الى   ه  ال ايلةس   ى م  ا ملر    ه : هةل  ه مِ   نْ  ى الَّ   
  الةت     تض  اعياك  لام مس  تأن  ، وارد لت قي  ق أب مض  مةب الس  ةر  ، مةاف  ق    ا   قَ ْ لِ   َ 

 لحق.د إلى اا ن لب ، على سائح الحسل ا تقدمين ا الدعة  إلى التةحيد والإرشا
 ني.أ  : يةحى مةل ما ا هذه السةر  م  ا عا ُوُحِيوالةال مفعةل 
يح   اء ، وأب إ ب   دل أوح   ى للدلال   ب عل   ى اس   تمحاره ا ا ا    ا ُُ   وحِيوج   اء بقةل   ه : 

 :   تعالى   مةله ، عادته
 .(2)      صفتاب له الْعَزُِزُ الْحَكِيمُ و 

م  ا أَوْ   إِنَّ  ا أَوْحَيْن  ا إِليَْ   َ :    تع  الى   وش بيه ب  ذه ايي  ب هةل  ه نْ وح  وَالنَِّ ي   ينَ مِ  نُ  حَيْن  ا إِل  ى ََ
ُِ وَعِيس  ى وَأَ عْقُ  وبَ وَاْ َ  وَُ َ بَ عْ  دِاِ ، وَأَوْحَيْن  ا إِل  ى إِبْ  راهِيمَ وَإِسْ  ماعِيلَ وَإِسْ  حا َ  ُّ  وبَ وَُُ  ونَُ  سْ   ا

بَْوُراً   .(3) وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وََتَ يْنا داوُدَ 
ضِ فِ ي اْ َرْ  واتِ وَم الَ هُ م ا فِ ي السَّ ماصفات أخح  لذاته فق ال :    سب انه   ثم بكح

 .وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 
وح  ى إلى ألق  حآب كم  ا اب  ذا    أيه  ا الحس  ةل الة  حم   إلي  ك   تع  الى   أ  : لق  د أوح  ى اه

 لحةيم ااه غال  ، لا يغلبالع ي  الذي    سب انه   الحسل م  هبلك بما شاء م  وحى ، وهة
__________________ 

 .177ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 1)
 .11ص  25( تفسير ايلةسى ج 2)
 .163( سةر  النساء آيب 3)
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 .. ك  ل أهةال  ه وأفعال  ه ، وال  ذي ل  ه جمي  ع م  ا ا الس  مةات وم  ا ا ا رض خلق  ا وملة  ا وت   حفا
  ع  ا شباه وا نداد وا مةال وا  داد.أ  : ا تعالي الْعَلِيُ    سب انه   وهة

 أ  : ا باته وا صفاته ، وا أفعاله. الْعَظِيمُ 
تَك   ادُ  :بع   ض مظ   اهح عل   ة ش   أنه وكم   ال عظمت   ه وجلال   ه فق   ال    س   ب انه   ثم ب   ين

 .السَّماواتُ َُ تَ فَطَّرْنَ مِنْ فَ وْقِهِنَ 
أ   نَ َُ تَ فَطَّ رْ رب ب. وهةل ه ال ذي ه ة م   أفع ال ا قا «ك اد»مضارع  تَكادُ والفعل 

 اعتب ار أب ك لبلس مةات ، ايع ةد إلى  مِ نْ فَ  وْقِهِنَ :    تع الى   : يتشقق . والضمير ا هةل ه
 سماء تنفلح فة  الء تليها.

ةب ا ع ث عظمت ه فية ، واصةل م   جلال ه و    تعالى   وهذا التفلح سببه اصشيب م  اه
ش يب خعلاه   ، أ  : م   أ مِ نْ فَ  وْقِهِنَ ع عظمه   تةاد السمةات يتشقق  فيسقل  م  :

فِ ي اْ َرْضِ  ماواتِ وَم اا فِي السَّ موَلِلَّهِ َُسْجُدُ    تعالى   ، كما هال      ورهبب م  عظمته
وي ح  ما ُُ ؤْمَرُونَ  وْقِهِمْ وََُ فْعَلُونَ هُمْ مِنْ ف َ  ربَ َّ مِنْ دابَّة  وَالْمَلالِْكَةُ وَهُمْ لا َُسْتَكِْ رُونَ  َُخافُونَ 

م ةا حي ث زع   ع الىت   هأب يةةب هذا التفلح سببه ، شد  الفحي ب ال ء افهاه ا ا ش حكةب عل ى ا
َِ ال  رَّحْمنُ وَ :    أب ه ول  دا ، كم  ا ه  ال س  ب انه دُ مْ شَ  يْئاً إِد.ا  تَك  اقَ  دْ جِئْ  تُ لَ  داً لَ وَق  الُوا اتَّخَ  

نِ وَلَ داً  وَم ا َُ نَْ غِ ي ا لِل رَّحْمأَنْ دَعَ وْ   الُ هَ د.ا الْجِ  نْشَقُّ اْ َرْضُ وَتَخِرُّ السَّماواتُ َُ تَ فَطَّرْنَ مِنْهُ وَت َ 
َِ وَلَداً   .لِلرَّحْمنِ أَنْ َُ تَّخِ

 ب أعظ  م هل  ت :  ؟مِ  نْ فَ   وْقِهِنَ ه  ال ص  اح  الةش  ال : ف  إب هل  ت :   ه  ال : 
وص فةل  ،الةحس ا : الع ح  ، و  اييات وأدلها على الجلال والعظمب : فة  السمةات ، وها

م       تع  الى   هه إلا اا لائة  ب ، ا ح   ب بالتس  بيح والتق  ديت ح  ةل الع  ح  ، وم  ا لا يعل  م كنه  
  م    دئ الانفل    ار   : يبت    أ َُ تَ فَطَّ    رْنَ مِ    نْ فَ     وْقِهِنَ آث    ار ملةةت    ه العظم    ى ، فل    ذا ه    ال : 

  أب ب القي  الس  مةات. فة  اأو  ب كلم  ب الةف  ح ج  اءت م    ال  ذي  تح  ت ا جه  ته  الفةهاني  ب.
عل ت م  ثح  بل ك ف، يقال : م  تحته  ، م  الجهب الء جاءت منها الةلم ب ، ولةن ه بةل   ا

 .(1)ته  تحهب الء يةدب يتفلحب م  الجهب الء فةهه  ، ع الج ا جهب الفة . كأنه هيل :
   بي اب عل ة ش أنهم كد   ا هبل ه   م هِمْ وَالْمَلالِْكَةُ ُُسَ  حُونَ بِحَمْدِ ربَ  :    تعالى   وهةله

 ، وسمة عظمته وجلاله.     
__________________ 

 .209ص  4( تفسير الةشال ج 1)
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   ع    ك  ل م  ا لا يلي  ق الال  ه وكمال  ه ، خةف  ا من  ه   تع  الى   أ  : وا لائة  ب ين ه  ةب رب  م
 ، ورهبب لذاته.   سب انه

د بم    ا وا   حا .ونَ ُُسَ    حُ معل  ةل عل  ى  رْضِ وََُسْ  تَ غْفِرُونَ لِمَ  نْ فِ  ي اْ َ وهةل  ه : 
ا آي ب    لىتع ا   لا رض : ا  منةب ب فب خاصب ،   م هم الذي  يست قةب بلك ، كما ها

ََ وَمَ نْ حَوْلَ هُ ُُسَ   حُ أخح  :  ُنَ َُحْمِلُونَ الْعَ رْ ِِ   ، وََُسْ تَ غْفِرُونَ ُُ ؤْمِنُ ونَ بِ هِ وَ هِ مْ مْ دِ ربَ  ونَ بِحَ الَّ
ُنَ َمَنُوا ِِ  .لِلَّ

 م     أه   ل ب للم   منينعم   ا لا يلي   ق ب  ه. ويللب   ة    تع   الى   أ  : أب ا لائة  ب ين ه   ةب اه
 ورحمته وغفحانه.   تعالى   ا رض عفة اه
بم ا ه ة    تعالى   لةناء على اه د به اتذييل ه أَلا إِنَّ الَله هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وهةله : 

 أهله.
   عب  اده ، لا  يش  اء م  وح  ده ، ه  ة الةاس  ع ا غف  ح  والححم  ب       تع  الى    إب اهأ  : ألا

 يمنعه م  بلك مانع ، ولا يحاسبه على ما يفعل محاس .
ُنَ اتَّ س  ةء عاهب  ب ا ش  حكين فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ين ِِ ُِوا مِ  نْ وَالَّ   وْليِ  اءَ الُله  دُونِ  هِ أَ خَ  

ََ عَ   .لَيْهِمْ بِوََِيل  حَفِيظب عَلَيْهِمْ وَما أنَْ
   ف  ى ، اهم إلي  ه زلش  فعاء وش  حكاء ليقحب  ةه   تع  الى   أ  : وال  ذي  او  ذوا م    دوب اه

   ا أن  تام  ب ، وم  وح  ده رهي    عل  يهم ، وس  ي،ازيهم بم  ا يس  ت قةب م    عق  اق ي  ةم القي   تع  الى
بلاغ ونح    علي  ك ال   عل  يهم يف  ي  أو رهي    عل  ى أعم  الهم ، وإ   ا أن  ت   أيه  ا الحس  ةل الة  حم

 علينا الحساق.
كم ا ب ين أنةاع ا م     الحةم ب م   إن  ال ه ذا الق حآب عل ى الحس ةل    سب انه   ثم بين

 ش  حيعته    اكم إلىا دل  ب ع    كم  ال هدرت  ه ، ووج  ةق إف  حاده بالعب  اد  واصض  ةع ، ووج  ةق الت
 :   تعالى   عند الاختلال والتنازع. فقال

رَ وَََ  ِلَِ  أَوْحَيْ  ِِ رَ الْقُ  رى وَ   أُمَّ ن  ا إِليَْ  َ  قُ رَْن  اً عَرَبيِ.  ا لتُِ نْ   ِِ  َُ   وْمَ الْجَمْ  ِ  لا مَ  نْ حَوْلَه  ا وَتُ نْ  
دْلِلُ ةً وَلكِ نْ ُُ وَلَوْ شاءَ الُله لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَ  (7)رَُْبَ فِيهِ فَرُِقب فِي الْجَنَّةِ وَفَرُِقب فِي السَّعِيرِ 

 (8)نَصِير    وَلاتِهِ وَالظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ مَنْ َُشاءُ فِي رحَْمَ 
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ُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليِاءَ فاَلُله هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ ُُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى َُل  شَ يْء  قَ دُِرب  وَمَ ا  (9)أَمِ اتَّخَ
َُ وَإِليَْ  هِ أنُيِ  بُ الْتَ لَفْ تُمْ فِي  هِ مِ  نْ شَ  يْء  فَحُكْمُ هُ إِلَ  ى الِله ذلِكُ  مُ  لْ   ف  اطِرُ  (10)الُله ربَ   ي عَلَيْ هِ تَ وَََّ

مْ فِيهِ لَ يَْ  ََمِ  رَؤَُُ ِْ َُ ْْواجاً  ْْواجاً وَمِنَ اْ نَْعامِ أَ ثْلِ هِ السَّماواتِ وَاْ َرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَ
َْْ  لِمَ   نْ َُش   اءُ لَ   هُ مَقاليِ   دُ السَّ    (11)شَ   يْءب وَهُ   وَ السَّ   مِيُ  الَْ صِ   يرُ  ماواتِ وَاْ َرْضِ َُ ْ سُ   اُ ال   ر 
 (12) وََُ قْدِرُ إِنَّهُ بِكُل  شَيْء  عَلِيمب 
ا مح  ل ن         بيِ.  اَن  اً عَرَ وَََ  ِلَِ  أَوْحَيْن  ا إِليَْ  َ  قُ رْ :    تع  الى   والة  ال ا هةل  ه

 .أَوْحَيْناعلى ا  دريب ، واسم الإشار  يعةد إلى م در 
هحآن  ا    ل الة  حمأيه  ا الحس  ة    ومة  ل بل  ك الإيح  اء الب  ديع الةا   ح ، أوحين  ا إلي  كأ  : 

 عحبيا ، لا لبت فيه ولا غمةض.
رَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها   سب انه   وهةله ِِ ا حاد بأم القح  : ا الإيحاء. و عليل لهذت لتُِ نْ

 أهلها.
الق  ح    بل  ب أه  للن  ا  ، و    ا هوسمي ت مة  ب ب  أم الق  ح  ،     ا مة  اب أول بي  ت و   ع ل

 :ا ص ل ، أ   ع الف حعكلها ومح،هم ، و  ا أعظ م الق ح  ش أنا وغيره ا ك التبع له ا ، كم ا يتب 
ق ح  ا م   أه ل الم   حةله    أيضا   أوحينا إليك هذا القحآب لتنذر به أهل أم القح  ، ولتنذر به

 ا خح .
 ا  إلي     ه       م أه     حق الن      وخ       أه     ل أم الق     ح  وم       حةله     ا بال     ذكح ا الإن     ذار ،

رْ عَشِيرَتََ  اْ َ ب أخح  ا آي   تعالى   كما هال   ِِ  .قْ رَبيِنَ وَأنَْ
،  ب هن  اك آي  ات  كان  ت إل  يهم وح  دهم  ول  يت مع  ث ه  ذا التر   ي  أب رس  الته 

   هةل هو  م   ه ذه ايي ات :و لن ا  كاف ب ، كان ت إلى ا  أخح  كةير  هد صححت بأب رسالته 
ََ وَم ا أَرْ  :   سب انه   وهةله يعاً كُمْ جَمِ قُلْ ُا أَُ ُّهَا النَّاسُ إِن ي رَسُولُ الِله إِليَْ :    تعالى سَ لْنا

ا اوَأُوحِيَ إِلَ :       وهةله إِلاَّ رحَْمَةً لِلْعالَمِينَ  َِ  لْقُرَْنُ يَّ ه
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مْ بِ  رََُ ِِ  .هِ وَمَنْ بَ لَغَ ِ نُْ
ل للإن  ت ب  كان  ت للن  ا  جميع  ا ،   فه  ذه ايي  ات وغيره  ا تنل  ق وتش  هد ب  أب رس  الته 

ن  َُسْ  تَمِعُونَ  مِ  نَ الْجِ  َ  نَ فَ  راً وَإِذْ ََّ  رَفْنا إِليَْ  :    تع  الى   ولل،    ، كم  ا يش  ير إلى بل  ك هةل  ه
ِِرُِنَ وْا إِلى ق َ  وَلَّ وا ، فَ لَمَّا قُِ يَ الْقُرَْنَ فَ لَمَّا حََ رُواُ قالُوا أنَْصِتُ   .وْمِهِمْ مُنْ

رَ َُ  وْمَ الْجَمْ ِ  لا رَُْ بَ فِي هِ وجملب  ِِ بي ةم الجم ع :  له ا. وا  حادى م ا هبمعلةف ب عل  وَتُ نْ
س  اق لل    تع  الى   اه ي  ةم القيام  ب ،  ن  ه الي  ةم ال  ذي يجتم  ع في  ه ا ول  ةب وايخ  حوب ب  ين ي  دي

 اق والعقاق.والج اء ، والةة 
جميع  ا  ر الن  ا أ  : أوحين  ا إلي  ك ه  ذا الق  حآب لتن  ذر ب  ه أه  ل مة  ب وم    حةله  ا ، وتن  ذ

 ووةفهم م  أهةال يةم القيامب ، الذي يجتمع فيه اصلائق لل ساق.
 لجمع.ا أو صلب ليةم كلام معهض لتقحيح ما هبله وتأكيده ،  لا رَُْبَ فِيهِ وهةله : 
ت عل   ى ه   ذا ،   ب ال   ء تحتب   ب للنتيبي   ا نَّ   ةِ وَفَرُِ   قب فِ   ي السَّ   عِيرِ فَرُِ   قب فِ   ي الْجَ وهةل   ه : 

 الإنذار.
ق آم   ب ك ن اك فحي ه   أيه ا الحس ةل الة حم   أ  : بعد هذا الإنذار الذي أنذرت ه للن ا 

 النار. يره إلىوصدهك فةاب م يره إلى الجنب ، وهناك فحيق أعحض عنك وكذبك ، فةاب م 
 مَتِهِ لُ مَنْ َُشاءُ فِي رحَْ لكِنْ ُدُْلِ دَةً ، وَ اءَ الُله لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِ وَلَوْ ش   تعالى   وهةله

  .    بياب لةمال هدرته
له م ك ذلك الح ق لجع أب يجعل النا  أمب واحد  عل ى ال دي    تعالى   أ  : ولة شاء اه

للي    ، ابي  ث م    اص   يش  أ بل  ك ليتمي      س  ب انه   ،  ب هدرت  ه لا يع، ه  ا ش  اء ، ولةن  ه
 وا هتد  م  الضال.

   ه فقةل هب ه وغض بأما ا هتدوب فه م أه ل رحمت ه ور  ةانه ، وأم ا الض الةب فه م أه ل عذا
   بع   ةه وهةل   هي  الح   ق واتف   ةا ال   دبي   اب       عح  وَلكِ   نْ ُُ   دْلِلُ مَ   نْ َُش   اءُ فِ   ي رحَْمَتِ   هِ    تع   الى

 عمى على الهد .است بةا ال بياب    لِيٍّ وَلا نَصِير  وَالظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَ :    سب انه
   ع  الىت   أ  : أن  ه مَتِ  هِ وَلكِ  نْ ُُ  دْلِلُ مَ  نْ َُش  اءُ فِ  ي رحَْ ه  ال ايلةس  ى م  ا ملر   ه : 

ه ، ولا دخل  ه في  يي دخل ا رحمت  ه م    يش  اء أب يدخل  ه فيه  ا ، وي دخل ا عذاب  ه م    يش  اء أب 
 .حيق لعملهفالإدخالين ، تابعب لاست قا  كل  لةل م    تعالى   ري  ا أب مشيتهته
اء ا عذابه ، ويدخل م  يش و  يقل وَالظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِير  وهال : 

 .(1)للإيذاب بأب الإدخال ا العذاق ، بسب  سةء اختيار الداخلين فيه 
__________________ 

 .14ص  25( تفسير ايلةسى ج 1)
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وَلَوْ شِئْنا لََتَ يْنا َُلَّ نَ فْ   هُداها ، وَلكِ نْ حَ قَّ الْقَ وْلُ :    تعالى   ه بذه اييب هةلهوشبي
 .(1) مِن ي َ َمْلَََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 

 .(2) هُدىوَلَوْ شاءَ الُله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْ :    سب انه   وهةله
ُِوا  أَمِ ال : عل  ى أولته  ك الج  اهلين او  ابهم آله  ب م    دون  ه فق     س  ب انه   ثم أنة  ح اتَّخَ  

 .دُِرب وَ عَلى َُل  شَيْء  قَ وْتى ، وَهُ  الْمَ مِنْ دُونهِِ أَوْليِاءَ ، فاَلُله هُوَ الْوَلِيُّ ، وَهُوَ ُُحْيِ 
 بأبل  وجه. م ونفيهفأم بمعث بل وا   الاستفهام الإنةار  ، لإنةار وهةع الشحك منه

نة ح بل   مش اء    تع الى   أ  : أب ما فعل ه ه  لاء ا ش حكةب م   او ابهم آله ب م   دون ه
 النهايب ا هب ه وفساده.

 لْ وَلِيُ ا هُ وَ فَ اللهُ الإنة ار وهةل ه :  أَمِ مع ث الهم    ا »هال صاح  الةشال : 
وَ هُ فَ الُله ل ه ء ا هة فالف اأ  : هة الذي يج   أب يت ةلى وح ده ، ويعتق د أن ه ا  ةلى والس يد ، 

 ا ولي ا ي ق ،ب أرادو إج ةاق ش حم مق در ، كأن ه هي ل بع د إنة ار ك ل ولى س ةاه. أ  :  الْوَلِيُ 
 .(3)فاه هة الةلي بالحق ، لا ولى سةاه 

ع د لى ا  ةتى بإ  الحي ا  الذي ا هدرت ه إع اد   سب انه   ا ةتى أ  : وهة وَهُوَ ُُحْيِ 
 مةتهم.

،  ،   هدرت ه ش اءذي لا يعوح ده ال    تع الى   أ  : وهة لى َُل  شَيْء  قَدُِرب وَهُوَ عَ 
 وما دام ا مح كذلك ، فةي  اوذ أولتهك الجاهلةب أولياء م  دونه.

م إلى  إلى وج  ةق تح  اكمه، ب  أب يحش  د ا    منين أم  حه إلى نبي  ه    س  ب انه   ثم وج  ه
تُمْ مَ ا الْتَ لَفْ وَ ق ال : فلال بي نهم ، أو بي نهم وب ين أع دائهم ، إبا ما دق خ   تعالى   شحيعته

 .فِيهِ مِنْ شَيْء  فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ 
ا في  ه الى ب تحتةم  ة أإبا م  ا اختلف  تم ا أم  ح م    ا م  ةر ،    أ  : عل  يةم أيه  ا ا  من  ةب

  . تعالى   ، وأب تقبلةا ع  إبعاب وطاعب حةمه      شحيعب اه
عَْْتُمْ فِ ي شَ :    تع الى   ه بذه ايي ب هةل هوشبي نْ  الِله وَالرَّسُ ولِ إِ  دُّواُ إِلَ ىيْء  فَ  رُ فَ إِنْ تنَ ا

رب  نْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِلِله وَالْيَ وْمِ الَْلِرِ ، ذلَِ  لَي ْ  .(4)    ُلاً سَنُ تَْ وِ وَأَحْ  َُ
__________________ 

 .13( سةر  الس،د  اييب 1)
 .35نعام اييب ( سةر  ا 2)
 .211ص  4( تفسير الةشال ج 3)
 .59( سةر  النساء اييب 4)
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َُ وَإِليَْ هِ أنُيِ بُ :    س ب انه   واس م الإش ار  ا هةل ه لْ  يع  ةد  ذلِكُ مُ الُله ربَ   ي عَلَيْ هِ تَ وَََّ
 الذي يج  أب يةةب الت اكم إليه وحده عند الاختلال.   تعالى   إلى اه

 .. رازه    اوخ   القا و  ربَ    يالع   ادل ال   ذي لا ح   اكم ي   ق س   ةاه أ  : بل   ك الح   اكم 
َُ وح   ده  عَلَيْ   هِ  لْ    ح   ده و أ  : وإلي   ه  نيِ   بُ وَإِليَْ   هِ أُ واعتم   دت ا جمي   ع ش   تهةنى  تَ وَََّ

 أرجع ا كل أمةر .
س ابق ، م    ير مة الغ أ  هة خالقهم ا ومةج داا عل ى  فاطِرُ السَّماواتِ وَاْ َرْضِ 

 بتدعه واخهعه دوب أب يسبق إلى بلك.فلح الشاء إبا ا
ْْواج  اً وَمِ  نَ اْ نَْع  امِ  ْْو جَعَ  لَ لَكُ  مْ مِ  نْ أنَْ فُسِ  كُمْ أَ    س  ب انه   ع  ل لة  مجأ  :  اج  اً  أَ

 ب ، كم ا ه الوالححم  بقدرته م  جنت أنفسةم أزواجا ، أ  : نساء  مع بينةم وبي نه  ا  ةد 
ْْواج اً  كُ مْ مِ نْ أنَْ فُسِ كُمْ وَمِ نْ َُاتِ هِ أَنْ لَلَ قَ لَ :    تعالى   ي ْ نَكُمْ مَ وَدَّةً وا إِليَْه ا وَجَعَ لَ ب َ لتَِسْ كُنُ  أَ

 .وَرحَْمَةً 
ْْواج  اً :    س  ب انه   وهةل  ه   : كم  ا خل  ق ا هبل  ه. أمعل  ةل عل  ى م   وَمِ  نَ اْ نَْع  امِ أَ

والتناس ل د   ل التةال للأنع ام م   جنس ها إناث ا ، لي    أيضا   لةم م  أنفسةم أزواجا ، خلق
 والتعمير لهذا الةةب.

مْ فِيهِ    تعالى   وهةله رَؤَُُ ِْ  لأزواج.واصلق ل بياب لل ةمب م  هذا الجعل َُ
 .والذرء : التةاثح والبث. يقال : برأ فلاب الشاء ، إبا بةه وكةحه

رَؤَُُمْ والض  مير ا ن   ةق ا هةل  ه  ِْ ل م ، عل  ى س  بي ا نع  ايع  ةد إلى ا ر  اطبين وإلى َُ  
 غلي  للعقلاء على غيرهم.الت

 الىتع      هةل ه فه ةم م يعةد إلى الت اوج بين الذكةر والإناث ا فِيهِ والضمير ا هةله 
ْْواجاً وَمِنَ اْ نَْعامِ :    ْْواجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَ  .جاً  أَ

ث اثةم حي  أ  : يةة  حكم وينم  يةم بس  ب  ه  ذا الت   اوج ال  ذي يح   ل ب  ين بك  ةركم وإن  
 ا ولاد. بين الذكح الةاحد وا نةى الةاحد  ، عدد كبير م    أحيانا   يتناسل

مْ فِي هِ    س ب انه   وهال رَؤَُُ ِْ ذا ش عار ب أب ه س ببه ، للأو  يق ل ي ذرمكم ب ه أ  : ب َُ 
 الت اوج هد صار مةل ا نبع وا صل للبث والتةةير.

 مِنْه ا فْ    واحِ دَة  وَلَلَ قَ كُ مْ مِ نْ ن َ ِِ  لَلَقَ كُمُ الَّ ُا أَُ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّ :    تعالى   هال
ثِيراً وَنِساءً  هُما رجِالًا ََ  .َْوْجَها ، وَبَثَّ مِن ْ

ِْ ل ه ه ال بع ض العلم  اء : ف إب هي  ل : م ا وج  ه إف حاد الض مير ا   حور ا هة  مْ فِ َُ    ي  هِ رَؤَُُ
 مع
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 ؟.دميين وا نعامأنه على ما بكحتم ، يعةد إلى الذكةر والإناث م  اي
ير ب   يغب ةع الض  مف  الجةاق : أب م    أس  الي  اللغ  ب العحبي  ب ال  ء ن   ل ب  ا الق  حآب ، رج  

 الإفحاد إلى ا ةث أو الجمع باعتبار ما بكح.
َِ الُله سَ أَ قُلْ :    تعالى   ومنه هةله كُمْ ،  وَلَ تَمَ عَل ى قُ لُ وبِ أبَْص ارََُمْ مْعَكُمْ وَ رأََُْ تُمْ إِنْ أَلَ

رُ الِله َُْ تيِكُمْ بِهِ  مَنْ   .(1)ةبةم أب اركم وهلو سمعةم  أ  : يأتيةم بما بكح م  إِلهب غَي ْ
 .يْءب ثْلِهِ شَ ليََْ  ََمِ فقال  .. باته ع  الشبيه أو النظير   سب انه   ثم ن ه

الة   ال فعال   ه ، فأ: لا ا بات   ه ولا ا ص   فاته ولا ا    تع   الى   أ  : ل   يت مةل   ه ش   اء
 اسمها. أ  : ليت شاء مةله. شَيْءب و  ليَْ َ  م يد  ا خبر

لا ا ال   ذات و  أح   د لا ا   تع   الى   أو أب الة   ال أص   ليب. فية   ةب ا ع   ث : ل   يت مةل   ه
 ال فات ولا ا ا فعال.

ب ، الةناي   وبل ك كق  ةل الع  حق : مةل  ك لا يبر  ل ، يعن ةب : أن  ت لا تبر  ل عل  ى س  بيل
 نه بدليله.عنتفامه اراط  بنفيه ع  مةله ، فيةبت ه دا إلى ا بالغب ا نفى البرل ع  ا 

ق  ه ا ش  ابب خلمع       تع  الى   وا ق   ةد م    الجمل  ب الةحيم  ب عل  ى ك  ل تفس  ير : تن يه  ه
 الذات أو ال فات أو ا فعال.

وه    م  ،ه    ال ص    اح  الةش    ال : ه    الةا : مةل    ك لا يبر    ل ، فنف    ةا البر    ل ع      مةل    ه 
م إبا نف   ةه ي  ب ،      ا بل  ك فس   لةةا ب  ه طحي   ق الةنايحي  دوب نفي   ه ع    بات   ه ، ه   دوا ا بالغ   ب 

 عم  يسد مسده ، وعم  هة على أخ  أوصافه ، فقد نفةه عنه.
 .. أن ت لا وف ح ونظيره هةلك للع ح  : الع حق لا وف ح ال ذمم ، ك اب أبل   م   هةل ك :

(2). 
ل يع لة  ل أه  ةاس  مال   ب انهس     أ  : وه  ة وَهُ  وَ السَّ  مِيُ  الَْ صِ  يرُ :    تع  الى   وهةل  ه

 خلقه ، الب ير بما يسحونه وما يعلنةنه م  أفعال.
 أيض ا   هما ، وله وح دخ ائنه أ  : له وحده مفاتيح لَهُ مَقاليِدُ السَّماواتِ وَاْ َرْضِ 

 ملك هذه اص ائ  ،  ب ملك مفاتي ها يستل م ملةها.  
 وا قاليد : جمع مقلاد أو إهليد وهة ا فتا .

__________________ 
 .175ص  7( تفسير أ ةاء البياب ج 1)
 .212ص  4( تفسير الةشال ج 2)
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َْْ  لِمَ نْ َُش اءُ وََُ قْ دِرُ  ال ذي يةس ع ال حز      ش  اء    س ب انه   أ  : ه ة َُ ْ سُ اُ ال ر 
 أب يةسعه له ، ويضيقه على م  يشاء أب يضيقه عليه.

 ماء.ولا ا الس ء ا ا رضيخفى عليه شالا  بِكُل  شَيْء  عَلِيمب :    تعالى   إِنَّهُ 
   ني ب اهل ى وحداوبذلك نح  هذه اييات الةحيمب هد أهامت أو ح ا دل ب وأهةاه ا ، ع

 وكمال هدرته.   تعالى
دي  اب ا ا وح  د  ا الحقيق  ب ال  ء افتت   ت ب  ا الس  ةر  الةحيم  ب ، وه     س  ب انه   ثم أك  د

ش  د الن    هم ، وأر إلى اخ  تلال الن  ا  ا عقائ  دجةهحه  ا وأص  ةلها ، وب  ين ا س  باق ال  ء أدت 
 :   تعالى   لدعة  إلى الحق ، فقالإلى أفضل ا سالي  ا ا 

 ِِ ُنِ م  ا وَََّّ  ى بِ  هِ نوُح  اً وَالَّ   ََ لَكُ  مْ مِ  نَ ال  د  بْ  راهِيمَ إِ َ  وَم  ا وَََّّ  يْنا بِ  هِ يْن  ا إِليَْ  أَوْحَ  شَ  رَ
مْ إِليَْ  هِ الُله شْ  رَِِينَ م  ا تَ  دْعُوهُ  عَلَ  ى الْمُ ََ ُ   رَ   مُ  وا ال  د ُنَ وَلا تَ تَ فَرَّقُ  وا فِي  هِ وَمُوس  ى وَعِيس  ى أَنْ أَقِي

 بَ غْياً ا تَ فَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ وَم( 13)َُجْتَِ ي إِليَْهِ مَنْ َُشاءُ وََُ هْدِ  إِليَْهِ مَنْ ُنُِيبُ 
لِ  نَ هُمْ وَلَوْ لا ََ َْ مِنْ ربَ َ  إِلى أَجَل  بَ ي ْ ُنَ أُورِ ُ وا الْكِت ابَ ي ْ نَ هُمْ وَإِنَّ الَّ ى لَقُِ  يَ ب َ سَم. مُ مَةب سَ َ قَ ِِ

َُ  (14)مِنْ بَ عْدِهِمْ لَفِي شَ ٍّ مِنْهُ مُرُِب   واءَهُمْ وَقُ لْ تَِّ ْ  أَهْ ت َ  وَاسْتَقِمْ ََما أُمِرْتَ وَلا فَلِِلَِ  فاَدْ
َُ بِما أنَْ زَلَ ا َِتاب  وَأُمِرْتُ ِ َعْدِلَ ب َ َمَنْ نَكُ لُله مِنْ  عْمالنُا وَلَكُمْ أَعْم الُكُمْ أَ نا وَربَُّكُمْ لنَا مُ الُله ربَُّ ي ْ

نَنا وَإِليَْ  نَكُمُ الُله َُجْمَُ  بَ ي ْ نَنا وَبَ ي ْ  (15)مَصِيرُ هِ الْ لا حُجَّةَ بَ ي ْ
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ُنَ ُُحَاجُّونَ فِي الِله مِ نْ بَ عْ دِ م ا اسْ تُجِي ِِ بَ لَ هُ حُجَّ تُ هُمْ داحَِ  ةب عِنْ دَ ربَ هِ مْ وَعَلَ يْهِمْ غََ  بب وَالَّ
 (16) وَلَهُمْ عَِابب شَدُِدب 

 بقةل   ه : م   د     ا عظ   م وحي   ه إلى نبي   ه مح   تع   الى   ه   ال الفر   ح ال   حازي : أعل   م أن   ه
ُنَ مِ   نْ قَ ْ لِ    َ  ِِ ك فق   ال : ي   ب تف    يل بل   اي ذهه   بك   ح ا  ََ   ِلَِ  ُُ   وحِي إِليَْ   َ  وَإِلَ   ى الَّ   

ََ لَكُمْ مِنَ الد ُنِ ما وَََّّى بِهِ نوُحاً   .   شَرَ
هيم ا وإب  حاأ  : ش  حع اه لة  م ي  ا أص   اق محم  د م    ال  دي  م  ا وص  ى ب  ه نةح  ا ومحم  د

بي    اء ، بح ا نوإ     ا خ      ه     لاء ا نبي    اء اصمس    ب بال    ذكح ،       م أك    ا .. ومةس    ى وعيس    ى
 .(1)ا تباع الةةير  وأص اق الشحائع العظيمب ، و 

 يختل    لاي  اب ال  ء عل  ى ألس  نب ه   لاء الحس  ل : أص  ةل ا د   س  ب انه   وا   حاد بم  ا ش  حعه
اب بةتب   ه والإيم      تع   الى   فيه   ا دي     ع     دي     ، أو ش   حيعب ع     ش   حيعب ، ك   إخلاص العب   اد  ه

 فال.ورسله وملائةته واليةم ايخح ، والت لا بمةارم ا خلا  كال د  والع
 له  م ، التيس  ير ا يتعل  ق بف  حوع الش  حائع ، كت لي  ل بع ض الليب  ات لق  ةم عل  ى س  بيلأم ا م  

ب ، جمي ع ا دي ا ابت ب اوتححيمها على هةم على سبيل العقةبب لهم فهذا لا يدخل ا ا ص ةل الة
 وإ ا يختل  باختلال الظحول وا حةال.

 .(2) اجاً  وَمِنْهلِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً :    تعالى   وي يد بلك هةله
ِِ  حُ  لَكُمْ بَ عْضَ وَِ ُحِلَّ       حةايب ع  عيسى   سب انه   وهةله  ر مَ عَلَ يْكُمْ  الَّ 

(3). 
ا خ لا  ، م ا  م   العقائ د ومة ارم ي ا أم ب محم د    لة م   تع الى   وا عث : س  اه

 ئع الجامعب.أول أص اق الشحاأول أولى الع م م  الحسل ، و الذي هة       سنه لنة 
حة ام وأوام ح م   آداق وأ أيض ا م ا أوح اه إلى نبي ه محم د    لةم   تعالى   وشحع اه

 ونةاه.
__________________ 

 .282ص  7( تفسير الفرح الحازي ج 1)
 .48( سةر  ا ائد  اييب 2)
 .50يب ( سةر  آل عمحاب اي3)
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أنبي  اءه : إب  حاهيم ومةس  ى وعيس  ى ، م       س  ب انه   وش  حع لة  م ك  ذلك م  ا وص  ى ب  ه
، وإخ لاص العب اد  ل ه ، والبع د ع   ك ل م ا يتن ا  م ع    تعالى   وصايا تتعلق بةجةق طاعب اه

 مةارم ا خلا  ، ومحاس  الشيم.
   ح    ا ش  حعهتف   يل وتة   ي ا فِي  هِ و أَنْ أَقِيمُ  وا ال  د ُنَ وَلا تَ تَ فَرَّقُ  :    س  ب انه   وهةل  ه

 له لاء الةحام ، و ا أوصاهم به.   سب انه
ن د عاءوا ب ه م   ج ك ل م ا   وا حاد بإهامب الدي  : الت ام أوامحه ونةاهيه ، وطاعب الحس ل ا

 ربم طاعب تامب.
   ع  الىت   هه  ال ص  اح  الةش  ال : وا   حاد : إهام  ب دي    الإس  لام ال  ذي ه  ة تةحي  د ا

  ت  ه مس  لما ، و ج  ل بإهام، والإيم  اب بحس  له وكتب  ه ، وبي  ةم الج   اء ، وس  ائح م  ا ية  ةب الح وطاعت  ه 
   اه تع   الى ت   ب. ه  الي  حد الش   حائع ال  ء ه   ا م   اح ا م   م حس     أحةاله  ا ، فإ    ا  تلف  ب متفاو 

 .لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً 
لي ه ، وإم ا عل ةفين عدل م  مفعةل ش حع وا إما الن   على أنه ب أَنْ أَقِيمُواومحل 

 .(1). ب الدي فقيل : هة إهام ؟الحفع على الاستتهنال ، كأنه هيل : وما بلك ا شحوع
م م   الإس لا أ  : أوصاكم كما أوصى م  هبلةم بالمحافظ ب عل ى م ا اش تمل علي ه دي  

كم بع  دم أوص  ا  م  اوأص  ةل أجمع  ت عليه  ا جمي  ع الش  حائع الإلهي  ب ، ك .. عقائ  د وأحة  ام وآداق
 الاختلال ا أحةامه الء لا تقبل الاختلال أو التفح .

ا م  شْ  رَِِينَ لَ  ى الْمُ ََ ُ   رَ عَ مةه    ا ش  حكين م    ال  دي  الح  ق فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ين
 .تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ 

إلى ت حك م ا ، و    تعالى   أ  : شق وعظم على ا شحكين دعةتةم إياهم إلى وحدانيب اه
 ةه م  شحك ، وم  تقاليد فاسد  ورثةها ع  آبائهم.ألف

 هبياب لةمال هدرت  نِيبُ يْهِ مَنْ ُُ هْدِ  إِلَ الُله َُجْتَِ ي إِليَْهِ مَنْ َُشاءُ وَُ َ :    تعالى   وهةله
ةمت ه بإرادت ه وح   تع الى   ونف اب مش يتهته. والاجتب اء : الاص لفاء والاختي ار. أ  : اه   تعالى  

يحج  ع إلى لي  ه ، و لحس  الته م    يش  اء م    عب  اده ، ويه  د  إلى الح  ق م    يني    إ ي   لفى ويخت  ار
 ويقبل على عبادته.      طاعته

وإلى  ح ال   دي  ،ا س   باق ال   ء أدت إلى اخ   تلال ا رتلف   ين ا أم      س   ب انه   ثم ب   ين
نَ هُمْ عِلْمُ مُ الْ ا جاءَهُ وَما تَ فَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ متفحههم شيعا وأح ابا فقال.   . بَ غْياً بَ ي ْ

__________________ 
 .215ص  4( تفسير الةشال ج 1)



23 

يع  ةد عل  ى   تَ فَرَّقُ  واوالاس  تةناء مف  حغ م    أع  م ا وه  ات وا ح  ةال والض  مير ا هةل  ه 
 كل الذي  اختلفةا على أنبيائهم ، وأعح ةا ع  دعةتهم.

 لال.لتفح  والاختمفعةل  جله ، مبين السب  الحقيقا ل بَ غْياً وهةله 
 ك   ل اس   لهم ، أ  : وم   ا تف   ح  ا تفحه   ةب ا أم   ح ال   دي . وأعح    ةا عم   ا ج   اءتهم ب   ه ر 
  يحمله  م ئهم ، و زم  اب ومة  اب ، إلا م    بع  د أب علم  ةا الح  ق ، ووص  ل إل  يهم ع    طحي  ق أنبي  ا
   اه س   د لحس   لعل   ى ه   ذا التف   ح  والاخ   تلال إلا البغ   ا ال   ذي اس   تةلى عل   ى نفةس   هم ، والح

 على ما آتاهم اه م  فضله.   تعالى
ختلال بع د مهم ، فإب الابزياد  ا  إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ :    تعالى   فقةله

جه  ل ،  ية    ع    العل  م ، أدع  ى إلى ال  ذم والت ق  ير ،  ن  ه ي  دل عل  ى أب ه  ذا الاخ  تلال  
 وإ ا كاب ع  علم وإصحار على الباطل.

 هم ونب ذهم ،ل ى احتق ار عزي اد  أخ ح  تحم ل ك ل عاه ل  غْي اً بَ ي ْ نَ هُمْ ب َ    تعالى   وهةله
، وإ   ا   لى الح  قإ ب ه  ذه الجمل  ب الةحيم  ب ت  دل عل  ى أب اخ  تلافهم   ية    م    أج  ل الةص  ةل 

 كاب الدافع إليه ، البغا والحسد والعناد.
حص عل  ى لح  د ، واأ  : أب اخ  تلافهم عل  ى أنبي  ائهم ك  اب ال  دافع إلي  ه الظل  م و   اوز الح  
 شهةات الدنيا ولذائذها ، واصةل على  ياع شاء منها م  بين أيديهم.

َْ لِمَ ةب سَ   َ وْ لا ََ وَلَ بعض مظاهح فضله ورحمته بذه ا مب فقال :    سب انه   ثم بين قَ
نَ هُمْ   .مِنْ ربَ َ  إِلى أَجَل  مُسَم.ى لَقُِ يَ بَ ي ْ
ل  ك أمت  ه بع  ذاق م    أن  ه ل    يه : نبي  ه    تع  الى   وا   حاد ب  ذه الةلم  ب : م  ا وع  د اه

لى إع   ذابم  س   ي خح   تع   الى   يستأص   ل ش   أفتهم ، كم   ا أهل   ك ه   ةم ن   ة  وغ   يرهم ، وم     أن   ه
  . سب انه   الةهت الذي يختاره ويشامه

ةب  ب كه  م بعق، بع  دم إهلا    أيه  ا الحس  ةل الة  حم   أ  : ول  ة لا كلم  ب س  بقت م    رب  ك
نهم لقض  ى بي     تع  الى   ، وبت  أخير الع  ذاق ع  نهم إلى أج  ل مس  مى ا علم  هتستأص  ل ش  أفتهم 

وإلى  ،بقل    ع داب     حهم بس     ب  ه     ذا الاخ     تلال ال    ذي أد  ب     م إلى الإع     حاض ع       دعةت     ك 
 عةةفهم على كفحهم.

ُنَ أُورِ ُ وا الْكِت ابَ  ِِ الن   ار  م   اليه ةد و  ص حي  ل  كوه  م أه ل الةت اق ا عا وَإِنَّ الَّ 
 ئهم.أ  : م  بعد الذي  سبقةهم ا الاختلال على أنبيا مِنْ بَ عْدِهِمْ 

ته تهم ب ه م   ل م ا جأ  : لف ا ش ك م   ه ذا الق حآب. وم   ك  لَفِي شَ ٍّ مِنْهُ مُرُِب  
 عند
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رب  ك ، ه  ذا الش  ك أوهعه  م ا الحيب  ب وهل  ق ال  نفت وا   لحابا وتذب  ذبا ، ول  ذلك   ي من  ةا بم  ا 
 جتهتهم به م  عند ربك.

َُ فَلِ على ا ضا ا دعةته فقال :  نبيه    سب انه   ثم حض  .ِلَِ  فاَدْ
ام ب ال دي  م ح بإهواسم الإشار  يعةد إلى ما سبق الح ديث عن ه م   بم التف ح  ، وم   ا 

لاخ   تلال ه   ى ع     ا، أ  : فلأج   ل م   ا أمحن   اك ب   ه م     دع   ة  الن   ا  إلى إهام   ب ال   دي  وإلى الن
كلم   ب   عه   م عل   ىالن   ا  إلى الح   ق ال   ذي بعةن   اك ب   ه ، وإلى جموالتف   ح  ، م     أج   ل بل   ك ف   ادع 

 التةحيد ، الء  علهم يعيشةب حياتهم آمنين ملمتهنين.
 ،ير عل ى  ، ه ك بالس أ  : واس تقم عل ى ال  حام ال ذي كلفن ا وَاسْتَقِمْ ََما أُمِرْتَ 

 وال م ا نهج القةم الذي أمحناك بالت امه.
م وك  انةا   فحه  ةا دي  نهء ال  ذيأ  : ولا تتب  ع ش  يتها م    أه  ةاء ه   لا وَلا تَ تَّ ِ  ْ  أَهْ  واءَهُمْ 

 شيعا.
َُ بِما أنَْ زَلَ الُله مِ نْ  لهم بةل ثبات وهة   وَقُلْ  ة ل م ا أ  : آمن ت ب ت اب  َِ َمَنْ

 م  كت  سماويب. فا حاد بالةتاق : جنسه.   تعالى   أن له
ف    ع الحة    م عن    د ر  نةم اأب أع    دل بي     أ  : وأم    حنى ر  وَأُمِ    رْتُ ِ َعْ    دِلَ بَ ي ْ    نَكُمُ 

 هضاياكم إلي  ، فإب العدل شحيعب اه تعالى.
نعم علين  ا ة  م ، وه  ة ا   ق لن  ا ولوح  ده ه  ة اص  ال   تع  الى   أ  : اه الُله ربَُّن  ا وَربَُّكُ  مْ 

 وعليةم بالنعم الء لا تح ى.
ه ا ي ةم القيام ب بنا اه عليسي اس  أ  : لن ا أعمالن ا ال ء لنَا أَعْمالنُ ا وَلَكُ مْ أَعْم الُكُمْ 

لا  م وأن    تم، ولة    م أن    تم أعم    الةم ال    ء ست اس    بةب عليه    ا ، ف    ن   لا نس    أل ع      أعم    الة
 تسألةب ع  أعمالنا.

نَكُمُ  نَنا وَبَ ي ْ لح ق ه د ي نةم ،  ب اينن ا وببأ  : لا احت، اج ولا خ  ةمب  لا حُجَّةَ بَ ي ْ
 بينةم.ظهح ، فلم يبق لل،دال أو اص ام حاجب بيننا و 

نَن  ا وَإِليَْ  هِ الْمَصِ  يرُ  ي  نةم ي  ةم القيام  ب ، م  ع بينن  ا وبيج   الىتع     أ . اه الُله َُجْمَ  ُ  بَ ي ْ
  اء.قه م  جوإليه وحده ، م يرنا وم يركم ، وسي،از  كل فحيق منا ومنةم بما يست 

 يم ب ه دم ل الةح فأنت تح  أب هذه اييب الةحيمب هد اشتملت على عشح جمل ، ه ذه الج
 نب.بالحةمب وا ةعظب الحس   تعالى   جاءت بأسمى ألةاب الدعة  إلى اه

ُنَ ُُ وَالَّ سةء عاهبب الذي  يجادلةب بالباطل فقال :    سب انه   ثم بين  ي اللهِ فِ حَاجُّونَ ِِ
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 .مِنْ بَ عْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ ، حُجَّتُ هُمْ داحَِ ةب عِنْدَ ربَ هِمْ 
 تس تقح  ال ذي لاالدحض بمع ث ال ل ل وال  وال. وأص له : الل ين م  داحَِ ةب وهةله : 

 عليه ا هدام. يقال : دحضت رجل فلاب ، إبا زلت وزلقت.
 هُ سْ تُجِيبَ لَ دِ م ا امِ نْ بَ عْ أ  : والذي  يخاص مةب ا اه. أ  : ا دين ه وش حيعته ، 

 سةله.ر ا م  بعد أب است،اق العقلاء م  النا  لهذا الدي  الحق ، واتبعة  أ  :
ب وزاهق   ب لباط   ل ، زائل   دلين باأ  : ح،   ب ه    لاء ا   ا حُجَّ  تُ هُمْ داحَِ    ةب عِنْ   دَ ربَ هِ   مْ 

 م القيامب.ية  ُدب لَهُمْ عَِابب شَدِ وَ لا يقادر هدره م  ربم  وَعَلَيْهِمْ غََ بب 
ا م     جانب  ، كم  ا ب  ين ح  ال الة  افحي  وا    منين بالنس  بب لي  ةم القيام  ب   س  ب انه   ثم ب  ين

 :   تعالى   فضله على عباده ، وم  رحمته بم ، فقال
ِِ  أنَْ    زَلَ الْكِت   ابَ بِ   الْحَق  وَالْمِي   زانَ وَ   (17) السَّ   اعَةَ قَرُِ   بب رَُِ  لَعَ   لَّ م   ا ُُ   دْ الُله الَّ   

ُِِنَ َمَ  ُِِنَ لا ُُ ؤْمِنُ  ونَ بِه  ا وَالَّ   هَ  ا الْحَ  قُّ أَلا إِنَّ مُ  ونَ أنَ َّ نْه  ا وََُ عْلَ شْ  فِقُونَ مِ نُ  وا مُ َُسْ  تَ عْجِلُ بِهَ  ا الَّ  
ُنَ ُمُارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلال  بعَِيد   ِِ بُ بِعِ ادِاِ َُ رُُْْ  مَنْ َُشاءُ اللهُ ( 18)الَّ وِ ُّ وَهُوَ الْقَ   لَطِي

انَ ُرُُِدُ حَرْثَ الَْلِرَةِ نزَدِْ لَهُ ( 19)الْعَزُِزُ  انَ ُرُِ ي حَرْ هِِ وَمَ فِ مَنَْ  نْيا  ُدُ نَْ  ؤْتِ هِ مِنْه ا ن ُ حَرْثَ الدُّ
 (20) وَما لَهُ فِي الَْلِرَةِ مِنْ نَصِيب  
ِِ  أنَْ  زَلَ ا:    تعالى   وا حاد بالةتاق ا هةله جنس ه  الْمِي زانَ الْحَق  وَ بِ لْكِت ابَ الُله الَّ 

 أ  : جميع الةت  السماويب الء أن لها على أنبيائه.
هامت  ه إبوأم  ح الن  ا   ،      قس  ا ال  ذي تض  منته ش  حيعتهوا   حاد ب  ا ي اب : الع  دل وال

 بينهم ا أمةر معاشهم.
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وتس ميب الع  دل ب ا ي اب م    ب اق تس  ميب الش اء باس  م آلت ه ،  ب ا ي   اب آل ب الإن   ال 
 والقسا بين النا  ا معاملاتهم.

يَ قُومَ النَّاسُ لِ لْكِتابَ وَالْمِيزانَ مَعَهُمُ ا اأنَْ زَلْنلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا باِلْ َ ي ناتِ وَ :    تعالى   هال
 .(1) باِلْقِسْاِ 

َ ي   انَ  الشَّ   مُْ  لَّمَ   هُ الْ عَ نْس   انَ ال   رَّحْمنُ  عَلَّ   مَ الْقُ   رَْنَ  لَلَ   قَ اْ ِ :    س   ب انه   وه   ال
لاَّ تَطْغَ  وْا فِ  ي ضَ  َ  الْمِي  زانَ  أَ وَ  رفََ عَه  ا وَ سَّ  ماءَ وَالْقَمَ  رُ بِحُسْ   ان   وَال  نَّجْمُ وَالشَّ  جَرُ َُسْ  جُدانِ  وَال

 .نَ مِيزاالْمِيزانِ  وَأَقِيمُوا الْوَْْنَ باِلْقِسْاِ وَلا تُخْسِرُوا الْ 
ومنفع تهم  اي ب الن ا هة وحده الذي أن ل جمي ع الةت   الس ماويب لهد   تعالى   أ  : اه

ب حيعته العادل ش  ل ك ذلك أنملتبسب بالحق الذي لا يحةم حةله باطل ، و    سب انه   ، وهد أن لها
 ليت اكم إليها النا  ا هضاياهم ومعاملاتهم.

م الس اعب لا  أب وه ت هي اإرش اد إلى وَما ُدُْرَُِ  لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرُِبب :    تعالى   وهةله
 .:   تعالى   يعلمه إلا اه

ل ك عا  ا يجع ش اء وح ده ، وأ    تع الى   أ  : إب وهت هي ام الس اعب لا يعلم ه إلا اه
 حي .هبةهتها إبا كاب محد علمها إلى اه وحده ، ومع بلك لعل وهت هيامها 

ي ل عفأو  ب لف    و  يقل هحيبب ،  ب تأنيث الساعب غير حقيق ى ، قَرُِبب وهال : 
 .نِينَ لْمُحْسِ ارُِبب مِنَ ََ الِله قَ إِنَّ رحَْمَ :    تعالى   يستةي فيه ا ذكح وا  نث ، كما ا هةله

 ا عِلْمُه ا عِنْ دَ اللهِ قُ لْ إِنَّم  لسَّ اعَةِ َُسْئَ لَُ  النَّاسُ عَ نِ ا:    تعالى   وشبيه بذه اييب هةله
 .(2) ، وَما ُدُْرَُِ  لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرُِ اً 

ُِِنَ لا ُُ ؤْمِنُ  و :    تع  الى   وهةل  ه ُِِنَ َوَ نَ بِه  ا ، َُسْ  تَ عْجِلُ بِهَ  ا الَّ    ه  امَنُ  وا مُشْ  فِقُونَ مِنْ الَّ  
 بياب  ةه  الةافحي  وا  منين م  الساعب.   

هله     م أ  : يس     تع،ل الة     افحوب هي     ام الس     اعب ، اس     تع،ال اس     ته اء واس     ترفال لج
 م   هيامه ا ، مش فقةب وانلما  ب ائحهم ، أما ال ذي  آمن ةا ب اه والي ةم ايخ ح. فه م خ ائفةب

   تع الى   فعله اهق ، و   م لا ي دروب م ا ال ذي س ي ا فيها م  أه ةال وحس اق وث ةاق وعق ا
 بم.

  شفقاةل ،  ب م  الإشفا  ، وهة عنايب مشةبب بخ مُشْفِقُونَ    تعالى   فقةله
__________________ 

 .25( سةر  الحديد اييب 1)
 .63( سةر  ا ح اق : اييب 2)
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فمع  ث اص  ةل في  ه أظه  ح ،  «م   »يح    ا ش  فق علي  ه ، ويخ  ال م  ا يل ق  ه. ف  إبا ع  د  ي  حل 
 فمعث العنايب فيه أظهح. «ا»وإبا عد  يحل 

  له م عل ى ين ب ا ، وم د ب ا   منتأكي د لإيم ا وََُ عْلَمُ ونَ أنَ َّهَ ا الْحَ قُ    سب انه   وهةله
 هذا الإيماب.

  ه  م ل   دوم  ع بل  ك ف .. أ  : أب ا    منين وجل  ةب م    الس  اعب    ا فيه  ا م    حس  اق
ل مي   ق ، وبالعم   اب العوب أ    ا آتي   ب لا ري     فيه   ا ، ويس   تعدوب لاس   تقبالها بالإيم   يقي   نهم يعتق   د

  . تعالى   ال اح الذي يح ى اه
ِِ أَلا إِ الذي  يشةةب ا البعث والنشةر فقال :    سب انه   ثم وبخ ونَ فِ ي ُنَ ُمُارُ نَّ الَّ

 .السَّاعَةِ لَفِي ضَلال  بعَِيد  
ف    لاب ا  ل : م    ار م    ارا  بمع    ث ا ادل    ب وا راص    مب. يق    ام      ا  ُمُ    ارُونَ وهةل    ه : 

 الشاء يمار  محاء وممارا  ، إبا خاصم وجادل.
د لال بعي     أ  : ألا إب ال  ذي  يخاص  مةب ا هي  ام الس  اعب خ   ام ش  ك وريب  ب ، لف  ا 

، و ب  ، ه  ا ش  اءلا يع   تع  الى   ع    الح  ق ، وا به  ةل ش  ديد ع    ال   ةاق ،  ب ه  در  اه
 اهتضت أب يجاز  كل إنساب بما يست قه م  ثةاق أو عقاق.حةمته هد 
بُ أن  ه رءول رح  يم بعب  اده فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ين أ  : حف  ى  عِ   ادِاِ بِ الُله لَطِي  

  ةل ، وم   ب   م ، عل   ةل عل   يهم ، يف   يض عل   يهم جميع   ا م     ص   نةل ب   حه م   ا لا تح    يه العق   
يع   ا م   ع أب حزههم جمع    يته ، وأن   ه ي   مظ   اهح بل   ك أن   ه لا يع   اجلهم بالعقةب   ب ، م   ع     اهحتهم بم

 أكةحهم لا يشةحونه على نعمه.
 وَهُ   وَ   خلق  ه أ  : يبس  ا رزه   ه ويةس  عه      يش   اء م   َُ   رُُْْ  مَ   نْ َُش  اءُ وهةل  ه 

 ه.ل م  سةاكأ  : وهة العظيم القة  الغال  على   الْقَوِ ُّ الْعَزُِزُ سب انه 
انَ ُرُُِدُ  سنته الء لا تترل  فقال :   تعالى   ثم حةى زدِْ لَهُ فِ ي لَْلِرَةِ نَ حَرْثَ ا مَنَْ 

 .حَرْ هِِ 
لن ا  م    ينف ع ا والح حث ا ا ص ل : م  در بمع ث إلق اء الب  ذور ا ا رض ، لتنب ت م ا

 زرع.
 وا حاد به ثمحات ا عمال ونتائ،ها ، تشبيها لها بةمحات البذور.

   اع     لىتع  ا   ح  ، ور   ا اهوا ع  ث : م    ك  اب يحي  د م    الن  ا  بأعمال  ه ث  ةاق ايخ  
 له ا جح والةةاق والعلاء.      اه

نْيا انَ ُرُُِدُ حَرْثَ الدُّ  ه منها ،ت الدنيا ن تله شهةاأ  : وم  كاب يحيد بعم وَمَنَْ 
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 ما هدرناه له م  حلامها وزخارفها.
لباهي ب ام   خيراته ا  ن  ي ح  أ  : ول يت ل ه ا ايخ  وَما لَهُ فِي الَْلِرَةِ مِنْ نَصِ يب  

 ، ونعيمها الدائم.
انَ ُرُُِدُ :    تعالى   وشبيه بذه اييب الةحيمب هةله هُ فِيها ما نَش اءُ لَ  عَجَّلْنا لْعاجِلَةَ امَنَْ 

مُوماً  ِْ ه ا سَ عْيَها وَهُ وَ سَعى لَ  أَرادَ الَْلِرَةَ وَ وراً  وَمَنْ مَدْحُ  لِمَنْ نرُُِدُ  مَُّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ َُصْلاها مَ
انَ سَعْيُ هُمْ مَشْ كُوراً  َُ لا. نمُِ دُّ ه  م اَ  انَ عَط اءُ نْ عَط اءِ ربَ  َ  ، وَ مِ وَهَ ؤُلاءِ  ؤُلاءِ مُؤْمِنب فَُ ولئَِ َ 

 .(1) ربَ َ  مَحْظُوراً 
هارن ت ب ين و ف حهم ، ثم انتقلت السةر  الةحيمب إلى تةبيخ ا شحكين على إص حارهم عل ى ك

 :   الىتع   لفقا .. ئ ، وبين ا  ير اللي  الذي وعد اه به ا  منينم يرهم السي
ُنِ م ا لَ مْ  لِمَ ةُ الْ  بِ هِ اللهُ  ْ ذَنْ َُ أَمْ لَهُمْ شُ رََاءُ شَ رَعُوا لَهُ مْ مِ نَ ال د  فَصْ لِ لَقُِ  يَ وَلَ وْ لا ََ

نَ هُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَِابب ألَيِمب  سَُ و الظَّ  تَ رَى (21)بَ ي ْ  ب بِهِمْ ا وَهُوَ واقِ الِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا ََ
ُنَ َمَنُ  وا وَعَمِلُ  وا الصَّ  الِحاتِ فِ  ي رَوْض  اتِ الْجَنَّ   ِِ ذلِ  َ  هُ  وَ  اؤُنَ عِنْ  دَ ربَ هِ  مْ هُ  مْ م  ا َُش  اتِ لَ وَالَّ  

ِِ  ُُ َ ش    رُ الُله عِ   ادَاُ ( 22)الْفَْ   لُ الْكَِ ي   رُ  ُنَ َمَنُ   و  ذلِ   َ  الَّ    ِِ الِحاتِ قُ   لْ لا مِلُ   وا الصَّ   ا وَعَ الَّ   
ه ا حُسْ ناً إِنَّ الَله غَفُ ورب سَ نَةً نَ زدِْ لَ هُ فِيقْتَ رِفْ حَ ُ َ مَ نْ وَ أَسْئَ لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِ ي الْقُرْب ى 

باً فإَِنْ  (23)شَكُورب  ِِ  الْ اطِ لَ ى قَ لِْ َ  وَُمَْ ُ  اللهُ عَل خْتِمْ َُ شَإِ الُله َُ أَمْ َُ قُولُونَ افْ تَرى عَلَى الِله ََ
اتِ الصُّدُورِ   (24) وَُُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتهِِ إِنَّهُ عَلِيمب بِِ

__________________ 
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أ  : أله    م ، وا    يم ص    لب الهم        أَمْ لَهُ    مْ شُ   رََاءُ :    تع   الى   ه   ال الق    حط  : هةل   ه
 حيع.للتق

ََ لَكُمْ مِنَ الد ُنِ ما وَََّّى بِهِ وهذا مت ل بقةل ه :  الُله  :   الىتع    وهةل ه  نوُح اً شَرَ
ِِ  أنَْ زَلَ الْكِتابَ بِ الْحَق  وَالْمِي زانَ  له ب ش حعةا له م الش حك آ، فه ل له م  من ةب ب هك انةا لا ي    .الَّ

 .(1)نةب به ي  يديلشحك ، فم  أوإبا است ال هذا فاه   يشحع ا ؟الذي   يأبب به اه
ث لتهم حي   فايي   ب الةحيم   ب تنة   ح عل   يهم ش   حكهم ب   أبل  أس   لةق ، وت    نبهم عل   ى جه   ا

ه م ا وهع ةا في  ل على ص ب: دوب أب يةةب عندهم دليل أو ما يشبه الدلي   تعالى   أشحكةا باه
 م  باطل.

لِمَ  ةُ :    تع  الى   وا   حاد بةلم  ب الف   ل ا هةل  ه م  ا  نَ هُمْ قُِ   يَ بَ ي ْ  فَصْ  لِ لَ الْ وَلَ  وْ لا ََ
 م  تأخير العذاق ا احق عنهم.   سب انه   تفضل به

ه  لاء   م ح ب ينلقض ى ا   فض لا من ا وكحم ا   أ  : ولة لا حةمنا بتأخير العذاق عنهم
ب ك ر ، ولة   ش اء  الدنيا الةافحي  وبين ا  منين ، بأب أهلةنا الةافحي  واستأصلنا شأفتهم ا

 ابم إلى يةم القيامب.أب ي خح عذ
م وم ةتهم رهم عل ى ظلمه ب  إص حاا ايخ ح  ، بس  وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُ مْ عَ ِابب ألَِ يمب 

 على الةفح والشحك.
ينَ ى الظَّ  الِمِ تَ   رَ ل : أح  ةالهم الس  يتهب ي  ةم القيام  ب ت   ةيحا م   ثحا فق  ا   س  ب انه   ثم ص  ةر

سَُ وا وَهُوَ واقِ ب   .بِهِمْ مُشْفِقِينَ مِمَّا ََ
سَ   ُ وا  نَ مِمَّ   امُشْ   فِقِيه    لاء الظ   ا ين ي   ةم القيام   ب    أيه   ا العاه   ل   أ  : ت   ح  أ   ََ

وه  ذا  ،الةف  ح  خ  ائفين خةف  ا ش  ديدا ، بس  ب  م  ا اكتس  بةه ا ال  دنيا م    س  يتهات عل  ى رأس  ها
  يخافةا. فةا أم الذعح الشديد ل  ينفعهم ، فإب العذاق واهع بم لا محالب ، سةاء أخا

ُنَ َمَنُ   وا وَعَمِلُ   وا الصَّ   الِحا:    تع   الى   ةل  هوه ِِ اتِ لَهُ   مْ م   ا ض   اتِ الْجَنَّ   تِ فِ   ي رَوْ وَالَّ   
  منين.لعباده ا    تعالى   بياب للةةاق العظيم الذي أعده اه    َُشاؤُنَ عِنْدَ ربَ هِمْ 

 والحو ات : جمع رو ب ، وهة أشحل بقاع الجنب وأطيبها وأعلاها.
 لياهم ا عماا ا دنة م ير الظا ين يةم القيامب ، أما الذي  آمنةا وعملة أ  : هذا ه

__________________ 
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ال   الحات ، فه  م ي  ةم القيام  ب يةةن  ةب ا أش  حل بق  اع الجن  ات وأطيبه  ا وأسماه  ا من ل  ب ، حال  ب  
 كة م لهم ما يشاءوب م  خيرات عند ربم.

ل ات ، ه  ة الفض  م    خ  ير  أ  : ال  ذي أعلين  اه للم   منين فَْ   لُ الْكَِ ي  رُ ذلِ  َ  هُ  وَ الْ 
 الةبير الذي لا يعادله فضل ، ولا يماثله كحم.

ِِ  ُُ َ ش   رُ اللهُ :    تع  الى   واس  م الإش  ار  ا هةل  ه ُِِنَ  عِ   ادَ ذلِ  َ  الَّ   َمَنُ  وا وَعَمِلُ  وا  اُ الَّ  
 .الصَّالِحاتِ 

     ه اهل ذي يمنالبش ار  العظم ى و والعل اء الج ي ل ، أ  : بلك الفضل الةبير ، ه ة ا
 يةم القيامب لعباده الذي  آمنةا وعملةا ال الحات.   تعالى

لس يا  ، ه ةم م   اأ  : الفض ل الةب ير ، أو الة ةاق ا ف ذلِ  َ هال ايلةسى هةله : 
ُنَ َمَنُ وا وَعَمِلُ و هة  ِِ ِِ  ُُ َ ش  رُ الُله عِ  ادَاُ الَّ  ل الج ار يبش ح ب ه ف  ذ :أ   لِحاتِ اا الصَّ الَّ

ذفهما دفع  ب. نع م   ح  ثم العائ د إلى ا ةص  ةل ، كم ا ه  ة ع ادتهم ا الت  دريج ا الح ذل ولا م  ا
ش حه اه لتبش ير يباأ  : بل ك  .. «يبش ح»إشار  إلى التبش ير ا فه ةم م    ذلِ َ وجةز كةب 

 .(1)عباده الذي  آمنةا وعملةا ال الحات 
يس ألهم أج حا  م   هةم ه ، أن ه لا أب ي ك د  ولته ك ا ش حكين نبي ه    تعالى   ثم أمح اه

لُكُمْ عَلَيْ هِ قُ لْ لا أَسْ ئ َ ال : على دعةته ، وإ ا يسألهم ا ةد  وا عاملب الحس نب لقحابت ه م نهم فق 
 .أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى
ةل يفعل   ه الحس    ذار ال   ذيع   ةد إلى التبلي     والتبش   ير والإن   ي عَلَيْ   هِ والض  مير ا    حور ا 

 كالقحابب واصلاق لةفار هحيش.  م در الْقُرْبىو معهم  
ل   ء اب والقحاب   ب : ال    ل وللعلم   اء ا تفس   ير ه   ذه ايي   ب أه   ةال : أوله   ا : أب ا    حاد ب   القحى

 تحبا بين الحسةل وبين كفار هحيش.
  أج   حا ، ل   ى التبلي   عله    لاء الة   افحي  إنى لا أس   ألةم    لحس   ةل الة   حمأيه   ا ا   أ  : ه   ل

يركم ، غ    ث أب  لة      أس    ألةم أب ت     دونى لق    حابء ف    يةم ، فتةف    ةا ع    ث أباك    م ، و نع    ةا ع    
 ك.ليةم بلعوتست،يبةا لدعةتى ، فإب صلب القحابب والححم الء بيني وبينةم تةج  

 لي ل كم ا ج اءلام التع للس ببيب بمع ث فِ يو . فالقحى هنا : بمعث القحابب وصلب ال ححم
 .«دخلت امحأ  النار ا هح »ا الحديث الشحي  : 

__________________ 
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 بسب  هحابته فيهم ليت أجحا. ولا شك أب منع أباهم عنه 
ج  حا ألا أس  ألةم  ا ع  ث ه وعهت  ه فية  ةبوثانيه  ا : أب ا   حاد ب  القحى هن  ا : أهارب  ه وعش  يرت

ي   ء ، ب   أب وأه   ل ب عل  ى دع   ة  لة   م إلى اص   ير والح   ق ، ولة     أس  ألةم أب تحفظ   ةني ا ه   حابء
 تحسنةا إليهم ولا ت بوهم بأ  نةع م  ا ب .

ل    ك  ب بأب إحس    ا م إلى أهارب    ه ، ل    يت أج    حا م    نهم ل    ه عل    ى    أيض    ا   ولا ش    ك
 .ته جميع الشحائع وتقتضيه مةارم ا خلا الإحساب إلى النا  ، شاء هحر 

 .العمل ال احلإيماب و با   تعالى   وثالةها : أب ا حاد بالقحى هنا : التقحق إلى اه
بم   ا    ع   الىت   هاأ  : لا أس   ألةم عل   ى التبلي     أج   حا ، ولة     أس   ألةم أب تتقحب   ةا إلى 

  . تعالى   اعب هالإيماب والليح يه بأب تهكةا الةفح والفسة  والع ياب ، وتدخلةا ا 
لاع ات ف حض ه بالوهذا الذي طلبه منهم ، ليت أجحا على التبلي  ،  ب التقحق إلى ا
ه نه ا : م ا رواحاديث معليهم. وهد رجح العلماء القةل ا ول ، واستدلةا على هذا الهجيح بأ

، فق  ال  ي الْقُرْب  ىدَّةَ فِ  مَ  وَ إِلاَّ الْ    تع  الى   البر  اري ع    اب    عب  ا  أن  ه س  تهل ع    مع  ث هةل  ه
  ية    بل     فق  ال اب    عب  ا  : ع،ل  ت. إب الن     «ه  حى آل محم  د»س  عيد ب    جب  ير : 

 قحابب.م م  الم  هحيش إلا كاب له فيهم هحابب. فقال : إلا أب ت لةا ما بيني وبينة
ةحم  ب ، اه  د وعه  ال   وه  ال اب    كة  ير بع  د أب س  ا  ه  ذا الح  ديث وغ  يره ، وب  ذا ال  حأ 

 .(1)وهتاد  ، والسد  ، وأبة مالك ، وعبد الححم  ب  زيد ، وغيرهم 
ال  ةاق ، ا بل ك ب وأولى ا ه ةال   بعد أب سا  ه ذه ا ه ةال   وهال الإمام اب  جحيح

 حيش ، إلا أبه ا معش ح وأشبهها بظاهح التن يل ، هةل م  هال معناه : لا أس ألةم علي ه أج حا ي 
 هحابء منةم ، وت لةا الححم الء بيني وبينةم. تةدوني ا

ةَ فِ ي وَدَّ إِلاَّ الْمَ  :ا هةل ه  فِ يوإ ا هلت هذا التأويل أولى بتأويل ايي ب ، ل دخةل 
 .الْقُرْبى

 لى اه ،  إتقحب ةا تولة ك اب مع ث بل ك عل ى م ا هال ه م   ه ال إلا أب ت ةدوا ه حابء ، أو 
لق حى ، لا م ةد  اإا هذا ا ة ع وجه معحول ولة اب التن ي ل ا الةلام  فِيية  لدخةل 

ه ا م   ح ب   التةدد أو إلا ا    ةد  ب   القحى إب ع   ث ب    إب ع   ث ب   ه ا م   ح بم   ةد  هحاب   ب رس   ةل اه 
  . تعالى   والتقحق إلى اه

__________________ 
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ا الة لام أو  ح ال دليل عل ى أب معن اه إلا م ةد  ا ه حابء م نةم  فِ يوا دخةل 
(1). 

نَ زدِْ  فْ حَسَنَةً َُ قْتَرِ  وَمَنْ جانبا م  مظاهح فضله على عباده فق ال :    سب انه   ثم بين
 .لَهُ فِيها حُسْناً ، إِنَّ الَله غَفُورب شَكُورب 

ال : ةس     ، يق   اء. بمع   ث الم     الق   حل بف   تح الق   ال وإس   ةاب ال   ح  َُ قْتَ   رِفْ وهةل   ه 
 فلاب يقحل لعياله ، أ  : يةس  لهم ما يةفيهم  مةر معاشهم.

   س اننالنا وإحبفض    وم  يةتس  حسنب يبغى با التقحق إلى اه تعالى ، نضاع  له
كة ح هم م   فض له أأب يعل يب ثةابا ، إب اه تعالى واسع ا غف ح  لعب اده. كة ير الش ةح للل ائعين 

 ةب ويحجةب.مما يست ق
أَمْ الى : ثم ع    ادت الس     ةر  إلى ت     ةبيخ الة    افحي  عل     ى ك     ذبم وعن    ادهم ، فق     ال تع     

باً  ِِ  .َُ قُولُونَ افْ تَرى عَلَى الِله ََ
نا إلي  ه ، ك  ذبا فيم  ا ي  دعة     تع  الى   ه  د اف ه  عل  ى اه يقةل  ةب إب محم  دا أأ  : ب ل 

 ؟وفيما يتلةه علينا م  هحآب
أ    َ  عَل ى قَ لْ ِ  َُخْ تِمْ فَ إِنْ َُشَ إِ اللهُ ع  اف هائهم ه ذا بقةل ه :    سب انه   ثم أجاق

 ب اف هاء  ،لي ه الة ذق يجعلك م  ا رتةم عل ى هل ةبم ح ف تف ه  ع   تعالى   فإب يشأ اه :
 أيه ا الحس ةل ، وأن ت الةذق على اه لا يةةب إلا مم  طب ع اه عل ى هل ةبم فه م لا يفقه ةب

 ةحم مبرأ ومن ه ع  بلك.ال
ةب ا ش  أنه ، عم  ا هال  ه ا ش  حك فا ق   ةد م    الجمل  ب الةحيم  ب تن ي  ه س  احب الحس  ةل 
 .وإثبات أب افهاء الةذق. إ ا هة م  شأ م لا م  شأنه 

 أ اهأ  : ف إب يش  لِْ  َ ق َ فإَِنْ َُشَإِ الُله َُخْتِمْ عَلى هال صاح  الةشال : هةله : 
هئ عل  ى إن  ه لا يج  يجعل  ك م    ا رت  ةم عل  ى هل  ةبم ، ح  ف تف  ه  علي  ه الة  ذق ، ف   تع  الى    

 افهاء الةذق على اه إلا م  كاب ا مةل حالهم.
ك ب   اه ، ة   ل الش   ح وه   ذا ا س   لةق م    داه اس   تبعاد الاف   هاء م     مةل   ه ، وأن   ه ا البع   د م

 ةل : لع  ل اهن  اء فيق ةبم ومة  ال ه ذا : أب يخ  ة ب بع ض ا موال دخةل ا جمل  ب ا رت ةم عل  ى هل 
عاد ا يحي د اس تب  ، وإ خذلث ، لعل اه أعمى هل  ، وهة لا يحيد إثبات اصذلاب وعمى القل

 .(2)أب يخةب مةله ، والتنبيه على أنه رك  م  وةينه أمح عظيم. 
__________________ 
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وَُمَْ   ُ  الُله الْ اطِ   لَ ، وَُُحِ   قُّ الْحَ   قَّ بِكَلِماتِ   هِ ، إِنَّ   هُ عَلِ   يمب بِ   ِاتِ :    س   ب انه   وهةل   ه
يم  ة الباط ل مللق ا    تع الى   : كلام مستأن  غير داخ ل ا ج ةاق الش حم ،  ن ه الصُّدُورِ 

لتق  اء الس  اكنين ، وخل  ا حم  لا ل  ه عل  ى اللف    ،  لفظ  ا لا ُمَْ   ُ ، وس  قلت ال  ةاو م    الفع  ل 
َُ الزَّبانيَِةَ كما كتبةا   ا حفةع عليه. وَُُحِقُ فهة محفةع لا   وم ، وي يده عل   سَنَدْ

ص   لب ، مات   ه الفاأب يم    ة الباط   ل ، وأب يةب   ت الح   ق بةل   تع   الى   أ  : م     ش   أب اه
غُ   هُ فَ   إِذا هُ   وَ لِ فَ يَدْمَ لَ   ى الْ اطِ   ِِفُ بِ   الْحَق  عَ بَ   لْ نَ قْ   :    تع   الى   وهض   ائه الع   ادل ، كم   ا ه   ال

 .اْهِقب 
ال   دور م     ا وفي  هم  أ  : ملل  ع عل  ى  عَلِ  يمب بِ  ِاتِ الصُّ  دُورِ    س  ب انه إِنَّ  هُ 

اب بم    ا ك    ل إنس      أس    حار ونةاي    ا ، لا يخف    ى علي    ه ش    اء ا ا رض ولا ا الس    ماء ، وس    ي،از 
 يست قه م  خير أو شح.

الق   در   ع     آث  ارو لس  ةر  الةحيم   ب ع    دلائ  ل الإيم   اب ا ا نف  ت وايف  ا  ، ثم تح  دثت ا
ه ه ب م ، وفض لاهح للف فيما يحيا بالنا  ، وفيما يتعل ق يي اتهم ومعاش هم ، وفيم ا يتعل ق بمظ 

 :   تعالى   عليهم ، فقال
ِِ  َُ قْ َ  لُ الت َّوْبَ  ةَ عَ  نْ عِ   ادِاِ وََُ عْفُ  و  ( 25)ونَ وََُ عْلَ  مُ م  ا تَ فْعَلُ   لسَّ  ي ئاتِ اا عَ  نِ وَهُ  وَ الَّ  
ُنَ َمَنُوا وَعَمِلُ وا الصَّ الِحاتِ وَُزَُِ دُ  ِِ عَ ِابب شَ دُِدب  وَالْك افِرُونَ لَهُ مْ  نْ فَْ  لِهِ مِ هُمْ وََُسْتَجِيبُ الَّ

َْْ  لِعِ ادِاِ لَ َ غَوْا فِي اْ َ  (26) إِنَّهُ بِعِ  ادِاِ لَِ ي رب  اءُ لُ بِقَدَر  ما َُشلكِنْ ُُ نَ ز  رْضِ وَ وَلَوْ بَسَاَ الُله الر 
ِِ  ُُ نَ   ز لُ الْغَيْ  ثَ مِ  نْ بَ عْ  دِ م  ا ق َ ( 27)بَصِ  يرب  الْحَمِي  دُ  تَ  هُ وَهُ  وَ الْ  وَلِيُّ نْشُ  رُ رحَْمَ نَطُ  وا وَُ َ وَهُ  وَ الَّ  

ذا َُشاءُ مْ إِ هُوَ عَلى جَمْعِهِ وَ نْ دابَّة  يهِما مِ وَمِنْ َُاتهِِ لَلْقُ السَّماواتِ وَاْ َرْضِ وَما بَثَّ فِ  (28)
 َّابَكُمْ مِنْ مُصِيَ ة  فَِ ماوَما أَ  (29)قَدُِرب 
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ثِي ر   ُْدُِكُمْ وََُ عْفُ وا عَ نْ ََ َْ أَ سََ  وَم ا أنَْ  تُمْ بِمُعْجِ زُِنَ فِ ي اْ َرْضِ وَم ا لَكُ مْ مِ نْ دُونِ الِله  (30)ََ
إِنْ َُشَ ْ  ُُسْ كِنِ ال ر َُ   (32)رِ ََ اْ َعْلامِ وَمِ نْ َُاتِ هِ الْجَ وارِ فِ ي الَْ حْ  (31)مِنْ وَلِ يٍّ وَلا نَصِ ير  

َِدَ عَلى ظَهْراِِ إِنَّ فِي ذلَِ  لََُات  لِكُل  ََّ  َّار  شَ كُور   سَ ُ وا ( 33)فَ يَظْلَلْنَ رَوا أَوْ ُُ وبِقْهُنَّ بِم ا ََ
ثِير   ُُ عَنْ ََ ُنَ ُُجادِلُونَ فِي َُاتنِ ا م ا لَهُ مْ ( 34)وََُ عْ ِِ فَم ا أُوتيِ تُمْ  (35)مِ نْ مَحِ ي   وََُ عْلَمَ الَّ

لُ  ونَ  ُنَ َمَنُ  وا وَعَل  ى ربَ هِ  مْ َُ تَ وَََّ ِِ نْيا وَم  ا عِنْ  دَ الِله لَي ْ  رب وَأبَْق  ى لِلَّ   َُ الْحَي  اةِ ال  دُّ  مِ  نْ شَ  يْء  فَمَت  ا
(36) 

ِِ  َُ قْ َ  :    تع  الى   ه  ال الجم  ل ا حاش  يته : هةل  ه ه  ال     ادِاِ بَ  ةَ عَ  نْ عِ لُ الت َّوْ وَهُ  وَ الَّ  
ع   يب ب  ين ب ك  اب ماب    عب  ا  : يحي  د أولي  اءه وأه  ل طاعت  ه. والتةب  ب واجب  ب م    ك  ل بن    ، ف  إ
 لع   م عل  ى ع  دمه  ا ، واالعب  د ورب  ه فله  ا ثلاث  ب ش  حوم : الإه  لاع ع    ا ع   يب ، والن  دم عل  ى فعل

 العةد  إليها.
 .. اق ص احبهوإب كانت ا ع يب تتعلق يق آدما ، أ ي  إلى بلك : أب ي برأ م   ح 

 ،ش فقب عل يهم  ين إلي ه ،وحده ال ذي يقب ل التةب ب م   عب اده الت ائب   سب انه   وا عث : وهة (1)
 ورحمب بم ، بأب يةفح سيتهاتهم ، ولا يعاهبهم عليها.

 ا خ ذ  منه مع ثوالقبةل يعد  بع  ، لتض منه مع ث الإبان ب والقل ع ، ويع د  بم   لتض 
هُمْ وَما مَنَ عَهُمْ :    تعالى   كما ا هةله فَرُوا باِللهِ إِلاَّ أنَ َّ  فَقاتُ هُمْ ن َ أَنْ تُ قَْ لَ مِن ْ  . وَبِرَسُولِهِ هُمْ ََ

 وعد  بع  هنا للإشار  إلى  اوزه سب انه ع  خلايا عباده.
يقب ل  ه أ  : أن ه ل ه وتقحي ح تأكي د   ا هبل  وََُ عْفُ وا عَ نِ السَّ ي ئاتِ    تعالى   وهةله

 هم ، بلها علي ، وفضلا ع  بلك ، يعفة ع  سيتهاتهم ، ويسه التةبب م  عباده التائبين
__________________ 
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إِلاَّ مَ  نْ ت  ابَ وََمَ  نَ وَعَمِ  لَ عَمَ  لًا َّ  الِحاً    تع  الى   بفض  له إلى حس  نات ، كم  ا ه  ال   ويحةله  ا
 .سَنات  فَُ وْلئَِ  ُُ َ د لُ الُله سَي ئاتهِِمْ حَ 

ا  التةب   ب ، و ا ت   أخير تح   ذيح م     التم   ادي وََُ عْلَ   مُ م   ا تَ فْعَلُ   ونَ    س   ب انه   وهةل   ه
، ف  أهبلةا  ب  ب والعف  ةيق  ةل : لق  د فت   ت لة  م ب  اق التة    تع  الى   اه  هال م  ا    ى عن  ه ، فةأن  ه

س اب نإوس أجاز  ك ل  ،على طاعء ، واتحكةا مع يء ، فإنى عليم بما تفعلةنه م  خير أو شح 
 بما يست قه م  ثةاق أو عقاق.

ويعل م ال ذي  :ذول. أ  مةصةلب ، والعائد مح  وََُ عْلَمُ ما تَ فْعَلُونَ ا هةله  ماو 
 شاء منه.   تعالى   تفعلةنه دوب أب يخفى عليه

ُنَ َمَنُوا وَعَمِلُو :    تعالى   وهةله ِِ     لِهِ دُهُمْ مِ نْ فَْ  حاتِ وَُزَُِ ا الصَّالِ وََُسْتَجِيبُ الَّ
 .َُ قَْ لُ الت َّوْبةََ عَنْ عِ ادِاِ معلةل على هةله : 

 ،إحس  انه أ  : ويس  ت،ي  س  ب انه م    ال  ذي  آمن  ةا دع  اءهم ، وي ي  دهم م    فض  له و 
 بأب يعليهم م  النعم واصيرات أكةح مما سألةا.

ل    ى أب ه    ال ايلةس    ى م    ا ملر     ه : وا ةص    ةل مفع    ةل ب    دوب تق    ديح ش    اء ، بن    اء ع
تق   ديح به ، أو يتع   د  بنفس   ه ، كم   ا يتع   د  ب   اللام ، نح   ة ش   ةحته وش   ةحت ل    يبُ َُسْ   تَجِ 

 .(1) .. ةااللام على أنه م  باق الحذل والإي ال ، وا صل : ويست،ي  للذي  آمن
   نهس  ب ا     له  منين يجي  أ  : ه  ذا ه  ة ح  ال ا    م وَالْك  افِرُونَ لَهُ  مْ عَ  ِابب شَ  دُِدب 

دوا فض له ه ، وج  أم ا الة افحوب ال ذي  س هوا نعم  .. س انهدعاءهم ، وي يدهم م   فض له وإح
  . سب انه   ، فلهم عذاق شديد لا يعلم مقداره إلا هة

لَ وْ بَسَ  اَ وَ ق ال : فجانب ا مم ا اهتض ته حةمت  ه ا ت دبير أم ةر عب اده    س ب انه   ثم ب ين
َْْ  لِعِ ادِاِ لَ َ غَوْا فِي اْ َرْضِ ، وَلكِنْ ُُ ن َ   .َُشاءُ  بِقَدَر  ما ز لُ الُله الر 

  دم أو داخل ه م يوالبغا :  اوز الحد ا كل ش اء يق ال : بغ ى الج ح  ، إبا أظه ح م ا 
 غيره.

 وبغى القةم ، إبا  اوزوا حدودهم ا العدواب على غيرهم.
ة  ف   ع   ا تةس   عب ال   حز  لعب   اده ، ب   أب وس   عه عل   يهم جمي   تع   الى   أ  : ول   ة بس   ا اه

 اوللغ   ةا وعت   ة  ،وا فيه   ا أ  : لت،   اوزوا ح   دودهم ، ولتة   بر  اْ َرْضِ  لَ َ غَ   وْا فِ   يح   اجتهم ، 
 . عِنْدِ لى عِلْم  إِنَّما أُوتيِتُهُ عَ وتحكةا الشةح لنا ، وهالةا ما هاله هاروب : 

__________________ 
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أ  : أب    تع   الى   ض   ته حةمت   هبي   اب     ا اهت وَلكِ   نْ ُُ نَ    ز لُ بِقَ   دَر  م   ا َُش   اءُ وهةل   ه : 
هد اهتضت عدم التةسعب ا ال حز  لجمي ع عب اده ،  ب ه ذه التةس عب تحمله م    تعالى   حةمته

له  م ال  حز  بتق  ديح مح  دد اهتض  ته حةمت  ه    تع  الى   عل  ى التة  بر والغ  حور والبل  ح ، ل  ذا أن   ل اه
عِنْ   دَنا لَزالْنُِ   هُ وَم   ا نُ نَ ز لُ   هُ إِلاَّ بِقَ   دَر  وَإِنْ مِ   نْ شَ   يْء  إِلاَّ :    س   ب انه   ومش   يتهته ، كم   ا ه   ال

 .مَعْلُوم  
ه بتق  ديح حز  عل  ى عب  ادتن يل  ه ال  لتعلي  ل  إِنَّ  هُ بِعِ   ادِاِ لَِ ي  رب بَصِ  يرب :    تع  الى   وهةل  ه
 وتحديد دهيق.

خب  ير    تع الى   ن هم    إن  ال ال حز  عل ى عب  اده بق در ،     س ب انه   أ  : فع ل م ا فع ل
 ةنه.أحةال عباده ، وبلةايا نفةسهم ، ب ير بما يقةلةنه وبما يفعلبخفايا 

ا ه ة م يق در له م فيعلم ما ي ول إليه ح الهم ،    تعالى   هال صاح  الةشال : أ  أنه
ا ، كم  ا بض ويبس  أص  لح له  م ، وأه  حق إلى جم  ع يله  م ، فيفق  ح ويغ  ث ، ويمن  ع ويعل  ى ، ويق  

 ةا.عا لبغةا ، ولة أفقحهم لهلةتةجبه الحةمب الحبانيب ، ولة أغناهم جمي
ب  لاا   ا س   ولا ش   بهب ا أب البغ   ا م   ع الفق   ح أه   ل ، وم   ع البس   ا أكة   ح وأغل     ، وك

  ا م ح ف ينقل ح ظ اهح للإه دام عل ى البغ ا والإح، ام عن ه ، فل ة ع م البس ا ، لغل   البغ ا 
 .(1)إلى عةت ما هة عليه ايب 

انيت ه ل عل ى وحدب اده ، وكله ا ت دبع د بل ك ألةان ا م   نعم ه عل ى ع   س ب انه   ثم سا 
ِِ  ُُ نَ ز لُ الْغَيْثَ :    تعالى   وكمال هدرته فقال  .وادِ ما قَ نَطُ مِنْ بَ عْ  وَهُوَ الَّ
طةيل  ب  ظ  حوه ف  ه ال  ذي ين   ل ا ل  ح عل  ى عب  اده ، م    بع  د أب انت   س  ب انه   أ  : وه  ة

 م.ت القنة حف ظهحت على ملامحهم علامات اليأ  ، وبدأت على وجةههم أمارا
ع د بن  ل ا مل ار أ  : ي .ُُ نَ  ز لُ معل ةل عل ى  وََُ نْشُرُ رحَْمَتَ هُ :    تعالى   وهةله

  خ يرات م  مل ار يأ  النا  م  ن ولها ، وينشح رحمت ه عل يهم ع   طحي ق م ا ين تج ع   ه ذه ا
 وبحكات وأرزا .
 الْحَمِي  دُ س  انه إحو أ  : ال  ذي يت  ةلى عب اده بححمت  ه  الْ  وَلِيُ    س  ب انه   وَهُ  وَ 

 تأم ل ا ه ذهه ، وا أ  : المحمةد على فعله ، حيث أن ل على عب اده الغي ث بع د أب يتهس ةا من 
ث لتعبير بالغي  س  ب ، ف  اايي  ب الةحيم  ب يحاه  ا ت   ةر جانب  ا م    فض  ل اه عل  ى عب  اده بلحيق  ب محسة 
 قنةميشعح بالغةث والن،د  بعد أب فقد النا  ا مل ا بلك ، والتعبير بال

__________________ 
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،  وََُ نْشُ رُ رحَْمَتَ هُ    تعالى   يشعح بأب آثار الضيق هد ظهحت على وجةههم ، والتعبير بقةله
 يشعح بانتشار الحجاء والفح  والانشحا  على الةجةه بعد أب حل با القنةم.

  عب اده ، م    تع الى   ح بق حق اهيش ع الْحَمِي دُ وَهُوَ الْ وَلِيُّ :    تعالى   والتعبير بقةله
 وبةجةق شةحه على ما أعلى بعد ا نع ، وعلى ما فحج بعد الضيق.

اواتِ لْقُ السَّ مُاتهِِ لَ َوَمِنْ لةنا آخح م  ألةاب كمال هدرته فقال :    سب انه   ثم بين
 .وَاْ َرْضِ وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّة  

  .    هال هدرتت هنا : الدلائل والعلامات الةا  ب الدالب على كموا حاد باييا
 .لَلْقُ السَّماواتِ وَاْ َرْضِ معلةل على  وَما بَثَ وهةله : 

 للس    مةات خلق    ه   تع    الى   أ  : وم      العلام    ات الناص    عب الدال    ب عل    ى كم    ال هدرت    ه
    ا ب  ث فيهم  ا   أيض  ا   ا ، وخلق  هول  لأرض بتل  ك ال   ةر  الب  اهح  البديع  ب ال  ء نش  اهدها بأعينن  

  . الىتع   م  دابب ، و ا نشح وفح  فيهما م  دواق لا يعلم عددها إلا اه
في  د يلةحيم  ب اوالداب  ب : اس  م لة  ل م  ا ي  دق عل  ى وج  ه ا رض أو غيره  ا. وظ  اهح ايي  ب 

 وجةد دواق ا السمةات.
 ا رض ال دواق وا ة  فِيهِما مِنْ دابَّ هال صاح  الةشال : فإب هلت :   ه ال : 

 ؟.وحدها
ق  ال : ه كم  ا يهل ت : يج  ةز أب ينس    الش اء إلى جمي  ع ا   ذكةر وإب ك  اب متلبس ا ببعض  

 هم.بنة  يم فيهم شاعح  يد ، أو ش،اع بلل ، وإ ا هة ا فرذ م  أفراب
كم ا يةص     دبي فيةص فةا بال  مشى مع الل يراب ،      ويجةز أب يةةب للملائةب

ناس  ى يه  ا مش  ى ا فا الس  مةات حيةان  ا يمش  ى    س  ب انه   ا ناس  ى ، ولا يبع  د أب يخل  قب  ه 
 .(1)على ا رض ، سب اب الذي خلق ما نعلم وما لا نعلم م  أصنال اصلق. 

  .    مال هدرتهبياب لة وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا َُشاءُ قَدُِرب :    تعالى   وهةله
 الج اء.و ب لل ساق هادر هدر  تامب على جمع اصلائق يةم القيام   سب انه   أ  : وهة
ونَ إِل ى مِيق اتِ  لَمَجْمُوعُ لَْلِ رُِنَ قُ لْ إِنَّ اْ َوَّلِ ينَ وَاا آي ب أخ ح  :    تع الى   كما هال

 .َُ وْم  مَعْلُوم  
__________________ 
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وَم ا الن ا  م   ب لاء إ  ا ه ة بس ب  أعم الهم فق ال : أب ما ي  ي     سب انه   ثم بين
ثِير   ُْدُِكُمْ وََُ عْفُوا عَنْ ََ َْ أَ سََ   .أََّابَكُمْ مِنْ مُصِيَ ة  فَِ ما ََ

ا م ه ة بس ب   م   ب لاء ، كم حض وخ ةل وفق ح فإ  ا   أيه ا الن ا    أ  : وما أصابةم
لس  يتهات ة ير م    اكع         انهس  ب   اكتس بتمةه م    بن ةق ، وم  ا اههفتم ةه م    خلاي ا ، ويعف  ة

 الء ارتةبتمةها ، فلا يحاسبةم عليها رحمب منه بةم.
سَُ وا    تعالى   هال ُِ الُله النَّاسَ بِما ََ ََ موَلَوْ ُؤُالِ  .(1)    مِنْ دَابَّة   لى ظَهْرهِاعَ ا تَ رَ

ه ا م ا ار منث وايث وهد سا  الإمام اب   كة ير عن د تفس يره له ذه ايي ب جمل ب م   ا حادي 
فض  ل آي  ب ا  خ بركم بأه  ال : ألا أ   ر  ى اه عن  ه   رواه اب   أى ح  اتم ع   عل  ى ب   أى طال   

 هال : كتاق اه ، وحدثنا با رسةل 
ُْدُِكُمْ  َْ أَ سََ  : م ا أص ابةم  ها لك يا عل ىوسأفسح  وَما أََّابَكُمْ مِنْ مُصِيَ ة  فَِ ما ََ

حل  م م    أب أ   الىتع     ء ا ال  دنيا ، فبم  ا كس  بت أي  ديةم ، واهم    م  حض أو عقةب  ب أو ب  لا
 «ف  ةهب يع  ةد بع  د عأك  حم م    ية  ث علي  ه العقةب  ب ا ايخ  ح  ، وم  ا عف  ا اه عن  ه ا ال  دنيا ف  اه أ

(2). 
، وَم  ا  ي اْ َرْضِ جِ  زُِنَ فِ  وَم  ا أنَْ   تُمْ بِمُعْ الن  ا  م    عقاب  ه فق  ال :    س  ب انه   ثم ح  ذر

 .دُونِ الِله مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِير   لَكُمْ مِنْ 
أو ا  م    ا رض بق  ادري  عل  ى اله  حق من  ا ا أ  مة  اب   أيه  ا الن  ا    أ  : وم  ا أن  تم

   غ  ير اه ل  يت لة  مغيره  ا ،  ب ه  درتنا لا يع، ه  ا أب ت  أتى بة  م م    أ  مة  اب كن  تم في  ه ، و 
 م  ولى يتةلى أمةركم ، أو ن ير يدفع عنةم عذابه.   تعالى

لَ ما ُمُْسِْ  فَلا مُرْسِ َ  لَها ، وَ لا مُمْسِ ما َُ فْتَِ  الُله لِلنَّاسِ مِنْ رحَْمَة  فَ :    تعالى   هال
 .لَهُ مِنْ بَ عْدِاِ وَهُوَ الْعَزُِزُ الْحَكِيمُ 

ا  هده الن ا بع د بل ك جانب ا م   دلائ ل هدرت ه ع   طحي ق م ا يش ا   س ب انه   ثم سا 
اْ َعْ   وَمِنْ َُاتهِِ الْجَوارِ فِي الَْ حْرِ  :   تعالى   الب ح ، فقال  .لامِ ََ

ةل ص  وه  ا ص  فب  ة  والج  ةار : جم  ع جاري  ب وا   حاد ب  ا الس  فينب     ا    ح  ا الب   ح ،
 محذول.

كعل   م   ه الش   اءوا ع   لام : جم   ع عل   م وه   ة الجب   ل الةب   ير ، وأص   له ا ث   ح ال   ذي يعل   م ب   
 يسهشدوب به ا سيرهم. اللحيق ، وعلم الجيش ، وسمى علما  ب النا 

__________________ 
 .45( سةر  فاطح اييب 1)
 .195ص  3( راجع تفسير اب  كةير ج 2)
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الدال ب عل ى كم ال هدرت ه ، ه ذه الس ف  الجاري ب ا الب  ح ،    س ب انه   أ  : وم  آياته
 حف لةأ ا م   رامتها وعظمها الجبال الشاهقب.

الب      ار  الس    ف  ا ال    ء بس    ببها       ح  كِنِ ال     ر ُ َ ُُسْ       س     ب انه   إِنْ َُشَ     ْ 
َِ  دَ عَل  ى ظَهْ  راِِ  : رك  د  يج  حي . يق  ال لب   ح لاأ  : في   حب ثةاب  ت عل  ى ظه  ح ا فَ   يَظْلَلْنَ رَوا

 اكد.ر ةانه فهة إبا سة  ، فهة راكد. وكل شاء ثابت ا م   م  باق هعد   ا اء ركةدا
   ع   الىت   أمحهس   ف  ا س   رح  ا الب    ح ب   ال   ذي بكحن   اه لة   م م     ال إِنَّ فِ   ي ذلِ    َ 

ال     بر  ل    ى ب     ففأ  : لة    ل إنس    اب ه    د تح لِكُ    ل  ََّ     َّار  شَ    كُور  عظيم    ات  لََُ    ات  
م  ا  بِقْهُنَّ بِ أَوْ ُُ  و  .. ، ح  ف ص  ارتا هات  اب ال   فتاب س  ،يب م    س  ،اياه   تع  الى   والش  ةح ه

سَ   ُ وا ن   ةق بس   ف  م     ب   ةب ا ه   ذه الأ  أو يهلةه     ويغ   حهه  بس   ب  م   ا اكتس   به الحاك ََ
 وخلايا.

ه  ا إبا ل ، وبة كةع  د ووج      يق  ال : أوب  ق ف  لاب فلان  ا إبا حبس  ه أو أهلة  ه. ووب  ق ف  لاب
 هلك.

 .«ويعفة»وكذلك هةله  «يسة »وهة معلةل على هةله 
ب إب  ح ، أو يس ة  ال حيح فتظ ل الس ف  س اكنب عل ى ظه ح ال   س ب انه   أ  : إب يشأ

 هم.لعفة عنلك السف  بم  فيها ، أو إب يشأ ينج ناسا بايشأ يحسل الحيح عاصفب بت
  ا ا س افحي يهلةه . وا عث : أنه إب يشأ يبتلى «يةبقه »هال صاح  الةشال : 

نعه  م       ح ، ويم  الب   ح بإح  د  بليت  ين : إم  ا أب يس  ة  ال  حيح فيرك  د الج  ةاري عل  ى ظه  ح الب
ُُ ل  ذنةق اب  م  ا كس  بةا م    الج  حي ، وإم  ا أب يحس  ل ال  حيح عاص  فب ف  يهلة  إغحاه  ا بس   وََُ عْ  

ثِير    منها. عَنْ ََ
ش    أ ي ب ا ع   ث : إب  «يس   ة »هل   ت : عل   ى  «ي    ةبقه »ف   إب هل   ت : ع   لام عل     

 يسة  الحيح فيركدب ، أو يع فها فيغحه  بع فها.
ن اه ت : معهل  ؟فإب هلت : فما معث إدخال العف ة ا حة م الإيب ا  حي ث ج  م ج م ه

 وينج ناسا على طحيق العفة عنهم.: أو إب يشأ يهلك ناسا 
 .(1) «هلت : هد استأن  الةلام ؟«ويعفة»فإب هلت : فم  هحأ 

ُنَ ُُج  وََُ عْلَ  مَ الَّ  أب علم  ه ش  امل لة  ل ش  اء فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ين ي ادِلُونَ فِ  ِِ
  ع  ل : ح اص ف لاباق. يق اوالمحي  : ا ه حق وا ن، ى م   الع ذ َُاتنِا ما لَهُمْ مِنْ مَحِي   

 الشاء ، إبا حاول الفحار منه.
__________________ 

 .227ص  4( راجع تفسير الةشال ج 1)
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 على أنه من ةق على فعل مق در. أ  : فع ل م ا فع ل «يعلم»وهحاء  الجمهةر بن   
 لينتقم م   الظ ا ين ، ول يعلم ال ذي  يج ادلةب ا آياتن ا الدال ب عل ى وح دانيتنا وه درتنا   سب انه  
  محي  لهم ولا مهحق م  عذابنا ، بسب  جدالهم بالباطل ليدحضةا به الحق.أ م لا ..

نْ وتيِ  تُمْ مِ  أُ فَم  ا :  أب مت  اع ال  دنيا مهم  ا كة  ح فه  ة إلى زوال ، فق  ال   س  ب انه   ثم ب  ين
نْيا َُ الْحَي   اةِ ال  دُّ ا ك   الغث لحي  ا  ال   دني  مت   ع ام  أ  : فم   ا أعلي   تم م    ش   اء      شَ  يْء  فَمَت   ا

 لجاه. فإ ا هة متاع زائل م  متع الحيا  الدنيا.وال  ب وا
 ت ه م  اه ة خ ير ا ب م  علاء وثةاق ا ايخح . خير وأبقى ، أ  : وَما عِنْدَ اللهِ 

 متاع الحيا  الدنيا ، وأبقى منه زمانا حيث لا ي ول ولا يفث.
لُ  ونَ وهةل  ه  ُنَ َمَنُ  وا وَعَل  ى ربَ هِ  مْ َُ تَ وَََّ ِِ أ  : ه  ذا  أبَْق  ىلَي ْ  رب وَ  ل  هعل  ق بقة مت لِلَّ  

لل ذي  ان ا حق ا و و إيم   لىتع ا   الذي بكحناه لةم م  نعم ايخح  خير وأبقى ، للذي  آمنةا ب اه
 هم يتةكلةب ولا يعتمدوب إلا على ربم وحده ، لا على غيره أصلا.

* * * 
ال ء  ه ، ولل نعمرت وهد   تعالى   وبعد هذا البياب ا ف ل للبراهين الدالب على وحدانيب اه

   فات  بي  اب ال. بع  د ك  ل بل  ك أخ  ذت الس  ةر  الةحيم  ب ا.. عل  ى عب  اده   س  ب انه   أس  بغها
 ا ، فقال :للت لى ب عباده ا  منين   تعالى   الليبب وا ناه  الحميد  ، الء وفق اه

ُنَ َُجْتَنِ ُ  ونَ ََ   الْرَِ اْ ِ ْ  مِ وَالْفَ  واحِشَ  ِِ ُنَ وَا (37)مْ َُ غْفِ  رُونَ هُ  ا ا غَِ   ُ و إِذا م  وَ وَالَّ   ِِ لَّ  
قَْْن اهُمْ ُُ نْفِقُ  مْ وَمِمَّ اي ْ نَ هُ ب َ اسْتَجابوُا لِرَب هِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى  ُنَ إِذا  (38)ونَ رَ ِِ وَالَّ 

جْرُاُ عَلَ ى الِله َّْ لََ  فَ  َ عَف ا وَأَ  ي ئَةب مِثْ لُه ا فَمَ نْ سَ وَجَزاءُ سَي ئَة   (39)أََّابَ هُمُ الْ َ غْيُ هُمْ َُ نْتَصِرُونَ 
إِنَّمَ ا  (41)ِ يل  هِمْ مِ نْ سَ لْمِ هِ فَُ ولئِ َ  م ا عَلَ يْ ظُ وَلَمَنِ انْ تَصَرَ بَ عْدَ  (40)إِنَّهُ لا ُُحِبُّ الظَّالِمِينَ 

غُ  ونَ فِ  ي  ُنَ َُظْلِمُ  ونَ النَّ  اسَ وََُ   ْ ِِ  عَ  ِابب ألَِ  يمب أُولئِ  َ  لَهُ  مْ  لْحَ  ق  اضِ بِغَيْ  رِ ْ َرْ االسَّ  ِ يلُ عَلَ  ى الَّ  
 (43) رِ وَلَمَنْ ََّ َ رَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلَِ  لَمِنْ عَزْمِ اْ مُُو  (42)
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ُنَ َُجْتَنِ ُ  ونَ ََ   الْرَِ اْ ِ ْ  مِ وَالْفَ  واحِشَ    تع  الى   وهةل  ه ِِ    معل  ةل عل  ى هةل  ه    وَالَّ  
لُ  ونَ وَم  ا عِنْ  دَ الِله لَي ْ  رب وَأبَْق  ى هب  ل بل  ك :    تع  الى ُنَ َمَنُ  وا وَعَل  ى ربَ هِ  مْ َُ تَ وَََّ ِِ أو ب  دل  لِلَّ  
 منه.

د ه ا أو الةعي ل ى فاعلعوكبائح الإثم : ها الذنةق الةبير  ال ء يهت   عليه ا إهام ب الح د 
 ح.لك م  الةبائما يشبه بو  حتةبها ، كقتل النفت ، وتعاطى الحبا ،    تعالى   الشديد م  اه

خ    ها    تع  الى   ، وه   ا م    جمل   ب كب  ائح الإثم ، إلا أب اهوالف  ةاحش : جم   ع فاحش  ب 
حيم  ب ش عل  ى جبال  ذكح م    ب  اق عل    اص  اص عل  ى الع  ام ، اهتمام  ا وأكة  ح م  ا تلل  ق الف  ةاح

 ال نا.
انَ فا:    تعالى   كما هال  .اءَ سَِ يلاً حِشَةً وَسوَلا تَ قْرَبوُا الز نى إِنَّهَُ 

 ا وعل ى رب مل ذي  آمن ة لم  ث ةاق ا ايخ ح  خ ير وأبق ى    تعالى   وا عث : وما عند اه
،  لن ا  بالباط لاأم ةال  يتةكلةب ، وللذي  يجتنبةب ارتةاق كبائح ايثام ، كقتل النفت ، وأكل

 م   فض  له هم اهويجتنب ةب ك ذلك م ا ف  ش وعظ م هب  ه م    ال ذنةق ، كال ن ا والبر ل بم ا آت ا
.. 

نةق ، ب  ل ام وال  ذالب  اق لارتة  اق ص  غائح ايث   ول  يت ا   حاد م    ه  ذه ايي  ب الةحيم  ب ف  تح
ب    ائح الإثم اجتن    اق ك عل    ى عب    اده ، ورحمت    ه ب    م ، وبي    اب أب   تع    الى   ا     حاد بي    اب فض    ل اه
 إِنْ :    الىتع    ه ال إلى غفحاب ص غائح ال ذنةق ، كم ا   بفضل اه وكحمه   والفةاحش ، ي د 

هَوْنَ عَنْهُ نُ  رِ كُمْ وَندُْ ي ئاتِ كَف رْ عَنْكُمْ سَ تَجْتَنُِ وا ََ الْرَِ ما تُ ن ْ  .(1) ُماً لِلْكُمْ مُدْلَلًا ََ
 .اتهم الةحيمبخح  م  صفأصفب  وَإِذا ما غَِ ُ وا هُمْ َُ غْفِرُونَ :    سب انه   وهةله

ح تنب ةب كب ائللذي  يجو أ  : ما عند اه خير وأبقى ، للذي  آمنةا وعلى ربم يتةكلةب ، 
م ، ل  ذي أغض  بهاأ   م يت،  اوزوب ع    الش  ر     أيض  ا   ل  ذي  م    ص  فاتهمالإثم والف  ةاحش ول

 وي ف ةب عنه ، ويحلمةب عليه.
 ائم  اق الع  وخ    حال  ب غض  بهم ب  الغفحاب ،  ب ه  ذه الحال  ب لا يق  در عليه  ا إلا أص  

يغل    علي  ه و ةابه ، القةي  ب ، إب م    ا ع  حول أب الإنس  اب ا حال  ب غض  به ، كة  يرا م  ا يفق  د ص  
ل  ك به ، ك  اب عل  ى مش  اعحه ، ف  إبا م  ا اس  تلاع أب يةظ  م غيظ  ه ا حال  ب غض  بع  دم الس  يلح  

 دليلا على هة  إيمانه وعلى ملةه لنةازع نفسه.
 أ  : ه     م ا خ      اء ب     الغفحاب ا ح     ال «ه     م يغف     حوب»ه     ال ص     اح  الةش     ال : 

قاع  ه وإي «ه  م»الغض   ، لا يغ  ةل الغض    أحلامه  م كم  ا يغ  ةل حل ةم الن  ا . وا   اء بلف    
 نادمبتدأ وإس

__________________ 
 .128( راجع تفسيرنا لهذه اييب ا سةر  النساء ص 1)
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 .(1) «هم ينت حوب»إليه ، لهذه الفائد  ، ومةله  «يغفحوب»
ُنَ اسْ تَجابُ صفات كحيمب له م فق ال :    سب انه   ثم بكح ِِ أط اعةه  أ  : هِمْ وا لِ رَب  وَالَّ 

 .. ا كل ما أمحهم به ، أو  اهم عنه
 إخ لاص ه رقش ةع و بخأ  : ح افظةا عليه ا ، وأدوه ا ا أوهاته ا  وَأَقامُوا الصَّ لاةَ 

 العا ين.
 ام يحت    اج إلىم أم    ح ه    أ  : ش    أ م أ     م إبا ح    دث بي    نه وَأَمْ    رُهُمْ شُ    ورى بَ ي ْ    نَ هُمْ 

 ا حاجعب وا ناهشب ،  معةا وتشاوروا فيما هة أنفع وأصلح.
وب أ  : يتش اور  ي ْ نَ هُمْ ب َ وَأَمْ رُهُمْ شُ ورى :    تعالى   هةله»هال القحط  ما ملر ه : 

 ا ا مةر.
 .. والتشاور : استرحاج الحأ  م  الغير   والشةر  م در شاورته

 هال الحس  : ما تشاور هةم إلا هدوا  رشد أمةرهم.
 ل ةاق.  إلى اوهال اب  العح  : الشةر  : ألفب لل،ماعب ، ومسبار للعقةل ، وسب

 ال الشاعح الحةيم :وهد ه
 إبا بل                    ال                  حأ  ا ش                  ةر  فاس                  تع  

 ب                    حأ  لبي                      أو ن                     ي ب ح                    ازم     

  

 لا  ع             ل الش             ةر  علي             ك غضا              بو 

  
(2)ف                      إب اص                      ةاا ه                      ة  للق                      ةادم   

 

  

هها م   حوق وما يش بيستشير أص ابه ا ا مةر الء تتعلق بالح وهد كاب الحسةل 
  . الىتع   هاية  يشاورهم ا ا حةام   ا من لب م  عند ا مةر الدنيةيب ، و  

نب ، فق د اق والس فأما ال  ابب فة انةا يتش اوروب ا ا حة ام ، ويس تنبلة ا م   الةت 
 .(3) ا ححوق ا حتدي وا ميراث الجد ، و  تشاوروا ا اصلافب بعد مةت الحسةل 

قَْْن  اهُمْ وهةل  ه     ض  اأي   ل   ادهينا    منين اأ  وم    ص  فات ه   لاء  ُُ نْفِقُ  ونَ  وَمِمَّ  ا رَ
 أ م مما أعليناهم م  الحز  ، يت دهةب على غيرهم م  المحتاجين.

ُنَ إِذا أََّابَ هُمُ الْ َ غْيُ هُمْ َُ نْتَصِرُونَ  ِِ ك أ  م إبا بغ ى   صفاتهم كذلم: أب  أ  وَالَّ
م لا ت   د ، ف   إ ك   حامتهم أو عل   ى دي   نهم مععل   يهم ب   اغ ، أو ظلمه   م ظ   ا  ، أو اعت   د  عل   ى  

غي   ه ب ب   أب يق   ابلةا ،يخض   عةب ل   ه ، ولا ي   ذلةب أمام   ه ، وإ    ا ه   م ينت    حوب ل   دينهم ولة   حامتهم 
 وعدوانه ، بما يحدعه

__________________ 
 .227ص  4( تفسير الةشال ج 1)
 .الةةير يش الظاهح( اصةاا الحيش الذي يختفى عند ما يضم اللائح جناحيه. والقةادم : الح 2)
 .36ص  16( تفسير القحط  ج 3)
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 ويجعله يخشى إصابتهم بأب .
لح  د عن  د اق ع  دم    اوز بي  اب لةج  ة     وَجَ  زاءُ سَ  ي ئَة  سَ  ي ئَةب مِثْ لُه  ا:    تع  الى   وهةل  ه
 دفع الظلم.

 اأب تق   ابلة  غا فعل   يةمي   أمحكم أنة   م إبا أردتم الانت   ار م     الب   ا   تع   الى   أ  : أب اه
ي  ب أخ  ح  : آا    تع  الى   بغي  ه وظلم  ه وعدوان  ه بمةل  ه ب  دوب زي  اد  م  نةم عل  ى بل  ك ، كم  ا ه  ال

رب لِلصَّابِرِ  َ رْتُمْ لَهُ نْ ََّ وَإِنْ عاقَ ْ تُمْ فَعاقُِ وا بِمِثْلِ ما عُوقِْ تُمْ بِهِ وَلئَِ   .ُنَ وَ لَي ْ
وإبا »  فق ال : ا غف ح  عن د الغض   ا مع حض ا  د    س ب انه   بك ح»هال الش ةكانى : 
ب الت ذلل     يض اأ   كما بكح الانت  ار عل ى الب اغا ا مع حض ا  د  «ما غضبةا هم يغفحوب

  الْعِ   زَّةُ وَلِلَّ   هِ    س   ب انه         بغ   ى ، ل   يت م     ص   فات م     جع   ل اه ل   ه الع      ، حي   ث ه   ال
   فضيلب.ة عند الغضعفا أب الفالانت ار عند البغا فضيلب ، كم .وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 

 ء.هال النرعا : كانةا يةحهةب أب يذلةا أنفسهم في،هئ عليهم السفها
 اوزت ه  ه ، وع دمل    تع الى   ولة  هذا الانت ار مشحوم بالاهت  ار عل ى م ا جعل ه اه

أب    ب انهس     فب  ين ه  اةب مِثْ لُ وَجَ  زاءُ سَ  ي ئَة  سَ  ي ئَ عق    بل  ك بقةل  ه :    س  ب انه   ، كم  ا بين  ه
 .(1) «.. العدل ا الانت ار ، هة الاهت ار على ا ساوا 

 ا وَأََّْ  لَ َ فَمَ  نْ عَف  م  ا ه  ة أسم  ى م    مقابل  ب الس  يتهب بمةله  ا فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ين
 .فََ جْرُاُ عَلَى الِله ، إِنَّهُ لا ُُحِبُّ الظَّالِمِينَ 

   اه ائ  عل  ىف  أجحه ك  أ  : فم    عف  ا عم    أس  اء إلي  ه ، وأص  لح فيم  ا بين  ه وب  ين غ  يره 
  .    م  الةةاق مالا يعلمه إلا هة   سب انه   وحده ، وسيعليه   تعالى

 لا يح  الظا ين بأ  لةب م  ألةاب الظلم.   تعالى   إنه
م ا ي نةم محح بيا عبادي إنى ححمت الظلم عل ى نفس ا وجعلت ه »وا الحديث القدسا : 

 .«فلا تظا ةا
تع  الى  ةد ، فق  الس  بق أب بين  ه م    أب دف  ع بغ  ى الب  اغا أم  ح محم   م  ا   س  ب انه   ثم أك د

 .يل   سَ ِ وَلَمَنِ انْ تَصَرَ بَ عْدَ ظلُْمِهِ فَُ ولئَِ  ما عَلَيْهِمْ مِنْ 
ر م     د لْمِ    هِ بَ عْ    دَ ظُ ه    ا لام الابت    داء ، وهةل    ه  وَلَمَ    نِ انْ تَصَ    رَ وال    لام ا هةل    ه 

 س بيل :وا  حاد بال نْ سَ ِ يل  ولئِ َ  م ا عَلَ يْهِمْ مِ فَ ُ شحطيب ، وجةاب ا  «م »و مضال  فعةله 
 ا  اخذ  والححج.

__________________ 
 .541ص  5( تفسير فتح القديح ج 1)
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أ  : أب م  انت ح لدين ه وعح  ه ، بع د ظل م الظ ا  ل ه ، فأولته ك ال ذي  يفعل ةب بل ك 
   قه   م ال   ذي ش   حعه اه، لا ي اخ   ذوب م     أح   د ، ولا يلام   ةب م     غ   يرهم ،      م باش   حوا ح

 لهم ، وهة مقابلب السيتهب بمةلها.   تعالى
ُنَ ايلُ عَلَ  ى ا السَّ   ِ إِنَّمَ  عل  ى م    تق  ع ا  اخ  ذ  وا عاهب  ب فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ين ِِ لَّ  

غُونَ فِي اْ َرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ   .َُظْلِمُونَ النَّاسَ وََُ   ْ
يتة  بروب و لن  ا  ، اى ال  ذي  يظلم  ةب غ  يرهم م    أ  : إ   ا ا  اخ  ذ  وا عاهب  ب كائن  ب عل  
 ويت،اوزوب حدودهم ا ا رض بغير الحق.

ك ذلك ، إب   ية ةب إلا البغا ا ا رض بةةنه بغير الحق ، لبياب أنه لا   سب انه   وهيد
ا ه ة ه ذا القي د إ  فس اده ، معناه ا اللغب  اوز الحد. يقال : بغى الجح  ، إب   اوز الح د ا ف

 لةاهع ، وللتنفير منه.لبياب ا
ق لبغ ا له م ع ذالظل م وااأ  : أولته ك ال ذي  م   ص فاتهم  أُولئَِ  لَهُمْ عَ ِابب ألَِ يمب 

 أليم ، بسب  ما اجهحةه م  ظلم وبغى.
 غَفَ   رَ إِنَّ ََّ    َ رَ وَ  وَلَمَ   نْ ه   ذه ال    فات الةحيم  ب للم    منين فق   ال :    س   ب انه   ثم خ  تم

 .ذلَِ  لَمِنْ عَزْمِ اْ مُُورِ 
ي  ل ، اق الج  أ  : وللإنس  اب ال   ابح عل  ى ا ب  ال  ذي ي   فح عم    أس  اء إلي  ه ، الة  ة 

ه ة  ل ة الهم ب ، و عدل عل ى والعاهبب الحس نب ،  ب بل ك ال  بر وا غف ح  من ه ،     ا م ةر ال ء ت 
 .. الع يمب

 ين امل ب م  ال  اده هذا ، وا تأمل ا هذه اييات الةحيمب ، يحاها هد مدحت ا  منين
ن  ال الظف  ح ي  د أب ت   فات الحمي  د  ، ال  ء تعت  بر عل  ى رأ  ال   فات ا ساس  يب ، لة  ل أم  ب تح ال

 والسعاد  ا دنياها وآخحتها.
  م   نه له   م وبع   د ه   ذا الح   ديث ع     ا     منين وع     ص   فاتهم الةحيم   ب وعم   ا أع   ده س   ب ا

بب لاس ت،ابا   نهس ب ا   ث ةاق ، ج اء الح ديث ع   الظ ا ين وم ا أع د له م م   عق اق ، وأم حهم
   فق  ال ،و ن   ير ل  دعة  الح  ق م    هب  ل أب ي  أتى ي  ةم الحس  اق ، ال  ذي لا ي  نفعهم في  ه ش  فيع أ

 :   تعالى
ابَ َُ قُولُونَ هَلْ  لَمَّا رأََوُا الْعَِلظَّالِمِينَ اتَ رَى وَ وَمَنْ ُُْ لِلِ الُله فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَ عْدِاِ 

ُِّل  اشِ  ُُ عْرَضُونَ عَلَيْها لوَتَراهُمْ  (44)إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَِ يل    نْظُرُونَ ُ َ عِينَ مِنَ ال
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ُنَ لَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ َُ وْمَ الْقِيامَ  ِِ ُنَ َمَنُوا إِنَّ الْخاسِرُِنَ الَّ ِِ ةِ أَلا مِنْ طَرْف  لَفِيٍّ وَقالَ الَّ
نْ أَوْليِ  اءَ َُ نْصُ  رُونَ هُمْ مِ  نْ دُونِ الِله وَمَ  نْ وَم  اَ   انَ لَهُ  مْ مِ   (45)إِنَّ الظَّ  الِمِينَ فِ  ي عَ  ِاب  مُقِ  يم  

اسْتَجِيُ وا لِرَب كُمْ مِنْ قَ ْ لِ أَنْ َُ ْ تِيَ َُ  وْمب لا مَ رَدَّ لَ هُ مِ نَ الِله م ا  (46)ُُْ لِلِ الُله فَما لَهُ مِنْ سَِ يل  
ِ  وَم  ا لَكُ  مْ مِ  نْ نَكِي  ر   ََ عَلَ  يْهِمْ حَفِيظ  اً إِنْ فَ  إِنْ أَ  (47)لَكُ  مْ مِ  نْ مَلْجَ  إ  َُ وْمَئِ   عْرَضُ  وا فَم  ا أَرْسَ  لْنا

هُمْ سَ  ي ئَةب بِم  ا قَ   نْس  انَ مِنَّ  ا رحَْمَ  ةً فَ  رِحَ بِه  ا وَإِنْ تُصِ    ْ َُ وَإِنَّ  ا إِذا أَذَقْ نَ  ا اْ ِ َْ عَلَيْ  َ  إِلاَّ الْ  َ لا مَ دَّ
فُورب  نْسانَ ََ ُْدُِهِمْ فإَِنَّ اْ ِ  (48) أَ
ه وم    يخذل  ه ا :أ      دِاِ نْ بَ عْ  مِ  ْ   لِلِ الُله فَم  ا لَ  هُ مِ  نْ وَلِ  يٍّ وَمَ  نْ ُُ وهةل  ه تع  الى : 

ا الض ال م   ل يت له ذفتعالى ويبعده ع   طحي ق الهداي ب بس ب  زيغ ه وإية اره الغ ا عل ى الحش د ، 
ةفي   ق للر   ير. داي   ب والتف   ا حاد بالض   لال هن   ا : م   ا ه   ة     د اله   تع   الى   ناص   ح ين    حه بع   د اه

م م    هةل  ه ذلاب ا فه  ة وهي  ل : يع  ةد للر        يع  ةد إلى اه «م    بع  ده»ه والض  مير ا هةل  
 .«يضلل»

نَ الِمِيوَتَ  رَى الظَّ  ح ال الظ ا ين عن د م ا يعح  ةب عل ى الن ار فق ال :   سب انه   ثم بين
 .ل  لَمَّا رأََوُا الْعَِابَ َُ قُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَِ ي

 ب ، ت  حاهم اةم القيام ي الظ ا ين ح ين رأوا الع ذاق ا ع د له م    لأيه ا العاه    أ  : وت ح 
يا حج  ع إلى ال  دنأ  : م مَ  رَدٍّ  اي  ب الحس  ح  والذل  ب ، ويقةل  ةب ا ندام  ب وانةس  ار : ه  ل إلى 

 م  سبيل أو طحيق ، فنعمل غير الذي كنا نعمل.
ُِّ  نَ مِ وَتَراهُمْ ُُ عْرَضُونَ عَلَيْها لاشِعِينَ    سب انه   وهةله  ونَ مِنْ طَرْف  لَفِي  ل  َُ نْظُرُ ال

 هم لها.بياب لحالهم عند ما يعح ةب على النار بعد بياب ما يقةلةنه عند رميت
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أ  : أ   م عن  د رمي  تهم لجه  نم يقةل  ةب ه  ل م    طحي  ق لله  حق م    ه  ذا الع  ذاق لة  ا 
ي  ق إلى بل  ك زاد ونعم  ل ص  الحا ، فلم  ا وج  دوا أن  ه لا طح    تع  الى   نحج  ع إلى ال  دنيا فن   م  ب  اه
يعح    ةب عل   ى الن   ار عح    ا م     ا ، فه   م خا    عةب    أيه   ا العاه   ل   انةس   ارهم وبله   م وت   حاهم

متض  ائلةب م    ش  د  م  ا أص  ابم م    بل ، يس  ههةب النظ  ح إلى الن  ار م    ط  حل خف  ى ، أ  : 
 ... م  عين لا تةاد تت حك م  شد   عفها وهةا ا

نَ مِ هةل ه و تقاصحي  بم ا يل قه م ، متضائلين م لاشِعِينَ هال صاح  الةشال : 
ُِّلِ  هم م      تححي    ك ت    دئ نظ    ح أ  : يب َُ نْظُ    رُونَ مِ    نْ طَ    رْف  لَفِ    ي     متعل    ق بخاش    عين ال    

لس  ي  ، انظ  ح إلى ي   أ  المحب  ة  للقت  ل    جف  ا م    عي  خف  ى بمس  ارهته كم  ا ت  ح  ا    بةر
ا ي   ه منه  ا ، كم   لأ عينا ، ويم  وهة  ذا نظ  ح الن   اظح إلى ا ة  اره ، لا يق   در أب يف  تح أجفان  ه عليه   

 .(1) «... يفعل الناظح إلى الشاء المحبةق
ي  تهم  ح  ةال بع  د رم    تع  الى   م  ا يقةل  ه ا  من  ةب الف  ائ وب بح   ا اه   س  ب انه   ثم ب  ين

ُنَ َمَنُوا إِنَّ الْخاسِ رُِه لاء الظا ين فقال :  ِِ ِِ وَقالَ الَّ يهِمْ َُ  وْمَ لِ وا أنَْ فُسَ هُمْ وَأَهْ ُنَ لَسِ رُ نَ الَّ 
 .الْقِيامَةِ ، أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَِاب  مُقِيم  

ةس   ار رأوا ان بع   د أب   عل   ى س   بيل الت    دث بنعم   ب اه عل   يهم   أ  : وه   ال ا  من   ةب
 ام  ب بتعحيض  هاةم القي. ه  الةا ه   لاء ه  م اصاس  حوب ال  ذي  خس  حوا أنفس  هم ي  .. الظ  ا ين وبل  تهم

ش  اء ، وإب  نفع  ةهم بأهل  يهم     م إب ك  انةا معه  م ا الن  ار فل    يللع  ذاق ا ه  ين ، وخس  حوا 
 ... كانةا ا الجنب فل  يستليعةا الةصةل إليهم

ةام ل ال ذي لت ام الألا إب بل ك الع ذاق ا ق يم ال ذي ح ل ب  لاء الظ ا ين ه ة اصس حاب ا
 لا خسحاب أفظع منه.

 لاء الظ  ا ين له   أ  :   ية       للهِ ادُونِ وَم  اَ   انَ لَهُ  مْ مِ  نْ أَوْليِ  اءَ َُ نْصُ  رُونَ هُمْ مِ  نْ 
لمه  م ظم بس  ب  له     س  ب انه   م    ن   حاء أو ش  فعاء يحةل  ةب بي  نهم وب  ين الع  ذاق ال  ذي أع  ده

 وكفحهم.
لَ  هُ  فَم االحش  اد و لهداي ب ع   طحي ق ا   تع الى   أ  : وم    يض له اه وَمَ نْ ُُْ  لِلِ اللهُ 

 لهد  أو الن،ا .أ  فما له م  طحيق إلى ا مِنْ سَِ يل  
ق م    هب  ل ت،ابب لل   أم  حه إلى ه   لاء ا عان دي  ، ي  دعةهم إلى الاس     س  ب انه   ثم يةج ه

 أب
__________________ 

 .231ص  4( تفسير الةشال ج 1)
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اسْ تَجِيُ وا لِ رَب كُمْ مِ نْ قَ ْ  لِ أَنْ َُ ْ تِيَ َُ  وْمب فيق ةل :  .. يأتى يةم القيامب الذي لا ش ك ا  يته ه
 .   مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ لا 

  طحي ق ع خ القةم ، ل دعة  الح ق ال ء دع اكم إليه ا ربة م و    أيها النا    أ  است،يبةا
م   هب ل  ،ه ال دنيا إل يةم ، ول تة  اس ت،ابتةم عاجل ب ا ه ذ   س ب انه   الحسةل الذي أرس له

   ب انهس     محة   أب ي  أتى ي  ةم القيام  ب ال  ذي ل    يس  تليع أح  د أب ي  حده أو يدفع  ه ، بع  د أب
 بم،يتهه ، وجعل له أجلا محددا لا يترل  عنه.

ِ  وَم ا إ  َُ وْمَئِ نْ مَلْجَ م ا لَكُ مْ مِ ح الهم عن د   اء ه ذا الي ةم فق ال :    س ب انه   ثم بين
 .لَكُمْ مِنْ نَكِير  

ئه    ا ، ق لاتقاوا ل،    أ : ه    ة ا ة    اب ال    ذي يل،    أ إلي    ه الإنس    اب عن    د الش    دائد والة    حو 
 الإنةار.والنةير بمعث 

ر  ة   م الق   دلأ  : ل  يت لة   م ا ه   ذا الي  ةم مل،   أ تلت،ته   ةب إلي  ه م     الع   ذاق ، ول  يت 
ةم ، فم  ا س ،ل عل  يعل ى إنة  ار ش اء مم  ا اجهحتم ةه ا ال  دنيا م   الةف  ح والع  ياب ،  ن  ه م

دوا   ، ول   ن ل بةم م  عذاق بسب  كفحكم وإعحا ةم ع  الحق ، وشاء أنتم تست قةنه
 ح است قاهةم لهذا العذاق.يةم القيامب م  ينة

نة ح ى أن ه م  در أنةار عل أ  : إ وَما لَكُمْ مِنْ نَكِير     تعالى   هال ايلةسى : هةله
 َِينَ نَّ  ا مُشْ  رِ َُ ب ن  ا م  ا  وَالِله رَ حةاي  ب ع  نهم    تع  الى   عل  ى غ  ير القي  ا . ونف  ى بل  ك م  ع هةل  ه

،  لج ةار  عل  يهمش هاد  او ي ام الح، ب ، تن  يلا   ا يق ع م   إنة ارهم من ل ب الع  دم ، لع دم نفع ه وه
 .(1) «.. أو يقال : إب ا محي  باعتبار تعدد ا حةال وا ةاه 

ََ عَلَيْهِمْ حَفِيظ ضُوا فَما أَرْسَ فإَِنْ أَعْرَ فق ال :  وظيفب رسةله    سب انه   ثم بين اً لْنا
 َُ  .   ، إِنْ عَلَيَْ  إِلاَّ الَْ لا
ك لف لا تح  ب ل ذ ،   أيه ا الحس ةل الة حم   عحض ه لاء الظا ةب ع  دعةتكأ  : فإب أ

لتبل    إ  ا أرس لناكاب ، و ، فإننا ما أرسلناك لتةةب رهيبا على أعمالهم ، ومةحها لهم عل ى الإيم 
 دعة  ربك إليهم ، وم  شاء بعد بلك فلي م  وم  شاء فليةفح.

نْ نَّ  ا إِذا أَذَقْ نَ  وَإِ :    س  ب انه   وا   حاد بالإنس  اب ا هةل  ه  حْمَ  ةً فَ  رِحَ بِه  ارَ س  انَ مِنَّ  ا ا اْ ِ
 نعم.ا م  الجنسه الشامل لل،ميع وا حاد بالححمب : ما يشمل الغث وال  ب وغيرا

__________________ 
 .25ص  25( تفسير ايلةسى ج 1)
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الجاه. فح  ب ا أ  : وإنا إبا أعلينا ومن نا الإنساب بفضلنا وكحمنا نعمب كا ال والةلد و 
 وانشح  لها.

هُمْ  بِم   ا ح ةل أو فق   خ   م     ب   لاء أو م   حض أو  سَ   ي ئَةب أ  : الن   ا   وَإِنْ تُصِ     ْ
ُْدُِهِمْ  َْ أَ مَ  ا. نةا وامتعضة حلسيتهات أ  : بسب  ما اكتسبته أيديهم م  ا عاصا وا قَدَّ
فُ   ورب وهةل   ه :  نْس   انَ ََ  : وإب ت    بهم ، أ ول تعلي   ل لج   ةاق الش   حم المح   ذ فَ   إِنَّ اْ ِ

الج   ةد ل  نعم و الةف  ح  س  يتهب بم  ا ه  دمت أي  ديهم نس  ةا نعمن  ا وهنل  ةا ، ف  إب الإنس  اب الة  افح كة  ير
ل  بلاء اي   بر عن  د أم  ا م    آم    وعم  ل ص  الحا فإن  ه يش  ةح رب  ه عن  د ال  نعم ، و       خالق  ه
 والنقم.

* * * 
ش اء ،   يع، ه الا الس ةر  الةحيم ب بالح ديث ع   مظ اهح هدرت ه ال ء   س ب انه   ثم ختم

  م  حي  ث أوح  ى إلي  ه بم  ا أوح  ى ،  وع    نف  اب مش  يتهته وحةمت  ه ، وع    فض  له عل  ى نبي  ه 
 :   تعالى   هدايات للنا . فقال

نْ َُش اءُ  إِنا  اً وََُ هَ بُ لِمَ مَنْ َُش اءُ هَبُ لِ لِلَّهِ مُلُْ  السَّماواتِ وَاْ َرْضِ َُخْلُقُ ما َُشاءُ ُ َ 
 َُ ُِّ راناً وَإِنا اً وََُجْعَلُ  (49)ورَ ال َْ وَم اَ  انَ  (50)نَّ هُ عَلِ يمب قَ دُِرب عَقِيماً إِ   مَنْ َُشاءُ أَوْ ُُ زَو جُهُمْ ذُ

إِذْنِ  هِ م  ا َُش  اءُ إِنَّ  هُ رَسُ  ولًا فَ يُ  وحِيَ بِ  وْ ُُ رْسِ  لَ أَ ج  اب  حِ لَِ شَ ر  أَنْ ُُكَل مَ  هُ الُله إِلاَّ وَحْي  اً أَوْ مِ  نْ وَراءِ 
ََ وَََِلَِ  أَوْحَيْنا إِليََْ  رُوحاً مِنْ أَ  (51)يٌّ حَكِيمب عَلِ  نْ  ُ تَ دْرِ  مَ مْرنِ ا م ا َُ م انُ ا الْكِت ابُ وَلا اْ ِ

ُ  مُسْ  تَقِ َ  لتََ هْ  دِ وَإِنَّ   وَلكِ  نْ جَعَلْن  ااُ نُ  وراً نَ هْ  دِ  بِ  هِ مَ  نْ نَش  اءُ مِ  نْ عِ ادِن  ا  (52)يم    إِل  ى َِّ  را
ِِ  لَهُ  ُِ الِله الَّ  (53) يرُ اْ مُُورُ ى الِله تَصِ لا إِلَ أَ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي اْ َرْضِ َِّرا
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   بياب لةم ال هدرت ه    لِلَّهِ مُلُْ  السَّماواتِ وَاْ َرْضِ َُخْلُقُ ما َُشاءُ    تعالى   وهةله
الت  حل  الاستيلاء عل ى الش اء وال تمة  م     بضم ا يم   ، ولنفاب مشيتهته. وا لك   سب انه
 فيه.

اء ح د مع ه ش  وحده ملك جميع ما ا الس مةات وا رض ، ول يت    تعالى   أ  : ه
ةب ة  م    غ  ير أب ي ،أب يخلق  ه  «يخل  ق م  ا يش  اء»   س  ب انه   لا اش  هاكا ولا اس  تقلالا ، وه  ة

 ..  حد وصايب عليه ، أو اختيار لشاء معين
َُ هَ بُ  ف ذ  فق ال :، والإراد  النابع ض مظ اهح ه ذه الق در  التام ب    سب انه   ثم ف ل

َُورَ ، أَوْ ُ ُ  ُِّ ر زَو  لِمَنْ َُشاءُ إِنا اً وََُ هَبُ لِمَنْ َُشاءُ ال َْ  لُ مَ نْ َُش اءُ عَقِيم اً اناً وَإِنا اً وََُجْعَ جُهُمْ ذُ
لنس  بب لن ا  باافه ذه الجمل ب الةحيم ب ب دل مف   ل م    م ل ، أو ب دل بع ض م    ك ل. وأح ةال 

ا   عب اده إناث م   يش اء إما أب يه       سب انه   ع  هذه ا هسام ا ربعب فهة للذريب لا ولة
لإن  اث بعض  هم اللا بك  ةر معه    ، وإم  ا أب يه    له  م بك  ةرا لا إن  اث معه  م ، وإم  ا أب يه    

ران   تعالى   والذكةر معا وهذا معث هةله َْ  ويج معن اه الجم ع ب ينإب الت    اً اً وَإِناأَوْ ُُ زَو جُهُمْ ذُ
 البنين والبنات.

ج ل عق يم ر . يق ال وإما أب يجعل بعضهم عقيما ، أ  : لا بريب له ، بكحا كاب أو أنة ى
 وامحأ  عقيم ، إبا كانا لا بريب لهما.

فق ا ،  الإن اث وهذه ا حةال ا ربع ب كله ا مش اهد  ا حي ا  الن ا  ، فم نهم م   مع ه
هم ا ش اء معه من ث ومنهم م  ليتومنهم م  معه الذكةر فقا ومنهم م  معه الذكةر والإنا

ى م    ، إب أعل   ، وعل  ى نف  اب إرادت  ه وحةمت  ه   س  ب انه   وه  ذا كل  ه ي  دل عل  ى كم  ال هدرت  ه
 معق     ئه ، ولايش   اء إعل   اءه بفض   له ، ومن   ع م     يش   اء منع   ه لحةم   ب يعلمه   ا ، لا راد لقض   ا

 لحةمه.
بش ح لوأب أح ةال ا ح ده ،و    تع الى   فاييب الةحيمب مسةهب لبياب أب العلاء وا نع بيد اه

ه وحةمت ه و م ه وإرادت يق درها وف ق عل   س ب انه   بالنسبب للذريب خا عب  شيتهته وحده ، وه ة
اق عل   ى إ     ل  يت  ح   د م  دخل ا اختي   ار ن  ةع مع   ين م     الذري  ب ، ول   يت عن  د أح   د الق  در 

 شاء منها ، إبا أراد اه منعه م  بلك.
ل  ذكةر ا  ه  دم الإن  اث أولا عل  ى  ف  إب هل  ت :»ه  ال ص  اح  الةش  ال م  ا ملر   ه : 

 ؟ثو  عحل الذكةر بعد ما نةح الإنا ؟مع تقدمهم عليه  ، ثم رجع فقدمهم
اب ، امه الإنس   يفع   ل م   ا يش   اء ، لا م   ا يش      س   ب انه   هل   ت : ه   دم الإن   اث لبي   اب أن   ه

 ... قدماج  التو فةاب بكح الإناث اللا  م  جملب ما لا يشامه الإنساب أهم ، وا هم 
 قدمحقاء بالتأالذكةر ، فلما أخحهم لذلك تدارك تأخيرهم ، وهم    سب انه   خحوأ
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بتع   حيفهم ،  ب التعحي     تنةي   ه وتش   هير ، فةأن   ه ه   ال : ويه           يش   اء الفحس   اب ا ع   لام 
ا ذكةري  الذي  لا يخفةب عليةم ، ثم أعلى ب ذلك ك لا الجنس ين حق ه م   التق دم والت أخير ، 

ران اً وَإِنا  اً  ية  لتق دمه  ، ولة    ق تض آخ ح ، فق ال : وعحل أب تقديمه    َْ ، كم ا  ذُ
ََر  وَأنُْثى هال : مْ مِنْ ذَ َُ  .(1)    إِنَّا لَلَقْنا

   همت  ه. أ  : إن  درت  ه وحةهت  ذييل ه   د ب  ه تأكي  د  إِنَّ  هُ عَلِ  يمب قَ  دُِرب    تع  الى   وهةل  ه
 فه  ة يفع  ل م  ا ، ه  ديح عل  ى ك  ل ش  اء ،واس  ع العل  م ب  أحةال عب  اده وبم  ا ي   ل هم    س  ب انه

 يفعله ع  هدر  واختيار ، لا مةحه له ولا معق  لحةمه.
 ب اده فق ال :عرتاري  م  للم   تعالى   اللح  الء با يقع التةليم منه   سب انه   ثم بين

انَ لَِ شَر  أَنْ ُُكَل مَهُ الُله إِلاَّ وَحْياً ، أَوْ   فَ يُوحِيَ بإِِذْنهِِ ما ُُ رْسِلَ رَسُولاً  أَوْ  راءِ حِجاب  وَ مِنْ  وَماَ 
 .   َُشاءُ 

 ثب أوجه :ع على ثلاللبشح وه   تعالى   فهذه اييب الةحيمب هد دلت على أب تةليم اه
القل    لق اء اا ول : ع  طحيق الةحى ، وهة الإعلام ا خف اء وس حعب ع   طحي ق الإ

 ب.يقظب أو مناما ، ويشمل الإلهام والحميا ا نامي
ر م      وال    ةحى م     در أوح    ى ، وه    د غل      اس    تعماله فيم    ا يلق    ى للم     لفين ا خي    ا

 الةلمات الإلهيب.
م  ا لن    كلاوالة  اني : ع    طحي  ق الإسم  اع م    وراء ح،  اق ، أ  ح  اج  ، ب  أب يس  مع ا

، وه   ذا       ه رب   هعن   د م   ا كلم      دوب أب ي   ح  م     يةلم   ه ، كم   ا ح   دث  ةس   ى. 
 .أَوْ مِنْ وَراءِ حِجاب  :    تعالى    ةد بقةلهاللحيق هة ا ق

ليغ  ه ل  ه ، ه بتبوالةال  ث : ع    طحي  ق إرس  ال مل  ك ، وظيفت  ه أب يبل    الحس  ةل م  ا أم  حه ا
 .ا َُشاءُ مإِذْنهِِ أَوْ ُُ رْسِلَ رَسُولًا فَ يُوحِيَ بِ    تعالى   وهة ا ق ةد بقةله

ر  ى    عائش ب الإم ام البر اري ع  وهذا اللحيق الةالث هد و  ه الحديث ال ذي رواه 
، كي    يأتي  ك  فق  ال : ي  ا رس  ةل اه أب الح  ارث ب    هش  ام ، س  أل رس  ةل اه    اه عنه  ا
ي  أتيث  أ  : أحيان  ا   وه  ة أش  ده عل  ى   ث مة  ل صل   لب الج  ح أحيان  ا ي  أتي فق  ال  ؟ال  ةحى

أحيان ا ه ال ، و  فيف  م ع ث وه د وعي ت عن ه م ا   بعض مشابا صةته وهةع الحديد بعضه على
 يتمةل لي ا لك رجلا فيةلمني فأعى ما يقةل.

يف  م عن ه الش ديد ال برد ، ف ين  ل علي ه ال ةحى ا الي ةم هالت عائشب : ولق د رأيت ه 
، 

__________________ 
 .232ص  4( تفسير الةشال ج 1)
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 وإب جبينه ليتف د عحها.
ح  ةال إلا ح  ال ا  ا م      تع  الى   ا ع  ث : وم  ا ص  ح وم  ا اس  تقام لبش  ح أب يةلم  ه اهو 

ا لة ا ليبلغ ه م مل إلي ه مةحيا إليه ، أو مسمعا إياه م ا يحي د إسماع ه ل ه م   وراء ح، اق أو يحس 
 منه.   سب انه   يحيده

ع  ال ع    مت   س  ب انه   : إن  ه تعلي  ل    ا هبل  ه ، أ  إِنَّ  هُ عَلِ  يٌّ حَكِ  يمب    تع  الى   وهةل  ه
 صفات النق  ، حةيم ا كل أهةاله وأفعاله.

 أَوْحَيْن  ا وَََ  ِلِ َ فق  ال :  جانب  ا م    مظ  اهح فض  له عل  ى نبي  ه    س  ب انه   ثم ب  ين
ََ تَدْرِ  مَا الْكِتابُ وَ  نْ  .   ُمانُ لَا اْ ِ إِليََْ  رُوحاً مِنْ أَمْرنِا ما َُ

س   ل ه إلى الح بمع   ث مة   ل واس   م الإش   ار  يع   ةد إلى م   ا أوح   ا «كك   ذل»والة   ال ا هةل   ه 
 السابقين.

كم   ا تحي   ا   تحي   ا ب   ه ، روح   ا ،  ب ا روا    س   ب انه   وسم   اه   وا    حاد ب   الحو  : الق   حآب
 ا بداب بالغذاء ا ادي.

 ، ه   ذا ل الة   حمأيه   ا الحس   ة    أ  : ومة   ل إيحائن   ا إلى غ   يرك م     الحس   ل ، أوحين   ا إلي   ك
،  تن   ا ومش   يتهتناا وإرادل   ذي ه   ة بمن ل   ب ا روا  للأجس   اد ، وه   د أوحين   اه إلي   ك بأمحن   الق   حآب ، ا

اك إي اه ، ح ف عحفن  ما كن ت تع حل أو ت درك حقيق ب ه ذا الةت اق   أيها الحسةل الةحم   وأنت
بع   د  اه إلي   كوم   ا كن   ت تع   حل أو ت   درك تفاص   يل ، وش   حائع وأحة   ام ه   ذا ال   ذي  ال   ذي أوحين   

 النبة .
لنب  ة  ، ونف  ى أب ب  ذا الق  حآب هب  ل ا ايي  ب الةحيم  ب نف  ى عل  م الحس  ةل  فا ق   ةد ب  ذه

 عا ا بتفاصيل وأحةام هذا الدي  لا نفى أصل الإيماب.   أيضا   يةةب
وَعَلَّمَ َ  م ا لَ مْ  الْحِكْمَ ةَ وَ لْكِت ابَ اوَأنَْ  زَلَ الُله عَلَيْ َ  :    تعالى   وشبيه بذه اييب هةله

 .(1) نْ تَ عْلَمُ ، وََانَ فَْ لُ الِله عَلَيَْ  عَظِيماً تَكُ 
ا الْقُ رَْنَ وْحَيْنا إِلَ ِ  بِما أَ نَحْنُ نَ قُ ُّ عَلَيَْ  أَحْسَنَ الْقَصَ :    سب انه   وهةله َِ  ،يَْ  ه

ََ مِنْ قَ ْ لِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ  نْ  .(2) وَإِنْ َُ
يع ةد  نْ عِ ادِن انْ نَش اءُ مِ   بِهِ مَ عَلْنااُ نوُراً نَ هْدِ وَلكِنْ جَ :    تعالى   والضمير ا هةله

 إلى القحآب الةحم ، الذي عبر عنه بالحو .
ه م    ء هدايت  أ  : ولة    جعلن  ا ه  ذا الق  حآب العظ  يم ن  ةرا س  اطعا ،    دي ب  ه م    نش  ا

 عبادنا.
__________________ 

 .113( سةر  النساء اييب 1)
 .3( سةر  يةس  اييب 2)
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ُ  مُسْ تَقِيم  م   أرس لناك إل يهم  لتََ هْدِ أيها الحسةل الةحم  إِنَّ َ وَ   إِل ى َِّ را
 أ  طحيق وا ح هةم لا اعةجاج فيه ولا التةاء.

ُِ اللهِ وهةله :   يم والتشحي .للتفر   تعالى   بدل مما هبله ، وإ افته إلى اه َِّرا
ِِ  أ  : وإنك لهشد النا  إلى ص حام اه   رْضِ ما فِ ي اْ َ وَ ماواتِ لَهُ ما فِي السَّ الَّ

 .. ملةا وخلقا وت حفا
د إلي ه ا م ةر وت  ع ته ا إلي هأ  : تن تَصِ يرُ اْ مُُ ورُ وح ده    تع الى   أَلا إِلَى اللهِ 

 .وحده ، فيقضى فيها بقضائه العادل ، ويةمه النهائى الذي لا معق  له
 عل   ه خال    اأب يج   تع   الى   نس   أل اه «الش   ةر »وبع   د : فه   ذا تفس   ير وس   يا لس   ةر  

 لةجهه ، ونافعا لعباده.
 وصل ى اه على سيدنا محمد وعلى آله وص به وسل م.



53 

 تفسير

 سورة الزّلرف
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة وتمهيد
، وك اب  ثمانةب آيبم  السةر ا ةيب اصال ب ، وعدد آياتها تسع و  «ال خحل»سةر     1
 .«الشةر »د سةر  ن ولها بع
 ليب الحس    ةلبالةن    اء عل    ى الق    حآب الة    حم ، وبتس     «ال خ    حل»وه    د افتت     ت س    ةر     2

 عمه.ن، وم  أنةاع    تعالى   بياب جان  م  مظاهح هدرتهعما أصابه م  هةمه ، وب 
زُِ  زُ لُنَّ لَلَقَهُ  نَّ الْعَ  ليََ قُ  و رْضَ تِ وَاْ َ وَلَ  ئِنْ سَ   لَْتَ هُمْ مَ  نْ لَلَ  قَ السَّ  ماوا:    تع  الى   ه  ال

ِِ  جَعَلَ لَكُمُ اْ َرْضَ مَهْ داً ، وَجَعَ لَ  ِِ  نَ  زَّلَ لَعَلَّكُ مْ تَ هْتَ دُو  يه ا سُ ُ لاً فِ كُ مْ لَ الْعَلِيمُ ، الَّ نَ  وَالَّ 
ِِ  لَلَقَ ونَ  وَاَ  تُخْرَجُ  ََِلِ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَر  ، فَ نَْشَرْنا بِهِ بَ لْدَةً مَيْتاً  لَّها وَجَعَلَ الَّ ْْواجَ َُ َ ْ

ُ ونَ   .   لَكُمْ مِنَ الْفُلِْ  وَاْ نَْعامِ ما تَ رََْ
بب  ب ، اهم الةاثم انتقل  ت الس  ةر  إلى الح  ديث ع    جه  الات ا ش  حكين ، وع    دع  او    3

 وع  أهةالهم الفاسد  عند ما يدعةب إلى الدخةل ا الدي  الحق.
ُنَ هُ  مْ عِ   وَجَعَ :    تع  الى   ه  ال ِِ مْ ، شَ  هِدُوا لَلْقَهُ  أَ ،  منِ إِنا   اً ادُ ال  رَّحْ لُ  وا الْمَلالِْكَ  ةَ الَّ  

مِ نْ عِلْ م  إِنْ  مْ ، م ا لَهُ مْ بِ ِلِ َ ا عَ َ دْناهُ منُ مسَتُكْتَبُ شَهادَتُ هُمْ وَُُسْئَ لُونَ  وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْ 
هُمْ فاَنْظُ  فاَنْ تَ قَمْنا ........ هُمْ إِلاَّ َُخْرَُُّونَ  يْ مِن ْ انَ عاقِ رْ ََ  َ بيِنَ َُ  ِ  .َ ةُ الْمُكَ

 قةم  ه ، واص  لتل      وبع  د أب س  اهت الس  ةر  الةحيم  ب جانب  ا م    دع  ة  إب  حاهيم   4
ثم أخ ذت    حديةها ع  مةه  ا شحكين م  دعة  الح ق ، وع   اعها  هم عل ى نب ة  الن 

ء ع اهبتهم عما أصابه منهم ، وبينت س ة  ا ات ، وا تسليب الحسةل ا تفنيد هذه الاعه 
 ا الدنيا وايخح .

ا الْقُ  رَْنُ عَ :    تع  الى   ه  ال َِ  هُ  مْ أَ تَ يْنِ عَظِ  يم   نَ الْقَ  رُْ َ مِ  ل  ى رجَُ  ل  وَق  الُوا لَ  وْ لا نُ   ز لَ ه  
ن َ  ََ ربَ َ  ، نَحْنُ قَسَمْنا بَ ي ْ نْيا ، وَرفَ َ  فِي الْحَيتَ هُمْ هُمْ مَعِيشَ َُ قْسِمُونَ رحَْمَ عْنا بَ عَْ هُمْ فَ  وَْ  اةِ الدُّ

َِ بَ عُْ هُمْ بَ عْ اً سُخْرُِ.ا ، وَرَ  َُ بَ عْض  دَرجَات  ليَِتَّخِ  .رب مِمَّا َُجْمَعُونَ ربَ َ  لَي ْ  حْمَ
رِ الرَّحْمنِ نُ قَي ضْ لَهُ شَيْطان َْ     ُنب قَرِ  وَ لَهُ اً فَ هُ وَمَنْ َُ عْشُ عَنْ ذِ
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   وكي   أب اه      ثم ساهت السةر  الةحيمب بعد بلك جانب ا م   ه  ب مةس ى   5
 دمح فحعةب وهةمه ، بسب  بغيهم وإصحارهم على كفحهم.   تعالى

ِِاِ َ  لِ ي مُلْ لَ يْ أَ وْمِ وَن ادى فِرْعَ وْنُ فِ ي قَ وْمِ هِ ، ق الَ ُ ا قَ  :    تعالى   هال  ُ  مِصْ رَ ، وَه 
ا الَّ ي ْ رب مِ لَ فَ  لا تُ ْ صِ رُونَ  أَمْ أنََ ا أَ اْ نَْه ارُ تَجْ رِ  مِ نْ تَحْتِ ي  َِ َُك ادُ ُُ ِ  ينُ   ِِ  هُ وَ مَهِ ينب وَلانْ ه  

َُّ قَ وْمَ هُ فََ ط  اعُواُ قْتَ  رنِيِنَ  فاَسْ تَخَ مُ مَلالِْكَ ةُ هُ الْ فَ لَ وْ لا ألُْقِ يَ عَلَيْ هِ أَسْ  وِرةَب مِ نْ ذَهَ ب  أَوْ ج  اءَ مَعَ 
مْ سَ  لَفاً فَجَعَلْن  اهُ  قْن  اهُمْ أَجْمَعِ  ينَ هُمْ فََ غْرَ ا مِ  ن ْ ن َّهُ  مَْ   انوُا قَ وْم  اً فاسِ  قِينَ  فَ لَمَّ  ا َسَ  فُونا انْ تَ قَمْن  إِ 

 .وَمَثَلًا لِلْْلِرُِنَ 
يث ، بالح د ثم أتبعت السةر  حديةها ع  جان  م  ه ب مةسى مع فحعةب وهةم ه   6

 :   تع  الى   ةم  ب ، فق  الال  ذي ج  اء هةم  ه ب  الحق والح      ع    مةه    ا ش  حكين م    عيس  ى
هُ وَ م ا ضَ رَبوُاُ لَ َ   َلِهَتُنا لَي ْ رب أَمْ أَ   وَقالُوا دُّونَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرَُْمَ مَثَلًا إِذا قَ وْمَُ  مِنْهُ َُصِ 
 .ثَلًا لَِ نِي إِسْرالْيِلَ لَيْهِ وَجَعَلْنااُ مَ نْ عَمْنا عَ ْ دب أَ إِلاَّ جَدَلًا ، بَلْ هُمْ قَ وْمب لَصِمُونَ  إِنْ هُوَ إِلاَّ عَ 

   ، فق  ال ةانه وجنت  هن  داء إلى عب  اده ا    منين ، بش  حهم في  ه بح      س  ب انه   ثم وج  ه   7
ِِ  تَحْزَنُ   ُ   ا عِ    ادِ لا لَ   وْفب عَلَ   يْكُمُ الْيَ    وْمَ وَلا أنَْ    تُمْ :    تع   الى ا وََ   انوُ  ُنَ َمَنُ   وا بتُِاتنِ   اونَ  الَّ   

ْْواجُكُمْ تُحْ َ   َْ واب  هِمْ بِصِ حاف  مِ نْ ذَ يْ ُطُ افُ عَلَ  رُونَ مُسْلِمِينَ  ادْلُلُوا الْجَنَّةَ أنَْ تُمْ وَأَ هَ ب  وَأَ
ُِّ اْ َعْيُنُ وَأنَْ تُ   .يها لالِدُونَ مْ فِ وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ اْ نَْ فُُ  وَتَ لَ

ة  ه الق  حآب حدي ار ، أتب  عا خي  ار وا ش  ح وكع  اد  الق  حآب الة  حم ا ا قارن  ب ب  ين عاهب  ب    8
ي جْ   رمِِينَ فِ    الْمُ إِنَّ :    تع   الى   ع     ث   ةاق ا تق   ين ، بالح   ديث ع     عق   اق الة   افحي  ، فق   ال

هُمْ وَهُ   مْ فِي   هِ مُ  نوُا هُ   مُ لَمْن   اهُمْ وَلكِ   نَْ    اونَ  وَم   ا ظَ ْ لِسُ   عَ   ِابِ جَهَ   نَّمَ لالِ   دُونَ  لا ُُ فَت َّ   رُ عَ   ن ْ
َِثُ  إِنَّ نادَوْا ُا مالُِ  ليَِ قْضِ عَلَيْنا ربََُّ  قالَ الظَّالِمِينَ  وَ   .ونَ كُمْ ما
ح  ب ه ألس نب الج ةاق ال ذي يخ  الس ةر  الةحيم ب بتلق ين الن      س ب انه   ثم ختم   9

 ه باطل.ا شحكين ، ويسليه ع  كيدهم ولجاجهم ويسل ه بالحق الذي لا يحةم حةل
اتِ ْ حانَ رَب  السَّ ماو عابِ دُِنَ  سُ وَّلُ الْ لْ إِنَْ  انَ لِل رَّحْمنِ وَلَ دب فَ نََ ا أَ قُ :    تع الى   هال

رْهُمْ َُخُوضُ     َِ َِ عَمَّ    ا َُصِ    فُونَ  فَ     ِِ  تَّ    ى ُُلاقُ    وا َُ     وْمَهُ لْعَ ُ    وا حَ وا وَُ َ وَاْ َرْضِ رَب  الْعَ    رْ مُ الَّ    
 .ُوُعَدُونَ 

وَقِيلِ هِ  فَ  نََّى ُُ ؤْفَكُ ونَ  ولُنَّ اللهُ مْ ليََ قُ لْتَ هُمْ مَنْ لَلَقَهُ وَلئَِنْ سَ َ :    سب انه   إلى أب يقةل
هُمْ   .وْفَ َُ عْلَمُونَ  سَلامب فَسَ وَقُلْ  ُا رَب  إِنَّ هؤُلاءِ قَ وْمب لا ُُ ؤْمِنُونَ  فاََّْفَْ  عَن ْ

 ، «ال خحل» وبعد فهذا عحض إجمالى لبعض ا قاصد الء اشتملت عليها سةر    10
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ه نح  أب السةر  الةحيمب تهتم اهتماما وا  ا بالحديث ع  العقبات ال ء و  عها ا ش حكةب ومن
الس لا  ال ذي يه دم  ه د أعل ى نبي ه    تع الى   ا طحيق الدعة  الإس لاميب ، وكي   أب اه

ببي   اب ونعم   ه عل   ى خلق   ه ، و    تع   الى   ب   ه ه   ذه العقب   ات كم   ا اهتم   ت ببي   اب مظ   اهح ه   در  اه
عم ا لحق ه  لتس ليته       جان  م  ه   بعض ا نبي اء. ك إبحاهيم ومةس ى وعيس ى

م     أب  ا ش   حكين ، كم   ا اهتم   ت با قارن   ب ب   ين عاهب   ب ا خي   ار وا ش   حار ، وبإهام   ب البراه   ين 
  ال لتف  يل الح ديث إلى غ ير بل ك م   ا قاص د ال ء لا       الس اطعب عل ى وحداني ب اه

عنه   ا ا تل   ك ا قدم   ب ، وإ    ا س   نت دث عنه   ا بش   اء م     التة    يح خ   لال تفس   يرنا يي   ات 
 السةر  الةحيمب.

آل   ه  م   د وعل   ىوالحم   د ه ال   ذي بنعمت   ه ت   تم ال    الحات ، وص   ل ى اه عل   ى س   يدنا مح
 وص به وسل م.

 القاهح  : مدينب ن ح
 م 1985/  10/  12 ه 1406م  صفح سنب  8مساء الةلاثاء 

 كتبه الحاجا عفة ربه
 د. محمد سيد طنلاو 
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 التفسير

 :   تعالى   قال الله

  الرَّحِيمِ بِسْمِ الِله الرَّحْمنِ 
 وَإِنَّهُ فِي أُم  ( 3)  تَ عْقِلُونَ  عَرَبيِ.ا لَعَلَّكُمْ إِنَّا جَعَلْنااُ قُ رَْناً  (2)وَالْكِتابِ الْمُِ ينِ ( 1)حم 
ُْنا نْتُمْ فَ نَْ رِبُ عَنْكُمُ اأَ  (4) لَعَلِيٌّ حَكِيمب  الْكِتابِ لَدَ رَ ََّفْحاً أَنْ َُ َْ  ِ وَََ مْ  (5)فِينَ وْماً مُسْ رِ ق َ ل

فََ هْلَكْن ا أَشَ دَّ  (7)هْزِؤُنَ نْ نَ ِ يٍّ إِلاََّ  انوُا بِ هِ َُسْ ت َ وَم ا َُ ْ تيِهِمْ مِ ( 6)أَرْسَلْنا مِنْ نَ ِ يٍّ فِ ي اْ َوَّلِ ينَ 
هُمْ بَطْ   (8) شاً وَمَ ى مَثَلُ اْ َوَّليِنَ مِن ْ

 ب هلن   ا اأم     الس  ةر ال   ء افتت   ت ب   الححول ا قلع  ب ، وه   د س  بق  «ال خ  حل»س  ةر  
غل    عل  ى س  ةر ، يا   حاد ب  ذه الح  حول م  ا خلاص  ته : ه  ذه الح  حول ال  ء افتت   ت ب  ا بع  ض ال
كلامه م ،   ج نتم    الظ  أنه جاء با للتنبيه إلى إع، از الق حآب ،  ن ه م ل   م   ك لام ه ة

 .(1) .. ومع بلك فقد ع، وا ع  أب يأتةا بسةر  م  مةله
ةاق الةت اق ، وج   قس م ب هللقس م ، وا وَالْكِتابِ الْمُ ِ ينِ :    تعالى   والةاو ا هةله

 .    ي.اإِنَّا جَعَلْنااُ قُ رَْناً عَرَبِ بعد بلك :    تعالى   القسم هةله
بق درتنا  د جعلن احش د إلى طحي ق الح ق والس عاد  ، لق أ  : وحق هذا الةتاق الةا ح ا 

 .لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ وحةمتنا هذا الةتاق هحآنا عحبيا 
 حة  ام ي  ه م    افأ  : جعلن  اه ك  ذلك لة  ا تفهم  ةه وتتعقل  ةا معاني  ه ، وتهت  دوا إلى م  ا 

 الساميب ، وايداق العاليب.
__________________ 

 ح  ، وآل عمحاب ، وا عحال.( راجع تفسيرنا لسةر : البق1)
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 بالةت  اق ا ب  ين وه  ة الق  حآب وجع  ل هةل  ه :   س  ب انه   ه  ال ص  اح  الةش  ال : أهس  م
جةاب ا للقس م ، وه ة م   ا يم اب الحس نب البديع ب ، لتناس   القس م  إِنَّا جَعَلْن ااُ قُ رَْن اً عَرَبيِ. ا

الب    ين ال     ذي أن      ل بلغ     تهم  أ  : الْمُ ِ     ينِ و  .. وا قس    م علي     ه ، وكة م     ا م      واد واح     د
 .(1) .. وأساليبهم

   ع  الىت   ن   ل اه  أجله  ا أم  بي  اب لل ةم  ب ال  ء  لَعَلَّكُ  مْ تَ عْقِلُ  ونَ :    تع  الى   فقةل  ه
 ،م حه ونةاهي ه م ةا أواهذا القحآب بلساب ع ح  مب ين. أ  : جعلن اه ك ذلك رج اء أب تعقل ةا وتفه

 وتةجيهاته وإرشاداته.
حاط  ه تام ب ال ء أل  يانب الا ن ل ب الس اميب ال ء جعله ا له ذا الق حآب ، وا   س ب انه   ثم ب ين
ُْنا لَعَلِيٌّ حَكِ با فقال :   .يمب وَإِنَّهُ فِي أُم  الْكِتابِ لَدَ

يب منقةل  ب الس  ماو  وا  حاد ب  أم الةت  اق : الل  ة  المحف  ةظ ، وسم  ى ب  ذلك  ب جمي  ع الةت   
 .حْفُوظ  مَ َنب مَجِيدب  فِي لَوْح  بَلْ هُوَ قُ رْ :    تعالى   كما هال  عنه.

  .    وهيل : ا حاد بأم الةتاق : علمه ا زلى
 أ  : ُْنالَ  دَ ه  ة أ  : وإب ه  ذا الق  حآب ا ب  ين لةاب  ت ، وك  ائ  ا الل  ة  المحف  ةظ ، و 

 أعل   ى ام ال   نظم أ  : محة    حَكِ   يمب أ  : لحفي   ع الش   أب ، عظ   يم الق   در  لَعَلِ   يب عن   دنا 
 بلاغب. فلا يضيره تةذي  ا ةذبين ، ولا طع  اللاعنين.طبقات ال

له   ذا    هس  ب ان   فايي  ب الةحيم   ب ت  دل دلال   ب وا    ب عل   ى القيم   ب العظيم  ب ال   ء جعله  ا
 ك د ي  حَكِ يمب لَعَلِ يٌّ  وتقديحه ، كما أب وص  هذا الةتاق بقةله   تعالى   القحآب ، ا علمه

 هذه ا ن لب الساميب ويقحرها.
د  ةش    ع    م  بل  ك بال   س  ب انه   البي  اب ا ش  حل للق  حآب الة  حم ، أتب  ع وبع  د ه  ذا

كُمُ نَْ  رِبُ عَ نْ ف َ أَ :    تع الى   الإسحال القبيح ال ذي ارتةب ه ا ش حكةب ح ين أعح  ةا عن ه فق ال
نْتُمْ قَ وْماً مُسْرفِِينَ  رَ ََّفْحاً ، أَنْ َُ َْ  ِ  .ال

الض حق هن ا ق ام ، و ى مقدر يقتض يه ا والهم   للاستفهام الإنةار  ، والفاء للعل  عل
ت عن   ه با أعح    : بمع   ث التن    ا والابتع   اد والإا   ال ، تق   ةل :     حبت ع     ف   لاب ص   ف ا ، إ

ص   ف ب  وتحكت   ه ، وال    فح : م    در ص   ف ت عن   ه ، إبا أعح    ت عن   ه ، وبل   ك ب   أب تعلي   ه
. دت جلةس اجانبه. وهة من ةق لنض حق م   غ ير لفظ ه ، كم ا ا ه ةلهم : هع  وجهك أ  :

 و على الحال م  الفاعل : على ا  دريب أ  : صاف ين.أ
__________________ 

 .546ص  4( تفسير الةشال ج 1)
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 وا حاد بالذكح هنا : القحآب الةحم.
 حش     دكم إلىننع     حض ع     نةم و ملة     م ف     لا ن     ذكحكم ب     القحآب الة     حم ، ولا أوا ع     ث : 

لا  ؟!!ش دا عل ى الح ، وإيةاركم الغبسب  إسحافةم على أنفسةم ، ومحاربتةم لل ق  هداياته.
فلي   م  ،  وم    ش  اء بع  د بل  ك ل    نفع  ل بل  ك ، ب  ل س  نن ل ه  ذا الق  حآب عل  ى نبين  ا محم  د 

 وم  شاء فليةفح.
نْتُمْ قَ وْماً مُسْرفِِينَ هال الشةكانى : هةله :  ا بةس ح إب حم    والةس ائن افع و  ه حأ أَنْ َُ
 ل  ى التعلي  ل ،عبفت ه  ا  مح  ذول لدلال  ب م  ا هبل  ه علي  ه. وه  حأ الب  اهةبعل  ى أ   ا ش  حطيب ، والج   اء 

 .(1)أ  :  ب كنتم هةما منهمةين ا الإسحال م حي  عليه. 
 يٍّ فِ ي اْ َوَّلِ ينَ سَ لْنا مِ نْ نَ ِ وَََ مْ أَرْ ع   مة حهم فق ال :  نبيه    سب انه   ثم سلى

مِ  نْ وهةل  ه   رس  لنا. ا نبي  اء وا حس  لين وه  ا مفع  ةل مق  دمهن  ا خبري  ب لإف  اد  كة  ح   ََ  مْ و 
  يي  لها. نَِ ي  

ة ح كفة اب مةه   أ أ  : ما أكة ح الحس ل ال ذي  أرس لناهم ا ا م م ا ول ين له دايتهم ،
ا الحس ةل أيه    ه  لاء ا م م م   رس لهم. ي دل عل ى إعحا  هم ع نهم ، وتة ذيبهم له م ، فاص بر

 ما صبر الذي  م  هبلك.على أب  هةمك ، ك   الةحم
أ   هِ َُسْ تَ هْزِؤُنَ َ  انوُا بِ ِ يٍّ إِلاَّ وَما َُْ تيِهِمْ مِنْ نَ هذا ا عث فق ال :    سب انه   ثم أكد

ه ، ، وس  رحوا من     ءوا ب   ه: أب ه   لاء الس  ابقين   ي   أتهم ن    م    ا نبي   اء له  دايتهم ، إلا اس  ته
 وأعح ةا عنه.

 فََ هْلَكْن ا:    تع الى   ب استه ائهم بحسلهم كما ه الكانت نتي،  ؟فمابا كانت نتي،تهم
هُمْ بَطْشاً وَمَ ى مَثَلُ اْ َوَّليِنَ   .أَشَدَّ مِن ْ

هُمْ والض   مير ا هةل   ه   :   تع   الى    بقةل   هيع   ةد إلى الق   ةم ا س   حفين ، ا ر   اطبين مِ   ن ْ
رَ ََّ  فْحاً أَ  َْ  ِ ب ،  ن  ه ك  اب ق الى الغيب  صل  ا  اوا ايي  ب التف  ات م       فَ نَْ   رِبُ عَ  نْكُمُ ال  

  . أيها ا شحكةب   الظاهح أب يقال : فأهلةنا أشد منةم بلشا
هُمْ وهةله :   أهلةنا هةم اف، أ  :  مفعةل به  هلةنا. وأصله نعت لمحذول أَشَدَّ مِن ْ

ق    ة  أخ   ذه ب أش   د م   نهم بلش   ا. وال   بلش : الس   لة  والق    ة . يق   ال : ف   لاب بل   ش بف   لاب إبا
 .ارُِنَ وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَ َّ :    تعالى   ةلهوعن  ، ومنه ه
 ع دابحهم.صفتهم ا تمةلب ا استته ال شأفتهم ، وهل «بمةل ا ولين»وا حاد 

__________________ 
 .547ص  4( تفسير فتح القديح للشةكانى ج 1)
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ن  اهم ، أ  : هة  ذا ك  اب مةه    الس  ابقين م    رس  لهم ، لق  د اس  ته ءوا بحس  لهم فأهلة
وه  د اهتض  ت حةمتن  ا أب    أيه  ا الحس  ةل الة  حم   وك  انةا أش  د ه  ة  وبلش  ا م    هةم  ك ا س  حفين

نسة  لقةمك ه   ه لاء الس ابقين وص فاتهم وم ا ح ل ب م م   نةب ات ، لة ا يعت بروا ب م 
 ، ولا ينه،ةا  ،هم ، حف لا ي ي  هةمك ما أصاق أولتهك السابقين ا ةذبين.

ي اْ َرْضِ سِيرُوا فِ وَلَمْ َُ أَ :    تعالى   ء وردت ا هذا ا عث هةلهوم  اييات الةةير  ال
انوُا مِنْ قَ ْ لِهِ  ُنََ  ِِ انَ عاقَِ ةُ الَّ  َ َُ يْ ةً انوُا هُمْ أَ مْ ،َ فَ يَ نْظُرُوا ََ هُمْ قُ وَّ  وََ اراً فِي اْ َرْضِ ، شَدَّ مِن ْ

انَ لَهُمْ مِ  نوُبِهِمْ وَماَ  ُِ هُمُ الُله بِ َِ  .(1)  وا   نَ الِله مِنْ فََ لَ
فس   هم وم     بع   د بل   ك     ابج م     تن   اهض ه    لاء ا ش   حكين م   ع أن   س   ب انه   ثم س   ا 

 :   تعالى   فقال .. عليهم   تعالى   مةاهفهم الج ةديب م  نعم اه
ِِ  ( 9)يمُ لْعَلِ هُ نَّ الْعَزُِ زُ انَّ لَلَقَ يَ قُ ولُ وَلئَِنْ سَ لَْتَ هُمْ مَ نْ لَلَ قَ السَّ ماواتِ وَاْ َرْضَ لَ  الَّ 

ِِ  نَ  زَّ ( 10)ونَ مْ تَ هْتَ دُ عَلَّكُ جَعَلَ لَكُمُ اْ َرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُُ لًا لَ  لَ مِ نَ السَّ ماءِ وَالَّ 
ََ ِلَِ  تُخْرَجُ  ِِ ( 11)ونَ ماءً بِقَدَر  فَ نَْشَ رْنا بِ هِ بَ لْ دَةً مَيْت اً  لَّه ا وَالَّ  ْْواجَ َُ وَجَعَ لَ لَكُ مْ  لَلَ قَ اْ َ

ُ ونَ  َُرُوا نعِْمَ لتَِسْ تَ وُوا عَ ( 12)مِنَ الْفُلِْ  وَاْ نَْعامِ ما تَ رََْ ِْ إِذَا اسْ تَ وَُْ تُمْ  ةَ ربَ كُ مْ ل ى ظُهُ وراِِ  ُ مَّ تَ 
نَّ  عَلَيْهِ وَتَ قُولُوا ِِ  سَ خَّرَ لنَ ا ه ِا وَم ا َُ قَلِ ُ ونَ ب  وَإِنَّ ا إِل ى رَ ( 13) مُقْ رنِيِنَ  ا لَ هُ سُْ حانَ الَّ   ن ا لَمُن ْ

(14) 
 للقس   م. ضَ اتِ وَاْ َرْ السَّ   ماو  وَلَ   ئِنْ سَ    لَْتَ هُمْ مَ   نْ لَلَ   قَ :    تع   الى   وال   لام ا هةل   ه

 .    ليََ قُولُنَّ لَلَقَهُنَّ بعد بلك :    تعالى   وجةابه هةله
__________________ 

 .21( سةر  غافح اييب 1)
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ه    لاء    أيه   ا الحس   ةل الة   حم   إل   ه إلا ه   ة ، ل   ته  س   ألتوا ع   ث : وح   ق اه ال   ذي لا 
ا ت     ا نف  ت ا م  ح    تع  الى   ا ش  حكين عم    خل  ق ه  ذا الة  ةب ، ليق  ةل  ب  دوب ت  حدد : اه

 بالع   والعلم.
ه  ة اص  الق  أب اهب  فايي  ب الةحيم  ب ت  دل دلال  ب ص  حيحب عل  ى أب ه   لاء ا ش  حكين يعهف  ةب 

حهم أش حكةها لم ا  ب  ائولة نهم لجهله م وان   تعالى   بعض خلقه لهذا العا  ، وأب معبةداتهم
لُْْفىإِلَى ا ما نَ عُْ دُهُمْ إِلاَّ ليُِ قَر بوُنامعه ا العباد  ، وهالةا :   .   لِله 

ف ةب ب أب هم كانةا يعه الهم. فليستا م  أهة  الْعَزُِزُ الْعَلِيمُ ويبدو أب هاتين ال فتين : 
 ةحم.ا القحآب البلء جاء االةةب ، ولةنهم   يةةنةا يعحفةب اه ب فاته اه هة اصالق لهذا 

وبعض ه    ه ةلهمولذا هال بع ض العلم اء : ال ذي يظه ح أب ه ذا الة لام    أ ، فبعض ه م 
،       هم   ه ةل ا ، وم ا بع ده لَلَقَهُ نَ ، فال ذي ه ة م   ه ةلهم    تع الى   م  هةل اه

 وَلَ   ئِنْ   : آي   ب أخ  ح  ا   تع  الى   لةا : خلقه    اه ، وي   دل علي  ه هةل  هوأص  ل الة  لام أ    م ه  ا
 .سَ لَْتَ هُمْ مَنْ لَلَقَ السَّماواتِ وَاْ َرْضَ ليََ قُولُنَّ اللهُ 

 .(1)تين باته باتين ال ف   تعالى   ثم  ا هالةا : خلقه  اه وص  اه
ِِ بات  ه ب   فات أخ   ح  فق  ال :    س  ب انه   ثم وص     ضَ مَهْ   داً مُ اْ َرْ   جَعَ  لَ لَكُ  الَّ  

   . 
 ةهه.ا هد وا هاد : الفحا  ا مهد ا ذلل الذي يستقح عليه م  جلت ف

لفحا   رض ك    ااأ  : اص    الق له    ذا الع    ا  ه    ة اه الع ي      العل    يم ، ال    ذي جع    ل لة    م 
 ا.روع فيها مهد ، حيث بسلها لةم ، وجعلها صالحب لسيركم عليها ، ولإنبات ال  

ا تس  لةةها ، د  ، لة  أ  : وجع  ل لة  م فيه  ا طحه  ا متع  د وَجَعَ  لَ لَكُ  مْ فِيه  ا سُ  ُ لاً 
لَ وَالُله جَعَ ب أخ ح  ا آي    تع الى   فت لةا م  بل د إلى آخ ح ، وم   هل ح إلى هل ح ، كم ا ه ال

 .لَكُمُ اْ َرْضَ بِساطاً ، لتَِسْلُكُوا مِنْها سُُ لًا فِجاجاً 
 ذلك ، أ  :ل ا رض ك  بي  اب لل ةم  ب م    جع   كُ  مْ تَ هْتَ  دُونَ لَعَلَّ :    تع  الى   وهةل  ه

لاد ، وم     م     ال   ب جعله   ا ممه   د  كة   ير  الل   ح  ، لعلة   م تهت   دوب إلى م   ا تحي   دوب الةص   ةل إلي   ه
 ا نافع ا تعدد .
ِِ  نَ   زَّلَ مِ  بات  ه ب   فب ثاني  ب فق  ال :    س  ب انه   ثم وص     قَ  دَر  ماءِ م  اءً بِ نَ السَّ  وَالَّ  

  . 
ر ح   اجتةم ال   ذي أن    ل م     الس   ماء م   اء بمق   دار مع   ين عل   ى ه   د   تع   الى   ةأ  : وه   
 وم ل تةم ،

__________________ 
 .238ص  4( راجع حاشيب الةشال ج 1)
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ف  لا ه  ة ب  الةةير ال  ذي يغ  حهةم ، ولا ه  ة بالقلي  ل ال  ذي لا يةف  ى ح  اجتةم ، ب  ل ن ل  ه بق  در  
السَّ ماءِ م اءً بِقَ دَر  ، فََ سْ كَنَّااُ فِ ي اْ َرْضِ وَإِنَّ ا وَأنَْ زَلْن ا مِ نَ :    س ب انه   كفايتةم ، كما هال

 .عَلى ذَهاب  بِهِ لَقادِرُونَ 
بِقَ  دَر   م ا نُ نَ ز لُ هُ إِلاَّ زالْنُِ هُ ، وَ نْ دَنا لَ وَإِنْ مِ نْ شَ يْء  إِلاَّ عِ ا آي ب ثاني ب :    تع الى   وكقةل ه

 .    مَعْلُوم  
ا الإن    ال هتب   ب عل   ى ه   ذلآث   ار ا لبي   اب  ا بِ   هِ بَ لْ   دَةً مَيْت   اً فَ نَْشَ   رْن:    س   ب انه   وهةل   ه

 للماء.
قتض يه حس بما تو أ  : نح  الذي  بقدرتنا أن لنا م  الس ماء م اء عل ى ه در ح اجتةم ، 

 م ل تةم ، فأحيينا بذا ا اء بلد   دبب ، لا نبات فيها ولا زرع.
 ت  دبب.أب كان  رع با ، بعدفا حاد بالنشةر : الإحياء للأرض ع  طحيق إنبات ال

 ةتهم.بياب لإمةانيب إحياء النا  بعد م ََِلَِ  تُخْرَجُونَ وهةله : 
م حي   اء ي   ة أأ  : مة   ل بل   ك الإحي   اء ل   لأرض بع   د مةته   ا ، وحج   ةب أن   تم م     هب   ةركم 

 القيامب.
ةتى ، وع   ي اء ا  هال ايلةسى : وا التعبير ع   إخ حاج النب ات بالإنش ار ال ذي ه ة إح

ل  ى منةحي  ه ع  ال  حد ي  ائهم ب  الإخحاج ، تفر  يم الإنب  ات ، وته  ةي   م  ح البع  ث ، وا بل  ك م  إح
 .(1) .. ما فيه

ِِ  ُُ رْسِ  لُ الر ُ  احَ بُ وش  بيه ب  ذه ايي  ب هةل  ه :  ا رحَْمَتِ  هِ حَتَّ  ى إِذ يْنَ َُ  دَ ْ شْ  راً بَ   وَهُ  وَ الَّ  
َ  فَ نَ ْ  َْ سَحاباً  قِالًا سُقْنااُ لِ َ لَد  مَي   ل  الثَّمَ راتِ ، ََ ِلَِ  لْرَجْن ا بِ هِ مِ نْ َُ لْم اءَ ، فَ َ هِ ابِ زَلْن ا أَقَ لَّ

ََّرُونَ  َِ  .(2) نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَ
ِِ  لَلَ   قَ اْ َ بات   ه ب    فب ثالة   ب فق   ال :    س   ب انه   ثم وص     لَّه   ا  ْْواجَ وَالَّ     : أ  َُ

م    ال   ذكح   رتلف  بااج هن   ا : ا ص  نال خل  ق أص  نال وأن  ةاع ا رلةه   ات كله  ا. ف  ا حاد ب  ا زو 
 وا نةى. وم  غير بلك م  أنةاع  لةهاته الء لا تح ى.

لَّه ا    س ب انه   هال ْْواجَ َُ ِِ  لَلَ قَ اْ َ َُ اْ َرْ مَّ ا تُ نْ مِ سُ ْ حانَ الَّ   ، ضُ وَمِ نْ أنَْ فُسِ هِمْ  ِ 
 .وَمِمَّا لا َُ عْلَمُونَ 
: وس  رح لة  م  أ  ََ ُ  ونَ امِ م  ا تَ رْ مِ  نَ الْفُلْ  ِ  وَاْ نَْع   وَجَعَ  لَ لَكُ  مْ :    تع  الى   وهةل  ه

 ، ة ا ا البرتستعمل بقدرته ورحمته م  السف  الء تستعملة ا ا الب ح ، وم  الإبل الء
__________________ 

 .67ص  25( تفسير ايلةسى ج 1)
 .57( سةر  ا عحال اييب 2)
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 وتنتقلةب بةاسلته م  مةاب إلى آخح.ما تحكبةنه وتحملةب عليه أثقالةم ، 
ُ ونَ فما ا هةله  وهةل ه  عَ لَ جَ فع ةل مةصةلب ، والعائد مح ذول والجمل ب م ما تَ رََْ

ك بةن   ه م     الفل   م م   ا تحكبي   اب ل   ه مق   دم علي   ه. أ  : وجع   ل لة    مِ   نَ الْفُلْ   ِ  وَاْ نَْع   امِ : 
 وا نعام.

 التَِسْ تَ وُو  ام فقال :رير للفلك وا نعالحةمب م  هذا التذليل والتس   سب انه   ثم بين
ف حدا موج اء   ُ ونَ م ا تَ رََْ ا هةل ه  م ايعةد إلى  ظُهُوراِِ والضمير ا     عَلى ظُهُوراِِ 
 وجمع الظهةر  ب ا حاد با حكةق جنسه. مارعايب للف  

   الس   ف م   والاس   تةاء : الاس   تعلاء عل   ى الش   اء ، وال   تمة  من   ه ، أ  : س   رح لة   م 
 ةكه.وا نعام ما تحكبةنه ، ولتستعلةا على ظهةره استعلاء ا الك على ممل

َُرُوا ِْ أ   ُْ تُمْ عَلَيْ هِ ذَا اسْ تَ وَ كُ مْ إِ نعِْمَ ةَ ربَ  بعد كل هذا التمة  والاس تعلاء   مَُّ تَ
: 

 على تلك السف  وا نعام الء تحكبة ا.
تب  ار لفظ  ه باع  ُ  ونَ م  ا تَ رََْ  هةل  ه ا م  االى    أيض  ا   يع  ةد عَلَيْ  هِ والض  مير ا 

ِِ سُ   ْ حاوالاع   هال بفض   له    تع   الى   عل   ى س   بيل الش   ةح ه وَتَ قُولُ   وا ن   ا   سَ   خَّرَ لَ نَ الَّ   
 .هِا

ن  ا ه  ذا لذي س  رح أ  : وتقةل  ةا : ج  ل ش  أب اه ، وتن   ه ع    الش  حيك وا ةي  ل ، فه  ة ال  
 طائعا  محنا.ا حكةق م  الفلك وا نعام ، وجعله منقادا لنا ، 

نَّ  ا لَ  هُ مُقْ  رنِيِنَ  عل  ى  ل   ع  بق  ادري ا حك  ةق اأ  : والح  ال أنن  ا م  ا كن  ا له  ذا  وَم  ا َُ
 حنا.سرحه لنا ، وجعله منقادا  م   تعالى   التمة  منه ، لة لا أب اه

با أطاه  ه لش  اء ، إأ  : مليق  ين وه  ادري  و   ابلين ، م    أه  حب ا مُقْ  رنِيِنَ فقةل  ه : 
 ، حف لةأنه صار له هحنا ، أ  : مةله ا الشد  والقة . وهدر عليه

    أب اهلام ، ل  ة وا ق   ةد : م  ا كن  ا بق  ادري  أو بمليق  ين لت  ذليل ه  ذه الس  ف  وا نع  ا
 هد جعلها منقاد  لنا ، ومسرح  صدمتنا.   تعالى

   ا ن  ا ، ل    انهس  ب   ولا يخف  ى أب الجم  ل أه  ة  م    الإنس  اب ، وأب الب   ح ل  ة   ي  ذه
 هدرت السف  على الجحي فيه.
نَّ  ا لَ  هُ مُقْ  رنِيِنَ ه  ال الق  حط  : هةل  ه :  أص  له  و    ابلين واأ .. ينأ  : مليق   وَم  ا َُ

:  . وأهحن ت ك ذابا أط ا إهةلاب : أحداا : أنه م أخةب م   الإه حاب ، يق ال : أه حب يق حب إهحان ا 
 ه وشده.فأوثقه ب   أ  : حبل   أطقته وحةمته ، كأنه جعله ا هحب



66 

والةاني : أنه مأخةب م   ا قارن ب ، وه ة أب يق حب بعض ها ب بعض ا الس ير يق ال : هحن ت  
 .(1)كذا بةذا إبا ربلته به ، وجعلته هحينه 

قَلِ ُ  ونَ وهةل  ه :  س  تةائهم عل  ى اعن  د    أيض  ا   قةلةن  هم    جمل  ب م  ا ي وَإِنَّ  ا إِل  ى ربَ ن  ا لَمُن ْ
 ظهةر السف  والإبل.

م  ا  و ل   ع  ، ااس  تةيتم علي  ه : س  ب اب ال  ذي س  رح لن  ا ه  ذا ا حك     أ  : تقةل  ةب إبا
جع  ةب وخالقن  ا لحا إلى ربن  ا وفقن  ا ل  ذلك ، وإن  ا   تع  الى   كن  ا بق  ادري  عل  ى تذليل  ه ل  ة لا أب اه

 عادل.يةم القيامب ، لةا يحاسبنا على أعمالنا ، ويجازينا عليها ا ائه ال
دي ث ، منه ا   ا حاه لهذه اييات ، جملب مهذا ، وهد بكح الإمام اب  كةير عند تفسير 

كاب إبا رك   راحلت ه    ع  عبد اه ب  عمح أب الن   .. ما رواه مسلم وأبة داود والنسائا
نَّ   ك   بر ثلاث   ا ثم ه   ال :  ِِ  سَ   خَّرَ لنَ   ا ه   ِا ، وَم   ا َُ ن   ا   وَإِنَّ   ا إِل   ى ربَ  مُقْ   رنِيِنَ  ا لَ   هُ سُ   ْ حانَ الَّ   

ح  ى تم   العم ل م ا تق ة . و ثم يقةل : الله م إنى أس ألك ا س فحي ه ذا ال بر وال .قَلُِ ونَ لَمُن ْ 
 .يف ب ا ا ه ل. واصلاللهم هةب علينا الس فح. واطةلن ا البعي د. الله م أن ت ال  اح  ا الس فح

 .(2)اللهم اص بنا ا سفحنا. وأخلفنا ا أهلنا. 
،    ع  الىت   هادد  م    مظ  اهح ه  در  وب  ذلك ن  ح  ايي  ات الةحيم  ب ه  د بك  حت أنةاع  ا متع  

 وم  رحمته بعباده ، لةا يخل ةا له العباد  واللاعب.
ليه  ا عابي    ورد م  ا اف هاه ا ش  حكةب عل ى خ  القهم ورازهه  م م   أك   س ب انه   ثم حة ى

 :   تعالى   بما ي هق باطلهم ، فقال
نْسانَ لَكَ  َِ مِمَّ ا َُخْلُ قُ بنَ ات   (15) ِ ينب مُ فُ ورب وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِ ادِاِ جُزْءاً إِنَّ اْ ِ أَمِ اتَّخَ 

مْ بِ  الَْ نِينَ  َُ هُ  هُ مُسْ  وَد.ا وَهُ  وَ   ظَ  لَّ وَجْ رَبَ لِل  رَّحْمنِ مَ  ثَلاً وَإِذا بُش   رَ أَحَ  دُهُمْ بِم  ا ضَ   (16)وَأََّْ  فا
ظِيمب  رُ وَمَنْ ُُ نَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِ أَ  (17)ََ  وَجَعَلُوا الْمَلالِْكَةَ  (18)مُِ ين   صامِ غَي ْ

__________________ 
 .66ص  16( تفسير القحط  ج 1)
 .308ص  7( تفسير اب  كةير ج 2)
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ُنَ هُمْ عِ ادُ الرَّحْمنِ إِنا اً  ِِ وَقالُوا لَوْ شاءَ ( 19)شَهِدُوا لَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُ هُمْ وَُُسْئَ لُونَ أَ الَّ
َِتاب اً مِ  نْ  (20)عَ َ  دْناهُمْ م ا لَهُ مْ بِ  ِلَِ  مِ نْ عِلْ  م  إِنْ هُ مْ إِلاَّ َُخْرَُُّ ونَ ال رَّحْمنُ م ا  أَمْ َتَ يْن  اهُمْ 

بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا َباءَنا عَلى أُمَّ ة  وَإِنَّ ا عَل ى َ  ارهِِمْ مُهْتَ دُونَ  (21)قَ ْ لِهِ فَ هُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ 
رَفُوه ا إِنَّ ا وَجَ دْنا َباءَن ا عَل ى وَََِلَِ  ما أَرْ  (22) ُِِر  إِلاَّ ق الَ مُت ْ سَلْنا مِنْ قَ ْ لَِ  فِ ي قَ رَُْ ة  مِ نْ نَ 

مْ قالُوا إِنَّا أَ قالَ  (23)أُمَّة  وَإِنَّا عَلى َ ارهِِمْ مُقْتَدُونَ  وَلَوْ جِئْتُكُمْ بَِ هْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ َباءََُ
بيِنَ ( 24)َافِرُونَ   بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ   ِ انَ عاقَِ ةُ الْمُكَ  َ َُ يْ هُمْ فاَنْظُرْ ََ  (25) فاَنْ تَ قَمْنا مِن ْ

عتق اد الباط ل ، الا     ءاً دِاِ جُ زْ وَجَعَلُوا لَ هُ مِ نْ عِ  ا:    تعالى   وا حاد بالجعل ا هةله
لي  ه س  يا  عي  دل م  ا والحة  م الفاس  د. وا   حاد ب  الج ء الةل  د. وا ق   ةد ب  ه خ   ةص البن  ات ، ك

 اييات.
   مت   ل بقةل  ه    زْءاً جُ  وَجَعَلُ  وا لَ  هُ مِ  نْ عِ   ادِاِ ه  ال ايلةس  ى م  ا ملر   ه : هةل  ه : 

  حاد بي اب تناهض هم وا     ضَ وَاْ َرْ  وَلَ ئِنْ سَ  لَْتَ هُمْ مَ نْ لَلَ قَ السَّ ماواتِ هب ل بل ك :    تعالى
   فات  وص  فةه بالس  مةات وا رض ، ثم خ  الق   تع  الى   . حي  ث اعهف  ةا بأن  ه.. م  ع أنفس  هم
 .. ا رلةهين

 .. دن ااأولادن ا أكب :م   وال ده ، كم ا هي ل    وف حع   وعبر ع  الةلد ب الج ء ،  ن ه بض عب
 .(1) .. وهيل الج ء : اسم للإناث ، يقال : أج أت ا حأ  إبا ولدت أنةى

ألهم س  ائل س م إبا أ   أ  : أب ه  لاء ا ش حكين بل    م   تناهض  هم ا أه ةالهم وأفع الهم ، 
 ع 

__________________ 
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خ  الق ه  ذا الة  ةب ه  الةا : اه. وم  ع بل  ك فه  م لجه  التهم اعتق  دوا اعتق  ادا ب  اطلا ب  أب ا لائة  ب 
 بناته ، مع أب ا لائةب م   لةهاته الء يشملها هذا الةةب.

 فاهتهم.هل م  سشحكين ، وتع،ي  كل عافا ق ةد م  اييب الةحيمب  هيل ه لاء ا 
نْ :    تع   الى   والظ   اهح أب ا    حاد بالإنس   اب ا هةل   ه الة   افح  ورب مُ ِ   ينب س   انَ لَكَفُ   إِنَّ اْ ِ

 ها.علي   تعالى   يشةحه والفاسق م  بث آدم ،  ب الإنساب ا  م  لا يج د نعم اه ، وإ ا
ظه   حا مرب   ه ،  ، لش   ديد الج    ةد ل   نعم أ  : إب الإنس   اب الة   افح والفاس   ق ع     أم   ح رب   ه

 بلك ا أهةاله وا أفعاله.
مِ أَ ق   ال : فم   ا ي  دل عل  ى الس  رحيب م   نهم وم    أح  ةالهم الش  اب     س  ب انه   ثم س  ا 

مْ باِلَْ نِينَ  َُ َِ مِمَّا َُخْلُقُ بنَات  وَأََّْفا  ةار.لتةبيخ والإنلفهام فالاست اتَّخَ
َُمْ و   ش    اء ، إبايق    ال : أص    فى ف    لاب فلان    ا بالأ  : آث    حكم واخت     ةم.  أََّْ    فا

 اا.: ال ة  اخت ه به. ومنه هةلهم  ا يخت  السللاب به نفسه م  ا شياء النفيسب
   هاب يتر   ذ أأ  : لق   د زعم   تم أب ا لائة   ب بن   ات اه ، فر   بروني ب   حبةم ه   ل يعق   ل 

 ؟ك لة  م ال  ذكةروي  ه م ، أولاده م    البن  ات اللائ  ا ه    أه  ل من ل  ب م    البن  ين ا تق  ديحك   تع  الى
ب ا لائة ب أزعم تم  إب م  شأب الذي يختار جنت ا ولاد أب يختار أعلاهم من ل ب فب أ  منل ق

 بنات اه.
َِ مِمَّ  ا َُخْلُ  قُ ه  ال ص  اح  الةش  ال : هةل  ه :    آو  ذ والهم     أ  : ب  ل     أَمِ اتَّخَ  

ب  اده ج   ءا ع م    هةا للإنة ار ،  ه  يلا له  م ، وتع،يب  ا م   ش  أ م ، حي  ث   يح   ةا ب أب جعل  
 .. حف جعلةا بلك الج ء شح الج ءي . وهة الإناث دوب الذكةر

ب  أم ا تس ت ة ا و ة يلاج ائ   فح     تع الى   فةأنه هي ل : هب ةا أب إ  افب او اب الةل د إلي ه
 .(1) ؟.. م  الشلا ا القسمب ، وم  ادعائةم أنه آثحكم على نفسه بخير الج ءي 

بِم ا  أَحَدُهُمْ  ا بُش رَ وَإِذهم وغفلتهم ع  ا نلق السليم فقال : جهل   سب انه   ثم أكد
 .   يمب ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد.ا وَهُوَ ََظِ 

أت ه بش ح ب أب امح ما بش حه أ  : أ م هالةا ا لائةب بنات اه ، والحال أب الةاحد م نهم إب
 .والةحق م  شد  الح ب ، وظل ممتلتها بالهم هد ولدت له أنةى ، صار وجهه مسةدا

بن ات  ا : ا لائة بي ث ه الة حج نت البن ات  بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَ ثَلاً فا حاد بقةله : 
 اه.

ل ، بل  ه. وهي  ل ح  اهحر    ا اس  تتهنال مق       وَإِذا بُش   رَ أَحَ  دُهُمْ ه  ال الجم  ل : هةل  ه : 
 على

__________________ 
 .243ص  4ال ج ( تفسير الةش1)
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معث أ م نسبةا إليه ما بكح ، وم  حالهم أب أحدهم إبا بشح به اغتم ، والالتف ات إلى الغيب ب 
ا  بِم او للإيذاب بأب هبائ هم اهتضت الإعحاض عنهم ، وتحة ى لغ يرهم ليتع،   منه ا. 

ل ، وا فع   ةل مةص  ةلب ومعناه   ا البن  ات و   حق بمع   ث جع   بِم  ا ضَ   رَبَ لِل  رَّحْمنِ مَ   ثَلاً هةل  ه 
ا ول الذي هة عائد ا ةصةل محذول. أ  :   حبه ، وم ةلا ه ة ا فع ةل الة اني ، وا ة ل بمع ث 

 .(1)الشبه أ  ا شابه 
ؤُا فِ   ي نْ ُُ نَشَّ   وَمَ   أَ إلى تبةي   تهم الس   ابق تبةيت   ا آخ   ح فق   ال :    س   ب انه   ثم أ    ال

رُ مُِ ين    .الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَي ْ
 مح  ل ن     عب  ار  ع    ج  نت الإن  اث ، وه  ا ا مَ  نْ تفهام للإنة  ار. وكلم  ب والاس  

ث ف لاب ، ف لاب ا ب  ي حى وينش أ. يق ال : نش أ ُُ نَشَّ ؤُاو  جَعَلُ وابمضمح معلةل على 
 : اسم  ا يت لى ويت ي  به. الْحِلْيَةِ و إبا ش  وتحعحع فيهم 

ل ين  ب ، اب ينش  أب ا أاللائ  ا م    ش  أ   الإن  اث ،    تع  الى   يجهئ  ةب ويجعل  ةب هأأ  : 
أ     لا  معظمه     ب ه  ذه الحي  ا  ه  ا ا ناس  بب له    ولتة  ةينه  الجس  د  ، واللائ  ا م    ش  أب

ت   حد  ،   ب ال   ءيق   درب عل   ى ال   دفاع ع     أنفس   ه  لض   عفه  وه    ةره  ا الج   دال وا بي   اب الح
 .. اص م ، وت يل الشبهب

حي  ث  ،أدب  م   ش  حكين عل  ى جهله  م وس  ةءفا ق   ةد م    ايي  ب الةحيم  ب تأني    ه   لاء ا
،  دع   ب والنعةم   بلحلي   ب والالإن   اث اللائ   ا م     ش   أ   النش   أ  ا ا   تع   الى   إ    م نس   بةا إلى اه

دال أو ج  رب عل  ى ف   حب بمقتض  ى ه  ذه النش  أ  ، وبمقتض  ى تة  ةينه  الب  دني والعقل  ا ، لا يق  د
 على النساء.بينما نسبةا إلى أنفسهم الذكةر الذي  هم هةامةب  .. هتال

رُ وَلَ هُ أَ :    تع الى   وشبيه بذه اييب هةله ََ َِّ  .قِسْ مَةب ضِ يزى تلِْ َ  إِذاً   ْ نُْث ىالَكُ مُ ال 
ُنَ امَلالِْكَ ةَ لُ وا الْ وَجَعَ بسةء ا  ير بسب  افهائهم الةذق فقال :    سب انه   ثم تةعدهم ِِ لَّ 

الحة م عل ى الش اء ،  ع ث الق ةل و هن ا بم والجع ل    لْقَهُ مْ شَ هِدُوا لَ أَ هُمْ عِ ادُ الرَّحْمنِ إِنا  اً ، 
 كما تقةل جعلت زيدا أفضل النا  ، أ  حةمت عليه بذلك.

  ، وص فة  د ال ححمأ  : أب ه لاء ا شحكين زعمةا وحةمةا بأب ا لائةب ال ذي  ه م عب ا
 فقن   اهم ح    خلق   ه ، وأه   ل طاعت    ه ، زعم   ةا أ    م إن    اث ، فه   ل ك   انةا حا     حي  وه   ت أب خل

 ؟حةمةا عليهم بذا الحةم الباطل
عم   الهم  ائ  أص   ا  سَ   تُكْتَبُ شَ   هادَتُ هُمْ ك   لا إ    م   يةةن   ةا حا    حي  ، ول   ذا 

 امب.عنها س ال تأني  وتةبيخ يةم القي وَُُسْئَ لُونَ ا ليتهب بالسيتهات 
__________________ 
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لس   ال : مع  اهبتهم عل  ى اف  هائهم الة  ذق. و ه  يلهم فيم  ا ه  الةه ، ثم ف  ا حاد بالةتاب  ب وا
وَق   الُوا لَ   وْ ش   اءَ ال   رَّحْمنُ م   ا لةن   ا م     أل   ةاب مع   ابيحهم الةابب   ب فق   ال :    س   ب انه   حة   ى

 .عََ دْناهُمْ 
  ل  ة ش  اء ال  ححم أ  : وه  ال ه   لاء ا ش  حكةب عل  ى س  بيل الاحت،  اج با ع  ذار الباطل  ب :

 ئةب أو للأصنام ما عبدناهم.عدم عبادتنا للملا
م   ا لَهُ   مْ فق   ال :  عل   يهم بم   ا يخ   ح  ألس   نتهم ، ويه   دم مع   ابيحهم   تع   الى   ثم ي   حد اه

لَِ  مِنْ عِلْم  إِنْ هُمْ إِلاَّ َُخْرَُُّونَ   .بِِ
ح  د س  ةاه ، علمه  ا أ ب مش  يتهب اه لا ي .. أ . ه  الةا م  ا ه  الةه م    غ  ير عل  م أو بحه  اب

طحي  ق  ل  ى اختي  ارعاهتض  ت حةمت  ه ومش  يتهته. أب يجع  ل للإنس  اب الق  در   ه  د   س  ب انه   و ن  ه
ب لإيم اب دوب أح عل ى االحق أو طحيق الباطل ، وهم هد اختاروا طحي ق الباط ل ، واس ت بةا الةف 

ة م بم وظن   ية   حههم عل   ى بل   ك مة   حه ، فم   ا ه   الةه م   ا ه   ة إلا ن   ةع م     أن   ةاع خحص   هم وك   ذ
 الفاسد .

 نع   ام : س   ةر  ا ا   تع   الى   ا ش   يتهب عن   د تفس   يرنا لقةل   هوه   د ف    لنا الق   ةل ا مس   ألب 
نا ُنَ أَشْرََُوا لَوْ شاءَ الُله ما أَشْرََْ ِِ  .    سَيَ قُولُ الَّ

ُِِنَ ا س  ةر  الن   ل :    تع  الى   وعن  د تفس  يرنا لقةل  ه  الُله م  ا وا لَ  وْ ش  اءَ  أَشْ  رََُ وَق  الَ الَّ  
 .(1)    وَلا َباؤُناعََ دْنا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْء  نَحْنُ 

َِتاب اً مِ نْ قَ ْ لِ هِ ف َ :    تعالى   وهةله إ  حاق ع   نف ى  نَ سْتَمْسِ كُو مُ هُ مْ بِ هِ أَمْ َتَ يْناهُمْ 
جه   ب  عل   م م     أب ية   ةب له   م فيم   ا ادع   ةه عل   م ع     طحي   ق العق   ل ، إلى إبل   ال أب ية   ةب له   م

ب  ا أعلين  اهم كتاأ  : ب  ل بيخ ، أبمع  ث ب  ل والهم    . والاس  تفهام للإنة  ار والت  ة  أَمْ و  النق  ل.
نن  ا   إك  لا   ؟بم    هب  ل الق  حآب ، في  ه م  ا يش  هد ب    ب أه  ةالهم فه  م ب  ذا الةت  اق مستمس  ةة 

 نعلهم شيتها م  بلك.
مَّ ة  وَإِنَّ ا أُ باءَن ا عَل ى جَ دْنا َوَ بَلْ قالُوا إِنَّ ا مستندهم الحقيقا فقال :    سب انه   ثم بين

 .عَلى َ ارهِِمْ مُهْتَدُونَ 
م هوإ   ا مس  تند أ  : أ   م ل  يت له  م ا الحقيق  ب مس  تند لا م    العق  ل ولا م    النق  ل ،

ع اهم الحس ةل ن د م ا دالةحيد تقلي دهم يب ائهم ا جه الاتهم وس فاهاتهم وكف حهم. فق د ه الةا ع
 ق  د ، وه اطحيق ب ت  م وتو ج دنا آباءن ا عل ى أم ب ، أ  عل ى دي   الى الدي  الحق : إن ا و  

ة ح أو ئحوب ب دوب تفأ  : س ا مُهْتَ دُونَ وط حيقتهم  وَإِنَّ ا عَل ى َ  ارهِِمْ عباد  هذه ايله ب 
 تدبح ، أو

__________________ 
 م  تفسير سةر  الن ل. 143( راجع تفسيرنا لهذه اييب ص 1)
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ح،ب أو دليل ، فهم أشبه ما يةةنةب بقليع ا نع ام ال ذي يس ير خل   هائ ده دوب أب يع حل 
 .. إلى أ  طحيق يسير

ُِِر   ي قَ رُْةَ  وَََِلَِ  ما أَرْسَلْنا مِنْ قَ ْ لَِ  فِ :    سب انه   وهةله رَفُ مِنْ نَ  وه ا ،  إِلاَّ ق الَ مُت ْ
عم ا أص ابه م نهم  لحس ةل لتس ليب  ونَ قْتَ دُ إِنَّا وَجَدْنا َباءَنا عَلى أُمَّة  ، وَإِنَّا عَل ى َ  ارهِِمْ مُ 

 أب  ، وم  هةل باطل.م  
 بلهم.والةال بمعث مةل. واسم الإشار  بلك يعةد إلى حال الةافحي  م  ه

ك. ف  إب  ع    دعةت     ا ت  حاه م    إع  حاض ا ش  حكين   أيه  ا الحس  ةل الة  حم   أ  : لا تح   ب
 هحي ب م   رس ةل ا شأ م كشأب سابقيهم ا الةفح والض لال ، فإنن ا م ا أرس لنا م   هبل ك م  

 ل      ج  اءهمل  حهم ال  ه ا ه  ةم م    ا ه  ةام ، إلا ه  ال ا نعم  ةب م  نهم ، وال  ذي  أبالق  ح  ، أو 
عل ى  ،ه م ، رهم ، و بالحق : إنا وجدنا آباءنا عل ى دي   وطحيق ب ت  م وتق  د ، وإن ا عل ى آث ا

 مقتدوب. أ  : مقتدوب بم ا عبادتهم وأفعالهم.
لاب ، ع   ه والس لوح  الجاوخ  ا هفين بالذكح ،   م القاد  الذي  صحفهم التنعم 

 النظح والتدبح والاستماع لل ق ، وجعلهم يست بةب العمى على الهد .
دى مِمَّ  ا وَجَ  دْتُمْ جِئْ  تُكُمْ بَِ هْ   وَلَ  وْ أَ ق  الَ فيق  ةل :  وهن  ا يحة  ى الق  حآب رد الحس  ةل 

    عَلَيْهِ َباءََُمْ 
 ل :الةف  ح والض  لا ه ال  ذي  أص  حوا عل  ى تقلي  د آب  ائهم القةم   أ  : ه  ال الحس  ةل 

ك اب علي ه   ص ةق مم اتتبعةب آباءكم وتقتدوب بم ا الةفح ، حف ولة جتهتةم بدي  أه د  وأأ
 ؟آبامكم

 وه حأ   عاص م.امح وحف   ع ع ه حاء  اب        وَلَوْ جِئْ تُكُمْ أَ قالَ :    تعالى   وهةله :
 .ا مح للحسةل  . على أب.. ولة جتهتةمأالجمهةر هل 
ا ال  حد عل  ى  به  ال ا هف  ة  :أ   رُونَ ق  الُوا إِنَّ  ا بِم  ا أُرْسِ  لْتُمْ بِ  هَِ   افِ :    تع  الى   وهةل  ه

 ةب عل  ى ال  دي ، وب  اه رس  لهم : إن  ا بم  ا أرس  لتم ب  ه م    اله  د  وال  دعة  إلى ال  دي  الح  ق ك  افحوب
 الذي كاب عليه آبامنا.

َُ  :    س ب انه   وهةله يْ  هُمْ فَ انْظُرْ ََ ِ  انَ عاقِ َ َ فاَنْ تَ قَمْن ا مِ ن ْ بي اب للعاهب ب  بيِنَ ةُ الْمُكَ 
 السيتهب الء حاهت بم بسب  إصحارهم على كفحهم وتقليدهم يبائهم.

تقمن   ا د ، فانأ  : ه   الةا للحس   ل ه   ذا الق   ةل ال   ذي ي   دل عل   ى إية   ارهم الغ   ا عل   ى الحش   
ذت  ه نهم م    أخفم  نهم م    أرس  لنا علي  ه حاص  با وم  ب  أب أخ  ذناهم أخ  ذ ع ي    مقت  در ،  م  نهم.

 ال ي ب. ومنهم
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 م  خسفنا به ا رض ، ومنهم م  أغحهنا.
انَ عاقَِ ةُ الْمُ وتأمل    أيها العاهل   فاَنْظُرْ   َ َُ يْ بيِنَ ََ  ِ اهبتهم أب ع لقد كان ت  كَ
 دمحناهم تدميرا.

ل  ء حة  ت اقحآني  ب ايي  ات اله  ذا ، وا تأم  ل ا ه  ذه ايي  ات الةحيم  ب ، يحاه  ا م    أجم  ع 
دمها م       ةيم     ا يه    ا ه    ةال الباطل    ب ال     ء تف    ةه ب    ا ا ش     حكةب ، وردت عل    يهم ردا منلقي    ا ح

 هةاعدها.
م ب  أ م  ردت عل  يه. ثم.. م    عب  اده ج   ءا   تع  الى   أ   م جعل  ةا ه   أولا   لق  د بك  حت

ل  ى جهله  م ي  دل ع ذيجاح  دوب ل  نعم اه ، وأ   م ل  ة ك  انةا يعقل  ةب    ا حةم  ةا ه  ذا الحة  م ال  
   س ب انه   ت ار  ا اخ   عل ى س بيل الف حض والتق ديح   وغفلتهم ،  نه لة كاب ا مح كم ا بك حوا
 .. لذاته جنت البنات ، وأعلاهم البنين

لى اه  نس  بةا إح  الهم عن  د م  ا يبش  حوب ب  ا نةى ، وتهةم  ت ب  م ح  ين   ثاني  ا   ثم بك  حت
لك ج  نت البن  ات ، ثم وا ق   ةد ب  ذ ين  وَ فِ  ي الْخِص  امِ غَي ْ  رُ مُ ِ  مَ  نْ ُُ نَشَّ  ؤُا فِ  ي الْحِلْيَ  ةِ وَهُ  

ذا ه   أب حةمه   م أ    م حةم   ةا عل   ى ا لائة   ب ب   أ م إن   اث ، وردت عل   يهم ب      ثالة   ا   بك   حت
ب و وأ  م س ي،از  ساها ،   م   يشهدوا خلقه م ح ف يحةم ةا عل يهم ه ذا الحة م الفاس د ،

 يست قةب م  عقاق.على أحةامهم الء لا دليل عليها ، بما 
غ  ب ، فق  د ،  ج الداممع  ابيحهم ال  ء اعت  ذروا ب  ا عن  د م  ا حاص  حتهم الح   رابع  ا   ثم بك  حت

ِلَِ  مِ  نْ م  ا لَهُ  مْ بِ   :هم بقةل  ه عل  ي   س  ب انه   ف  حد لَ  وْ ش  اءَ ال  رَّحْمنُ م  ا عَ َ  دْناهُمْ ه  الةا : 
ل عل ى الحقيق ب ل ةاب الاحتي اب م   ألا ل ة ،  ب ه ةلهم ه ذا م ا ه ة إ عِلْم  إِنْ هُمْ إِلاَّ َُخْرَُُّونَ 

 با هةال الساهلب.
و نقل ا ي ل عقل ا أأ م ا إص حارهم عل ى كف حهم   يس تندوا إلى دل   خامسا   ثم بكحت

 .. ، وإ ا استندوا على شاء واحد هة التقليد يبائهم ا جهلهم و لالهم
 .. ضهاثم رد عليها بما يدح .. وهةذا بكح القحآب أهةالهم وشبهاتهم

بل  ك    ب انهس     ب  عأت .. وبع  د ه  ذا البي  اب ا   احق لش  بهات ا ش  حكين و ه  ةالهم الباطل  ب
 م عل ى الحس ةل  م   اعها  اتهمع هةم ه ، وب ذكح جان       بذكح جان  م  ه ب إبحاهيم

 :   تعالى   بما يخح  ألسنتهم فقال وعلى دعةته ، ورد عليها 
ِِ   (26)نَ ا تَ عْ ُ  دُو  مِمَّ   ق  الَ إِبْ  راهِيمُ ِ بَيِ  هِ وَقَ وْمِ  هِ إِنَّنِ  ي بَ  راءب وَإِذْ  طَرَنِ  ي فإَِنَّ  هُ فَ إِلاَّ الَّ  

 (27)سَيَ هْدُِنِ 
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لِمَ  ةً باقِيَ  ةً فِ  ي عَقِ ِ  هِ لَعَلَّهُ  مْ َُ رْجِعُ  ونَ  َُ ه  ؤُلاءِ وََب  اءَهُمْ حَتَّ  ى ج  اءَهُمُ  (28)وَجَعَلَه  ا ََ بَ  لْ مَت َّعْ  
وَق الُوا لَ وْ  (30)وَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هِا سِ حْرب وَإِنَّ ا بِ هَِ  افِرُونَ  (29)حَقُّ وَرَسُولب مُِ ينب الْ 

ا الْقُ  رَْنُ عَل  ى رجَُ  ل  مِ  نَ الْقَ  رَُْ تَ يْنِ عَظِ  يم   َِ ََ ربَ   َ  نَحْ  نُ أَ  (31)لا نُ   ز لَ ه   هُ  مْ َُ قْسِ  مُونَ رحَْمَ  
نَ هُمْ مَ  َِ بَ عُْ  هُمْ قَسَمْنا بَ ي ْ نْيا وَرفََ عْن ا بَ عَْ  هُمْ فَ  وَْ  بَ عْ ض  دَرجَ ات  ليَِتَّخِ  عِيشَتَ هُمْ فِي الْحَي اةِ ال دُّ

َُ ربَ    َ  لَي ْ   رب مِمَّ   ا َُجْمَعُ  ونَ  وَلَ   وْ لا أَنْ َُكُ   ونَ النَّ   اسُ أُمَّ   ةً واحِ   دَةً  (32)بَ عْ   اً سُ   خْرُِ.ا وَرحَْمَ   
وَلِ ُ يُ  وتهِِمْ  (33)حْمنِ لِ ُ يُ  وتهِِمْ سُ  قُفاً مِ  نْ فِ َّ  ة  وَمَع  ارجَِ عَلَيْه  ا َُظْهَ  رُونَ لَجَعَلْن  ا لِمَ  نْ َُكْفُ  رُ بِ  الرَّ 

نْيا وَالَْلِ  رَةُ عِنْ  دَ ( 34)أبَْواب  اً وَسُ  رُراً عَلَيْه  ا َُ تَّكِ  ؤُنَ  َُ الْحَي  اةِ ال  دُّ لُْْرُف  اً وَإِنْ َُ  لُّ ذلِ  َ  لَمَّ  ا مَت  ا وَ
 (35) ربَ َ  لِلْمُتَّقِينَ 
وه ت أب ه  ال       لقةم ك ح ال ج دك إب حاهيم   أيه ا الحس ةل الة حم   : وابك ح أ 

 .. آباءهم ا بلك  بيه آزر ، ولقةمه الذي  كانةا عاكفين على عباد  ا صنام ، مقلدي 
 هال لهم : إنث بح ء مما تعبدونه م  هذه ا وثاب.

،  مح   ا فر   حهمأعظ   م آب   ائهم ، و  هن   ا ي   ال إب   حاهيم ،  ن   ه ك   اب   س   ب انه   وبك   حهم
 وا مع على محبته منهم.

با    ب ب  ه فلم  ايق  ةل له  م : ه  ذا ه  ة ح  ال ج  دكم إب  حاهيم ال  ذي تعت   و    تع  الى   فةأن  ه
     هخلاص ه العب ادم ه ، وإتقلدوه ا إنةاره لعباد  ا صنام ، وا ه،حه  ا كاب عليه أبةه وهة 

 وحده.   تعالى
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وه  ع مةه  ع ال   فب وه  ا ب  ح ء ، عل  ى س  بيل ا بالغ  ب ا الت  بري  م   در بَ  راءب وهةل  ه : 
 يقال : تبرأت م  فلاب ، فأنا منه بحاء.   تعالى   م  عبادتهم لغير اه

 أ  : كحهت هةله وفعله والقحق منه.
ِِ  فَطَرَنِ ي فإَِنَّ  هُ سَ  ي َ والاس تةناء ا هةل  ه :  : أن ا ب  ح ء م     منقل  ع ، أ  هْدُِنِ إِلاَّ الَّ  

  إلى ي س   يهدي  أص   نامةم ، لة   ني أعب   د ال   ذي خلق   ني وفل   حني بقدرت   ه ، فإن   ه ه   ة ال   ذعب   اد
 ال حام ا ستقيم.

ع  ه ا يش  حكةب مو    تع  الى   وي   ح أب ية  ةب مت   لا بن  اء عل  ى أ   م ك  انةا يعب  دوب اه
 هذه العباد  أصنامهم.

 لذي فلحني.ا   عالىت   أ  : إنث بح ء م  عباد  أصنامةم ، إلا أنى لا أعبد إلا اه
 أ  : خلقني بقدرته على غير مةال سابق.

ِِ  لَلَقَنِ ي وه ال ا آي ب أخ ح  :  سَ يَ هْدُِنِ وهال هنا  لدلال ب ، ل هْ دُِنِ هُ وَ ُ َ ف َ الَّ 
بال ، وأب ل وا الاس تقه يهدي ه ا الح اعليه ، وأن   تعالى   بفضل ربه      على ثقب إبحاهيم

 ه ا كل وهت م  أوهات حياته.هذه الهدايب م احبب ل
 ه إب  حاهيم :ب ع    نبي  حةاي     تع  الى   وم    ايي  ات الةة  ير  ال  ء تش  به ه  اتين اييت  ين هةل  ه

َْ َ  رُ  غَِْةً قالَ هِا ربَ ي ه ِا أَ َْ ف َ فَ لَمَّ ا أَ  ،فَ لَمَّا رأََى الشَّمَْ  با بَ رِ ءب مِمَّ ا  ق الَ ُ ا قَ  وْمِ إِن  ي لَ 
ِِ  فَطَرَ السَّماواتُشْرَُِونَ  إِن ي وَجَّ  َُ وَجْهِيَ لِلَّ      لْمُشْرَِِينَ ايفاً وَما أنَاَ مِنَ ْ َرْضَ حَنِ تِ وَاهْ

(1). 
نْ  تُمْ تَ عْ ُ  دُ أَ ق  الَ :    س  ب انه   وهةل  ه ن َّهُمْ مُ اْ َقْ  دَمُونَ  فَ  إِ مْ وََب  اؤَُُ ونَ  أنَْ   تُ فَ   رَأَُْ تُمْ م  ا َُ

ِِ  لَلَقَنِي فَ هُوَ  عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعالَمِينَ   .(2) نِ هْدُُِ َ الَّ
لِمَ بع د بل ك :    تع الى   والضمير ا ن  ةق ا هةل ه       ِ هِ ةً فِ ي عَقِ ةً باقِيَ وَجَعَلَه ا ََ

بر عنه ا ، وا ع    الىتع    يعةد إلى كلمب التةحي د ، ا ش تملب عل ى ال براء  م   ك ل عب اد  لغ ير اه
 .نَّنِي برَاءب مِمَّا تَ عُْ دُونَ إِ :    تعالى   هبل بلك بقةله

 .  تعالى   د إلى اهيعة      وَجَعَلَها:    سب انه   و مير الفاعل ا سته ا هةله
 اهيم ، وا عق  ابح بفضله وكحمه ، كلمب التةحيد ، باهيب ا   تعالى   أ  : وجعل اه

__________________ 
 .79،  78( سةر  ا نعام اييب 1)
 .78   75ةر  الشعحاء اييات ( س2)



75 

 بريته م  بعده ، بأب جعل م  بريته ا نبياء وال الحين الذي  هالةا ربنا اه ثم استقامةا.
َ  يمَ ، ََ  ِلِ إِبْ  راهِ  سَ  لامب عَل  ىا س  ةر  ال   افات :    تع  الى   وي ي  د ه  ذا ا ع  ث هةل  ه

ن ا عَلَيْ هِ حاَ  نَِ ي.ا مِنَ الرْنااُ بإِِسْ بَشَّ نِينَ  وَ نَجْزِ  الْمُحْسِنِينَ  إِنَّهُ مِنْ عِ ادِناَ الْمُؤْمِ  صَّالِحِينَ  وَبارََْ
 .   ِ ينب سِهِ مُ وَعَلى إِسْحاَ  ، وَمِنْ ذُر َّتِهِما مُحْسِنب وَظالِمب لنَِ فْ 

ه ن ه أوص ى بريت ، عل ى مع ث أ      وي ح أب يةةب  مير الفاعل يعةد إلى إبحاهيم
 ه وحده.ته م  يعبدوحده ، وأنه دعا ربه أب يجعل ا بري   تعالى   بعباد  اهم  بعده 

ت  ه حي  ث ا بري فية  ةب ا ع  ث : وجع  ل اب  حاهيم ه  ذه الةلم  ب وه  ا كلم  ب التةحي  د باهي  ب
 أوصاهم بعباد  اه وحده.
 ي  هِ هِيمُ بنَِ إِبْ  را   دأ  بةلم  ب التةحي     وَوَََّّ  ى بِه  ا:    تع  الى   ويش  هد ل  ذلك هةل  ه

 .(1)     أنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ نَّ إِلاَّ وَ مُوتُ تَ وََُ عْقُوبُ ُا بنَِيَّ إِنَّ الَله اَّْطَفى لَكُمُ الد ُنَ فَلا 
أ  : جعله   ا   جِعُ  ونَ لَعَلَّهُ   مْ َُ رْ الحةم  ب ا بل   ك الجع  ل فق  ال :    س   ب انه   ثم ب  ين

اب ه له م بالإيم ب دعائهيم ، ببرككذلك رجاء أب يحجع إلى كلمب التةحيد م  أشحك م  بريب ابحا
 ودعاء م  آم  منهم.

 نِ   ي مُقِ   يمَ  اجْعَلْ رَب  بقةل   ه :    تع   الى   فلق   د حة   ى الق   حآب ع     إب   حاهيم أب دع   ا اه
 .َّْنامَ عُْ دَ اْ َ ن َ  أَنْ وَاجْنُْ نِي وَبنَِيَّ وبقةله :      الصَّلاةِ وَمِنْ ذُر َّتِي

َُ ه  ؤُلاءِ وََب  اءَهُمْ حَتَّ  بَ  لْ مَت َّ :    س  ب انه   وهةل  ه  رَسُ  ولب مُ ِ  ينب الْحَ  قُّ وَ  ى ج  اءَهُمُ عْ  
للن      عاص  حي اأه  ل مة  ب  «ب   لاء»إ   حاق ع    ك  لام مح  ذول ينس  ا  إلي  ه الة  لام ، وا   حاد 

َُ وهةله :   ارق وال نعم  ل اعم وا ش التمت ع بمع ث إعل ائهم م ا يش تهةب م   ام    مَت َّعْ 
 وشةحه.   تعالى   عدد  ، واشتغالهم بذلك ع  طاعب اها ت

م لع ل م   إب حاهي وا عث : اهتضت حةمتنا أب  عل كلمب التةحي د باهي ب ا بع ض بري ب
ى كف حهم ، ص حوا عل أبقا م  هذه الذريب على الشحك أب يحج ع إليه ا ، ولة نهم   يحجع ةا ب ل 

ب ب أ   الة حم الحس ةل أيه ا   ا عاص حي  ل ك فلم أعاجلهم بالعقةب ب ، ب ل متع ت ه  لاء ا ش حكين
وه ة  هُمُ الْحَقُ ى جاءَ حَتَّ أمددتهم بالنعم ا تعدد  هم وآباءهم ، وبقيت تلك النعم فيهم : 

ه  ا الحس  ةل أي   ن  ته  ة أ رَسُ  ولب مُ ِ  ينب دعةت  ك إي  اهم إلى إخ  لاص العب  اد  لن  ا ، وج  اءهم 
ال  ذي    الغم  ةضم  قاص  د ، ل  يت فيه  ا ش  اء ف  إب رس  التك وا    ب ا ع  ا  ، بين  ب ا    الة  حم

 يحملهم على الإعحاض عنها.
__________________ 

 .122( سةر  البقح  اييب 1)
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فا ق     ةد م      ايي    ب الةحيم    ب ، بي    اب أب الةلم    ب الباهي    ب ا عق      إب    حاهيم وه    ا كلم    ب 
    لاء الة  افحي التةحي  د ،   يتبعه  ا جمي  ع أف  حاد بريت  ه ، ب  ل اتبعه  ا ه  ةم وكف  ح ب  ا آخ  حوب وأب ه  

بالعقةب  ب ، ب  ل أعل  اهم نعم  ا متع  دد  ،    تع  الى     يع  اجلهم اه   وعل  ى رأس  هم كف  ار ه  حيش
عليها ، واس تمحوا عل ى بل ك ، ح ف ج اءهم الح ق ، فل م ي من ةا ب ه ، ولا    تعالى   فلم يشةحوه

 .بم  حمله إليهم وهة الحسةل ا بين 
 لة افح. هةل هاب منه ا ل على أب بريب إبحاهيم كاب منها ا  م  ، وكاوم  اييات الء تد

ةَ وَالْكِ َّتِهِمَ نا فِي ذُر  وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نوُحاً وَإِبْراهِيمَ ، وَجَعَلْ :    تعالى   هُمْ مُهْتَد  ، ا النُّ ُ وَّ تابَ ، فَمِن ْ
هُمْ فاسِقُونَ  ثِيرب مِن ْ  .(1) وَََ

وَلَمَّ   ا فق   ال :  هم م     الح   ق ال   ذي ج   اءهم ب   ه الحس   ةل م   ةهف   س   ب انه   ثم ب   ين
افِرُونَ   .جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هِا سِحْرب وَإِنَّا بِهَِ 

حجهم م    ظلم  ات ب  الحق م    عن  د رب  م ، لة  ا يخ   أ  : وح  ين ج  اءهم الحس  ةل 
ا ب  ه ن  ةع م    ل  ذي جتهتن  ا: ه  ذا       ةد والعن  ادعل  ى س  بيل الج   ه  الةا .. الةف  ح إلى ن  ةر الإيم  اب

 الس ح ، وإنا به كافحوب مةذبةب.
نفس هم ا أيتعب ةا  يشعح بأب الحق هد وص ل إل يهم دوب أب جاءَهُمُ والتعبير بقةله : 

 الب ث عنه ، ومع بلك فقد استقبلةه بالج ةد والإنةار.
 لا نُ  ز لَ  لُوا لَ وْ وَق ال : لةنا آخح م  ألةاب حسدهم وعنادهم فق ا   سب انه   ثم حةى

ا الْقُرَْنُ عَلى رجَُل  مِنَ الْقَرَُْ تَ يْنِ عَظِيم   َِ  .ه
   م   مة ب ،  ا غ ير ب وا حاد بالقحيتين مة ب أو الل ائ . ومق  ةداا إح دااا ، كالةلي د 

 .. وكعحو  ب  مسعةد م  اللائ 
 ويعنةب بالعظم : كةح  ا ال ، والحئاسب ا هةمه.

، ال ذي  ذا الق حآبه: هلا أن ل    على سبل العناد والحسد   ه لاء ا شحكةبأ  : وهال 
لق حيتين اإح د  ه اتين  على رجل عظيم ا ماله وسللانه ، ويةةب م   يقحمه علينا محمد 

 ، واا مةب أو اللائ .
ال ذي  مد محفهم لجهلهم وانلما  ب ائحهم ، استةةحوا أب ين ل هذا القحآب على 

لانا ، وه م الا وس لم وإب كاب ا القمب م  الشحل والسمة بين هةمه إلا أن ه   ية   أكة حهم 
 يحيدوب أب تةةب النبة  ا زعيم م  زعمائهم ، أو رئيت م  رمسائهم.

__________________ 
 .26( سةر  الحديد. اييب 1)



77 

رتب   ب الحس   الب ، إ    ا تس   تدعى عظ   يم  لجهله   م ب   أب   كم   ا يق   ةل ايلةس   ى    وه   ذا م   نهم
ال     نفت ، ب     الترلا ع       الحبائ     ل الدني     ب ، والت ل     ا بالةم     الات والفض     ائل القدس     يب ، دوب 

 .(1)الت خحل بال خارل الدنيةيب 
ََ ربَ   َ ونَ رحَْ هُ مْ َُ قْسِ مُ أَ عل ى جهله م ه ذا بقةل ه :    تع الى   وهد وبخه م اه     مَ 

 بم ، والتع،  م  تفةيرهم.فالاستفهام للإنةار والتهةم 
م   وح ى ، وم ا من  ه إي اه  وا حاد بالححمب : م ا يش مل النب ة  ، وم ا أن ل ه عل ى نبي ه 

 م  خلق كحم ، وخير عميم.
ي  دهم ولا بم ل  يت إ   ؟أ  : كي   بل    الجه ل والغب  اء ب   لاء ا ش حكين إلى ه  ذه الدرج  ب

ت اروا له ا ، ولير مف اتيح الحس الب ليض عةها حي ث ش اءوا بيد غيرهم علاء رب ك ، ول يت عن دهم
 حس ةل الة حميه ا الأ   م  أرادوا. ومادام ا مح كذلك فةي  يعه ةب على ن ول القحآب عليك

  ؟.
هُمْ فِ ي  مَعِيشَ ت َ بَ ي ْ نَ هُمْ  نَحْ نُ قَسَ مْنامظ اهح هدرت ه ا خلق ه فق ال :    س ب انه   ثم بين
نْيا مها  ح د   ن هك تقس ينيا ، و : نح  هس منا بي نهم أرزاهه م ا ه ذه ال د أ      الْحَياةِ الدُّ

 رهم.بع،  هم وه  ة  هم لعلمناتةلينا تدبير أسبابا و  نةلها إلي   يةمتنا   منهم ، ونح  الذي 
ه ذا   دوم ق ير ، و ونح  الذي  رفعنا بعضهم فة  بعض درج ات ا ال دنيا ، فه ذا غ ث وباك ف

 ة  ، وباك  عي .، وباك خادم ، وهذا ه
َِ ليَِ الحةمب م  هذا التفاوت ا ا رزا  فقال :    سب انه   ثم بكح عْ  اً عُْ هُمْ ب َ ب َ تَّخِ

 .سُخْرُِ.ا
عض   ا ا أ  : فعلن   ا بل   ك ليس   تردم بعض   هم بعض   ا ا ح   ةائ،هم ، ويع   اوب بعض   هم ب

 ل ك ل واح د ويا  ، م الحهم ، وبذلك تنتظم الحيا  ، وينهض العمحاب. ويعم اصير بين الن
 .. له م  رز  واستعداد   تعالى   إلى مللةبه على حس  ما هدر اه

 ا ا رض ، اص  حاق ول  ة أن  ا تحكن  ا أم  ح تقس  يم ا رزا  إل  يهم لته  ارجةا وتق  اتلةا ، وع  م
 ه.  طبيعت ب كل واحد منهم يحيد أب يأخذ ما ليت م  حقه ،  ب الححص واللمع م

م ا م ال  ت ةس  بب  م  ةر دني  اهم فةي    أب  احةا  نفس  هوإبا ك  اب ه  ذا ه  ة ح  الهم بالن
 من   النبة  ، وهة بلا شك أعلى شأنا ، وأبعد شأوا م  أمةر الدنيا.

 مبلبعض وخد م  التسرير ، بمعث تسرير بعضهم   بضم السين سُخْرُِ.اوهةله 
__________________ 

 .78ص  25( تفسير ايلةسى ج 1)
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يق دم ا  ال لغ يره ، نظ ير م ا يقدم ه ل ه    م ةلا   لبعض ، ف الغث بعضهم لبعض ، وعمل بعضهم
 .. بلك الغير م  عمل معين

 لها.   سب انه   وبذلك تنتظم أمةر الحيا  ، وتسير ا طحيقها الذي رسمه
َِ بَ عُْ    هُمْ بَ عْ    اً سُ   ه   ال الجم   ل م   ا ملر    ه : هةل   ه :  تردم أ  : ليس    اخْرُِ. ليَِتَّخِ   

ض  هم س  ببا ية  ةب بعفا غني  اء ب  أمةالهم ، ا ج  حاء الفق  حاء بالعم  ل ،  بعض  هم بعض  ا ، فيس  رح
ة تس    اوت ل     رزا  ا ع    ا  بع    ض ، ه    ذا بمال    ه ، وه    ذا بأعمال    ه ، فيلت    تهم ه    ةام الع    ا  ،  ب 

ال  دنىء ،  ا ا م  حلتعلل  ت ا ع  ايش ، فل  م يق  در أح  د م  نهم أب ينف  ك عم  ا جعلن  اه إلي  ه م    ه  ذ
ونة  ل  الن  اه  ، يت   ةر عاه  ل أب نت  ةلى هس  مأالنب  ة  ، فةي    يلمع  ةب ا الاع  هاض ا أم  ح 

 .(1) ؟.. العالي إلى غيرنا
تغي ير  ال ء لا   لىتع ا   هذا ، وا تأمل ا هذه اييب الةحيمب يحاها تقحر سنب م   س ن  اه
وا   ت دعى ا س ادول ال ءلها ولا تبديل ، والء ت يدها ا شاهد  ا كل زماب ومةاب ، ف  ف ال 

  ا هةل ه :ص د  اهتح  سمب التفاوت ا ا رزا  وا غيرها وا  ب جليب ، و  .. ءا كل شا
 .وَرفََ عْنا بَ عَْ هُمْ فَ وَْ  بَ عْض  دَرجَات  

عْ ض  فِ ي كُمْ عَل ى ب َ لَ بَ عَْ  وَالُله فَ َّ :    تعالى   وم  اييات الء تشبه هذه اييب هةله
 ِ ْْ  .(2)     الر 

َُ فَ َّلْنا بَ عَْ هُمْ عَلىا:    سب انه   وهةله يْ َْ َ  رُ دَرجَ ات  ،  لَلْْلِ رَةُ وَ بَ عْ ض  ،  نْظُرْ ََ أَ
َْ َ رُ تَ فِْ يلاً   .(3) وَأَ
أُمَّ  ةً  نَ النَّ  اسُ نْ َُكُ  و وَلَ  وْ لا أَ ه  ذا الته  ةي  لحل  ام ال  دنيا فق  ال :    س  ب انه   ثم خ  تم

 .ها َُظْهَرُونَ ة  ، وَمَعارجَِ عَلَيْ  مِنْ فِ َّ قُفاً سُ يُوتهِِمْ واحِدَةً ، لَجَعَلْنا لِمَنْ َُكْفُرُ باِلرَّحْمنِ لِ  ُ 
با م    ب  ح    حل امتن    اع لامتن    اع. والة    لام عل    ى ح    ذل مض    ال. وا     حاد لَ    وْ لاو 
 على.ها إلى أأمب الةفح. وا عارج جمع معحج وها ا  اعد الء ي عد علي الةاحد  :

ةف    ح ح     ين واح    د   تمع    ب عل     ى الأ  : ول    ة لا كحاه    ب أب ية     ةب الن    ا  جميع    ا أم     ب 
 .. يشاهدوب سعب الحز  ، ورفاهيب العيش ، ظاهح  بين الةافحي 

م     الش  اء الةة  ير ،ل  ة لا كحاهي  ب بل  ك. لجعلن  ا بمش  يتهتنا وه  درتنا ،      يةف  ح ب  الححم  
 ه ا يحه ةب إلىرم ب عليحلام الدنيا ، بأب  عل لبيةتهم سقفا م  فضب ، ولجعلنا له م م  اعد ف

 كنهم.أعلى مسا 
__________________ 

 .84ص  4( حاشيب الجمل على الجلالين ج 1)
 .71( سةر  الن ل آيب 2)
 .21( سةر  الإسحاء آيب 3)
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أ  : عل ى الس  حر  عَلَيْه  ا َُ تَّكِ ؤُنَ لبي  ةتهم أبةاب ا جميل ب ، وس حرا ثمين ب    أيض ا   ولجعلن ا
 يتةتهةب وهم جالسةب فةهها.

لُْْرُف    اً  ا أب    ةاق لهم ، و م زخحف    ا ، ليس    تعملةه ا أس    ق  من    از أ  : ولجعلن    ا له     وَ
 بيةتهم ، وا غير بلك م  شتهةب حياتهم.

ا مم  غيرا  ا و وال خ  حل : يلل  ق عل  ى الش  اء ال  ذي يت   ي  ب  ه. فيش  مل ال  ذه  والفض  ب ، 
 يستعمله النا  ا ت يين بيةتهم.

نْيوهةل ه :  َُ الْحَي  اةِ ال  دُّ  أ  : ينَ دَ ربَ   َ  لِلْمُتَّقِ  لِ  رَةُ عِنْ  الَْ ا ، وَ وَإِنْ َُ  لُّ ذلِ  َ  لَمَّ  ا مَت ا
اء يتمت ع ب ه ش ، إلا  وما كل ما بكحناه م   البي ةت ا ةص ةفب بم ا بكحن اه م   ال  فات الس ابقب

 .. ا تمتعةب ا الحيا  ، الء أمحها إلى زوال وا م لال
 منين ا خاص   ب ب    أم   ا ايخ   ح  ال   ء زينته   ا باهي   ب لا تنته   ا ولا تنقل   ع ، فه   ا عن   د رب   ك

ح ، م العم ل ال  ا دني اهاال ادهين ، ال ذي  آث حوا النع يم الب اها عل ى النع يم الف اني ، فق دمةا 
 الذي ينفعهم ا أخحاهم.

* * * 
   هس  ب ان   أتب  ع ،   تع  الى   وبع  د ه  ذا الح  ديث الج  امع ع    ه  ةاب ش  أب ال  دنيا عن  د اه

نفعهم ن دمهم ام ب ل   ي   م ي ةم القي، وأ   تع الى   بلك ببياب حال الذي  يعح  ةب ع   بك ح اه
 :   تعالى   عما أصابه منهم. فقال أو تحسحهم ، وسلى الن  

رِ الرَّحْمنِ نُ قَي ضْ لَهُ شَيْطان َْ يَصُ دُّونَ هُمْ وَإِن َّهُ مْ لَ ( 36)ُنب وَ لَهُ قَ رِ اً فَ هُ وَمَنْ َُ عْشُ عَنْ ذِ
ََ بَ يْنِ  ي وَبَ ي ْ حَتَّ  ى إِ  (37)ن َّهُ  مْ مُهْتَ  دُونَ عَ  نِ السَّ  ِ يلِ وََُحْسَ  ُ ونَ أَ   نَ  َ  بُ عْ  دَ ذا جاءَن  ا ق  الَ ُ  ا ليَْ  
فَعَكُمُ الْ  (38)الْمَشْ  رقَِ يْنِ فَ ِ  ئَْ  الْقَ   رُِنُ  ِابِ مُشْ   تَرَُِونَ مْ فِ   ي الْعَ  يَ   وْمَ إِذْ ظَلَمْ   تُمْ أنََّكُ  وَلَ  نْ َُ    ن ْ

ََ تُسْمُِ  الصُّمَّ أَوْ تَ هْدِ أَ  (39) هَ  (40) لال  مُ ِ ين  ضَ انَ فِ ي َالْعُمْيَ وَمَنْ   فَ نَْ ِْ َ نَّ بِ َ  فإَِمَّ ا نَ 
هُمْ مُنْتَقِمُونَ  ِِ ( 41) فإَِنَّا مِن ْ  أَوْ نرَُُِ نََّ  الَّ



80 

ُ  مُسْ تَقِ  (42)وَعَدْناهُمْ فإَِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ  ِِ  أُوحِيَ إِليََْ  إِنََّ  عَلى َِّ را يم  فاَسْتَمْسِْ  باِلَّ
رب لََ  وَلِقَوْمَِ  وَسَ وْفَ تُسْ ئَ لُونَ  (43) َْ ِِ وَسْ ئَلْ مَ نْ أَرْسَ لْنا مِ نْ قَ ْ لِ َ  مِ نْ رُسُ لِنا  (44)وَإِنَّهُ لَ
 (45) جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ َلِهَةً ُُ عَْ دُونَ أَ 

 دعا ي  دعة ،أ  : يع  حض. يق  ال عش  ا ف  لاب يعش  ة ، ك   َُ عْ  شُ :    س  ب انه   وهةل  ه
 إبا كان ت لا وعشى يعشى ، كح  ى يح  ى ، إبا   ع  ب  حه ، ومن ه ه ةلهم : ناه ب عش ةاء ،

  ه ه ةلهم : رك ير. ومن تب ح إلا شيتها هليلا ، وا حاد هن ا : عم ى الب  ير  و  ع  إدراكه ا للر 
 فلاب العشةاء ، إبا خبا أمحه على غير هد  أو ب ير .

ةل د  الحس  ه    هحآن  ه ، ويت،اه  ل وا ع  ث : وم    يتع  ام ع    بك  ح ال  ححم  ، ويع  حض ع  
ي  ه ، ويس  ت ةب م  ا يس  تةلى علأ  ،  ي  ئ ونس  ب  ل  ه ش  يلانا رجي ناً نُ قَ  ي ضْ لَ  هُ شَ  يْطا 

 على هلبه وعقله.
نس  اب ال  ذي ذا الإأ  : ف  ذلك الش  يلاب ية  ةب ملازم  ا وم   احبا له   فَ هُ  وَ لَ  هُ قَ  رُِنب 

 حينه ، والشاء لظله.أعحض ع  القحآب ، ملازمب القحي  لق
نُ وا لَهُ مْ م ا ن اءَ فَ زَُ َّ هُ مْ قُ رَ لَ وَقَ يَّْ  نا :    تع الى   وم  اييات ال ء تش به ه ذه ايي ب هةل ه
ُْدُِهِمْ وَما لَلْفَهُمْ ، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ  َْ مِ نْ قَ  ْ لِهِمْ مَ م  قَ دْ لَ أُ  فِ ي بَ يْنَ أَ نْ ِ  مِ لَ  نَ الْجِ ن  وَاْ ِ

انوُا لاسِرُِنَ إِن َّهُ   .(1) مَْ 
 وَإِن َّهُ  مْ ب فق  ال : ايث  ار ال  ء تهت    عل  ى مقارن  ب الش  يلاب للإنس  ا   س  ب انه   ثم ب  ين

 .ونَ ليََصُدُّونَ هُمْ عَنِ السَِّ يلِ وََُحْسَُ ونَ أنَ َّهُمْ مُهْتَدُ 
   الىتع        ةل     ههيع     ةد إلى الش     يلاب باعتب      ار جنس     ه ، وا  وَإِن َّهُ     مْ والض     مير ا 

 عناها.مباعتبار      وَمَنْ َُ عْشُ ا هةله  وَمَنْ يعةد إلى  ليََصُدُّونَ هُمْ 
تام  ب ،  ملازم  ب أ  : وم    يع  حض ع    طاع  ب اه ،  ي  ئ ل  ه ش  يلانا ، فية  ةب ملازم  ا ل  ه
، وع       تع  الى   وإب ه   لاء الش  ياطين وظيف  تهم أ   م ي   دوب ه   لاء الفاس  قين ع    بك  ح اه

 ا ستقيم. سبيله الحق وصحاطه
__________________ 

 .25( سةر  ف لت اييب 1)
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إلى الس  بيل الح  ق. فالض  مائح  أنَ َّهُ  مْ مُهْتَ  دُونَ أ  : ه   لاء الة  افحوب  وََُحْسَ  ُ ونَ 
 وما بعده يعةد إلى الةافحي . وََُحْسَُ ونَ ا هةله 

 هُ  مْ ن َّ أَ ا هةل  ه و  يع  ةد إلى الةف  ار ، وََُحْسَ  ُ ونَ وي   ح أب ية  ةب الض  مير ا هةل  ه 
 يعةد إلى الشيلاب ، فيةةب ا عث : مُهْتَدُونَ 

 عةهم.هم وأطاويظ  ه لاء الةافحوب أب الشياطين مهتدوب إلى الحق ، ولذلك اتبعة 
 ي  ةم   الش  ياطينم  ا ية  ةب ب  ين ه  ذا الإنس  اب الة  افح وب  ين هحين  ه م     س  ب انه   ثم ب  ين
ََ ب َ حَتَّ  ى إِذا :    تع  الى   القيام ب ، فق  ال َ   الْمَشْ  رقَِ يْنِ فَ ِ  ئْ نَ  َ  بُ عْ  دَ يْنِ  ي وَبَ ي ْ جاءَن  ا ق  الَ ُ  ا ليَْ  

 .الْقَرُِنُ 
اءن ا  إبا جأ  : لقد استمح ه ذا ا ع حض ع   بك ح اه ا غي ه. وم ات عل ى بل ك ح ف

 .. لقحينه الذي صده ع  طحيق الحق قالَ يةم القيامب لل ساق والج اء ، 
نَ َ  ََ بَ يْنِي وَبَ ي ْ ب ال ء بي ني وبين ك تة ةب ا س اف ث أبأ  : أ   بُ عْ دَ الْمَشْ رقَِ يْنِ  ُا ليَْ

 م  البعد وا فارهب ، كا سافب الء بين ا شح  وا غحق.
تغلي      ى س    بيل البا ش    حهين عل       س    ب انه   ف    ا حاد با ش    حهين ا ش    ح  وا غ    حق فع    بر

  حداا على ايخح.
ال    ذم ب ر     ةص فا   أيه    ا الش    يلاب   أن    ت أ  : فب    تهت الق    حي  فَ ِ    ئَْ  الْقَ    رُِنُ 

 محذول.
س  بيل  قحين  ه عل  ىبع  د بل  ك م  ا س  يقال له  ذا العاش  ى ع    بك  ح اه ول   س  ب انه   ثم ب  ين

فَعَكُمُ الْيَ وْمَ إِذْ ظَلَ التأني  والتةبيخ فقال :   .    مْتُمْ وَلَنْ َُ ن ْ
فَعَكُمُ والض   مير ا هةل   ه :  ََ ب َ ل   ه : هة  يع   ةد إلى التم   ني ا    ذكةر ا َُ    ن ْ يْنِ   ي ُ   ا ليَْ   

نََ  بُ عْدَ الْمَشْرقَِ يْنِ   .وْمَ الْي َ دل م  ل ماب ، بظحل  ا مضى م  ا إِذْ و      وَبَ ي ْ
ظ  ا ين  ة  م كن  تمأ  : ول    ي  نفعةم ن  دمةم و ن  يةم الي  ةم ش  يتها ، بع  د أب تب  ين لة  م أن

 ا الدنيا ، وم حي  على الةفح والضلال.
يةم  ن يةم ل  ينفعةم الو له. أ  : تعليل  ا هب الْعَِابِ مُشْتَرَُِونَ أنََّكُمْ فِي وهةله : 

ل    دنيا ان    تم ا كون    دمةم  نة    م ا ه    ذا الي    ةم أن    تم وهحن    اءكم مش    هكةب ا الع    ذاق ، كم    ا  
 مشهكين ا سببه ، وهة الةفح والضلال.

 ا مح  ل نَ و شْ  تَرَُِ أنََّكُ  مْ فِ  ي الْعَ  ِابِ مُ ه ال ص  اح  الةش ال م  ا ملر   ه : هةل ه : 
ل  ةاهعين ا اا ينف  ع الحف  ع عل  ى الفاعلي  ه. يع  ث : ول    ي  نفعةم ك  ةنةم مش  هكين ا الع  ذاق كم  

 ا مح
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ال ع  اشهاكهم فيه لتعاو م ا تحمل أعبائه.  ب كل واحد منةم ، به م  الع ذاق م ا ه ة 
 .. فة  طاهته

ََ بَ يْنِ ي وَبَ ي ْ ولك أب  عل الفاعل التمني ا هةله :  ول    عل ى مع ث :      َ نَ ُا ليَْ 
 تَرَُِونَ لْعَ  ِابِ مُشْ  ا فِ  ي أنََّكُ  مْ ي نفعةم الي  ةم م  ا أن  تم في  ه م       ث مباع  د  الق  حي  ، وهةل  ه : 

. .. لع   ذاقكم ا اتعلي   ل ، أ  : ول     ي   نفعةم  ن   يةم ،  ب حقة   م أب تش   هكةا أن   تم وهحن   ام 
 .(1)بالةسح  أنََّكُمْ وتقةيه هحاء  م  هحأ 
خلاب ه    الىتع    التةبيخ الشديد للمعحض ع  بكح اه ولشيلانه ، يةجه اه وبعد هذا

ََ تُسْ مُِ  أَ بيت ا فيق ةل : لي يده تس ليب وتة لنبيه  َ انَ فِ ي   هْ دِ  الْعُمْ يَ وَمَ نْ ت َ لصُّ مَّ أَوْ افَ نَْ 
 .ضَلال  مُِ ين  

ةتك ص س مع ال  م تس تليع أب ت   ةحمأيها الحسةل ال   فأنتأوالاستفهام للنفا أ  : 
الض  لال  ك  اب ا  ، أو أب ته  د  ال  ذي  انلمس  ت ب   ائحهم إلى اللحي  ق الح  ق. أو أب و  حج م   

 ؟الةا ح إلى الهد  والحشاد
   . وأن توح ده   تع الى   كلا إنك ل  تستليع بلك ،  ب الهدايب والإ  لال ، م   اه

 نا الحساق.عليك البلاغ ونح  علي   أيها الحسةل الةحم
 و ي    ه م      أب يض    يق ص    دره بس    ب  فا ق     ةد م      ايي    ب الةحيم    ب تس    ليب الحس    ةل 

 وحده.   لىتعا   إعحا هم ا ستمح ع  دعة  الحق ، وبياب أب الهدايب والإ لال بيد اه
م ن ل   ب ال    بمص   ما وعمي   ا ، م   ع أ    م يس   معةب ويب    حوب ،      م    س   ب انه   وسم   اهم

 .ى ا عدم انتفاعهم بالهد  والحشاد الذي جاءهم به والعم
م باعتب  ار لعم  ى وال   امعل  ةل عل  ى  وَمَ  نَْ   انَ فِ  ي ضَ  لال  مُ ِ  ين  :    تع  الى   وهةل  ه

 تغايح ال فات.
ك اب   عم ى ، وم  ل  تستليع هداي ب م   ك اب أص م وأ   أيها الحسةل الةحم   أ  : أنت

ك ذه  نفس   ت   ب   ين وم   ا دام ا م  ح ك   ذلك فس   ح ا طحيق   ك ، دوب أب م   حا عل   ى الض   لال ا 
 .. عليهم حسحات
هُ :    سب انه   وهةله هََ نَّ بِ َ  فإَِنَّ ا مِ ن ْ ِْ ِِ قِمُ ونَ ، أَ مْ مُنْتَ فإَِمَّ ا نَ  وَعَ دْناهُمْ  وْ نرَُُِ نَّ َ  الَّ 

 .زياد  ا تسليته وتةبيته  فإَِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ 
 : إما أب ع  حالين مع ه لاء الظا ين لا يخلة   أيها الحسةل الةحم   أ  : أب أمحك

__________________ 
 .252ص  4( تفسير الةشال ج 1)
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وا ه  ذه الحال  ب فس  نتةلى نح    ع  ذابم والانتق  ام م  نهم ،  .. نتةفين  ك هب  ل أب ت  ح  نقمتن  ا م  نهم
بقى حياتك حف تح  بعينيك العذاق ال ذي تةع دناهم ب ه حس  إرادتنا ومشيتهتنا ، وإما أب ن

، فإن   ا عل   يهم وعل   ى غ   يرهم مقت   دروب عل   ى تنفي   ذ م   ا نتةع   د ب   ه م     دوب أب يس   تليع أح   د 
 الإفلات م  هبضتنا وهدرتنا.

رس ةله    لىتع ا   هال اب  كةير : أ  : نح  هادروب على ه ذا وعل ى ه ذا. و  يق بض اه
 .(1)اصيهم وحةمه ا نةاصيهم ، وملةه ما تضمنته صي ، حف أهح عينه م  أعدائه ،
ِِ وَإِنْ م  ا نرَُُِ نَّ  َ  بَ عْ  :    تع  الى   وش  بيه ب  ذه ايي  ب هةل  ه  أَوْ نَ تَ وَف َّيَ نَّ   َ    نعَِ  دُهُمْ ضَ الَّ  

نَا الْحِسابُ  َُ وَعَلَي ْ  .(2) فإَِنَّما عَلَيَْ  الَْ لا
ِِ  أُوحِ  يَ إِ فاَسْتَمْسِ  ْ  باِ:    تع  الى   والف  اء ا هةل  ه ا لش  حم ب  واهع  ب جةا     ليَْ   َ لَّ  

 مقدر.
  ح الين ع  يخل ة لاأ  : إبا كاب ا مح كما بكحنا لك م  أب أمحك مع ه لاء ا شحكين 

َ  عَل   ى إِنَّ  دات بم  ا أوحين  ا إلي   ك م    ه  دايات وإرش   ا   أيه   ا الحس  ةل الة  حم   فاستمس  ك :
ُ  مُسْتَقِيم     ا لحاق.وطحيق هةم لا عةج فيه ولا َِّرا
رب لَ  َ  وَلِقَوْمِ   َ أ  : ه  ذا الق  حآب  وَإِنَّ  هُ  َْ ِِ يم ل  ك ولش  حل ش  حل عظ  لأ  :  لَ  

م  ا كب عام  ب  عظ يم  ه  ل مة ب ال  ذي  بعة ت ف  يهم ب  فب خاص  ب ، ولغ يرهم مم    آم   ب  ك ب  ف
َْ :    تعالى   هال َِتاباً فِيهِ ذِ  ةم.حفشأ  : ع كم و      رَُُمْ لَقَدْ أنَْ زَلْنا إِليَْكُمْ 

آب م   أحة ام ذا الق ح ه تح ذيح م    الف ب م ا اش تمل علي ه  وَسَوْفَ تُسْئَ لُونَ وهةله : 
 وآداق وتشحيعات.

م ر  س   ةةأ  : وس   ةل تس   ألةب ي   ةم القيام   ب عن   ه ، وع     القي   ام يق   ه ، وع     مق   دا
 على من ةم لهذه النعمب.   تعالى   بأوامحه ونةاهيه وع  شةحكم ه

مَ نْ أَرْسَ لْنا  وَسْئَلْ تةبيتا آخح فق ال :  هذا التةبيت لنبيه  إلى   سب انه   ثم أ ال
 .عَْ دُونَ هَةً ُ ُ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ َلِ أَ مِنْ قَ ْ لَِ  مِنْ رُسُلِنا 

   ب  اد  اهعهم إلى وا ق   ةد م    ايي   ب الةحيم  ب بي  اب أب الحس   ل جميع  ا ، ه  د دع   ةا أه  ةام
نِ ُ وا عْ ُ دُوا الَله وَاجْتَ اسُ ولًا أَنِ أُمَّ ة  رَ  وَلَقَدْ بَ عَثْن ا فِ ي َُ ل  :    سب انه   ده ، كما هالوح   تعالى

هُمْ مَنْ حَقَّ  هُمْ مَنْ هَدَى الُله ، وَمِن ْ  .(3) لالَةُ لَيْهِ ال َّ َْ عَ الطَّاغُوتَ ، فَمِن ْ
__________________ 

 .215ص  7( تفسير اب  كةير ج 1)
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وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَ ْ لَِ  مِ نْ رَسُ ول  إِلاَّ نُ وحِي إِليَْ هِ أنََّ هُ لا إِل هَ إِلاَّ أنََ ا :    تعالى   وكما هال
 .(1) فاَعُْ دُونِ 

ل ه     ال ص     اح  الةش     ال م     ا ملر      ه : ل     يت ا      حاد بس      ال الحس     ل حقيق     ب الس      ا
ا وث  اب ، وإ   عب  اد  ا ، ولةن  ه    از ع    النظ  ح ا أدي  ا م ، وأ   م م  ا ج  اءوا ه  ا بلاس  ت الته 

 .. وحده   تعالى   جاءوا با مح بعباد  اه
ق  د  ، ف   لى ء ا بي  ت ا جم  ع اه ل  ه ا نبي  اء ، ا ليل  ب الإس  حا وهي  ل : إب الن    

 سأل.بم إماما ، وهيل له سلهم : فلم يتشةك و  ي
الإ ي  ل ت  ةرا  و وهي  ل معن  اه ، س  ل أم  م م    أرس  لنا م    هبل  ك ، وه  م أه  ل الةت  ابين : ال

 .(2)فالةلام على حذل مضال    رسلهم   فإبا سألهم فةأ ا سأل
وا بعقي د  ه د ج اء فاييب الةحيمب تقحر على ك ل الةج ةه ب أبل  أس لةق ، أب جمي ع الحس ل

 ونبذ كل معبةد سةاه.   الىتع   واحد  ، وبدي  واحد ، هة عباد  اه
* * * 

 ، فت  ذكح جانب  ا وا تةبيته  ا للم   منين ثم  ض  ى الس  ةر  الةحيم  ب ا تس  ليتها للحس  ةل 
وتب اها       ة  مةسىمع فحعةب ، وكي  أب فحعةب سرح م  دع    م  ه ب مةسى

غ  حههم هم أب أاعةه ، فةان  ت عاهبت  ه وع  اهبتعل  ى هةم  ه ب  ذلك ، وكي    أن  ه اس  تر  ب  م فأط  
 :   تعالى   اه جميعا. هال

 (46)نَ سُ  ولُ رَب  الْع  الَمِيرَ الَ إِن   ي هِ فَق  وَلَقَ  دْ أَرْسَ  لْنا مُوس  ى بتُِاتنِ  ا إِل  ى فِرْعَ  وْنَ وَمَلالِْ  
َْ َ  ا نُ رُِهِمْ مِ وَم  (47) فَ لَمَّا جاءَهُمْ بتُِاتنِا إِذا هُمْ مِنْه ا َُْ  حَكُونَ  تِه ا رُ مِ نْ أُلْ نْ ََُ ة  إِلاَّ هِ يَ أَ

ناهُمْ باِلْعَِابِ لَعَلَّهُمْ َُ رْجِعُونَ  ِْ َُ لنَاُوَقالُوا  (48) وَأَلَ  ا أَُ ُّهَا السَّاحِرُ ادْ
__________________ 

 .25( سةر  ا نبياء اييب 1)
 .254ص  4( تفسير الةشال ج 2)
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ََ إِنَّن ا  هُمُ الْعَ ِابَ إِذا هُ مْ َُ نْكُثُ ونَ  (49)لَمُهْتَ دُونَ ربَََّ  بِم ا عَهِ دَ عِنْ دَ شَ فْنا عَ ن ْ  (50)فَ لَمَّ ا ََ
اِ اْ نَْه ارُ تَجْ رِ  مِ نْ تَحْتِ ي أَ وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَ وْمِهِ قالَ ُا قَ وْمِ  ِِ فَ لا أَ ليََْ  لِي مُلْ ُ  مِصْ رَ وَه 

ِِ  (51)تُ ْ صِ رُونَ  ا الَّ  َِ فَ لَ وْ لا ألُْقِ  يَ عَلَيْ  هِ  (52)هُ  وَ مَهِ ينب وَلا َُك  ادُ ُُ ِ  ينُ  أَمْ أنََ  ا لَي ْ رب مِ  نْ ه  
َُّ قَ وْمَ  هُ فََ ط  اعُواُ إِن َّهُ  مَْ   انوُا  (53)أَسْ  وِرةَب مِ  نْ ذَهَ  ب  أَوْ ج  اءَ مَعَ  هُ الْمَلالِْكَ  ةُ مُقْتَ  رنِيِنَ  فاَسْ  تَخَ

هُمْ فَ َ  (54)قَ وْم  اً فاسِ  قِينَ  فَجَعَلْن  اهُمْ سَ  لَفاً  (55)غْرَقْن  اهُمْ أَجْمَعِ  ينَ فَ لَمَّ  ا َسَ  فُونا انْ تَ قَمْن  ا مِ  ن ْ
 (56) وَمَثَلًا لِلْْلِرُِنَ 

 تة  حر رأ  الق     ال  ء م  ع فحع  ةب وم  ع ب  ث إس  حائيل ، عل  ى      وه   ب مةس  ى
مح اورات و س اجلات مالحديث عنها ا الق حآب الة حم ، ا س ةر متع دد  ، وبل ك   ا فيه ا م   

 هل الباطل ، و ا فيها م  عبر وعظات لقةم يعقلةب.بين أهل الحق وأ
والإس  حاء ،  ،لق  د وردت ه  ذه الق   ب ا س  ةر : البق  ح  ، وا ع  حال ، وي  ةنت ، وه  ةد 

 ا بعضا.ولة  بأسالي  متنةعب يةمل بعضه .. وطه ، والق   ، وال افات ، وغافح
 رْعَ وْنَ وَمَلَالِْ هِ ،تنِا إِلى فِ سى بتُِاو وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُ :    تعالى   وهنا تبدأ هذه الق ب بقةله

 .فَقالَ إِن ي رَسُولُ رَب  الْعالَمِينَ 
ه  درتنا ، وح دانيتنا و  الدال  ب عل ى ن ابتُِاتِ       أ  : واه لق د أرس لنا نبين ا مةس  ى

أش حال  : أ  هِ لَالِْ نَ وَمَ إِل ى فِرْعَ وْ وأرس لناه ب ذه ايي ات  .. والء عل ى رأس ها الي د والع  ا
     اهديم  حكم بعب  ا إل  يةم ، إِن   ي رَسُ  ولُ رَب  الْع  الَمِينَ هةم  ه فق  ال له  م ناص   ا ومحش  دا : 

 : وحده ، وأ اكم ع  عباد  غيره.   تعالى
       جاء مةسى: ف ين أ  فَ لَمَّا جاءَهُمْ بتُِاتنِا إِذا هُمْ مِنْها َُْ حَكُونَ 
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لتهه بآياتنا الدالب على هدرتنا ، سارعةا إلى الض ك منها ، والسرحيب با ، ب دوب إلى فحعةب وم
 تأمل أو تدبح ، شأب ا غحوري  الجهلاء.

ير يش    ير إلى والتعب     افَ لَمَّ    ج    ةاق  إِذا هُ    مْ مِنْه    ا َُْ     حَكُونَ :    تع    الى   فقةل    ه
م  ع أب ه  ذه  ،      مس  ارعتهم إلى الس  رحيب والاس  ترفال بايي  ات ال  ء ج  اء ب  ا مةس  ى

 اييات كانت تقتضا منهم التدبح والتفةح لة كانةا يعقلةب.
  بي  اب لقس  ة       أُلْتِه  اَْ َ   رُ مِ  نْ وَم  ا نُ  رُِهِمْ مِ  نْ ََُ  ة  إِلاَّ هِ  يَ أَ :    س  ب انه   وهةل  ه

 هلةبم ، وعدم تأثحها باييات وا ع، ات.
ك بر م   أايي ب  ينا مةسى ، إلا وتة ةب ه ذهأ  : وما نحيهم م  آيب دالب على صد  نب

 ا.بير  ا باتهظيمب وكعأختها السابقب عليها ، ا الدلالب على بلك ، مع كةب اييب السابقب 
اح  د  و بآي  ب       وا ق   ةد بالجمل  ب الةحيم  ب ، بي  اب أب ه   لاء الق  ةم   ي  أتهم مةس  ى

ع،    أدل م، وك ل  ا أت اهم بمع،  ات متع دد تشهد ب دهه فيما جاءهم به م  عند ربه ، وإ  
 على صدهه مما هبلها.

 اةماله  ا لوي   ح أب ية  ةب ا   حاد وص    الجمي  ع ب  الةبر ، عل  ى مع  ث أب ك  ل واح  د  
ءت لغ حض ال ذي ج اإف اد  اباتها ، إبا نظ ح إليه ا الن اظح ، ظنه ا أك بر م   الب ةاها لاس تقلالها ب

 م  أجله.
أ          ال بقةل     ه : والغ     حض ب      ذا الة     لام ،وإلى ه     ذا ا ع     ث أش      ار ص     اح  الةش      

ه     ى ا ل     ء تتلامةص     ةفات ب     الةبر ، لا ية     دب يتف     اوت  في     ه ، وك     ذلك الع     اد  ا ا ش     ياء ا
ها ، فيفض  ل  تفض  يلاالفض  ل. وتتف  اوت منازله  ا في  ه التف  اوت اليس  ير ، أب وتل    آراء الن  ا  
ض  هم ج  الا بعر : رأي  ت بعض  هم ه  ذا ، وبعض  هم باك ، فعل  ى بل  ك ب  ث الن  ا  كلامه  م فق  الةا 

  يفض ل باك ذا وت ار أفضل م  بعض ، وربما اختلفت آراء الحجل الةاحد فيها ، فتار  يفضل ه 
ا الس ار  يس ح  ب  م  تلق منهم تقل لاهيت سيدهم مةل الن،ةم ال ء ، ومنه بيت الحماسب :

ناهُمْ باِلْعَ  ِابِ لَعَلَّهُ  مْ َُ رْ :    تع  الى   وهةل  ه (1) ِْ الس  يئ ال  ذي آل  ةا  بي  اب للم   ير جِعُ  ونَ وَأَلَ  
 إليه.

يد ةي الش  دأ  : وأخ  ذناهم بس  ب  إص  حارهم عل  ى الةف  ح وا عاص  ا ، بالع  ذاق ال  دني
 لةا يحجعةا عما هم عليه م  كفح وفسة  ، ولةنهم   يحجعةا.
 افََ رْسَلْن :بقةله    سب انه   فا حاد بالعذاق هنا العذاق الدنيةي ، الذي أشار إليه

__________________ 
 .255ص  4( تفسير الةشال ج 1)
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ََ وَال دَّمَ ، َُ ات  مُفَصَّ لات  ، فاَسْ تَكْ َ رُوا وََ انوُا قَ وْم اً   عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَال َّ فادِ
 .(1)    مُجْرمِِينَ 

ُ ُّهَ   ا أَ  الُوا ُ   اوَق   م   ا ه   الةه بع   د أب ن    ل ب   م الع   ذاق ، فق   ال :    س   ب انه   ثم حة   ى
ََ إِنَّنا لَمُهْ  َُ لنَا ربَََّ  بِما عَهِدَ عِنْدَ  .نَ تَدُو السَّاحِرُ ادْ

   م        وجمهةر ا فسحي  عل ى أب ه ةلهم ه ذا ، ك اب عل ى س بيل التعظ يم  ةس ى
 كانةا يةهحوب الس ح  ، ويعتبرو م العلماء.

 اء زم   ا م ه   مك   اب علم   . و .. أ  : الع   ا  ُ   ا أَُ ُّهَ   ا السَّ   احِرُ ه   ال اب     كة   ير : هةل   ه 
لانتق اص اى س بيل الس ح  ، و  ية  الس ح عندهم ا زما م مذمةما ، فليت هذا منهم عل

 .(2). ..      ،  ب الحال حال  حور  منهم إليه ، فها تقتضا تعظيمهم  ةسى
ََ وما ا هةل ه :  د العه  اوا  حاد ب ذ ،عن دك  م  دريب : أ  : بعه ده بِم ا عَهِ دَ عِنْ دَ

ف    له ا حقةه ا تح ، أو  ب عاه د نبي ه أب يةحم ه ب ا   تع الى   : النبة . وسميت عه دا ،  ب اه
 كما يحف  العهد.
 محت  على كلام محذول. إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ وهةله : 

تعظ يم اللت ذلل و عل ى س بيل ا   أ  : وحين أخذنا فحعةب وهةمه بالع ذاق ، ه الةا  ةس ى
 ،لي ك ب النبة  ق عهده إيا أيها الساحح الذي غلبنا بس حه وعلمه ، ادع لنا ربك ي   م  شأنه

ب عل ى  منةب ث ابتة    إننا أ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ لته  كش  عنا ربك هذا العذاق الذي ن ل بنا 
 بلك ، متبعةب لك ا كل ما تأمحنا به أو تنهانا عنه.

أب كش    ق اه دعةت ه ب  رب  ه أب يةش    ع نهم الع  ذاق ، فأج  ا      ف دعا مةس  ى
ى كف حهم ،  محوا عل كان ت النتي، ب أ  م نقض ةا عه ةدهم ، واس ت  ؟عنهم ، فم ابا كان ت النتي، ب

هُمُ الْعَ ِابَ :    تعالى   كما هال شَ فْنا عَ ن ْ ال ذي  ع نهم الع ذاق   ين كش فناأ  : ف فَ لَمَّ ا ََ
ن   ةب. يق   ال : ف   لا ي م أ  : إبا ه   م ينقض   ةب عه   دهم بالإيم   اب إِذا هُ   مْ َُ نْكُثُ   ونَ ح   ل ب   م 

 نةث فلاب عهده ونقضه ، إبا   ي  به.
ح  ده ، ق مةس  ى و ر    تع  الى   وم    س  ةء أدب  م أ   م ه  الةا : ادع لن  ا رب  ك ، فة  أب اه

 وليت ربا لهم.
َُ لنَا قالُوا جْزُ هِمُ الر  وَلَمَّا وَقََ  عَلَيْ :    تعالى   وشبيه باتين اييتين هةله  ُا مُوسَى ادْ
__________________ 

 .133( سةر  ا عحال اييب 1)
 .207ص  7( تفسير اب  كةير ج 2)
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ََ عَنَّا الر جْزَ لنَُ ؤْمِنَنَّ لََ  ، وَلنَُ رْسِلَنَّ مَعََ  بنَِي إِسْرالْيِلَ  شَفْ ََ ، لئَِنْ ََ   فَ لَمَّا ربَََّ  بِما عَهِدَ عِنْدَ
شَفْنا عَن ْ   .(1) هُمُ الر جْزَ إِلى أَجَل  هُمْ بالِغُواُ إِذا هُمْ َُ نْكُثُونَ ََ

 ق ال :ةل هةم ه فجانبا م  طغياب فحعةب وف،ةره ، واسترفافه بعق   سب انه   ثم حةى
د أب برهم بم   ا يحي   ه ، وأخ   أ  : أب فحع   ةب جم   ع زعم   اء هةم        وَن   ادى فِرْعَ   وْنُ فِ   ي قَ وْمِ   هِ 

 يقةل لهم.
   وأس   ند ،مه   م ب   ه نادي   ا ين   اد  ا هةم   ه جميع   ا ، ل   يعلمهم بم   ا يحي   د إعلاأو أن   ه أم   ح م

 النداء إلى فحعةب ،  نه هة ايمح به.   سب انه
ل ا يع   ا ودخ    جميش    عح ب   أب الن    داء ه   د وص   ل إل    يهم  فِ    ي قَ وْمِ   هِ والتعب   ير بقةل   ه : 

 هلةبم.
اِ اْ َ  ليََْ  لِي مُلُْ  مِصْرَ أَ قالَ ُا قَ وْمِ :    تعالى   وهةله ِِ  فَ لاأَ جْرِ  مِنْ تَحْتِي نْهارُ تَ وَه

 حةايب  ا هاله فحعةب لقةمه.     تُ ْ صِرُونَ 
ُ  ا ةس  ى : بمبع  د أب خش  ا إيم  ا م    أ  : أب فحع  ةب جم  ع عظم  اء هةم  ه ، وه  ال له  م

،  ال  بل ك   ا ولا يخ الفني ،يي ث لا ين ازعني ا بل ك من ازع  لَ يَْ  لِ ي مُلْ ُ  مِصْ رَ أَ قَ وْمِ 
 فالاستفهام للتقحيح.

ما ، أو تح ت ه د وفضلا ع  بلك فإب ه ذه ا   ار ال ء تحو  ا متفحع ب م   الني ل   ح 
 م  تحت ه ح .

ظ م ش أنى ة ا ، وعبلك ، وتس تدلةب ب ه عل ى ه ة  أم ح  ، وس عب مل فَلا تُ ْ صِرُونَ أَ 
 محذول ، أ  : أفلا تب حوب عظمء. تُ ْ صِرُونَ فمفعةل 
ِِ  هُ   وَ ه : ا هةل    أَمْ و  ا الَّ    َِ ه   ا   ِ   ينُ لا َُك   ادُ ُُ وَ مَهِ   ينب  أَمْ أنََ   ا لَي ْ   رب مِ   نْ ه   

  .    ةسىا نقلعب ا قدر  بمعث بل الء ها للا حاق ، والإشار  بذا تعةد  
 .. الم  أ  : ب  ل أن  ا خ  ير م    ه  ذا ال  ذي ه  ة فق  ير ول  يت ص  اح  مل  ك أو س  لة  أو 

 ه.ا لسان أ  : لا يةاد يظهح كلامه لعقد   ُُِ ينُ لا َُكادُ وا الةهت نفسه 
ةب مِ  نْ هِ أَسْ  وِرَ يَ عَلَيْ  فَ لَ  وْ لا ألُْقِ  كم  ا حة  ى الق  حآب عن  ه :     ثم أ   ال إلى بل  ك هةل  ه

 .ذَهَب  أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلالِْكَةُ مُقْتَرنِيِنَ 
هم ، جعل ةا ج لا عل ير وا سةر  : جمع سةار ، وهة كنايب ع   ليةه ، وكانةا إبا ملة ةا 
 ا يديه سةاري  ، وطةهةه بلة  م  به  ، علامب على أنه ملةهم.

__________________ 
 .135،  134( سةر  ا عحال اييتاب 1)
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أ  : فه  لا ل  ة ك  اب مةس  ى ملة  ا أو رس  ةلا ، أب يحل  ى نفس  ه بأس  اور م    به    ، أو 
 ةا يعينةه ويشهدوا له بالنبة .جاء إلينا ومعه ا لائةب محيلين به ، ومتقارنين معه ، ل

ى عظ م ه ، وعل ولا شك أب هذه ا هةال ال ء تف ةه ب ا فحع ةب ، ت دل عل ى ش د  طغيان 
 غحوره ، وعلى استغلاله الضرم لغفلب هةمه وسفاهتهم و عفهم.

    عن  ه اهل   حع  ةبورح  م اه الإم  ام اب    كة  ير فق  د ه  ال م  ا ملر   ه : وه  ذا ال  ذي هال  ه ف
بع  ين        س  ى   ا حمل  ب عل  ى ه  ذا الةف  ح والعن  اد ، وه  ة ينظ  ح إلى مة ك  ذق واخ  تلا  ، وإ

بو   ح أب     ارك    افح  ش    قيب ، وه    د ك    اب مةس    ى م      الجلال    ب والعظم    ب والبه    اء ا ص    ةر  يبه    
 ا لباق.

نه ا ح   ال أص   اق لس   ا فإن   ه وإب ك   اب ه   د   أيض   ا   اف   هاء وَلا َُك   ادُ ُُ ِ   ينُ وهةل   ه : 
   هااس ت،اق فالجمح  ، فقد سأل رب ه أب يح ل عق د  م   لس انه ،  صغحه شاء م  جهب تلك

 .. ءا جهل  ب أغبي  ا   م ك  انة ل  ه وفحع  ةب إ   ا أراد ب  ذا الة  لام ، أب ي  حوج عل  ى رعيت  ه ،     تع  الى
(1). 

َُّ قَ وْمَهُ فََ ط اعُواُ ، إِن َّ :    تعالى   وهةله ب بي اب   ا ك ا سِ قِينَ ا قَ وْم اً فاهُ مَْ  انوُ فاَسْتَخَ
  . تعالى   عب اهعليه فحعةب م  ل م وخداع ، و ا كاب عليه هةمه م  جبن وخحوج على طا
ل   م نهم ط      أ  : وبعد أب هال فحعةب لقةم ه م ا ه ال م   تل اول عل ى مةس ى

ا انةا هةم ك نهم ،    م  طلبه م  اصفب والسحعب وا بادر  إلى الاست،ابب  ا هاله لهم ، فأجابةه إلى
 .. خارجين على طاعتنا ، م ثحي  الغا على الحشد ، والضلالب على الهدايب

هُمْ فََ غْ قَمْن   ا مِ   فَ لَمَّ   ا َسَ   فُونا انْ ت َ س   ةء ع   اهبتهم فق   ال :    س   ب انه   ثم ب   ين رَقْن   اهُمْ ن ْ
 .أَجْمَعِينَ  فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمَثَلًا لِلْْلِرُِنَ 

إبا اش  تد  ،أش  د الغض    ، م    أس    ف  لاب أس  فا  أ  : أغض  بةنا َسَ  فُوناوهةل  ه : 
ة ةبتهم. وه   أ  : ه   دو        بع   دهم م     الةف   ار ا اس   ت قا  مة   ل عق    سَ   لَفاً و غض   به 

فه الش اء ال : س لم در وص  به عل ى س بيل ا بالغ ب ، ول ذا يلل ق عل ى القلي ل والةة ير. يق 
ه : ح ومن  م  ل ص  اس  لفا ، إبا تق  دم ومض  ى. وف  لاب س  ل  ل  ه عم  ل ص  اح ، أ  : تق  دم ل  ه ع

 ا تقدمةب على غيرهم. ا سلال ، أ  :
س ة  فح والفأ  : فلما أغضبنا فحعةب وهةمه أشد الغض  ، بسب  إصحارهم على الة

 ليم.والع ياب ، انتقمنا منهم انتقاما شديدا ، حيث أغحهناهم أجمعين ا ا
__________________ 

 .218ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 1)
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أ  ه  دو       بع  دهم ا الةف  ح ا اس  ت قا  مة  ل عق  ةبتهم كم  ا  ن  اهُمْ سَ  لَفاً فَجَعَلْ 
 .. الذي  يعملةب مةل أعمالهم لِلْْلِرُِنَ أ  : عبر  ومةعظب  مَثَلاً جعلناهم 

فحع   ةب  م   ع      وب   ذلك ن   ح  ا ه   ذه ايي   ات الةحيم   ب ، جانب   ا م     ه    ب مةس   ى
 وملتهه.

اهحت ه ةم ه ، و الق ب طغياب فحعةب ، واسترفافه بعق ةل هويت،لى ا هذا الجان  م  
 فةانت عاهبتهم جميعا الدمار والبةار. .. بالةذق والف،ةر

  لح ديث ع اثم انتقلت السةر  الةحيم ب م   الح ديث ع   جان   م   ه  ب مةس ى ، إلى 
 :   تعالى   فقال      جان  م  ه ب عيسى

رب أَمْ هُوَ ما أَ قالُوا وَ  (57)ونَ َُصِدُّ  مَ مَثَلًا إِذا قَ وْمَُ  مِنْهُ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرَُْ  َلِهَتُنا لَي ْ
ثَلًا مَ  جَعَلْن  ااُ وَ  هُ  وَ إِلاَّ عَْ   دب أنَْ عَمْن  ا عَلَيْ  هِ إِنْ  (58)ضَ  رَبوُاُ لَ  َ  إِلاَّ جَ  دَلًا بَ  لْ هُ  مْ قَ   وْمب لَصِ  مُونَ 

 وَإِنَّ  هُ لَعِلْ  مب ( 60) َُخْلُفُ  ونَ  كَ  ةً فِ  ي اْ َرْضِ جَعَلْن  ا مِ  نْكُمْ مَلالِْ وَلَ  وْ نَش  اءُ لَ  (59)لَِ نِ  ي إِسْ  رالْيِلَ 
بُ مُسْ  تَ  صُ  دَّنَّكُمُ الشَّ  يْطانُ إِنَّ  هُ لَكُ  مْ وَلا َُ  (61) قِيمب لِلسَّ  اعَةِ فَ  لا تَمْتَ   رُنَّ بِه  ا وَاتَِّ عُ  ونِ ه  ِا َِّ  را

ِِ  ِ بَُ ي نَ لَكُمْ بَ عْ حِكْمَةِ وَ جِئْتُكُمْ باِلْ  تِ قالَ قَدْ وَلَمَّا جاءَ عِيسى باِلْ َ ي نا (62)عَدُوٌّ مُِ ينب  ضَ الَّ
بُ مُ ه  هُ وَ ربَ  ي وَربَُّكُ مْ فاَعْ ُ دُواُ إِنَّ اللهَ  (63)تَخْتَلِفُونَ فِي هِ فَ ات َّقُوا الَله وَأَطِيعُ ونِ  سْ تَقِيمب ِا َِّ را

َُ اْ َحْ   زابُ مِ   نْ بَ يْ   نِهِمْ فَ وَُْ   لب لِ  (64) ُنَ فَ   الْتَ لَ ِِ لْ هَ   ( 65) َُ    وْم  ألَِ   يم  ا مِ   نْ عَ   ِابِ لَمُ   و ظَ لَّ   
 (66) عُرُونَ  َُشْ لاَُ نْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَْ تيَِ هُمْ بَ غْتَةً وَهُمْ 
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     وَلَمَّ   ا ضُ   رِبَ ابْ   نُ مَ   رَُْمَ مَ   ثَلاً :    تع   الى   بك   ح ا فس   حوب ا س   ب  ن    ول هةل   ه
تعل ق      وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَ ْ لِ َ  مِ نْ رُسُ لِنا:    تعالى   ةلهروايات منها : أنه  ا ن ل ه

إلا أب نتر  ذه إله  ا ، كم  ا او  ذت الن   ار   ا ش  حكةب ب  أمح عيس  ى وه  الةا : م  ا يحي  د محم  د 
 .    وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرَُْمَ مَثَلاً    تعالى   عيسى اب  محم فأن ل اه

   ل بع  ح ب اب    اوه  ال الةاح  دي : أكة  ح ا فس  حي  عل  ى أب ه  ذه ايي  ب ، ن ل  ت ا  ادل  
  ُ  دُونَ مِ  نْ دُونِ اللهِ كُ  مْ وَم  ا تَ عْ إِنَّ :    تع  الى   فإن  ه    ا ن   ل هةل  ه م  ع الن       هب  ل أب يس  لم
 .    حَصَبُ جَهَنَّمَ 

يح عب دوب ا س ليس ت الن  ار  يأق الةعب ب. ور    ي ا محم د   هال اب  ال بعح  خ  متك
ينا ن ار ، فق د ر   ء ا الف إب ك اب ه  لا ؟، واليه ةد يعب دوب ع ي حا ، وبن ة مل يح يعب دوب ا لائة  ب

 ؟.أب نةةب نح  وآلهتنا ا النار
ا و  ؟.«ا لا يعق لأم ا فهم ت أب م ا    ؟م ا أجهل ك بلغ ب هةم ك»:  فقال له الن   

ا ضُ رِبَ ابْ نُ مَ رَُْمَ وَلَمَّ :    تعالى   وأن ل اه «م يعبدوب الشيلابإ »هال له :  روايب أنه 
 .(1)    مَثَلًا إِذا قَ وْمَُ  مِنْهُ َُصِدُّونَ 

ض   م بالةس  ائا و هحأه  ا الجمه  ةر بةس  ح ال   اد. وهحأه  ا اب    ع  امح  َُصِ  دُّونَ وكلم  ب 
ةس  ح ب   ي   د اا  ا : يض  ،ةب وي   ي ةب فحح  ا. يق  ال : ص  دال   اد. وا  ا بمع  ث واح  د. ومعن

 بضم الةال وكسحها.   كعة     بمعث  ج   ال اد و مها
 ةب ويض  ةةببمعث : يض،ةب وي ي    بةسح ال اد   َُصِدُّونَ ويح  بعضهم أب 

 لحق.الإعحاض ع  بمعث يعح ةب. م  ال د بمعث ا   بضم ال اد   َُصِدُّونَ . وأب ..
لن  ار  عب اد  ا : وحين  حق اب  ال بعح  ، عيس ى اب   م حم م ةلا ، وحاج ك بوا عث

فحح ا  والض  ك ، بسب  هذه المحاجب ، بال يا  والض ،يج   كفار هحيش    له ، فاجأك هةمك
 ادلب.مب وا منهم بما هاله اب  ال بعح  ، وظنا منهم أنه هد انت ح عليك ا اص ة 

تهِِمْ مَّ  ا لَطِيئ  امِ :    تع  الى   ا للس  ببيب ، كم  ا ا هةل  هالظ  اهح أ    مِنْ  هُ فم    ا هةل  ه 
 .    أُغْرقُِوا فَُ دْلِلُوا ناراً 

 وا حاد با ةل هنا : الح،ب والبرهاب.
و ا ة  ل أا مة  ل. ه  ال ايلةس  ى : والح،  ب    ا كان  ت تس  ير مس  ير ا مة  ال ش  هح  ، هي  ل له  

 بمعث
__________________ 

 .94ص  25. وايلةسى ج 561ص  4. والشةكانى ج 220ص  7 ج ( راجع تفسير اب  كةير1)
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: إب آله  تهم م    ح     جه  نم ،  ا ة  ال. أ  : جعل  ه مقياس  ا وش  اهدا عل  ى إبل  ال هةل  ه 
 .(1)نفسه مةلا م  باق : الحج عحفب       وجعل عيسى
 أَمْ هُ  وَ  تُن  ا لَي ْ  رب َلِهَ أَ وا وَق  الُ فق  ال : أه  ةالهم ال  ء بن  ةا عليه  ا ب  اطلهم    س  ب انه   ثم ب  ين

  .    يعةد إلى عيسى هُوَ والضمير  ؟   
 .  ارا  للن  ،على آلهتهم       ومحادهم بالاستفهام تفضيل عيسى

وأن  ه    لىع  ات   فة  أ م يقةل  ةب : لق  د أخبرتن  ا ب  أب عيس  ى اب    م  حم رس  ةل م    رس  ل اه
م ا تَ عْ ُ دُونَ إِنَّكُ مْ وَ ق ةل : ي   تع الى   ف إب ك اب ا الن ار ي ةم القيام ب  ب اه .. خير م  آلهتن ا

 ار.ا الن فقد ر ينا أب نةةب نح  وآلهتنا مِنْ دُونِ الِله حَصَبُ جَهَنَّمَ 
 .لاً ما ضَرَبوُاُ لََ  إِلاَّ جَدَ وهد أبلل اه زعمهم هذا بقةله : 

 ة  ل بعيس  ى اا ل  ك ه  ذا بم  ا ه  الةه ، ف  إ م م  ا    حبة    أيه  ا الحس  ةل الة  حم     : لا ته  تمأ
 إلا م  أجل  ادلتك بالباطل ، وليت م  أجل الةصةل إلى الحق.

 ك  ج  ل الج  دلالةا بل  م ك  د    ا هبل  ه م    ك  ة م ه   بَ  لْ هُ  مْ قَ   وْمب لَصِ  مُونَ وهةل  ه : 
 هم. اعمهم وع   اراتهم ا خ ةمتبالباطل ، لا للل  الحق ، وإ حاق ع  م

ل   ى ع بةل   ةب  ا ب   اطلهم يعمه   ةب ، ف   إ م ه   ةم   أيه   ا الحس   ةل الة   حم   أ  : بره   م
 اص ةمب ، وعلى الل،اج ا الباطل.

ا الج   دل  وه   ة الإنس   اب ا ب   ال    بف   تح فةس   ح   جم   ع خ    م لَصِ   مُونَ فقةل   ه : 
 واص ةمب ، دوب أب يةةب هدفه الةصةل إلى الحق.

رق ع ، م  ع أب    اغب الجم  ب   ي م  ا ضَ  رَبوُاُ لَ  َ  إِلاَّ جَ  دَلاً ج  اء التعب  ير ا هةل  ه : و 
ب  عحوف ا م   ا س الي  ،ا ةل واحد ، وهة اب  ال بعح  ،  ب إس ناد فع ل الةاح د إلى الجماع ب 

 ا اللغب العحبيب ، ومنه هةل الشاعح :
 فس           ي  ب           ث ع           بت وه           د             حبةا ب           ه 

 أ  خال              دنب              ا بي              دي وره              اء ع                ر     

  

 د ، وه  ةفإن  ه ه  د نس    الض  حق إلى جمي  ع ب  ث ع  بت ، م  ع ت   حيحه ب  أب الض  ارق واح  
 .. الةههو  م  ا أيدوا اب  ال بعح  ا هةله ، فةأ م جميعا هد  .. ورهاء

ن   ا عَلَيْ   هِ ، دب أنَْ عَمْ هُ   وَ إِلاَّ عَْ     إِنْ فق   ال :       حقيق   ب عيس   ى   س   ب انه   ثم ب   ين
 .عَلْنااُ مَثَلًا لَِ نِي إِسْرالْيِلَ وَجَ 
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إلا عب  د م    عبادن  ا ال  ذي  أنعمن  ا عل  يهم بنعم  ب       أ  : ل  يت ه  ة أ  : عيس  ى
 سْ رالْيِلَ لَِ نِ ي إِ أ  : أمحا ع،يبا ، جديحا ب أب يس ير بك حه كا مة ال  وَجَعَلْنااُ مَثَلاً النبة  

الذي  أرس لناه إل يهم ، حي ث خلقن اه م   غ ير أق ، وأعلين اه ا ع،  ات الب اهحات ال ء منه ا : 
. وه  ذا كل  ه دلي  ل عل  ى وح  دانيتنا ، وكم  ال .. إب  حاء ا كم  ب وا ب  حص وإحي  اء ا   ةتى ب  إبب اه

 هدرتنا ونفاب إرادتنا.
غ الين عن ه غل ة ا  ن لت ه ، وتنف ىدد م، وتح       فاييب الةحيمب تحفع م   ش أب عيس ى

 ا شأنه ، وإنقاص ا نق ين م  هدره.
ي اْ َرْضِ فِ مَلالِْكَ ةً  مِ نْكُمْ  وَلَ وْ نَش اءُ لَجَعَلْن اكم ال هدرت ه فق ال :     س ب انه   ثم أكد

 .َُخْلُفُونَ 
 ول   ة ةب ا ع  ث :ي   ح أب تة  ةب للبدلي   ب ، فية   مِ   نْكُمْ    تع   الى   ا هةل  ه «م   »و 

م   ةتةم ،  نةم بع   دنش   اء إهلاكة   م أيه   ا الة   افحوب لفعلن   ا ولجعلن   ا ب   دلا م   نةم ملائة   ب يخلف   ة 
 ولةنا   نشأ بلك لحةم نح  نعلمها.

ش ج   ال ه   حيوي    ح أب تة   ةب للتبع   يض فية   ةب ا ع   ث : ول   ة نش   اء لجعلن   ا م   نةم ي   ا ر 
ع أن   ه م   لين   ا ، ملائة   ب ، بلحي   ق التةلي   د م   نةم ، م     غ   ير واس   لب نس   اء ، فه   ذا أم   ح س   هل ع
يعته ا م م   طبأع،  م  حال عيس ى ال ذي تس تغحبةنه ،  ن ه ج اء م   غ ير أق ، م ع أب ا 

 الةلاد .
م  ا تع،ب  ةا  اء ، وأبش  لا يع، ه  ا    تع  الى   فا ق   ةد بايي  ب الةحيم  ب بي  اب أب ه  در  اه

 هادر على أب يأتى بما هة أع،  منه.   تعالى   منه ، اه
 م   ةر ، الق   درتنا عل   ى خل   ق ع،ائ      لَ   وْ نَش   اءُ وَ ه   ال ص   اح  الةش   ال : هةل   ه 

 يخلف   ةنةم ا لالِْكَ   ةً مَ أ  : لةل   دنا م   نةم ي   ا رج   ال  لَجَعَلْن   ا مِ   نْكُمْ وب   دائع الفل   ح ، 
ن  ا   لتعحف  ةا  ي ا رض ، كم  ا يخلفة  م أولادك  م ، كم  ا ول  دنا عيس  ى م    أنة  ى م    غ  ير ف   ل ،

 .(1)يب ع  بلك متعال   تعالى   وبات اه .. بالقدر  الباهح  ، ولتعلمةا أب ا لائةب أجسام
 .اعَةِ عِلْمب لِلسَّ وَإِنَّهُ لَ :  فقال      بعض ما يتعلق بعيسى   سب انه   ثم بين

لق  حآب أو اع  ةد إلى ييع  ةد إلى عيس  ى  ب الس  يا  ا ش  أنه ، وهي  ل  إِنَّ  هُ فالض  مير ا 
 الةلام ا شأب عيسى.  بو ع  بلك  إلى الحسةل 

__________________ 
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بمع ث عل ى. والة لام عل ى ح ذل  لِلسَّ اعَةِ وا حاد بالعلم : العلامب ، واللام ا هةل ه 
 مضال.

ي   ا ، لية   ةن   آخ   ح ال م   اب حعن   د ن ول   ه م     الس   ماء ا      وا ع   ث : وإب عيس   ى
 .. قعهيام الساعب ، ودليلا على أب  ايب الدنيا تةشك أب ت علامب على هحق

 ول ه ش حم أ  : أن ه بن مب لِلسَّ اعَةِ لَعِلْ    أ  : عيس ى  وَإِنَّهُ هال ايلةس ى : 
 م  أشحاطها.

ي ومس   لم ق   د أخ   حج البر   ار فا آخ   ح ال م   اب ،       وه   د نلق   ت ا خب   ار بن ول   ه
: لين  ل  اب   م حم ،  اود واب  ماجب ، ع  أى هحيح  هال : هال رسةل اه والهمذي وأبة د

ش     ناء ذهبن الحةم    ا ع    دلا فليةس    حب ال     لي  ، وليق    تل  اصن ي    ح ، وليض    ع  الج ي    ب ، ولي    
 .(1)والتباغض والت اسد ، وليدعةب إلى ا ال فلا يقبله أحد 

ع  ةد يح أب الض  مير ال    ي نَّ  هُ لَعِلْ  مب لِلسَّ  اعَةِ إِ وه  ال اب    كة  ير م  ا ملر   ه : هةل  ه : 
   تع الى   ا ه اليام ب كم على عيسى ، ف إب الس يا  ا بك حه ، ثم ا  حاد ب ذلك ن ول ه هب ل ي ةم الق

 بل مةت عيسى.هأ  :      وْتهِِ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ ليَُ ؤْمِنَنَّ بِهِ قَ ْ لَ مَ 
يام ب ، أن ه أخ بر بن  ول عيس ى هب ل ي ةم الق» رسةل اه  وهد تةاتحت ا حاديث ع 

 .(2) «إماما عادلا ، وحةما مقسلا
   ي يش  امه اهةه  ت ال  ذأ  : ف  لا تش  ة  ا وهةعه  ا ا ال فَ  لا تَمْتَ   رُنَّ بِه  اوهةل  ه : 

 م  ا حيب بمعث الشك والحي . تَمْتَ رُنَ ، فقةله    تعالى
بُ مُسْتَقِيمب وَاتَّ وهةله :  ةم ب ه م   م ا جته ت   لن ا أيه ا ا   أ  : واتبعةا ِ عُونِ هِا َِّرا

س  عاد  ا إلى ال عن  د ر  ، ف  إب ه  ذا ال  ذي جته  تةم ب  ه ، ه  ة اللحي  ق ا س  تقيم ال  ذي يةص  لةم
 الدنيا وايخح .

 س   ته لة   م ، ع    س   ب  وسة أ  : ولا يمنع   نةم الش   يلاب ب وَلا َُصُ   دَّنَّكُمُ الشَّ   يْطانُ 
ي ده لة  م م ظ اهح  ، وكداوت  ه لة أ  : إب الش يلاب ع إِنَّ هُ لَكُ  مْ عَ دُوٌّ مُ ِ ينب  واتب اعى ط اعء

ُِواُ إِنَّ الشَّ   يْطانَ لَكُ   مْ عَ   دُوٌّ فاَ:    تع   الى   وا    ح ، كم   ا ه   ال  نَّم   ا َُ   دْعُوا حِزْبَ   هُ إِ عَ   دُو.ا   تَّخِ   
 .ليَِكُونوُا مِنْ أََّْحابِ السَّعِيرِ 

 ليهمإد ما بعةه اه لقةمه ، عن      ما هاله عيسى   سب انه   ثم حةى
__________________ 
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 .وَلَمَّا جاءَ عِيسى باِلْ َ ي ناتِ ، قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ باِلْحِكْمَةِ فقال : 
ل  ء أي  د ع،   ات امح  ذول ، وا   حاد ب  ا : ا  والبين  ات : جم  ع بين  ب. وه  ا ص  فب  ةص  ةل

  .    با عيسى   تعالى   اه
  طحي    ق يه    ا ، ع    وا     حاد بالحةم    ب : التش    حيعات والتة    الي  وا     ةاع  ال    ء أرش    دهم إل

 الةتاق الذي أن له اه تعالى إليه ، وهة الإ يل.
ي ا  لإرش اد :س بيل الن  ح وا له م عل ىإلى هةمه ، هال       أ  : وحين جاء عيسى

ا ش  تمل  الإ ي له ةم لق د جته  تةم ب ا ع، ات البين ات الةا    ب ال ء تش هد ب   دهى وجته تةم ب
 على ما تقتضيه الحةمب الإلهيب م  آداق وتشحيعات ومةاع .

ِِ  تَخْتَلِفُونَ فِ وهةله :   التقديح :علق بم ذول و مت يهِ وَِ بَُ ي نَ لَكُمْ بَ عْضَ الَّ
ص   ح لة  م  ب  ين لة  م و    أيض  ا   ه  د جته  تةم بالحةم  ب  علمة  م إياه  ا ، وجته  تةم

 بعض ا مةر الء وتلفةب فيها.
ِِ  تَخْتَلِ    سب انه   وهال ك ل ال ذي وتلف ةب   و  يق ل ي هِ فُونَ فِ وَِ بَُ ي نَ لَكُمْ بَ عْضَ الَّ

 خ ح ،  ن ه لابعض ايوتحك ال فيه ، للإشعار بالححمب بم ، وبالسه عليهم ، حيث بين البعض
  حور  تدعة إلى بيانه.

ل  ت :  ه ؟ه  ال ص  اح  الةش  ال : ف  إب هل  ت : ه  لا ب  ين له  م ك  ل ال  ذي يختلف  ةب في  ه
ت  ه تعب  دوا بمعحفا   يك  انةا يختلف  ةب ا ال  ديانات ، وم  ا يتعل  ق ب  التةلي  ، وفيم  ا س  ة  بل  ك مم  

 .(1) .. ح دينهميعنيهم م  أموالس ال عنه ، وإ ا بعث ليبين لهم ما اختلفةا فيه مما 
بُ مْ فاَعْ ُ  دُواُ ه  ِا َِّ  ي وَربَُّكُ   هُ  وَ ربَ   فَ  ات َّقُوا الَله وَأَطِيعُ  ونِ  إِنَّ اللهَ :    تع  الى   وهةل  ه را

 .مُسْتَقِيمب 
س  ةم ع     ةنةا أنفب  أب ت      تع  الى   أ  : إبا ك  اب ا م  ح كم  ا بك  حت لة  م ، ف  اتقةا اه

 ا كل ما آمحكم به أو أ اكم عنه.كل ما يغضبه ، وبأب تليعةني 
م حكم ب ه أو آهذا ال ذي و هة ر  وربةم فأخل ةا له العباد  واللاعب ،    تعالى   وإب اه

 ويب.وا خح  أ اكم عنه ، هة اللحيق القةم ، الذي يةصلةم إلى السعاد  الدنيةيب
َُ فَ   ق  ال :ف      مةه    أه  ل الةت  اق م    دع  ة  عيس  ى   س  ب انه   ثم ب  ين الْتَ لَ

 .    اْ َحْزابُ مِنْ بَ يْنِهِمْ 
__________________ 
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وا ح  اق : جم  ع ح   ق. وا   حاد ب م الف  ح  ال  ء تح ب  ت و مع ت عل  ى الباط  ل م    بع  د 
 عيسى.

م          يس  ىيع  ةد إلى م    بع  ث إل  يهم ع مِ  نْ بَ يْ  نِهِمْ و   مير الجم  ع ا هةل  ه 
 اليهةد والن ار .

م م   ه ال ، فم نه وهيل : يعةد إلى الن ار  خاصب ،   م هم الذي  اختلفةا ا شأنه
 : هة اه ومنهم م  هال : هة اب  اه. ومنهم م  هال : ثالث ثلاثب.

َُ اْ َحْ زابُ هال ايلةسى : هةله :  أ   مْ مِ نْ بَ يْ نِهِ ت  ب ب أ  : الف ح  ا  فَ الْتَ لَ
   عةت  هم أم  ب د: م    ب  ين م    بع  ث إل  يهم ، وخ  اطبهم بم  ا خ  اطبهم م    اليه  ةد والن   ار  وه  

 .  
ونس لةريب ،  ،لةاني ب وهيل : ا  حاد الن  ار  ، وه م أم ب إجابت ه ، وه د اختلف ةا فحه ا : م

 .(1)ويعقةبيب 
ُنَ ظَلَمُ  وا مِ  نْ عَ  ِابِ :    تع  الى   وهةل  ه ِِ عق  اق الش  ديد بي  اب لل يم  لِ  وْم  أَ َُ   فَ وَُْ  لب لِلَّ  

ه  ة ب  ح ء   عيس  ى م  اله  م ، بس  ب  اخ  تلافهم وبغ  يهم ، ونس  بتهم إلى   تع  الى   ال ذي أع  ده اه
 منه.

   ل  ى عيس  ىعأ  : فه لاك وع  ذاق ش  ديد لل  ذي  ظلم  ةا أنفس  هم ب  الةفح ، وب  افهائهم 
 ، وما أشد حسحتهم ا هذا اليةم الع ي .   

 ونَ ةً وَهُ   مْ لا َُشْ   عُرُ يَ هُمْ بَ غْتَ    تَ   ْ تِ هَ   لْ َُ نْظُ   رُونَ إِلاَّ السَّ   اعَةَ أَنْ :  والاس   تفهام ا هةل   ه
 للنفا.

 .ة  الحقوينظحوب بمعث : ينتظحوب. واصلاق لةفار مةب الذي  أعح ةا ع  دع
 ، أ  ، وب دوبأتيهم فأ  : ما ينتظح ه لاء ا شحكةب إلا هي ام الس اعب ، وه ذا القي ام س ي

الح  ق ال  ذي  لاتبع  ةا ب  ا ، وحينته  ذ ين  دمةب ول    ي  نفعهم الن  دم ، ول  ة ك  انةا عق  لاءش  عةر م  نهم 
 ، هبل فةات ا واب. جاءهم به رسةلنا 

إبا دع      اهم        ا  فايي      ب الةحيم      ب دع      ة  له       لاء ا ش      حكين إلى الاس      ت،ابب للحس      ةل 
 ولا خلال.ي ل هم ، م  هبل أب يأتى يةم لا بيع فيه 

ج اءَ  يَ هُمْ بَ غْتَ ةً فَ قَ دْ أَنْ تَ ْ تِ  لسَّ اعَةَ افَ هَ لْ َُ نْظُ رُونَ إِلاَّ :    تع الى   وشبيه بذه اييب هةله
راهُمْ  َْ  .أَشْراطُها  فَ نََّى لَهُمْ إِذا جاءَتْ هُمْ ذِ

__________________ 
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وبخ  ت ا ش حكين عل ى ج  دالهم بالباط ل وردت عل  يهم  وب ذلك ن ح  ايي  ات الةحيم ب ، ه د
   وتةع   دت ا رتلف   ين ا أم   حه      بم   ا يخ   ح  ألس   نتهم ، وبين   ت الح   ق ا ش   أب عيس   ى

 بالعذاق الشديد.   اختلافا يتنا  مع ما جاءهم به
* * * 

   وبع   د ه   ذا الح   ديث ع     جان     م     ه    ب مةس   ى ، وع     جان     م     ه    ب عيس   ى
 ب ص ةر  وا   بلس ةر  الةحيم بعد ك ل بل ك رسم ت ا .. ، وع  مةه  أهةامهما منهما   

ي  ا م    ح  ا ب ، ويحلحس    عاهب  ب ا    منين ، ولس  ةء عاهب  ب ا ة  ذبين ، ليهل  ك م    هل  ك ع    بين  
 :   تعالى   ع  بينب ، فقال

ِ  بَ عُْ   هُمْ لِ    َ عْض  عَ  دُوٌّ إِلاَّ  ُ  ا عِ    ادِ لا لَ  وْفب عَلَ   يْكُمُ ( 67) قِ   ينَ الْمُتَّ  اْ َلِ  لاَّءُ َُ وْمَئِ   
ُنَ َمَنُ  وا بتُِا (68)الْيَ   وْمَ وَلا أنَْ   تُمْ تَحْزَنُ  ونَ  ِِ دْلُلُ  وا الْجَنَّ  ةَ أنَْ   تُمْ ا (69)تنِ  ا وََ  انوُا مُسْ  لِمِينَ الَّ  

ْْواجُكُمْ تُحْ َ رُونَ  واب  وَفِيهذَ ُطُافُ عَلَيْهِمْ بِصِحاف  مِنْ  (70)وَأَ َْ يهِ اْ نَْ فُُ  تَشْتَهِ ا ما هَب  وَأَ
ُِّ اْ َعْيُنُ وَأنَْ تُمْ فِيها لالِ دُونَ  ( 72)مَلُ ونَ نْ تُمْ تَ عْ جَنَّ ةُ الَّتِ ي أُورِ ْ تُمُوه ا بِم ا َُ وَتلِْ َ  الْ  (71)وَتَ لَ

لُونَ  َُ ثِي رَةب مِنْه ا تَ ْ  َِهَ ةب ََ لا ( 74) ونَ مُجْ رمِِينَ فِ ي عَ ِابِ جَهَ نَّمَ لالِ دُ إِنَّ الْ ( 73)لَكُمْ فِيها فا
هُمْ وَهُمْ فِي هِ مُْ لِسُ ونَ  وْا ُ ا وَن ادَ  (76) مْ وَلكِ نَْ  انوُا هُ مُ الظَّ الِمِينَ وَم ا ظَلَمْن اهُ  (75)ُُ فَت َّرُ عَن ْ

َِثُونَ  ثَ   رَ لَ ( 77)مالِ  ُ  لِ  يَ قْضِ عَلَيْن  ا ربَُّ  َ  ق  الَ إِنَّكُ  مْ م  ا َْ مْ بِ  الْحَق  وَلكِ  نَّ أَ َُ مْ لِلْحَ  قَ  دْ جِئْن  ا ق   َُ
 أَمْ أبَْ رَمُوا أَمْراً  (78)ارهُِونَ َ
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ُْهِمْ َُكْتُ ُ  ونَ  (79)فإَِنَّ  ا مُْ رمُِ  ونَ   أَمْ َُحْسَ  ُ ونَ أنََّ  ا لا نَسْ  مَُ  سِ  رَّهُمْ وَنَجْ  واهُمْ بلَ  ى وَرُسُ  لُنا لَ  دَ
(80) 

ءُ :    تع الى   وهةله لاء ،  ب  ص دهاء أخ جم ع خلي ل بمع ث ص ديق. وسم ى ا اْ َلِ لاَّ
 الء بينهم وللت هلةبم واختللت بنفةسهم. ا ةد 

       م ك    انةا أ  : ا ص    دهاء ا ال    دنيا ، ي     ير بعض    هم ل    بعض ي    ةم القيام    ب أع    داء ،
والفس    ة   ى الةف    حيجتمع    ةب عل    ى الش    حور وايث    ام ا ال    دنيا ، وك    انةا يتةاص    ةب بالبق    اء عل    

 داو .إلى ع اهتهمانقلبت صد .. والع ياب فلما جاء يةم القيامب ، وانةشفت الحقائق
ل ى الإيم اب م أهامةها ع،    فإب صداهتهم ا الدنيا تنفعهم ا ايخح  إِلاَّ الْمُتَّقِينَ 

 والعمل ال اح واللاعب ه رق العا ين.
ق ، محارب ب الح  ق ةم عل ىفاييب الةحيمب إنذار للةافحي  الذي  كانت صداهاتهم ا الدنيا ت

   ى طاع  ب اهدنيا عل  ظيم  ب للمتق  ين ال  ذي  بن  ةا ص  داهتهم ا ال  . وبش  ار  ع.. ومناص  ح  الباط  ل
 ون ح  دينه ، والعمل بشحيعته.   تعالى

لا  ُ ا عِ  ادِ :    تع الى   عباده املب م   البش ارات الةحيم ب ، فق ال   تعالى   ثم بشح اه
ُِِنَ  لْجَنَّ ةَ أنَْ  تُمْ ادْلُلُ وا ا وََ انوُا مُسْ لِمِينَ  تُاتنِ اوا بِ َمَنُ  لَوْفب عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ وَلا أنَْ تُمْ تَحْزَنوُنَ  الَّ

ْْواجُكُمْ تُحْ َ رُونَ   .وَأَ
ن  اه : غ  م لح   ب معواص  ةل معن  اه : تةه  ع م  ا يخش  اه ويغ  تم ل  ه الإنس  اب ا ا س  تقبل. وا

 يل ق الإنساب م  أجل شاء مضى.
ح الح  اء بف  ت   هار أ  : تفحح  ةب وتس  حوب س  حورا عظيم  ا يظه  ح حب   تُحْ َ   رُونَ وهةل  ه : 

   الب  اءو ح الح  اء بف  ت   أ  : أث  حه الحس    عل  ى وج  ةهةم وأفته  دتةم ، فه  ة م    الح  بر   وكس  حها
 ب.حس  الهيتهو بمعث ال ينب    بسةةب الباء   بمعث ا ثح. وي ح أب يةةب م  الحبر

لجن ب ، اأب ةاق  وبذا تح  اييات الةحيمب ه د نف ت ع نهم اص ةل والح  ب ، وفت  ت له م
 متهم بأ م سيةةنةب هم وأزواجهم ا سحور دائم.وأعل

افب حفتةم بالإ  د ال ذي  ش لعب اده ا   منين ي ةم القيام ب : ي ا عب ا   تعالى   أ  : يقةل اه
 ضى.ملى أمح عإلى باتى ، لا خةل عليةم اليةم م  أمح ا ستقبل ، ولا أنتم تح نةب 

ُنَ َمَنُوا بتُِاتنِا وََانوُا مُسْ وهةله :  ِِ  «ي ا عب اد»ه   ، ص فب لقةل محل ن  ا لِمِينَ الَّ
 . وكانةا ابينا أ  : يا عباد الذي  آمنةا بآياتنا الدالب على وحدانيتنا وعلى صد  ن
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 .. الدنيا  ل ين وجةههم لنا ، وجاعلين أنفسهم سا ب للاعتنا
ْْواجُكُ مْ  أ  : تس حوب  نَ تُحْ َ  رُو ت   من اس امكم اأ  : ون ادْلُلُوا الْجَنَّةَ أنَْ تُمْ وَأَ

 عليةم.   سب انه   وتتلذبوب بتلك النعم الء أنعم با
 .ونعيما أكبر ،فا حاد بأزواجهم هنا : نسامهم ،  ب ا هذه ال  بب تلذبا أكةح 

ْْواجُكُمْ والإ افب ا هةله    منات.ج غير ا للاخت اص التام ، فترحج ا زوا  أَ
ْْواجُكُ   مْ   أب ا    حاد بقةل   ه وم   نهم م     ي   ح     للاع   ب ههةم ا ا: نظ   حامكم وأش   با وَأَ

  . تعالى
ف ح  مع ه إلا ال تن الةب أ  : ادخلةا الجنب أنتم وأشباهةم ا الإيماب واللاعب ، دخةلا لا

 الدائم ، والسحور الذي لا انقلاع له.
َِهُونَ  هُ  مْ ف  فِ  ي شُ  غُل   لْيَ   وْمَ ةِ اإِنَّ أََّْ  حابَ الْجَنَّ  :    تع  الى   وش  بيه ب  ذه ايي  ب هةل  ه ا

ْْواجُهُمْ فِي ظِلال  عَلَى اْ َرالِِْ  مُتَّكِؤُنَ   .وَأَ
اف  هِمْ بِصِ حافُ عَلَ يْ ُطُ مظاهح أخح  لتةحيمه له لاء العب اد فق ال :    سب انه   ثم بين

واب   َْ  .    مِنْ ذَهَب  وَأَ
 مب.ا ا طعبير  الء تة ع فيهوال  ال : جمع ص فب ، وها اينيب الةاسعب الة
 وا كةاق : جمع كةق وهة ما ية ع فيه الشحاق.

تم لجن    ب أن    اوا الة   لام ح    ذل يع   حل م      الس    يا  ، والتق   ديح : يق    ال له    م : ادخل   ةا 
بب ا أواب م  ب وأش  ح وأزواجة  م تح  بروب ، ف  إبا م  ا دخلةه  ا واس  تقحوا فيه  ا ، يل  ال عل  يهم بأطع

 م  به .
ك    ةاق ال وا حبب للعل   م ب    ا ، إب لا مع   ث للل    ةال بال     و  ت   ذكح ا طعم   ب وا ش    

 .. وها فارغب
ُِّ اْ َعْيُنُ  خلةه ا ك ل م ا تش تهيه دالجنب الء  : وا أ  وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ اْ نَْ فُُ  وَتَ لَ

 ا نفت م  أنةاع ا شتهيات ، وكل ما تتلذب بين ا عين وتسح بحميته.
 ايب له.خلةدا أبديا لا   فِيها لالِدُونَ أيها ا  منةب  وَأنَْ تُمْ 
نْ تُمْ ي أُورِ ْ تُ ةُ الَّتِ وَتلِْ َ  الْجَنَّ هذا التةحم لعباده بقةل ه :    سب انه   ثم ختم مُوه ا بِم ا َُ

لُونَ  َُ ثِيرَةب مِنْها تَْ  َِهَةب ََ  .تَ عْمَلُونَ  لَكُمْ فِيها فا
وا الة  لام  .. الجن  ب وم  ا بع  داا ص  فب الْجَنَّ  ةُ مبت  دأ وخ  بره  تلِْ   َ واس  م الإش  ار  

 التفات م  الغيبب إلى اصلاق على سبيل التشحي .
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بالإفحاد ، للإشعار بأب اصل اق لة ل واح د م   أه ل الجن ب  وَتلِْ َ    سب انه   وهال
 ، على سبيل العنايب به ، والإعلاء م  شأنه.

ا بس ب  ورثتمةه أالجن ب ال ء أ  : ويق ال له م ي ةم القيام ب عل ى س بيل التش حي  : وه ذه 
ك لا نه ا ت أكلةب أي ذ  ، مأعمالةم ال الحب ا الدنيا ، لةم فيها فاكهب كةير  ، وثمار شهيب لذ

 هنيتها محيتها.
،   اه وكحم ه ل يهم بفض لللإش عار بأ  ا ه د ص ارت إ أُورِ ْ تُمُوه ا   تعالى   وعبر بقةله

 كما ي ير ا يراث إلى الةارث.
نْتُ وهةله  ي ب ، ف إب  ن ازل العالالى ه ذه بياب للأسباق الء أوص لتهم إ مْ تَ عْمَلُونَ بِما َُ

ات  أعل ى ال درجا   إحسانهبفضله و    منهم ، جعلتهم   تعالى   أعمالهم الليبب الء تقبلها اه
 وأسماها.

ةء عاهب  ب س  ديث ع    وكع  اد  الق  حآب الة  حم ا ا قارن  ب ب  ين ا خي  ار وا ش  حار ج  اء الح  
ِابِ مِينَ فِ ي عَ  لْمُجْ رِ اإِنَّ    تع الى   ي  بع د الح ديث ع   حس   عاهب ب ا   منين ، فق  الالة افح 

 .جَهَنَّمَ لالِدُونَ 
 س    يةةنةب ي    ةم أ  : إب الة    افحي  ب    الحق ، الحاس    رين ا الإج    حام ، الة    املين في    ه ،

 القيامب ، ا عذاق جهنم خالدي  فيه خلةدا أبديا.
هُمْ  ةر أخةب م   الفت م  ت َّ رُ ُُ فَ : لا يخف  عنهم الع ذاق ، فقةل ه أ   لا ُُ فَت َّرُ عَن ْ

ا س   ة      حض إبابمع   ث اله   دوء والس   ةةب ، يق   ال : ف   هت الحم   ى ، إبا خف   ت ح   دتها ، وف   ه 
 هليلا.

 ب والذل   ب ات الح   أ  : وه   م ا ه   ذا الع   ذاق ا أه    ى درج    وَهُ   مْ فِي   هِ مُْ لِسُ   ونَ 
انقل اع الح ب و ب س ةت ع   الة لام س ةةتا م   ةبا  واليأ  يقال : أبل ت ف لاب إبلاس ا ، إبا

 الح،ب.
 تع الى   فحهم فق الكأب ما ن ل ب لاء ا حمين م  عذاق كاب بسب      سب انه   ثم بين

انوُا هُمُ الظَّالِمِينَ :     .وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنَْ 
، ولة   ه م  مائم ب أ  : نح  ما ظلمنا ه لاء الةافحي  بإن ال ه ذا الع ذاق ا ه ين ال د
 د.لى الحشعالذي  ظلمةا أنفسهم ، باست بابم العمى على الهد  ، وإيةارهم الغا 

الِ  ُ  مدَوْا ُ  ا وَن  ابع  ض أه  ةالهم بع  د ن   ول الع  ذاق ب  م فق  ال :    س  ب انه   ثم حة  ى
 .ليَِ قْضِ عَلَيْنا ربَُّ َ 

 عاء.م الدلا ليَِ قْضِ وا حاد بذلك س ال مالك خازب النار ، واللام ا هةله 
ائلين ت،داء ه   أ  : وبع   د أب ط   ال الع   ذاق عل   ى ه    لاء الة   افحي  ، ن   ادوا ا بل   ب واس   

 صازب
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 النار : يا مالك ادع لنا ربك كا يقضى علينا ، بأب يميتنا حف نسهيح م  هذا العذاق.
زَاُ  :   تع الى   فا حاد بالقضاء هن ا : الإه لاك والإمات ب ، ومن ه هةل ه قَ  ى وس ى ف َ مُ فَ  وَََ

 أ  : فأهلةه.    عَلَيْهِ 
 س هيحةا مم ات لة ا يوا هذا النداء ما فيه م  الةحق والضيق ، حف إ م ليتمنةب ا ة 

 هم فيه م  عذاق.
مْ ق   الَ إِنَّكُ    :   تع   الى   وهن   ا يجي   تههم ال   حد بم   ا ي ي   دهم غم   ا عل   ى غمه   م ، وه   ة هةل   ه

َِثُونَ   ةم م   ع ذاباةت يحيحةةب فيها بدوب مأ  : هال مالك ا الحد عليهم : إنةم ماك ما
 ، وبدوب حيا   دوب معها الحاحب وا ماب.

مْ بِ الْحَق  وَلكِ نَّ أَ :    س ب انه   وهةل ه َُ ثَ   رََُمْ لَقَ دْ جِئْن  ا َْ    َ    تأكي د من ه ارهُِونَ لِلْحَ ق 
 .. وتقحيح لحد مالك عليهم ، ومبين لسب  مةةهم فيها   تعالى

ا وس يلب م     يهك ة  بالحق عل ى ألس نب رس لنا ال ذي    ها الةافحوبأي   أ  : لقد جتهناكم
ره  ا لل   ق ك  اب كا  الةس  ائل إلا وس  لةةها معة  م ا الإرش  اد إلى طحي  ق اله  د  ، ولة    أكة  حكم

 والهد  ، معح ا عنهما إعحا ا كليا ، م حا على كفحه وشحكه.
نق  اد  ا كان  ت مةنه  ب  ا كةح  ب هل  ب م  نهم   تة    كاره  ب لل   ق ، ول   س  ب انه   وع  بر

اء ، ل عم اء والة بر ا، فهم  أما الذي  كانةا يعحفةب الحق ولة  يةحهةنه ..  مح سادتها وكبرائها
   م يحوب ا اتباعه انتقاصا م  شهةاتهم وت ادما مع أهةائهم.

راً وا أَمْ مُ أَمْ أبَْ رَ  على مةحهم ، وبين أنه مةح ب ائح خائ   فق ال :   سب انه   ثم وبخهم
 .إِنَّا مُْ رمُِونَ فَ 

ة  لتأني   س تأن  مس هنا منقلعب بمعث بل والهم   ، والجملب الةحيمب كلام م أَمْ و 
ش اء والإحة ام حام : الإتق اب للوللم  منين. والإب  ا شحكين على ما دبحوه م  كيد للحس ةل 

 ق  فتله.له ، وأصله الفتل المحةم. يقال : أبحم فلاب الحبل ، إبا أت
ن   ةب بل   ك فق   د خ   اق إب ك   انةا يظ ؟و ص    ابه أ  : ب   ل أحةم   ةا كي   دهم للن     

 .. ظنهم ،  ب مةحنا أعظم م  مةحهم ، وكيدنا ي هق كيدهم
ل  ى م  ا ك  اب نيبهم عفا ق   ةد بايي  ب الةحيم  ب الانتق  ال م    ع  دم إجاب  ب ن  دائهم ، إلى ت  أ

اصس  حاب  نتي،ت  ه ه ، وكي    أب ه  ذا ا ة  ح الس  يئ كان  تم  نهم ا ال  دنيا م    مة  ح ب  الحق وأهل  
 لهم.

م ت ةبيخ آخ ح له      جْ واهُمْ هُمْ وَنَ أَمْ َُحْسَ ُ ونَ أنََّ ا لا نَسْ مَُ  سِ رَّ :    س ب انه   وهةله
 على جهلهم وانلما  ب ائحهم.
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وا  حاد بالس ح هن  ا : ح ديةهم م  ع أنفس هم ، وا   حاد بن، ةاهم : م  ا تةل م ب  ه بعض هم م  ع 
 بعض دوب أب يللعةا عليه أحدا غيرهم.

ا س    هم ، وم    يظ      ه     لاء الج    اهلةب أنن    ا لا نعل    م م    ا يت     دثةب ب    ه م    ع أنفأأ  : ب    ل 
 يت دثةب به مع غيرهم ا خفيب واستتار.

ُْهِمْ َُكْتُ ُ  ونَ :    س  ب انه   وهةل  ه ل  ك فق  د انةا يظن  ةب ب  : إبا ك  أ بلَ  ى وَرُسُ  لُنا لَ  دَ
 م ، ملازم ةبم أعم الهم س حهم و  ةاهم. ورس لنا ال ذي  يحفظ ةب عل يهخابةا وخسحوا ، فإننا نعل

 لهم ، ويس،لةب عليهم كل صغير  وكبير .
 لق ين الحس ةلب ا تتأخ ذ الس ةر  الةحيم  .. وبعد هذا التهديد والةعيد  ولته ك الة افحي 

بم  ا    تع  الى   اء عل  ى اهلةن  م  ا أص  ابه م  نهم ، وا اعوا تس  ليته  ،الح،  ب ال  ء يج  ابم ب  ا  
      صالق  ه ه  ة أهل  ه م     ،ي  د وتعظ  يم ، ثم وت  تم ب  ذا الن  داء اصاش  ع م    الحس  ةل 

 فتقةل :
سُ  ْ حانَ رَب  السَّ  ماواتِ وَاْ َرْضِ  (81)ُنَ قُ  لْ إِنَْ   انَ لِل  رَّحْمنِ وَلَ  دب فَ نََ  ا أَوَّلُ الْعابِ  دِ 

 َِ رْهُمْ َُخُوضُ  وا وََُ لْ  (82) عَمَّ  ا َُصِ  فُونَ رَب  الْعَ  رْ َِ ِِ  ُوُعَ  دُونَ مَهُمُ الَّ  عَ ُ  وا حَتَّ  ى ُُلاقُ  وا َُ   وْ فَ  
ِِ  فِي السَّماءِ إِلهب وَفِي اْ َرْضِ إِلهب وَ  (83) ََ  (84)عَلِ يمُ حَكِ يمُ الْ هُ وَ الْ وَهُوَ الَّ ِِ  لَ هُ  وَتَ  ارَ الَّ 

نَ هُم   ا وَعِنْ   دَاُ عِلْ   مُ مُلْ  ُ  السَّ   ماواتِ وَاْ َرْضِ وَ  لا ُمَْلِ   ُ  وَ  (85)يْ   هِ تُ رْجَعُ   ونَ اعَةِ وَإِلَ السَّ    م   ا بَ ي ْ
ُنَ َُ  دْعُونَ مِ  نْ دُونِ  هِ الشَّ  فاعَةَ إِلاَّ مَ  نْ شَ  هِدَ  ِِ  سَ   لَْتَ هُمْ مَ  نْ وَلَ  ئِنْ  (86) عْلَمُ  ونَ ق  وَهُ  مْ ُ َ الْحَ بِ  الَّ  

اَّْ فَْ  فَ  (88) ونَ ُا رَب  إِنَّ هؤُلاءِ قَ  وْمب لا ُُ ؤْمِنُ  وَقِيلِهِ ( 87)كُونَ لَلَقَهُمْ ليََ قُولُنَّ الُله فَ نََّى ُُ ؤْفَ 
هُمْ وَقُلْ سَلامب فَسَوْفَ َُ عْلَمُونَ   (89) عَن ْ
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انَ لِلرَّحْمنِ وَلَدب :    تعالى   ا هةله إِنْ و  ي ح  بعض هم أ  ا ش حطيب      قُلْ إِنَْ 
 والتقديح.، وأب الةلام مسة  على سبيل الفحض 

   هاالةل د إلى  ذي  نس بةاردا على ه لاء الةافحي  ال    أيها الحسةل الةحم   وا عث : هل
 لعاب دي  له ذااأن ا أول ف   عل ى س بيل الف حض والتق ديح   ، هل لهم : إب ك اب لل ححم  ول د   تعالى

وم ا تحت    ،   إلي هالةلد ، ولة  هذا الفحض هد ثبت ت اس ت الته يقين ا لا ش ك مع ه ، فم ا أد
وح ده    تع الى   اه  أعب د إلاوإبا فأن ا لا   أيض ا   مح ال   تعالى   عليه م  نسبتةم الةلد إلى اه

 ع  الةلد أو الشحيك.   سب انه   ، وأن هه
بَ    دُُِ  :    لىتع    ا   الةل    د هةل    ه      وم      ايي    ات الةحيم    ب ال    ء نف    ت ع      اه

هُ وَ بِكُ ل  شَ يْء  لَلَ قَ َُ لَّ شَ يْء  وَ احَِ ةب ، وَ َّ لَ هُ  َُكُونُ لَهُ وَلَدب وَلَمْ تَكُنْ  السَّماواتِ وَاْ َرْضِ أنََّى
 .(1) عَلِيمب 

َِ ال  رَّحْمنُ وَلَ  داً  لَقَ  :       وهةل  ه اتُ د.ا  تَك  ادُ السَّ  ماو  شَ  يْئاً إِ دْ جِئْ  تُمْ وَق  الُوا اتَّخَ  
غِ ي لِل رَّحْمنِ أَنْ وَم ا َُ نْ َ  لِلرَّحْمنِ وَلَداً  اأَنْ دَعَوْ  د.ا ضُ وَتَخِرُّ الْجِ الُ هَ َُ تَ فَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَ نْشَقُّ اْ َرْ 

َِ وَلَداً   .(2) َُ تَّخِ
فق  د    جحي  ح ،هن  ا ش  حطيب ، الإم  ام اب   إِنَ وم    ا فس  حي  ال  ذي  رج   ةا أب تة  ةب 

ه ةل م    ، بل ك ةاق اهال بعد أب بك ح بع ض ا ه ةال ا بل ك : وأولى ا ه ةال عن دنا بال  
ا هةم ك م د  ش حكمحالشحم ال ذي يقتض ى الج  اء. ومع ث الة لام : ه ل ي ا  إِنَ معث  هال :

أن    ا أول ف   لف    حضعل    ى س    بيل ا   ، ال     اعمين أب ا لائة    ب بن    ات اه ، إب ك    اب لل    ححم  ول    د
 د.العابدي . ولةنه لا ولد له فأنا أعبده  نه لا ينبغا أب يةةب له ول

  عل ى ك ، ولة ه الةلام إلى م ا هلن ا م   ه ذا الةج ه ،   ية   عل ى وج ه الش وإبا وج
َّ أَ وَإِنَّا    جل ثنامه   الإللال ا الةلام ، وحس  اصلاق ، كما هال مْ لَعَل وْ إِ َُ ى هُ دىً أَوْ ا

 .(3) فِي ضَلال  مُِ ين  
 فَ نََ  ا حْمنِ وَلَ دب لِل رَّ  انَ إِنَْ  ي ا محم د  قُ لْ :    تع الى   وه ال الإم ام اب   كة ير : يق ةل

 .أَوَّلُ الْعابِدُِنَ 
م  حنى ي  ع م  ا أأ  : ل ة ف  حض ه  ذا لعبدت ه عل  ى بل  ك ،  نى عب د م    عبي  ده ، ملي ع لجم

ن ع تولة   ه ذا مم به ، ل يت عن دي اس تةبار ولا إب اء ع   عبادت ه ، فل ة ف حض ه ذا ك اب ه ذا ،
 ا حقه

__________________ 
 .101( سةر  ا نعام اييب 1)
 .92   88( سةر  محم اييات 2)
 .61ص  25( راجع تفسير اب  جحيح ج 3)
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لَ وْ أَرادَ الُله أَنْ :    تع الى   كم ا ه ال    أيض ا   ، والشحم لا يل م منه الةهةع ولا الجةاز   تعالى  
َِ وَلَداً لَاَّْطَفى مِمَّا َُخْلُقُ ما َُشاءُ ، سُْ حانهَُ هُوَ الُله الْواحِدُ   .(1)  الْقَهَّارُ َُ تَّخِ

    منِ وَلَ   دب َ   انَ لِل   رَّحْ قُ   لْ إِنْ :    تع   الى   : هةل  ه      وه  ال ص  اح  الةش   ال
 م    يعظ  م بل  ك أن  ا أولأ  : ف فَ نََ  ا أَوَّلُ الْعابِ  دُِنَ  .. وص  ح بل  ك وثب  ت ببره  اب ص   يح

 .. الةلد ، وأسبقةم إلى طاعته
ةل   د ، نف   ى ال تمةي   ل لغ   حض ، وه   ة ا بالغ   ب اوه   ذا ك   لام وارد عل   ى س   بيل الف   حض وال

 فة اب ا عل ق ،نفس ها  وبلك أنه عل ق العب اد  بةينةن ب الةل د ، وه ا مح ال ا .. والإطناق فيه
 .(2) .. با محالا مةلها

أيه   ا    لع   ث : ه   ا ايي   ب نافي   ب بمع   ث م   ا ، فية   ةب ا  إِنْ وي   ح  بع   ض العلم   اء أب 
ه   ة ف  بل   ك ، ا ك   اب لل   ححم  م     ول   د ، وم   ا ص   ح وم   ا أمة   له    لاء الة   افحي  : م      الحس   ةل

ه ل  ا ن   هين    تع  الى   . وم  ا دام ا م  ح ك  ذلك ، فأن  ا أول العاب  دي  ه.. مس  ت يل عق  لا وش  حعا
 ع  الةلد والشحيك وغيراا.

  ا اختل        دب منِ وَلَ   قُ   لْ إِنَْ    انَ لِل   رَّحْ :    تع   الى   ه   ال الإم   ام الق   حط  : هةل   ه
ا ، م   بمع  ث إِنْ  ق  ال اب    عب  ا  والحس    والس  د  : ا ع  ث : م  ا ك  اب لل  ححم  ول  د.معن  اه. ف

 .عابِدُِنَ لُ الْ فَ نَاَ أَوَّ    تعالى   ويةةب الةلام على هذا تاما ، ثم تبتد  بقةله
لة      ل    ده ، و وهي    ل ا ع    ث : ه    ل ي    ا محم    د ، إب ثب    ت ل    ه ول    د ، فأن    ا أول م      يعب    د و 

فأن ا أول  ال دليل ،بوهة كما تقةل     تن اظحه : إب ثب ت م ا هل ت يست يل أب يةةب له ولد ، 
 .. م  يعتقده ، وهذا مبالغب ا الاستبعاد ، أ  : لا سبيل إلى اعتقاده

 على هذا للشحم ، وهة ا جةد. إِنْ و 
 العب دي  ذلك لة ابك اينفين. وهال بعض العلماء لة ك اب   الْعابِدُِنَ وهيل إب معث 

ب د ، عن   وغض   فه ة أإبا    بفت ه ا   يعبد عبدا   بةسح الباء   يقال : عبدبغير أل  ،  ..
 .(3) .. والاسم العبد  ، مةل ا نفب

   ل حأ  ا ولإب ك اب او ول د    تع الى   ويبدو لنا أب ال حأيين ي دي اب إلى نف ى أب ية ةب ه
 .فسحي ا  هة ا تبادر م  معث اييب وعليه جمهةر   للشحم إِنْ وهة أب  ححل 

__________________ 
 .238ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 1)
 .265ص  4( راجع تفسير الةشال ج 2)
 .120ص  16( تفسير القحط  ج 3)
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سُْ حانَ رَب  السَّ ماواتِ وَاْ َرْضِ ، رَب  باته ع  أهةال ا فهي  فقال :       ثم ن ه
َِ عَمَّا َُصِفُونَ   .الْعَرْ
فع ل بل ملل ق : اسم م در بمعث التن يه والتقديت ، من ةق على أنه مفعة  وسب اب

د أو ة   ةب ل   ه ول   يتس   بي ا ، ون هت   ه تن يه   ا ، ع     أب    تع   الى   مح   ذول ، أ  : س   ب ت اه
ع      ا تع  الي رق الس  مةات ، ورق ا رض رق الع  ح  العظ  يم ، وه  ة      ش  حيك ، فه  ة

 صفات لا تليق الاله. كل ما وصفه الةافحوب والفاسقةب م 
،  ب  أو يس بح ، لا بلف   الفع ل س بح سُ ْ حانَ وجاء هذا التن يه والتق ديت بلف   

التن ي   ه  لف     ا ال   نق  ال   ذي أرادوا إل    اهه ب   ه ش   نيع ، فة   اب م     ا ناس     أب ي    تى ب   أهة 
 والتقديت.

ي    ح أب و لةل   د ، م    دريب ، أ  : ع     وص   فهم ه ا عَمَّ   ا َُصِ   فُونَ وم   ا ا هةل   ه : 
 تةةب مةصةلب والعائد محذول. أ  : ع  الذي ي فةنه به.

رلةه  ات ي  ع ا وا إ   افب رق إلى الع  ح  ، م  ع أن  ه أعظ  م ا ج  حام ، تنبي  ه عل  ى أب جم
 ؟.تحت ملةةته وربةبيته ، فةي  يترذ م  خلقه ولدا

رْهُمْ َُخُوضُوا وََُ لْعَُ وا:    تعالى   والفاء ا هةله َِ  .. قدر  شحم م ا  عللاف    فَ
افحي   لاء الة   ف   اتحك ه      أيه   ا الحس   ةل الة   حم   أ  : إبا ك   اب ا م   ح كم   ا بكحن   ا ل   ك
 .. يخة ةب ا باطلهم ، وينهمةةب ا لعبهم
ِِ  ُوُعَدُونَ  في ه حس ابا  لذي سن اس بهمامب ، اوهة يةم القي حَتَّى ُُلاقُوا َُ وْمَهُمُ الَّ

 ة ا.عسيرا ، ونعاهبهم بالعقةبب الء يست ق
لة افحي  ا، وتهدي د  ولته ك  عما لحقه م نهم م   أب  فاييب الةحيمب تسليب للحسةل 

 على أهةالهم الباطلب ، وأفعالهم الشنيعب.
ِِ وَ ق ال : أنه هة الإله الح ق ، وأب ك ل م ا ع داه باط ل ، ف   سب انه   ثم أكد  هُ وَ الَّ 

 .يمُ لْعَلِ اضِ إِلهب ، وَهُوَ الْحَكِيمُ فِي السَّماءِ إِلهب ، وَفِي اْ َرْ 
 ،  ن ه إِل هب ق بلف   متعل  فِ ي اْ َرْضِ و  فِ ي السَّ ماءِ والج ار وا  حور ا هةل ه 

 أ  : ه ة إل ه ،مح ذول  بمعث معبةد أو بمعث مست ق للعباد  ، وهذا اللف  الةحم خ بر مبت دأ
.. 

، لا إل ه  ا ا رض لس ماء ، وا عب ةد ي قوح ده ا عب ةد ي ق ا ا   س ب انه   أ  : وهة
اء ش بة ل  لِ يمُ الْعَ ال ه ا ك ل أهةال ه وأفع الْحَكِيمُ       غيره ، ولا رق سةاه ، وهة

 ا هذا الةجةد.
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فاييب الةحيمب تدل عل ى أب ا س ت ق للعب اد  م   أه ل الس ماء وم   أه ل ا رض ، ه ة 
 اطل.، وكل معبةد سةاه فهة ب   تعال   اه

ِِ  فِ  ي ال:    س  ب انه   ه  ال الجم  ل م  ا ملر   ه : هةل  ه ار الج      ل  هب سَّ  ماءِ إِ وَهُ  وَ الَّ  
 ..  رضمعبةد ا السماء ومعبةد ا ا وا حور متعلق بلف  إله ،  نه بمعث

 دد ايله ب ،قتض ى تع يوبما تقحر م   أب ا  حاد بإل ه : معب ةد ، ان دفع م ا هي ل م   أب ه ذا 
 ا أعيدت نةح  تعددت ، كقةلك : أنت طالق وطالق. ب النةح  إب

ح  م  ا. وا غ  ايعب  ةد فيهم   تع  الى   وإيض  ا  ه  ذا الان  دفاع ، أب الإل  ه بمع  ث ا عب  ةد ، وه  ة
يب  م  ةر الإ   افادي  ب م    إ   ا ه  ا ب  ين معبةديت  ه ا الس  ماء ، ومعبةديت  ه ا ا رض ،  ب ا عبة 

 د ا ا رض ، العاب  ك  اب العاب  د ا الس  ماء غ  ير  فيةف  ى التغ  ايح فيه  ا م    أح  د الل  حفين ، ف  إبا
 ي ه دلال ب عل ىح د ، وفصد  أب معبةديته ا السماء غير معبةديته ا ا رض مع أب ا عبةد وا

 .(1) .. اصباست قا  ا لةهيب ، فإب التقدم يدل على الاخت    تعالى   اخت اصه
ِِ  لَ هُ مُلْ ُ  السَّ :    تع الى   وهةله ََ الَّ     ثن اء من ه نَ هُم اضِ وَم ا بَ ي ْ وَاْ َرْ  ماواتِ وَتَ  ارَ

 على باته بما هة أهله.   سب انه
ََ ولف      ، وه   ة  ح إنعام   هفع   ل م   اض ، أ  تع   الى اه وتعظ   م ، وزاد خ   يره وكة    تَ    ارَ

ع ث بم   ةةب ال حاءبس    بركأو م  ال  .. بمعث الةةح  م  كل خير   بفتح الحاء   مأخةب م  البركب
 وكل شاء ثبت ودام فقد بحك. .. لدوامالةبةت وا

ي ل ه مل ك ال ذ   هس ب ان   أ  : وتعالى اه وتقد  ، وثبت خ يره ، وزاد إنعام ه ، فه ة
 سةاه. السمةات وا رض ، وله ملك ما بينهما م   لةهات أخح  لا يعملها أحد

م ةه    ت هي    ات    ام بلعل    م الأ  : وعن    ده وح    ده لا عن    د غ    يره ا وَعِنْ    دَاُ عِلْ    مُ السَّ    اعَةِ 
 الساعب.

 تع الى   ك ه ة اهوالع ا  ب ذل السَّ اعَةِ مض ال  فعةل ه وه ة  عِلْ مُ فا  در وهة 
.  

لَّ هِ وَلِ    ع الىت   ه ال وا حاد بالساعب : يةم القيامب ، وسميت بذلك لسحعب هيامها ، كم ا
 .    وْ هُوَ أَقْ رَبُ أَ  الَْ صَرِ  ِ لَمْ غَيْبُ السَّماواتِ وَاْ َرْضِ ، وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ ََ 

ل  يت إلى أح  د و  اء ، أ  : وإلي  ه وح  ده م  حجعةم لل س  اق أو الج   وَإِليَْ  هِ تُ رْجَعُ  ونَ 
  .    سةاه

__________________ 
 .98ص  4( حاشيب الجمل على الجلالين ج 1)
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ال ذي  ي دعةب م    أن ه لا ش فاعب  ح د إلا بإبن ه ، فق ال : ولا يمل ك   س ب انه   ثم بين
 دونه الشفاعب إلا م  شهد بالحق وهم يعلمةب.

ُنَ َُ  دْعُونَ وا   حاد با ةص  ةل ا هةل  ه :  ِِ ا مم  ا عب  د  ص  نام وغيره  ا     وَلا ُمَْلِ  ُ  الَّ  
د حاق ، والعائ ا م   الإع له صلب لا مح ل  َُدْعُونَ ، وهة فاعل ، وجملب    تعالى   م  دوب اه
 محذول.

ش  فعا  ، في   ير الش  فع بمع  ث الض  م ،  ب الش  فيع ينض  م إلى ا ش  فةع ل  هوالش  فاعب م    
 بعد أب كاب فحدا.

 اس تةث من ه ع ام ، ثم  س تةثامت  ل ،  ب  إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِ الْحَقِ والاستةناء ا هةله 
 منه ا ةحدوب ، كعيسى اب  محم.

 ا  ، إلا م  د م   الن اعب  ح الش ف   تع الى   وا عث : ولا يملك ا عب ةدوب م   دوب اه
ب ح ، وا لائة م ، وع ي وحده ، كعيسى اب  مح    تعالى   شهد بالحق منهم ، وأخل  العباد  ه

 لهم با.   سب انه   ، فه لاء يملةة ا إبا أبب اه
 ية ةب ا ع ثف ص نام ويجةز أب يةةب الاستةناء منقلعا ، إبا كاب ا ستةث منه خاصا با

ب    م  حم ا كعيس  ى ا ص  نام الش  فاعب  ح  د ، لة    م    ش  هد ب  الحق وبةحداني  ب اه ولا  ل  ك :
  . تعالى   وغيره ، فإنه يملةها بإبب اه

ة   ةب ش   فةع في   ه في م  ا ا     إِلاَّ مَ   نْ شَ   هِدَ بِ   الْحَقِ وي    ح أب ية   ةب ا    حاد بقةل   ه : 
 اد  الح  ق وه  ةش  هد الش  هو    تع  الى   ا ع ث : ولا يمل  ك أح  د الش  فاعب  ح  د. إلا      آم    ب اه

 :   تع الى   اله ه. كم ا ل ا  م  ، فإنه  ةز الشفاعب له ، أم ا الة افح ف لا يمل ك أح د أب يش فع 
    وَلا َُشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَ ى

أب ا س  ت ق  ،ا يقين  ا حالي  ب. أ  : والح  ال أ   م يعلم  ةب علم   وَهُ  مْ َُ عْلَمُ  ونَ وجمل  ب 
  . تعالى   للعباد هة اه
الحق م   ع ب  الش  هاد   للإش   عار ب  أب وَهُ  مْ َُ عْلَمُ  ونَ الش   هاد  بقةل  ه    س  ب انه   وهي  د

 ذلك.تةةب ك العلم با ها ا عتد  ، أما الشهاد  بدوب علم با شهةد به فإ ا لا
 دَ شَ  هِ    مير  ، وأف  حده ا مِ  نْ باعتب  ار مع  ث  هُ  مْ الض  مير    س  ب انه   وجم  ع

 باعتبار لفظها.
 ق   ال :أفع   الهم فم   ا ك   اب علي   ه ا ش   حكةب م     تن   اهض ب   ين أه   ةالهم و    س   ب انه   ثم ب   ين

 .ؤْفَكُونَ نَّى ُ ُ وَلئَِنْ سَ لَْتَ هُمْ مَنْ لَلَقَهُمْ ليََ قُولُنَّ الُله ، فَ َ 
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ه لاء الةافحي  عم  خلقهم وخلق م  يعب دو م م      يا محمد   أ  : واه لته  سألت
 : اه هة اصالق لةل ا رلةهات.دوب اه ، ليقةل  
ا ناهض  ب أ  : م  م ا تاس  تفهام ه   د ب  ه التع،    م    أح  ةاله فَ   نََّى ُُ ؤْفَكُ  ونَ وهةل  ه : 

  ه إلى عب اداعب اد   دمتم هد اعهفتم ب أب اص الق لة م ولغ يركم ه ة اه ، فةي   ان  حفتم ع  
 شاء. صالق لةلاهة    انهسب    وكي  أشحكتم معه غيره ا بلك مع اعهافةم بأنه غيره.

هلب   ه ع     إبا ص   حفه و    م     ب   اق ط   حق وعل   م   يق   ال : أف   ك ف   لاب فلان   ا يأف   ك إفة   ا
  . تعالى   أمح اهبوسميت هح  هةم لةم با  تفةات  ب جبريل جعل عاليها سافلها  الشاء.

 إِنَّ ه ؤُلاءِ لِهِ ُ ا رَب  وَقِيإلى ربه فق ال :  ما تضحع به الحسةل    سب انه   ثم حةى
 .   قَ وْمب لا ُُ ؤْمِنُونَ 

الحس   ةل  ع   ةد إلى. كله   ا م    ادر بمع   ث واح   د. والض   مير ي.. والقي   ل ، والق   ال ، والق   ةل
هب ل بل ك :    تعالى   هةله لام و م الهاء ، على أنه معلةل علىوهحاء  الجمهةر بفتح ال 

 .نُونَ  لا ُُ ؤْمِ ءِ قَ وْمب ُا رَب  إِنَّ هؤُلاويةةب مقةل القةل :  سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ 
ونس  مع     ةاهم ،يحس    ه   لاء الة  افحوب الج  اهلةب ، أنن  ا لا نس  مع س  حهم و أوا ع  ث : 

 ؟مِنُونَ ُا رَب  إِنَّ هؤُلاءِ قَ وْمب لا ُُ ؤْ تضحع رسةلنا إلينا بقةله : 
ه علم  ا ل  ك وغ  ير وخس  حوا ،  نن  ا نعل  م ب إب ك  انةا يحس  بةب بل  ك الحس  باب ، فق  د ك  ذبةا

 يعل م هيل ه ي او التق ديح : و من ةبا بفعل محذول  وَقِيلِهِ    تعالى   وي ح أب يةةب هةله تاما.
 .. رق إب ه لاء هةم لا ي منةب
   عن  دهو عب أ  : بةس  ح ال  لام واله  اء ، علف  ا عل  ى الس  ا وَقِيلِ  هِ وه  حأ عاص  م وحم     

  منةب.ييا رق إب ه لاء ا شحكين هةم لا  م هةل الحسةل علم الساعب ، وعل   سب انه
 .. التضحع يد كمالوالتعبير بالنداء بلف  الحق ، يشعح بالقحق ، ويةحى بالإجابب ويف

 فحا فحديا.كيا ، لا  يشير إلى أب كفحهم كاب كفحا جماع قَ وْمب كما أب التعبير بقةله 
هُمْ وَقُلْ سَلامب فَسَوْفَ فاََّْفَ :    تعالى   وهةله    س ليب م   اهإرش اد وت نَ َُ عْلَمُ و  ْ  عَن ْ

 أ  : مب وَقُ لْ سَ لا ،لنبيه. أ  : فأعحض عنهم ، ولا تلمع ا إيما م لشد  كفحهم    تعالى
هم ةء عاهب ب كف ح س  مُ ونَ فَسَ وْفَ َُ عْلَ  .. وهل لهم : أمح  وشأنى ايب مسا تةم ومتاركتةم

 لى باطلهم.وإصحارهم ع
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أب يجعل  ه خال   ا لةجه  ه ،    تع  الى   نس  أل اه «ال خ  حل»وبع  د : فه  ذا تفس  ير لس  ةر  
 ونافعا لعباده.

 وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وص به وسلم.
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 تفسير

 سورة الدّلان
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة وتمهيد
ي     ب ا آا : تس     ع وخمس     ةب م       الس     ةر ا ةي     ب ، وع     دد آياته      «ال     دخاب»س     ةر     1

ا بع د اب ن وله ا     الة ةا ، وس بع وخمس ةب ا الب  حي ، وس ت وخمس ةب ا غيرا ا. وك 
 .«ال خحل»سةر  

،  ليل ب مبارك ب ا   انهس ب    وهد افتت ت بالةناء على القحآب الةحم ، وأنه ه د أن ل ه   2
لَة  مُ ارَ :    تعالى   هال ة  إِنَّ إِنَّا أنَْ زَلْنااُ فِي ليَ ْ نَّاََ ِِرُِنَ  ا َُ  .    أَمْر  حَكِيم    فِيها ُُ فْرَُ  َُلُّ مُنْ

كف   ار   ب  ا   لىتع  ا   ثم تح  دثت ع    جان    م    العقةب  ات الدنيةي  ب ال  ء عاه    اه   3
 لم ا كش فهلاء ، فهحيش ، وبكحت ما تضحعةا به إلى اه لةا يةش  عنهم ما ن ل ب م م   ب 

 ... حهم وعنادهمعنهم عادوا إلى كف   تعالى  
 ماءُ بِ  دُلان  مُ ِ  ين  ْ تِي السَّ   َُ   وْمَ تَ  بَ  لْ هُ  مْ فِ  ي شَ   ٍّ َُ لْعَ ُ  ونَ  فاَرْتَقِ  بْ :    تع  الى   ه  ال

ُْ عَنَّا الْ  شِ َْ  .   مِنُونَ إِنَّا مُؤْ  عَِابَ َُ غْشَى النَّاسَ هِا عَِابب ألَيِمب  ربَ َّنَا ا
دع   ا  ، فبين   ت أب مةس   ى      ثم س   اهت جانب   ا م     ه    ب فحع   ةب م   ع مةس   ى   4

م هفةان   ت ع    اهبت ،، ولة   نهم أص   حوا عل   ى كف   حهم    تع   الى   فحع   ةب وهةم   ه إلى وحداني   ب اه
تحك  ةا م      لفه  م م   االإغ  حا  ا الب   ح ، دوب أب يح    ب لهلاكه  م أح   د ، وأ   م ه   د تحك  ةا م     خ

 .. جنات ونعيم
يه  ا   وَنَ عْمَ  ة َ   انوُا فِ ق  ام  ََ  رُِم  رُوَ  وَمَ عُيُ  ون   وَُْ ََ  مْ تَ رََُ  وا مِ  نْ جَنَّ  ات  وَ :    تع  الى   ه  ال

 َْ َِهِينَ  ََ  ِلَِ  وَأَوْرَْ ناه  ا قَ وْم  اً َلَ  رُِنَ  فَم  ا بَكَ   وا مُنْظَ  رُِنَ  وَاْ َرْضُ وَم  اَ   انُ مُ السَّ  ماءُ لَ  يْهِ عَ ف ا
   

لبع ث ، اا ش أب  وبعد أب هددت السةر  الةحيمب مشحكا مةب على أهةالهم الباطلب   5
وحس   عاهب ب  وردت عليهم بم ا ي دحض ح، تهم ، أتبع ت بل ك ببي اب س ةء عاهب ب الة افحي  ،

عدائ ه ، أعدت ه بالن  ح عل ى عما أص ابه م   أب  ، وو  ا  منين ، وختمت بتسليب الحسةل 
ََّرُو فإَِنَّما َُسَّرْنااُ بِلِسانَِ  لَعَلَّهُمْ ُ َ :    تعالى   هال َِ  .ُ ونَ قِبْ إِن َّهُمْ مُرْتَقِ   فاَرْتَ نَ تَ

لةبا ال  ذي ت ، وبأس  ه  ذا وا ت  دبح ا ه  ذه الس  ةر  الةحيم  ب يحاه  ا  ت  از بق   ح ايي  ا   6
 تبرز فيه
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ألةان  ا متع  دد  م    تهدي  د ا ش  حكين ، ت  ار  ع    طحي  ق ت  ذكيرهم ب  الق ا ال  ذي ن   ل ب  م ، وت  ار  
طحي ق م ا ينتظ حهم م   ع ذاق مه ين ، إبا  ع  طحيق م ا ح ل با ة ذبين م   ه بلهم ، وت ار  ع  

 ... ما استمحوا على كفحهم
ب ش ارات متنةع تق ين ببكما يحاها تةث عل ى الق حآب ب ألةاب متع دد  م   الةن اء ، وتبش ح ا 

لهش   دها إلى قيم ، و ، وتل  ةل ب  النفت الإنس  انيب ا ع  ةا  ش   ف ، لته  ديها إلى ال   حام ا س  ت
 طحيق الحق واليقين.
 .سيدنا محمد وعلى آله وص به وسلمى وصلى اه عل

 كتبه الحاجا عفة ربه
 د. محمد سيد طنلاو 

 القاهح  : مدينب ن ح
 ه 1406م  صفح سنب  25مساء الجمعب 

 م 1985/  11/  8
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 التفسير

 :   تعالى   قال الله

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
لَ  ة  مُ ارَََ  ة  إِنَّ  ن  ااُ فِ  ي لَ إِنَّ  ا أنَْ زَلْ  (2)وَالْكِت  ابِ الْمُ ِ  ينِ ( 1)ح  م  نَّ  ا مُ ي ْ ِِرُِنَ ا َُ فِيه  ا  (3)نْ  

ةً مِ نْ ربَ  َ  إِنَّ هُ هُ وَ السَّ مِيُ  رحَْمَ  (5)نَّ ا مُرْسِ لِينَ أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّ ا َُ  (4)ُُ فْرَُ  َُلُّ أَمْر  حَكِيم  
نَ هُ ( 6)الْعَلِ   يمُ  نْ   تُمْ مُ   وقِ   م   ا إِنْ رَب  السَّ   ماواتِ وَاْ َرْضِ وَم   ا بَ ي ْ  إِل   هَ إِلاَّ هُ   وَ ُُحْيِ   ي لا( 7) نِينَ َُ

َُ ربَُّكُمْ وَرَبُّ َبالِْكُمُ اْ َوَّليِنَ   (8) وَُمُِي
حق لن  ا إب أه  هم    الس  ةر ا ب  دوء  ب  الححول ا قلع  ب ، وه  د س  بق أب  «ال  دخاب»س  ةر  

ر للت     د  بع    ض الس    ة  ج    اء ب    ا ا أوائ    ل   تع    الى   ايراء إلى ال     ةاق ا معناه    ا : أب اه
:  ق  ةل للمة  ذبيني   ع  الىت   فةأن  ه      والتع،ي    والتنبي  ه إلى أب ه  ذا الق  حآب م    عن  د اه

ا  إب كن تمهذا هة القحآب ، م ل  م  كلمات وح حول ه ا م   ج نت م ا تتر اطبةب ب ه ، ف 
  ، وثب ت أب ب ةا خاس حيفع،  وا وانقل .. فأتةا بس ةر  م   مةل ه   تعالى   شك ا كةنه م  عنده
  . تعالى   هذا القحآب م  عند اه
لَ  ة  ا أنَْ زَلْ إِنَّ  ةاب  ه للقس  م ، وج وَالْكِت  ابِ الْمُ ِ  ينِ :    تع الى   وال ةاو ا هةل  ه ن  ااُ فِ  ي ليَ ْ

ة    .   مُ ارَََ
 ... وا حاد بالليلب ا باركب : ليلب القدر

ل ه ا ليل ب  نا إن ا، لق د ابت دأأ  : وحق هذا القحآب الةا ح الةلمات ، الب ين ا س لةق 
 كةير  البركات واصيرات.
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هد وص  هذه الليل ب بأ  ا مبارك ب ، ل ي اد  خيره ا وفض لها ،    تعالى   فأنت تح  أب اه
 .. و ا تتابع فيها م  نعم دينيب ودنيةيب

ع  ض وبع  ض أب يف   ل بع  ض ا زمن  ب عل  ى بع  ض وبع  ض ا مةن  ب عل  ى ب   تع  الى   وه
 ... لا راد لفضله ، ولا معق  لحةمه .. عضالحسل على ب

 أن ه أن ل ه ا :آب الة حم   برا ع   ه ذا الق ح »   تع الى   يق ةل اه»هال الإمام اب  كة ير : 
لَ  ةِ الْن  ااُ فِ  إِنَّ  ا أنَْ زَ :    تع  الى   ليل  ب مبارك  ب ، وه  ا ليل  ب الق  در ، كم  ا ه  ال وك  اب     لْقَ  دْرِ ي ليَ ْ

ِِ  :    تعالى   بلك ا شهح رمضاب ، كما هال  .. نُ يهِ الْقُرَْنْزِلَ فِ أُ شَهْرُ رمََ انَ الَّ
   عةحم ب م ا رو  ع  ك    ليل ب الن    م   ش عباب   أ  : الليل ب ا بارك ب   وم  هال بأ ا

 .(1) «فقد أبعد الن ،عب ، فإب ن  القحآب أ ا ا رمضاب
اد ال ب أب ا  ح ب م  ه ، وأدل هذا وهد ف ل بعضهم أدلب م  هال بأب ا حاد با ليلب القدر

 .(2)با ليلب الن   م  شعباب 
كم  ا ن   ت   ،رمض  اب  والح  ق أب ا   حاد ب  ا ليل  ب الق  در ، ال  ء أن   ل فيه  ا الق  حآب م    ش  هح

ِِ  أنُْ على بلك آيب سةر  البقح  الء تقةل :   .    نُ يهِ الْقُرَْزِلَ فِ شَهْرُ رمََ انَ الَّ
حادي  ث باب ، أ أب ا   حاد ب  ا ليل  ب الن     م    ش  عوا حادي  ث ال  ء أورده  ا بعض  هم ا

 .فةبت أب ا حاد با ليلب القدر .. محسلب أو  عيفب ، أو لا أسا  لها
ِِرُِنَ :    سب انه   وهةله نَّا مُنْ  .. ن القتضى الإاستتهنال مبين   إِنَّا َُ

 حغي .وتأمين توالإنذار : إخبار فيه وةي  وتحهي  ، كما أب التبشير إخبار فيه 
ش  أننا  ه  ا ،  ب م    ال  ه فيأ  : أن لن  ا ه  ذا الق  حآب ا تل  ك الليل  ب ا بارك  ب ، أو ابت  دأنا إن

 ع فيه.أب نخةل بةتبنا ووحينا ، حف لا يقع النا  ا أمح  يناهم ع  الةهة 
ج   ه و لبي  اب    يض  اأ   س  تأنفبمجمل  ب  فِيه  ا ُُ فْ  رَُ  َُ  لُّ أَمْ  ر  حَكِ  يم  :    تع  الى   وهةل  ه

 ي  هذه الليلب بإن ال القحآب فيها.و 
م    ب ، أو أ  : بو حة حَكِ    يم  و أ  : يف     ل ويب    ين ويةت     .  ُُ فْ    رَ ُ وهةل    ه 

 محةم لا تغيير فيه.
وه ذا  ،ب اهح   أ  : ا ه ذه الليل ب ا بارك ب يف  ل ويب ين ويةت   ، ك ل أم ح بي حةم ب

 ه.دل لحةم، الذي لا راد لقضائه ، ولا مب   تعالى   ا مح صادر ع  اه
__________________ 

 .232ص  7( تفسير اب  كةير ج 1)
 .111ص  25. وتفسير ايلةسى ج 99ص  4( راجع حاشيب الجمل على الجلالين ج 2)
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ِِرُِنَ  فِيها ُُ فْ رَُ  َُ لُّ أَمْ ر  هال صاح  الةشال ما ملر ه : فإب هلت :  نَّا مُنْ إِنَّا َُ
 ؟ما مةهع هاتين الجملتين حَكِيم  

:    تع  الى   هل  ت : ا  ا جملت  اب مس  تأنفتاب ، فس  ح بم  ا ج  ةاق القس  م ال  ذي ه  ة هةل  ه
ة   لَة  مُ ارَََ ذار والت  ذيح م   العق اق ش أننا الإن   ب م   كأن ه هي ل : أن لن اه  إِنَّا أنَْ زَلْنااُ فِي ليَ ْ

 ، وه   ذه ةيم   بم   ةر الح، وك  اب إن الن   ا إي   اه ا ه   ذه الليل   ب خ ةص   ا ،  ب إن   ال الق   حآب م     ا 
 الليلب مفح  كل أمح حةيم.

 م وجمي   عيف    ل ويةت     ك   ل أم   ح حة   يم م     أرزا  العب   اد وآج   اله ُُ فْ   رَ ُ ومع   ث 
 .(1)« .. أمةرهم

 أَمْ راً مِ نْ  ده فق ال :أب م حد ه ذه الةتاب ب والتق ديح للأش ياء إلي ه وح    س ب انه   ثم بين
 .   عِنْدِنا

ذه الليل ب ف ح  ا ه يأ  :     َُلُّ أَمْر   يح  بعضهم أنه حال م     أَمْراً ولف  
 يرنا.  عند غا باركب كل أمح بي حةمب ، حالب كةب هذا ا مح م  عندنا وحدنا لا م

 م ح ا ب ذا وي ح أب يةةب من ةبا على الاخت اص ، وتنةيره للتفر يم ، أ  : أع ث
 نا.بير الحةيم ، أمحا عظيما كائنا م  عندنا وحدنا. وهد اهتضاه علمنا وتد

نَّا مُرْسِلِينَ  رحَْمَةً مِنْ ربَ  َ وهةله :  ِِرُِنَ إِنَّ هةله :  بدل م     إِنَّا َُ نَّا مُنْ  .ا َُ
لن ا  حس لين إلى اس ال ا أ  أن لنا ه ذا الق حآب ، ا تل ك الليل ب ا بارك ب  ب م   ش أننا إر 

 ،  جل الححمب بم ، والهدايب لهم ، والحعايب   الحهم.
 ال الق حآب ع ل م   إن ف أ  : فع ل م ا تعلي ل   ا هبل ه. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيُ  الْعَلِيمُ : وهةل ه 

ع أح   ةال عل  يم امي  ه   ة الس  ميع      تض  حع إلي   ه ، ال   س  ب انه   ، وم    إرس  ال الحس  ل ،  ن   ه
 خلقه.

ب  رَ ق   ال : فبات   ه بم   ا ي   دل عل   ى كم   ال هدرت   ه ، ونف   اب إرادت   ه    س   ب انه   ثم وص    
نَ هُماالسَّما   . تعالى   لمها إلا اهت لا يعم  هةاء ، وم   لةها    واتِ وَاْ َرْضِ وَما بَ ي ْ

نْ   تُمْ مُ   وقِنِينَ  لةب عم     خل   ق ين تس   أأ  : إب كن   تم عل   ى يق   ين ا إه   حاركم ح    إِنْ َُ
 السمةات وا رض وما بينهما.

   لىتع   ا   وج   ةاق الش   حم مح   ذول ، أ  : إب كن   تم م     أه   ل الإيق   اب علم   تم ب   أب اه
 وحده ، هة رق السمةات وا رض وما بينهما.

__________________ 
 .270ص  4( تفسير الةشال ج 1)
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َُ م   يحي د إحي اءه ،  ُُحْيِي   سب انه   لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ  م   يحي د إماتت ه  وَُمُِي 
 .ربَُّكُمْ وَرَبُّ َبالِْكُمُ اْ َوَّليِنَ    تعالى   ، هة

ع فع   ل بل   ك م    ال   ذي تعه   دكم بالحعاي   ب والهبي   ب واصل   ق ، كم   ا   س   ب انه   أ  : ه   ة
 .. آبائةم ا ولين ، الذي  أنتم م  نسلهم

أروب لع  ذاق ، يج  اأح  ةال الة  افحي  ، وكي    أ   م عن  د م  ا ين   ل يه  م    س  ب انه   ثم ب  ين
 :   تعالى   أب يةشفه عنهم. فقال   تعالى   إلى اه

شَ  ى َُ غْ  (10)ين  تِي السَّ  ماءُ بِ دُلان  مُ ِ فاَرْتَقِ  بْ َُ  وْمَ تَ  ْ  (9)لْعَ ُ ونَ بَ لْ هُ مْ فِ  ي شَ  ٍّ ُ َ 
ُْ عَنَّا الْعَِا( 11)النَّاسَ هِا عَِابب ألَيِمب  شِ َْ رى وَقَدْ  (12)بَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ربَ َّنَا ا َْ  ِ أنََّى لَهُمُ ال
اشِ فُوا الْعَ ِابِ قَلِ يلًا  (14)عَلَّ مب مَجْنُ ونب وَق الُوا مُ   مَُّ تَ وَلَّ وْا عَنْ هُ ( 13)جاءَهُمْ رَسُولب مُِ ينب  إِنَّ اَ 

 (16) نَّا مُنْتَقِمُونَ َُ وْمَ نَ ْ طِشُ الَْ طْشَةَ الْكُْ رى إِ ( 15)إِنَّكُمْ عالِْدُونَ 
ب لإبل  الى ،  اللا   حاق  بَ  لْ هُ  مْ فِ  ي شَ   ٍّ َُ لْعَ ُ  ونَ :    تع  الى   ا هةل  ه بَ  لْ و 

لع دم ج حيهم  ،ة اه اييب الةحيم ب ، نف ى إيق ا م ب أب خ الق الس مةات وا رض ه  ا ق ةد م 
   تع   الى   ل    ةا هعل  ى م   ا يقتض  يه ه   ذا الإيق   اب ،     م ل   ة ك  انةا م   ةهنين حق   ا ب  ذلك ،  خ

 العباد  واللاعب.
ض وم   ا ت وا ر فية   ةب ا ع   ث : إب ه    لاء الةف   ار   يةةن   ةا م   ةهنين ب   أب رق الس   مةا

 ة اه ، بل هالةا ما هالةا ا بلك على سبيل الشك واللع .بينهما ه
 م اأبل  ل ب  ه إيق   ،إ   حاق إبل  الى      بَ  لْ هُ  مْ فِ  ي شَ   ٍّ هةل  ه : »ه  ال ايلةس  ى : 

أ   ونَ َُ لْعَ ُ للتعظيم ، أ  : ا شك عظيم.  شَ   لعدم جحيهم على مةجبه ، وتنةي  
لجمل ب خ  بر . وه ذه ايقةلةن ه  لةط ا ب  ء ولع   : لا يقةل ةب م ا يقةل ةب ع    ج د وإبع اب ، ب  ل 

 .(1) «.. والالتفات ع  خلابم لفحم عنادهم ، وإاال أمحهم .. بعد خبر لهم
__________________ 

 .116ص  25( تفسير ايلةسى ج 1)
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بع دها لهتي   م ا  فاَرْتَقِبْ َُ  وْمَ تَ ْ تِي السَّ ماءُ بِ دُلان  مُ ِ ين  :    تعالى   والفاء ا هةله
 وأمحه بال بر حف يحةم اه بينه وبينهم. على ما هبلها ، ولتسليب الحسةل 

 حاد ب   اليةمحوه وا    والارتق   اق : الانتظ   ار ، وأكة   ح م   ا يس   تعمل الارتق   اق ا ا م   ح ا ة   
 مللق الةهت ، وهة مفعةل به لارتق .

لك إليه ا تي اب ب ذل ة ، وإس ناد الإوا  حاد بالس ماء جه ب الع»هال ايلةس ى م ا ملر  ه : 
 .«... م  هبيل الإسناد إلى السب  ،  نه يح ل بعدم إملارها

 ين    ه وب    ينبأ  : فارتق      ي    ةم ت    أتى الس    ماء ا    دق و اع    ب ، ف    إب الج    ائع ج    دا ي    ح  
من ه   از  ا اع بو وإراد  الج دق  .. السماء كهيتهب الدخاب ، وها ظلم ب تع حض للب  ح لض عفه

وج ه و خان ا ، دوبع ض الع حق يس مى الش ح الغال    .. سب  وإراد  الس ب ، م  باق بكح ا 
ومعن  اه  ،الج  دق  بل  ك أب ال  دخاب مم  ا يت  أب  ب  ه ف  أطلق عل  ى ك  ل م   ب يش  بهه ، وأري  د ب  ه هن  ا

 .(1) «الحقيقا معحول
  أب ل    يح م  اوللمفس  حي  ا مع  ث ه  ذه ايي  ب ا اه  ات أوله  ا : م  ا ورد ا الح  ديث 

 الحس    ةل ا عل    ى كف    حهم وعل    ى إعحا     هم ع      الح    ق ، دع    ا عل    يهممش    حكا مة    ب ،      ا أص    حو 
 .. ةع ا والبلاء والجفأصابم الق «.. يهم بسبع كسبع يةس اللهم أعث عل» بقةله : 

ك اب   :يقةل ةب وكث ع  بلك بالدخاب ،  ب العحق يسمةب الشح الغال  بالدخاب ، ف
 .. بيننا أمح ارتفع له دخاب

لةء  يا ك   ا مفي   ه أب الإنس   اب إبا اش   تد     عفه ، أظلم   ت عين   اه ، ف   ير  ال   دنوالس   ب  
 بالدخاب.

 س    لام ،رو  البر    اري وغ    يره ع      اب      مس    عةد ه    ال : إب هحيش    ا      ا أبل    أت ع      الإ
م م     الجه   د دع   ا عل   يهم بس   نين كس   ث يةس     ، فأص   اب واستع    ت عل   ى رس   ةل اه 
 ... بوب إلا الدخافلا يح  ا يتب وجعلةا يحفعةب أب ارهم إلى السماءوالجةع حف أكلةا العظام و 

قةا ، له  م فس   فقي  ل : ي  ا رس  ةل اه ، استس  ق اه  ض  ح فإ   ا ه  د هلة  ت ، فاستس  قى
اشِفُوا الْعَِابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عالِْدُ  فأن ل اه :  .ونَ إِنَّاَ 

نده ، حم د ا مس ورواه الإم ام أوه ذا الح ديث   حج ا ال   ي ين ، »هال اب   كة ير : 
 «ح  متع دد تم م   ط وهة عند الهمذي والنس ائا ا تفس يراا ، وعن د اب   جحي ح واب   أى ح ا

(2). 
ب   لاء  أص  ابم وعل  ى ه  ذا ال  حأ  ية  ةب ال  دخاب ه  د وه   ع فع  لا ، بمع  ث أب ا ش  حكين ه  د

الن           ببرك       ب دع        اء. ثم كش          اه ع        نهم من       ه م        ا كش          ش       ديد ا عه        د الن         
. 

__________________ 
 .117ص  25( راجع تفسير ايلةسى ج 1)
 .233ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 2)
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أم  ا الا   اه الة  اني ف  ير  أص   ابه ، أب ا   حاد بال  دخاب ، م  ا ية  ةب هب  ل ي  ةم القيام  ب م    
 .. دخاب يسبق بلك ، كعلامب م  علامات البعث والنشةر

 واستدل أص اق هذا الا اه ، بأحاديث بكحها ا فسحوب.
عب ،  رات الس اوهال آخ حوب :   يم ض ال دخاب بع د ، ب ل ه ة م   أم ا»هال اب  كةير : 

م      كم  ا تق  دم م    ح  ديث حذيف  ب ب    أس  يد الغف  اري. ه  ال : أش  حل علين  ا رس  ةل اه
ةع الش مت ي ات : طل م الساعب حف ت حوا عش ح آلا تقة »غحفته ونح  نتذاكح الساعب ، فقال : 

،  ب      م    حمام      مغحب    ا ، وال    دخاب ، والداب    ب ، وخ    حوج ي    أجةج وم    أجةج ، وخ    حوج عيس    ى 
لع  حق ، اوال  دجال وثلاث  ب خس  ةل : خس  ةل با ش  ح  وخس  ةل ب  ا غحق ، وخس  ةل ا ي  ح  

قي  ل ، وت اتةاب  تبي  ت معه  م حي  ث    أو تحش  ح الن  ا    ون  ار و  حج م    هع  ح ع  دب تس  ة  الن  ا 
 .«حيث هالةا

ل ك ي ةم هح أب بثم سا  اب  كةير بعد بلك أحادي ث أخ ح  ، وه ال ا  ايته ا : والظ ا
 .(1) «القيامب

 ا ه  ذه   الىتع     ويب  دو لن  ا أب الا   اه ا ول أه  حق إلى س  يا  ايي  ات ال  ء بكحه  ا اه
ام  ب ،  م القية الس  ةر  ، ولا يتع  ارض بل  ك م  ع ك  ةب ظه  ةر ال  دخاب علام  ب م    علام  ات ه  حق ي  

وه ال ا       كما جاء ا حديث حذيفب ب  أس يد الغف اري ، ال ذي بك حه اب   كة ير
 تفحد بإخحاجه مسلم ا ص ي ه. شأنه :

ب س   ا  ل بع   د أوم     ا فس   حي  ال   ذي  رج    ةا الا    اه ا ول الإم   ام الل   بري ، فق   د ه   ا
ب ال ذي أم ح ال دخا عةد ، م  أبهذي  القةلين : وأولى القةلين بال ةاق ا بلك هةل اب  مس

 ليهم.عنبيه أب يحتقبه ، هة ما أصاق هةمه م  الجهد بدعائه    تعالى   اه
ي  ب ،  ب تأوي  ل ايه  ة أولى ب   ر   ى اه عن  ه   وإ  ا هل  ت الق  ةل ال  ذي هال  ه اب    مس  عةد

  ك   ائ  ت ب   أب بل   ك. و ب ا خب   ار ه   د تظ   اهح .. تةع   د بال   دخاب مش   حكا ه   حيش   تع   الى   اه
ة ل يح ل ب م ، بم ء ال ذيوا عث : فانتظح يا محمد  شحكا هةمك ، يةم تأتيهم السماء م   ال بلا

 .(2) «الدخاب ا بين
 ل ال دخاب عل ى: ه ذا ، وا ظه ح حم       الإمام ايلةسى ، فقد ه ال   أيضا   ومنهم

 «ةء ح الهمبي اب س و ،  ما رو  ع  اب  مسعةد ،  نه أنس  بالسيا  ،  ا أنه ا كف ار ه حيش
(3). 

__________________ 
 .233ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 1)
 .68ص  25( راجع تفسير اب  جحيح ج 2)
 .118ص  25( راجع تفسير ايلةسى ج 3)
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ص   فب ثاني   ب لل   دخاب ، وا    حاد ب   م كف   ار مة   ب  َُ غْشَ   ى النَّ   اسَ :    س   ب انه   وهةل   ه
 بلاء.وأمةالهم مم  أصابه الجةع وال

ق م  ص فاته حكين بعذايةم تأتى السماء له لاء ا ش   أيها الحسةل الةحم   أ  : ارتق 
أن  ه  ته ك  ذلكأن  ه ع  ذاق وا   ح ، يحس  ةنه يةاس  هم ، ويش  عحوب ب  ه ش  عةرا جلي  ا ، وم    ص  فا

أ  :  يمب بب ألَِ  ه  ِا عَ  ِاويقةل  ةب :  يح  يا ب  م م    ك  ل ج  ةانبهم ، ويجعله  م يتض  حعةب إلين  ا
 ، وعظيم هةله.شديد أ ه 

ُْ عَنَّا الْعَِابَ إِنَّ :    أيضا   ثم يقةلةب شِ َْ ا ربن ا أزل عن ا ه ذا أ  : ي ونَ ا مُؤْمِنُ ربَ َّنَا ا
لك ن     ا بحس     ة الع     ذاق ا تمة     ل ا الج     ةع وا      حض وغيرا     ا ، فإن     ك إب رفع     ت عن     ا بل     ك آم

قض   ةا ذا الع   ذاق ، نه   ع   نهم    تع   الى   هم بع   د أب كش     اه، واتبعن   ا دعةت   ه ، ولة   ن 
 عهةدهم ، وأصحوا على كفحهم.

رى أنََّ   ى لَهُ   مُ عل   ى تض   حعهم ه   ذا بقةل   ه :    تع   الى   ول   ذا عق     اه َْ  ِ أ  :      ال   
 ... كي  يتأتى لهم التذكح والاعتبار والاتعاظ

هك باب ا م   أب ةاق ي    ، ال ذي هة محمد  قَدْ جاءَهُمْ رَسُولب مُِ ينب والحال أ م 
 .. مةها معهاصير إلا وأرشدهم إليه ، و  يهك وسيلب م  وسائل الهدايب إلا وسل

نْ هُ وَلَّ وْا عَ  ُ مَّ ت َ ولةنهم اس ت بةا العم ى عل ى اله د  ، ول ذا أك د الق حآب بل ك فق ال : 
 .وَقالُوا مُعَلَّمب مَجْنُونب 

ق أكم  ل عظ  يم الش  أب ، و   ح الح  أ  : كي    يتعظ  ةب والح  ال أن  ه ه  د ج  اءهم رس  ةل 
 تة يح.

ب    ذا  يةتف    ةا فم    ا ك    اب م    نهم بع    د أب اس    تمعةا إلي    ه ، إلا الإع    حاض ع      دعةت    ه ، و 
س   اب يعلم   ه أ  : إن مُعَلَّ   مب الإع   حاض وال    دود ، ب   ل ه   الةا ا ش   أنه اهال   ب وس   ةء أدق : 

 عقله. أ  :  تلا ا مَجْنُونب    أيضا   غيره م  البشح ، وهالةا ا شأنه
اشِ فُواإِنَّ ال : جانب ا م   مظ اهح فض له عل يهم ، ورحمت ه ب م ، فق    سب انه   ثم بين  اَ 

 .الْعَِابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عالِْدُونَ 
، ولة نةم    شحكةبأيها ا    أ  : إنا بفضلنا ورحمتنا كاشفة العذاق عنةم كشفا هليلا

حار عل   ى ل   ك بالإص   بواللاع   ب ب   ل ه   ابلتم   تق   ابلةا فض   لنا عل   يةم ، ورحمتن   ا بة   م ، بالش   ةح 
 الةفح ، والةبات على الج ةد.

لةف ح استمحار عل ى م على الا: ع مهم وإصحاره إِنَّكُمْ عالِْدُونَ    تعالى   فا حاد بقةله
 جد منهم هةو ا الذي ،   م   يةجد منهم إيماب ، حف يهكةه ويعةدوا إلى الةفح ، وإ 
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ش       ع     نهم الع     ذاق ، فلم     ا انةش       ع     نهم ، نقض     ةا عه     ةدهم ، الةع     د بالإيم     اب إبا انة
 واستمحوا على كفحهم.

ََ َ  بِم ا عَهِ دَ عِنْ دَ َُ لنَ ا ربََّ احِرُ ادْ وَقالُوا ُا أَُ ُّهَا السَّ :    تعالى   وشبيه بذه اييب هةله
هُمُ الْعَِابَ إِذا شَفْنا عَن ْ  .(1) نَ نْكُثُو ُ َ هُمْ  إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ  فَ لَمَّا ََ

كُْ رى إِنَّا طْشَةَ الْ طِشُ الْ َ َُ وْمَ نَ  ْ تهديدا تحتعد له القلةق فق ال :    سب انه   ثم هددهم
 .مُنْتَقِمُونَ 

ق  ة  بث ا خ ذ م    ال بلش بمع  نَ  ْ طِشُ من  ةق بفع  ل مق در. وهةل ه  َُ  وْمَ وهةل ه 
 ا.وعن . يقال : بلش فلاب بفلاب يبلش به ، إبا نةل به تنةيلا شديد

 ي   مقت در عفحي  أخ ذ لتعتبر وتتع  يةم أب نأخ ذ ه  لاء الة ا   أيها العاهل   أ  : ابكح
 ، حيث ننتقم انتقاما يذلهم ويخ يهم.

ةم ب  در ي  ا م  نهم وه  ذا ال  بلش الش  ديد من  ا له  م س  يةةب ج   ءا من  ه ا ال  دنيا ، كانتقامن  
 . يةم القيامب... وسيةةب أشده وأعظمه وأدومه عليهم

ت جانب ا ، وبين  سةر  الةحيمب بعد أب مدحت القحآب الةحم مدحا عظيماوبذلك نح  ال
عم  ا أص  ابه م     عل  ى عب  اده ، أخ  ذت ا تس  ليب الحس  ةل    تع  الى   م    مظ  اهح فض  ل اه

 أعدائه ، وهددت ه لاء ا عداء بسةء ا  ير ا الدنيا ، وا ايخح .
* * * 

م ع فحع ةب       الحديث ع   جان   م   ه  ب مةس ى ثم انتقلت السةر  الةحيمب إلى
  ى مةس ى و وهةم ه ،  أجاق دعاء نبيه مةسى ، فأهلك فحعةب   تعالى   وملتهه ، وكي  أب اه

 :   تعالى   وبث إسحائيل م  شحورهم فقال
لَهُمْ قَ وْمَ فِرْعَ وْنَ وَج اءَهُمْ رَ  أَنْ أَدُّوا إِلَ يَّ عِ  ادَ الِله إِن  ي  (17)رُِمب ََ سُ ولب  وَلَقَدْ فَ تَ نَّا قَ   ْ

تُ  (19)مُ ِ  ين   ي َتِ  يكُمْ بِسُ  لْطان  وَأَنْ لا تَ عْلُ  وا عَلَ  ى الِله إِن    (18)لَكُ  مْ رَسُ  ولب أَمِ  ينب  ِْ وَإِن   ي عُ  
 فَدَعا (21)ا لِي فاَعْتَزلُِونِ وَإِنْ لَمْ تُ ؤْمِنُو  (20)بِرَب ي وَربَ كُمْ أَنْ تَ رْجُمُونِ 

__________________ 
 .50. 49( سةر  ال خحل اييب 1)
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َِ الَْ حْ رَ رهَْ واً ( 23)فََ سْ رِ بِعِ  ادِ  لَ يْلًا إِنَّكُ مْ مُتَّ َ عُ ونَ  (22)ربََّهُ أَنَّ ه ؤُلاءِ قَ  وْمب مُجْرمُِ ونَ  وَاتْ  رُ
وَنَ عْمَ ة    (26)رُوَ  وَمَق ام  ََ رُِم  وَُْ  (25)ََ مْ تَ رََُ وا مِ نْ جَنَّ ات  وَعُيُ ون    (24)إِن َّهُمْ جُنْدب مُغْرَقُونَ 

َِهِينَ  َْ عَلَ   يْهِمُ السَّ   ماءُ ( 28)ََ   ِلَِ  وَأَوْرَْ ناه   ا قَ وْم   اً َلَ   رُِنَ ( 27)َ   انوُا فِيه   ا ف   ا فَم   ا بَكَ   
يْن   ا بنَِ   ي إِسْ   رالْيِلَ مِ   نَ الْعَ   ِابِ الْمُهِ   ينِ  (29)وَاْ َرْضُ وَم   اَ    انوُا مُنْظَ   رُِنَ  نْ مِ    (30)وَلَقَ   دْ نَجَّ

 (32)وَلَقَ  دِ الْتَ رْن  اهُمْ عَل  ى عِلْ  م  عَلَ  ى الْع  الَمِينَ  (31)فِرْعَ  وْنَ إِنَّ  هَُ   انَ عاليِ  اً مِ  نَ الْمُسْ  رفِِينَ 
 (33) وََتَ يْناهُمْ مِنَ الَُْاتِ ما فِيهِ بلَؤُا مُِ ينب 

لَهُمْ قَ   وْ :    تع  الى   وال  لام ا هةل  ه ته  ب للقس  م. وهةل  ه مةط    وْنَ مَ فِرْعَ  وَلَقَ  دْ فَ تَ نَّ  ا قَ     ْ
ه ا يفإبا أدخلت ه  الن ار ،بم  الفتن بمعث الاختب ار والامت  اب. يق ال : فتن ت ال ذه   فَ تَ نَّا

 لتعحل جةدته م  رداءته.
ار  ، ةس عب عل يهم ت وبالت      وا حاد به هن ا : إخب ارهم وامت  ا م ، بإرس ال مةس ى

 وبالتضييق عليهم تار  أخح .
لى إ   الة حم الحس ةل أيه ا   واه لق د اختبرن ا فحع ةب وهةم ه م   هب ل أب نحس لك وا عث :

ل   يهم ، وع     مةس   ى إ ه    لاء ا ش   حكين ، وك   اب اختبارن   ا وامت انن   ا له   م ع     طحي   ق إرس   ال نبين   ا
 ا فأهلةناهم. يحجعة طحيق ابتلائهم بالسحاء والضحاء لعلهم يحجعةب إلى طاعتنا ، ولةنهم  

أب تة ذي   عما أصابه م  هةم ه ، ببي اب  ق ةد با تسليب الحسةل فاييب الةحيمب ا
 . صبرهما هةام لحسلهم ، حاصل م  هبله ، فعليه أب يتأسى بالحسل السابقين ا

      : مةس ى ولب ََ رُِمب وَج اءَهُمْ رَسُ :    تعالى   وا حاد بالحسةل الةحم ا هةله :
 .. ع ةهو هم كذبةه إلى فحعةب وهةمه ، فبلغهم رسالب ربه ، ولةن   سب انه   سله، فقد أر 

دره ، علاء م  ه نبيه مةسى بالةحم ، على سبيل التشحي  له ، والإ   سب انه   ووص 
 أفضلها.أسمى ا خلا  و بكليما لحبه ، ومليعا  محه ، ومت ليا        فقد كاب
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مفس   ح   ب     اء الحس   ةل     أَنْ أَدُّوا إِلَ   يَّ عِ    ادَ اللهِ    لىتع   ا   ا هةل   ه أَنْ و 
 ... بمعث سلمةا إلى ، أو  مةا إلى أَدُّوا إِلَيَ إليهم يتضم  معث القةل. وهةله : 

 مفعةل به. وا حاد بم بنة إسحائيل. عِ ادَ اللهِ هةله : 
 س لمةا ل له م :، فق ا      وا عث : جاء إلى فحعةب وهةمه رسةل ك حم ، ه ة مةس ى

 ذه الدنيا.هارا ا إلى بث إسحائيل ، وأطلقةهم م  الذل والهةاب ، واتحكةهم يعيشةب أحح 
ب َ  ، فََ رْسِ لْ ا رَسُولا رَ ولا إِنَّ فَْ تيِااُ فَ قُ ا مة ع آخح :    تعالى   وي يد هذا ا عث هةله
  ِ  .(1)    بْ هُمْ مَعَنا بنَِي إِسْرالْيِلَ وَلا تُ عَ

وا  حاد  بةا ل دعةتى ،اس ت،ي بمع ث : أب    أَنْ أَدُّوا إِلَ يَّ وي ح أب يةةب ا حاد بقةله 
حل ن  داء ن   ةق ي  م عِ   ادَ اللهِ بالعب  اد : م  ا يش  مل ب  ث إس  حائيل وغ  يرهم ، وية  ةب لف    

 محذول.
 ه ال له م عل ىو ل يهم إ وعليه يةةب ا عث : أرسلنا إلى فحعةب وهةمه رسةلا كحيما ، ف، اء
ع ةا م ا ه ةلي ، واتب عةا إلىسبيل الن ح والإرشاد : ي ا عب اد اه ، إنى رس ةل اه إل يةم ، فاس تم

 وحده ، وتحك عباد  غيره.   تعالى   أدعةكم إليه م  عباد  اه
إلى ،  ق   ةهم وس   لمةهم  : أطلأ    أَنْ أَدُّوا إِلَ   يَّ عِ    ادَ اللهِ ه   ال ايلةس   ى : هةل   ه : 

  إلى ه ، للإش ار ابعب اد  ا حاد ب م بن ة إس حائيل ال ذي  ك اب فحع ةب يس تعبدهم ، والتعب ير ع نهمو 
 .. أب استعباده إياهم ظلم منه لهم

 ل  ى أب مفع  ةلاه ، ع م    الإيم  اب وهب  ةل ال  دعة  ي  ا عب  اد   تع  الى   أو أدوا إلى ح  ق اه
 اع بث الفع ل لللداء بمع والق با وا  محذول ، وعباد مناد  ، وهة عام لب ث إس حائيل أَدُّوا

 .(2) «.. وهبةل الدعة   
ةتى ، عاست،يبةا لد قدم. أ  :تتعليل  ا  إِن ي لَكُمْ رَسُولب أَمِينب :    سب انه   وهةله

يتها نى   أب دل ش س الب ،  إل يةم ، وأم ين عل ى الح    تع الى   وأطيعةا أمح  ، فإنى محسل م   اه
 مما كلفث به ر .

    اأَنْ أَدُّو  ل ى هةل ه :عمعل ةل     وَأَنْ لا تَ عْلُ وا عَلَ ى اللهِ :    سب انه   وهةله
 وداخل ا حي  القةل.

__________________ 
 .47( سةر  طه اييب 1)
 .121ص  25( تفسير ايلةسى ج 2)
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وا أ  : ه  ال له  م : أرس  لةا مع  ى ب  ث إس  حائيل ، واس  ت،يبةا ل  دعةتى ، واح  ذروا أب تت،  بر 
 ... ، بأب تسترفةا بةحيه أو تعح ةا ع  رسةله   تعالى   أو تتةبروا على اه

لا  ي،  ب وا    ب   تع  الى   أ  : إنى آت  يةم م    عن  ده إِن   ي َتِ  يكُمْ بِسُ  لْطان  مُ ِ  ين  
 .. سبيل إلى إنةارها ، وببرهاب ساطع يشهد ب دهى وأمانف

تُ بِرَب ي وَربَ كُمْ أَنْ  ِْ ب ح  وربة م  ت  مت واس ت،حتإنى اعو أ  :   تَ رْجُمُ ونِ وَإِن ي عُ
   تع  الى   اهعت   ام ب  م    أب تحجم  ةنى بالح،   ار  ، أو م    أب تل ق  ةا   م   ا ي   بيني ، وه   ذا الا

 ل.  ا حةايال م   سب انه   يجعلني لا أبالى بةم ، ولا أتحاجع ع  تبلي  دعةته
م : إنى ل   له  خت ام ن   ه ا   يض اأ   أ  : وهال له م وَإِنْ لَمْ تُ ؤْمِنُوا لِي فاَعْتَزلُِونِ 

  ،  ت من  ةا أتحاج  ع ع    دع  ةتةم إلى الح  ق مهم  ا و   عتم ا طحيق  ا م    عقب  ات وعل  يةم أب
ةالا  م  ، فإن ه لا سالب ر فإب   ت منةا  . فةةنةا بمع ل عث ييث تهكةنى وشأنى حف أبل  ر 

 كفحكم.ولا صلب بيني وبينةم ، مادمتم م حي  على  
ه ، و  اهم لاس ت،ابب لدعةت هد طل  م   فحع ةب وهةم ه ا      فأنت تح  أب مةسى

   م معت  م بحب ه  ، وأن ه   تع الى   ع  التةبر والغحور ، وبين لهم أنه رس ةل أم ين عل ى وح ى اه
ع د ب ، وم   ش اء الب رب هكيدهم ، وأب عليهم إبا   ي منةا به أب يهكةه وشأنه ، لةا يبل  رس 

 بلك فلي م  وم  شاء فليةفح.
ب يب ، ف   إولة     الإرش   ادات الحةيم   ب م     مةس   ى لفحع   ةب وهةم   ه ،       د أبن   ا ص   اغ

،ب  ه عولة    ال  ذي ي اللغي  اب ا ك  ل زم  اب ومة  اب ، لا يع،ب  ه منل  ق الح  ق والع  دل وا س  ا ب ،
 .. هة التةبر ا ا رض بغير الحق ، وإيةار الغا على الحشد

كم  ا حة  ى     لب والن   ح  فيق  ة يل،  أ إلى رب  ه يلل    من  ه الع  ة       ول  ذا    د مةس  ى
 .فَدَعا ربََّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَ وْمب مُجْرمُِونَ :    القحآب عنه

بع  د أب ديح : و وايي  ب الةحيم  ب معلةف  ب عل  ى ك  لام مح  ذول ، يفه  م م    الس  يا  ، والتق  
بع  د ك  ل  .. حاك ب  هو   اهم ع    الإش     تع  الى   أم  ح مةس  ى فحع  ةب وهةم  ه ب  إخلاص العب  اد  ه

ب  ه دع  اء ف  دعا ر  بل  ك أص  حوا عل  ى تةذيب  ه ، وأعح   ةا ع    دعةت  ه ، وآبوه بش  ف أل  ةاب ا ب 
ف ح والإج حام ةب ا الةه ةم راس ر   وهم فحعةب وشيعته   يا رق إب ه لاء القةم حارا هال فيه :

 ، فأن ل بم عقابك الذي يست قةنه.
 ج   اق دع   اءأه   د    تع   الى   ل   ك م   ا ي   دل عل   ى أب اهثم حة   ت الس   ةر  الةحيم   ب بع   د ب

يْلًا إِنَّكُ  مْ بِعِ   ادِ  لَ  فََ سْ رِ فق ال :  ه د أرش ده إلى م ا يفعل  ه   س ب انه   ، وأن  ه      مةس ى
 .مُتَّ َ عُونَ 
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هحأ الجمه ةر بقل ع الهم    وه حأ ن افع واب   كة ير بةص لها  فََ سْرِ هةله : »هال الجمل : 
ِِ     تع الى   لغت اب جي دتاب : ا ولى م   أس حيت والةاني ب م   س حيت. ه ال، وا ا  سُ ْ حانَ الَّ  

تأكي د ل ه    هن ا   والإسحاء السير ل يلا ، ف ذكح اللي ل وَاللَّيْلِ إِذا َُسْرِ وهال :  أَسْرى بِعَْ دِاِ 
 .(1) «إب الإسحاء والسح  : السير ليلا   بغير اللف 

لإرش  اد : تعل  يم واعل  ى س  بيل ال   تع  الى   ، أ  : فق  ال اه والة  لام عل  ى تق  ديح الق  ةل
إِنَّكُ  مْ للي  ل س  ح ي  ا مةس  ى بب  ني إس  حائيل وبم    آم    مع  ك م    الق  با م    م   ح ، بقل  ع م    ا

 م  جهب فحعةب وملتهه ، مف علمةا بخحوجةم. مُتَّ َ عُونَ 
َِ الَْ حْرَ رهَْواً  ا  حبه ف   ب ح ا حم حال  : أ   أ  : ومف وصلت إلى الب ح     وَاتْ رُ

حال  ه ،  فتةح  ا عل  ىفس  ح في  ه أن  ت وم    مع  ك ، واتحك  ه س  اكنا م   ب  إبب اه   بع   اك ، ينفل  ق
 فإبا ما سار خلفك فحعةب وجنةده أغحهناهم فيه.

   الب ، ويق   يق   ال : ره   ا الب    ح يحه   ة ، إبا س   ة . وج   اءت اصي   ل ره   ةا ، أ  : س   اكن
 ح.ل م  الب  رجليه وفح  بينهما ، وهة حارها الحجل رهةا ، إبا فتح بين :   أيضا

 هةلاب : رهَْواً وا لف  »هال الإمام الحازي : 
 ... كناأحداا : أنه الساك  ، يقال : عيش راه ، إبا كاب خافضا وادعا سا 
ي   دخل  حج   ب ح   ففوالة   اني : أب الحه   ة ه   ة الفحج   ب الةاس   عب ، أ  : با ره   ة ، أ  : با 

  م   ش حهم ف ارغ القل  ب ذلك ح ف يبق ى   س ب انه   وإ  ا أخ بره .. فيها فحعةب وهةم ه فيغحه ةا
 .(2)« وإيذائهم

ى حال ه ، لعاتحك الب ح  ا ، أ  :تعليل للأمح بهكه رهة  إِن َّهُمْ جُنْدب مُغْرَقُونَ وهةله : 
 فإب أعداءك سيغحهةب فيه إغحاها يدمحهم ويهلةهم.

هن ا  ََ مْ و  ون  ت  وَعُيُ َُ وا مِ نْ جَنَّ اََ مْ تَ رَ سةء م آلهم فق ال :    سب انه   ثم بين
 اتين نا   ح  ،م م    بس  خبري  ب للتةة  ير والتهةي  ل ، أ  : م  ا أكة  ح م  ا ت  حك ه   لاء ا غحه  ةب خلفه  

 .. وعيةب يخحج منها ا اء النمير
م      ين  ب ب  ألةابل كان  ت مأ  : ومحاف  ل ومن  از  وَمَق  ام  ََ  رُِم  كة  ير  متنةع  ب   وَُْرُوَ  

 .. فبال ينب وال خح 
َِهِينَ  انوُا فِيها فا  أيديهم م  بوب ، بما بينيه يتلذأ  : وتنعم وتحفه كانةا ف وَنَ عْمَة َ 

 .. رغد العيش. وكةح  الفاكهب
__________________ 

 .104ص  4( حاشيب الجمل على الجلالين ج 1)
 .453ص  7( تفسير الفرح الحازي ج 2)
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ا ن ب والإنع ام بالش  اء    بالةس ح   التل ذب ، والنعم ببمع ث الت نعم و    بف تح الن ةب   والنعم ب
 وتللق على الجنت ال اد  بالقليل والةةير.

 لك.ا محل رفع خبر  بتدأ محذول ، أ  : ا مح كذ ََِلِ َ وهةله : 
: ا م   ح   خ   بر مبت   دأ مح   ذول. أ     ََ   ِلِ َ هةل   ه : »ه   ال الجم   ل م   ا ملر    ه : 

. .. هبله ا تةكي د م ا، وتةةب الجملب اعها يب لتقحي ح و  فالةه  يةةب على هذا اللف  كذلك.
تحك  ةا  :أ      َُ  واََ  مْ تَ رَ وه  ة معل  ةل عل  ى  وَأَوْرَْ ناه  ا قَ وْم  اً َلَ  رُِنَ ويبت  دأ بقةل  ه : 

 .«أمةرا كةير  وأورثناها هةما آخحي  ، وهم بنة إسحائيل
م خحجن اهأحاج وهال ال  شحي : الةال ا محل ن    ، عل ى مع ث : مة ل بل ك الإخ 

 ليسةا منهم. وَأَوْرَْ ناها قَ وْماً َلَرُِنَ منها 
ال ، ف  لا اص  بب للة  معلةف  ا عل  ى تل  ك الجمل  ب الن وَأَوْرَْ ناه  افعل  ى ه  ذا ية  ةب هةل  ه 

 .(1)حينتهذ  ََِلِ َ يجةز الةه  على 
ق   با جنس   ا يحوب للوه  ال ايلةس   ى : وا   حاد ب   القةم ايخ  حي  : بن   ة إس  حائيل ، وه   م مغ  ا

وه ة  يلَ نِ ي إِسْ رالِْ بَ رَْ ناه ا ََ ِلَِ  وَأَوْ ا س ةر  الش عحاء :    تع الى   دينا. ويفس ح بل ك هةل هو 
 ظاهح ا أب بث إسحائيل رجعةا إلى م ح ، بعد هلاك فحعةب وملةةها.

ةب ،  ن ه لاك فحع ه وهيل : ا حاد بالقةم ايخحي  غير بث إسحائيل مم   مل ك م  ح بع د 
 ها. ملةةها تةاريخ أب بث إسحائيل رجعةا إلى م ح ، ولا أ م  يحد ا مشهةر ال

قَُ  مِ  نْ ر  وَلا ُُ   نْ مُعَمَّ  وَم  ا ُُ عَمَّ  رُ مِ  :    تع  الى   وم  ا ا س  ةر  الش  عحاء م    ب  اق هةل  ه ن ْ
َِتاب   ب ل  ،ةص ما تحكةه حاد خ أو م  باق : عندي درهم ون فه. فليت ا  عُمُراِِ إِلاَّ فِي 
 نةعه وما يشبهه.

ل  ك عل  ى بيتةه     وهي  ل : ا   حاد م    إيحاثه  ا إي  اهم :  ةي  نهم م    الت   حل فيه  ا ، ولا
 .. (2)رجةعهم إلى م ح ، كما كانةا فيها أولا 

ي ب ص حيحب ا تةري ث أب اي   (3)كما سبق أب هلنا عند تفسير سةر  الشعحاء     والذي نحاه
   م ع ادوا إلىع ث أبمع د غ حههم ، ال ء خلفه ا فحع ةب وهةم ه ب .. بث إس حائيل لل،ن ات والعي ةب

لى إبع   دها  م    ح بع   د غ   ح  فحع   ةب وم     مع   ه ، ولة     ع   ةدتهم كان   ت لف   ه  معين   ب ، خحج   ةا
 وْمِ ُا ق َ :    لىتعا   ء ا هةلهلدخةلها كما جا      ا رض ا قدسب الء دعاهم مةسى

__________________ 
 .105ص  4( حاشيب الجمل على الجلالين ج 1)
 .123ص  25( تفسير ايلةسى ج 2)
 ا لد العاشح.   251( راجع تفسيرنا لسةر  الشعحاء. ص 3)
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قَلُِ وا لاسِرُِنَ  مْ فَ تَ ن ْ تَبَ الُله لَكُمْ  وَلا تَ رْتَدُّوا عَلى أَدْبارَُِ  .   ادْلُلُوا اْ َرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي ََ
 ق  ال :فه  م أح  د ، ب غحه  ةا ،   يح   ب لهلاكأب فحع  ةب وهةم  ه بع  د أ   س  ب انه   ثم ب  ين

انوُا مُنْظَ  َْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَاْ َرْضُ وَماَ   .رُِنَ فَما بَكَ
غ   يرهم ،  ا ي   ذلةبأ  : أب ه    لاء ا غ   حهين ، ال   ذي  ك   انةا م   لء الس   مع والب    ح ، وك   انة 

ه ل الس  مةات م   أح  د أ. ه  لاء اللغ  ا  ،   يح  ب لهلاكه م .. وك انةا يملة ةب الجن  ات والعي ةب
غ  ح  لاب  ل ن   ل ب  م  أو أه  ل ا رض ، و  ي   خح ع  ذابم لةه  ت آخ  ح ا ال  دنيا أو ا ايخ  ح  ،

 .. والدمار بدوب تأخير أو تسةي 
 م ، وع  دم فاه  ب ش  أفا ق   ةد م    ايي  ب الةحيم  ب بي  اب ه  ةاب من ل  ب ه   لاء ا غ  حهين ، وت

 .. لأس  أحد على غحههم ،   م كانةا ممقةتين م  كل عاه
لةا ا ه ال ص  اح  الةش  ال م  ا ملر   ه : ك  اب الع  حق إبا م  ات ف  يهم رج  ل خل  ير ه  ا

 .. متتعظيم مهلةه : بةت عليه السماء وا رض وبةته الحيح ، وأظلمت له الش
 هال جحيح ا رثاء عمح ب  الع ي  :

 نع                 ى النع                 ا  أم                 ير ا                   منين لن                 ا

 ي          ا خ          ير م            ح          ج بي          ت اه واعتم          حا    

  

 ا فاص            لبرت ل            ه حمل            ت أم            حا عظيم            

  
 هم                ت في                ه ب                أمح اه ي                ا عم                حاو   

  

 الش                مت طالع                ب ليس                ت بةاس                فب

  
 تبة             ى علي             ك               ةم اللي             ل والقم             حا  

  

 وهالت ليلى بنت طحي  اصارجيب ، تحثى أخاها الةليد :
 أي               ا ش               ،ح اص               ابةر مال               ك مةره               ا

 كأن             ك                  ع عل             ى اب               طحي                   

  

 .. عليه لغب ا وجةق الج ع والبةاءوبلك على سبيل التمةيل والترييل ، مبا
ة  ت علي  ه بفي  ه :  وا ايي  ب تهة  م ب  م وي  الهم ا نافي  ب لح  ال م    يعظ  م فق  ده ، فيق  ال

 س  حوري ملاكه  م الس  ماء وا رض. يع  ث فم  ا بة  ى عل  يهم أه  ل الس  ماء وا رض ، ب  ل ك  انةا ب
.. (1). 

َْ عَلَيْهِمُ السَّ وهال الإمام أب  كةير : هةل ه :  أ  :   تة       رْضُ  وَاْ َ ماءُ فَما بَكَ
رض أق   اع ا له   م أعم   ال ص   الحب ت    عد ا أب   ةاق الس   ماء فتبة   ى عل   ى فق   دهم ، ولا له   م ب

 .. عبدوا اه فيها ففقدتهم فلهذا است قةا أب لا ينظحوا ولا ي خحوا
  عبي  د ي  ح ع    ش  حيح ب  جمل  ب م    ا حادي  ث منه  ا م  ا أخحج  ه اب    جح       ثم س  ا 

 لاا ، أوسيعةد غحيب : إب الإسلام بدأ غحيبا ، ما هال : هال رسةل اه الحضح 
__________________ 

 .276ص  4( تفسير الةشال وحاشيته ج 1)
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لا غحب ب عل  ى م  م . م  ا م  ات م  م  ا غحب  ب غاب  ت عن ه فيه  ا بةاكي  ه. إلا بة ت علي  ه الس  ماء 
 .(1)هذه اييب. ثم هال : إ ما لا يبةياب على كافح  وا رض. ثم هحأ 
سْ رالْيِلَ ن ا بنَِ ي إِ دْ نَجَّيْ وَلَقَ جانبا م  نعمه عل ى ب ث إس حائيل فق ال :    سب انه   ثم بين

 .مِنَ الْعَِابِ الْمُهِينِ 
ال  ذي ك  اب  ا ه  ين ، ب  ث إس  حائيل م    الع  ذاق   بفض  لنا ورحمتن  ا   أ  : واه لق  د  ين  ا

 .. بم أعدامهم ، كقتلهم للذكةر ، واستبقائهم للإناث ين له
  ق   ديح : م    ب   دل م      الع   ذاق عل    ى ح   ذل ا ض    ال ، والت مِ   نْ فِرْعَ    وْنَ وهةل   ه : 
 إهانتهم.و عذيبهم تأو على ا بالغب كأب فحعةب نفت العذاق ، لإفحاطه ا  .. عذاق فحعةب
ين اهم  أ  :  فِينَ لْمُسْ رِ اليِ اً مِ نَ إِنَّ هَُ  انَ عاح ال فحع ةب فق ال :    سب انه   ثم بين

 .. اق القبائحا ارتةم  فحعةب الذي كاب متةبرا مت،برا ، وم  ا سحفين ا فعل الشحور ، و 
ل  ى عَ تَ رْن  اهُمْ قَ دِ الْ وَلَ جانب  ا آخ ح م   إكحام  ه لب ث إس  حائيل فق ال :    س  ب انه   ثم ب ين

 .عِلْم  عَلَى الْعالَمِينَ 
ث لفينا ب    لفاء عل    ى س    بيل التش    حي  والتة    حم ، أ  : ولق    د اص    والاختي    ار : الاص    

 رحمتنا.إسحائيل على عا ا زما م ، ونح  عا ةب بذلك علما اهتضته حةمتنا و 
زم   ا م  ين : أه   لا مة    ع الح   ال م     الفاع   ل ، وا    حاد بالع   ا  عَل   ى عِلْ   م  فقةل   ه 

نْ  تُمْ ميب : ا ا م  ب الإس  لا   تع  الى   ا عاص  حي  له  م ، ب  دليل هةل  ه َْ لِلنَّ  اسِ أُمَّ  ة  أُلْ   لَي ْ  رَ َُ  رجَِ  
  . 

ا ال ذي    ا ، أم وهذا الاصلفاء والاختيار ، إ ا محده إلى م   يعم ل م نهم عم لا ص الح
 الذم منهم.   يست قيعملةا بلك فلا م يب لهم ولا فضل ، ولذا  د كةيرا م  اييات تذم م

فَرُوا مِنْ بنَِ لعُِنَ الَّ :    تعالى   وم  بلك هةله ُنَ ََ سانِ داوُدَ وَعِيسَى يلَ عَلى لِ ي إِسْرالِْ ِِ
انوُا َ انوُا   لَ ِ ئَْ  م ا ،نْ مُنكَر  فَ عَلُواُ تَناهَوْنَ عَ لا ُ َ  ابْنِ مَرَُْمَ ، ذلَِ  بِما عَصَوْا وََانوُا َُ عْتَدُونَ َ 

 .(2) َُ فْعَلُونَ 
يْن اهُمْ وََت َ ل : أي د  رس لهم فق ابعض ا ع، ات ال ء ج اءتهم عل ى    سب انه   ثم بين

 .مِنَ الَُْاتِ ما فِيهِ بلَؤُا مُِ ينب 
 ،غيرا  ا أ  : وأعلين  اهم م    ا ع،   ات الدال  ب عل  ى ص  د  رس  لهم كمةس  ى وعيس  ى و 

 ما فيه بلاء مبين.
__________________ 

 .239ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 1)
 .79. 78( سةر  ا ائد  اييب 2)
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 يه اختبار وامت اب ظاهح ، ليتمي  اصبيث م  اللي  ، والةافح م  ا  م .أ  : ما ف
النس   بب ب   حص ، بوم     ه   ذه ايي   ات : فل   ق الب    ح بالنس   بب  ةس   ى ، وإب   حاء ا كم   ه وا 

 لعيسى.
ه بل   رس الب ، وكي   أن       وم  هذه ايي ات الةحيم ب ن ح  جانب ا م   ه  ب مةس ى

 .. لحقامع فحعةب وهةمه أحةم السبل ا الدعة  إلى  ربه على أكمل وجه ، وسلك
  حي  ث    اهم م   عل  ى نبي  ه ، وعل  ى ب  ث إس  حائيل ،   تع  الى   كم  ا ن  ح  فيه  ا فض  ل اه

 .. دائهمظلم فحعةب وطغيانه ، وأهلةه وم  معه أمام أعينهم ، وأورثهم كنةز أع
* * * 

ع  د ك  ل ب .. ع  ةب وش  يعته  فح وع    هةم  ه ، وع        وبع  د ه  ذا الح  ديث ع    مةس  ى
ت ر ، وردبل   ك انتقل   ت الس   ةر  ، لل    ديث ع     مةه     ا ش   حكين م     هض   يب البع   ث والنش   ة 

 اهب ب م   ينة حت س ةء ععليهم بما يدل على إمةانيب البعث وص ته. وأنه واهع لا محالب ، وبين
 :   تعالى   بلك ، وم  ي ح على كفحه وج ةده فقال اه

فَ  ْ تُوا  (35) مُنْشَ  رُِنَ ا اْ ُول  ى وَم  ا نَحْ  نُ بِ إِنْ هِ  يَ إِلاَّ مَوْتَ تُ نَ   (34)لُ  ونَ إِنَّ ه  ؤُلاءِ ليََ قُو 
نْتُمْ َّادِقِينَ  ُنَ مِ نْ قَ   ْ  هُمْ لَي ْ رب أَمْ قَ  وْمُ أَ  (36)بتِبالْنِا إِنْ َُ ِِ نوُا لَكْن اهُمْ إِن َّهُ مَْ  الِهِمْ أَهْ تُ  َّ    وَالَّ 

لَقْناهُم   ا إِلاَّ لَ م   ا  (38) ينَ نَ هُم   ا لاعِ ِ   سَّ   ماواتِ وَاْ َرْضَ وَم   ا بَ ي ْ وَم   ا لَلَقْنَ   ا ال (37)مُجْ   رمِِينَ 
ثَ  رَهُمْ لا َُ عْلَمُ ونَ  َْ َُ  وْمَ لا ُُ غْنِ ي  (40) الْفَصْ لِ مِيق اتُ هُمْ أَجْمَعِ ينَ إِنَّ َُ  وْمَ  (39)باِلْحَق  وَلكِ نَّ أَ

إِنَّ ( 42)  ال رَّحِيمُ نْ رحَِ مَ الُله إِنَّ هُ هُ وَ الْعَزُِ زُ لاَّ مَ إِ ( 41)مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلا هُ مْ ُُ نْصَ رُونَ 
الْمُهْلِ َُ غْ   (44)طَعامُ اْ َ يِمِ  (43)شَجَرَةَ الزَّقُّومِ  غَلْ يِ ا( 45)لِي فِي الُْ طُونِ ََ  (46)لْحَمِ يمِ ََ

ُِواُ فاَعْتِلُواُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ    مَُّ  (47) لُ
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ََ الْعَزُِزُ الْكَرُِمُ  (48)أْسِهِ مِنْ عَِابِ الْحَمِيمِ َُّ ُّوا فَ وَْ  رَ  نْتُمْ  (49)ذُْ  إِنََّ  أنَْ إِنَّ هِا ما َُ
 (50) بِهِ تَمْتَ رُونَ 

ال ذي   مش حكا مة ب ، يع ةد إلى إِنَّ هؤُلاءِ ليََ قُولُونَ :    تعالى   واسم الإشار  ا هةله
 إلخ. ونَ لْ هُمْ فِي شَ ٍّ َُ لْعَ ُ بَ :    تعالى   سبق الحديث عنهم ا هةله

حيقين ا ه ب ين الف ه  ب فحع ةب وهةم ه ا الةس ا ، للإش ار  إلى التش اب   س ب انه   وبكح
 التةذي  لل ق ، وا الإصحار على الضلال.

 وكانت الإشار  للقحي  ، لت قيرهم والتهةي  م  شأ م.
إب ه   لاء  نافي  ب. أ  :     ول  ىتَ تُ نَ  ا اْ ُ إِنْ هِ  يَ إِلاَّ مَوْ :    تع  الى   ا هةل  ه إِنْ و 

ن  ا   اي  ب حياتةته  ا ا الة  افحي  ليقةل  ةب عل  ى س  بيل الج   م والتة  ذي  للبع  ث : م  ا ا ةت  ب ال  ء 
 الدنيةيب ، إلا ا ةتب النهائيب لا حيا  بعدها ولا بعث ولا نشةر.

 لنشةر.بعث واللومحادهم م  ا ولى : السابقب ا تقدمب على ا ةعد الذي يةعدونه 
 . أخحيينهال بعض العلماء : وبلك أ م  ا وعدوا بعد الحيا  الدنيا حالتين
ا    ةت ، ونف  ة  وه  ا اا ولى منهم  ا ا   ةت ، وا خ  ح  حي  ا  البع  ث ، أثبت  ةا الحال  ب ا ولى

 ما بعدها.
الإثب ات  دهم عل ىوسمةها أولى م ع أ  م اعتق دوا أن ه لا ش اء بع دها ،    م ن ل ةا ج  

 .(1) .. ةها أولى على ما بكحت لهمف،عل
  ن ا م   م ةت س ة ا ل يت هتأكي د   ا س بقه. أ  : ه الة  وَما نَحْنُ بِمُنْشَرُِنَ وهةله : 

 ا ةت ا  يل لحياتنا ، ثم لا بعث ولا حساق ولا نشةر بعد بلك.
 نشحوب.م ، فهم ما ةتى نشةرا ، إبا أحياهم بعد مةته   تعالى   يقال : أنشح اه

نْ  تُمْ تبالْنِ  ا إِ فَ  ْ تُوا بِ مل  البهم ا تعنت  ب ، وأدل  تهم الباطل  ب فق  ال :    س  ب انه   ينثم ب   نْ َُ
 .َّادِقِينَ 

 ث.انةا ي منةب بالبعكوللم منين الذي    والفاء للإف ا  ، واصلاق للحسةل 
 ب ا محلم منين : إب كاول للحسةل    أيضا   أ  : إب ه لاء الةافحي  هالةا

__________________ 
 .379ص  4( راجع تفسير الةشال وحاشيته ج 1)
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فأعي    دوا الحي    ا  إلى آبائن    ا ا ول    ين ، واجعل    ةهم  .. كم    ا تقةل    ةب م      أب هن    اك بعة    ا وحس    ابا
 يخحجةب إلينا مح  لنحاهم.

رب أَمْ قَ  وْمُ تُ  َّ    أَ :    سب انه   وهةله إص حارهم و ل ى جه الاتهم له م عدي د ته     هُمْ لَي ْ
 على كفحهم.

ل   ةك ة أح  د موا   حاد بتب  ع : أب  ة كحي    أس  عد ب    ملي  ك ، ويس  مى بتب  ع الحم  ير . وه  
 حمير.

 تُ  َّ    لف   ار ، و وكاب م منا ، وهةمه كانةا كافحي  فأهلةهم اه. وإليه ينس  ا ن
 .. افحاك م  ح ك     مل يعد لقبا لةل ملك م  ملةك ال يم  ، كم ا أب لق   فحع ةب يع د لقب ا 

(1). 
  ه ةم تب ع م ةا خ يرا ليس    أيه ا الحس ةل الة حم   أ  : إب ه لاء الةافحي  ا عاصحي  لك

إب و    تع  الى   ةه  م اه، ال  ذي  ك  انةا أش  د م  نهم ه  ة  وأكة  ح جمع  ا ، فلم  ا لج  ةا ا طغي  ا م أهل
 .. بعتةم سيةةب كم ير ه   إبا ما استمحوا ا عنادهم   م ير ه لاء ا شحكين

ذا ه     ،  ب  فا ق      ةد م       ايي     ب الةحيم     ب تح     ذيح الة     افحي  م       التم     ادي ا الض     لال
 ليهم.عأمحهم  التمادي سي دي بم الى اصسحاب ، كما هة حال هةم تبع الذي  لا يخفى

ُنَ مِ    نْ قَ     ْ لِ :    تع    الى   وا     حاد بم      ه    بلهم ا هةل    ه ِِ وا ن َّهُ    مَْ     انُ إِ لَكْن    اهُمْ هِمْ أَهْ وَالَّ    
عل    ى ه     لاء  هم. أو: ا ه    ةام الس    ابقةب عل    ى ه    ةم تب    ع ، كق    ةم ع    اد وثم    ةد وغ    ير  مُجْ    رمِِينَ 

 .الةافحي  ا عاصحي  للن  
م ك انةا اهم    أ  : والذي  م  هبل ه ةم تب ع أو م   هب ل هةم ك م   الظ ا ين ، أهلةن 

 هةما  حمين.
وَم ا ض فق ال : تفة ح ا خل ق الس مةات وا ر أنظ ار الن ا  إلى ال   س ب انه   ثم لفت

نَ هُم ا م ا خلقن ا    تع الى   ه ا إلا اه يعلملام    لةه ات     لَلَقْنَا السَّماواتِ وَاْ َرْضَ وَم ا بَ ي ْ
 أ  : عابةين أو لغير غحض ص يح. لاعِِ ينَ بلك 

 م ا حةال.  أعفحغ مماستةناء  ما لَلَقْناهُما إِلاَّ باِلْحَقِ :    تعالى   وهةله
 .. أ  : ما خلقنااا إلا خلقا ملتبسا بالحق م يدا بالحةمب

ثَ     رَهُمْ لا َُ عْلَمُ    ونَ  َْ   ةاب الش    يلاب، واس    ت بل    ك ، لانلم    ا  ب     ائحهم وَلكِ    نَّ أَ
 عليهم.

ذا الي ةم ا ه    نهس ب ا   أب يةم القيامب آت لا ري  فيه ، وس ي ةم   سب انه   ثم بين
 اه لذي يف ل فيهقيامب اوهة يةم ال إِنَّ َُ وْمَ الْفَصْلِ عادل فقال : بين النا  يةمه ال

__________________ 
 .242ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 1)
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 .. بين المحق وا بلل ، وبين ا هتد  والضال     
ب أب يع     ا دو جمأ  : وه    ت اجتم     اعهم لل س     اق  مِيق     اتُ هُمْ أَجْمَعِ     ينَ ه    ذا الي     ةم 

 رل  منهم أحد.يت
 وَلا هُ  مْ وْلًى شَ  يْئاً ى عَ  نْ مَ  َُ   وْمَ لا ُُ غْنِ  ي مَ  وْلً ه  ذا الي  ةم بقةل  ه :    س  ب انه   ثم وص   

 .ُُ نْصَرُونَ 
القحي       لل    ق عل    ىب   دل م      ي    ةم الف     ل. وا     ةلى : ي     َُ     وْمَ لا ُُ غْنِ    يوهةل   ه : 
 .. وال ديق والناصح

ص ديق  يب ه ، أويس تليع هحي   أب ينف ع هح أ  : ا هذا الي ةم ، وه ة ي ةم الف  ل ، ل   
   أراد إبا م   ا   تع   الى   أب ينف   ع ص   ديقه ش   يتها م     النف   ع ، ولا ه   م ين    حوب م     ع   ذاق اه

 إن ال عذابه بم.   سب انه
 .نَ ُُ نْصَ  رُو  ل م       ميرا مح  ل رف  ع عل  ى أن  ه ب  د     إِلاَّ مَ  نْ رحَِ  مَ اللهُ وهةل  ه : 

يقه ، اق ع   ص دمنه أ  : لا يستليع صديق أب يدفع الع ذأو ا محل ن   على الاستةناء 
ن ه ، ع   س ب انه   ف ةوبل ك ب أب يع ،   تع الى   ولا هحي  أب ينفع هحيبه أو ين حه ، إلا م  

 أو يقبل شفاعب غيره فيه.
رحمت ه ك ل  ال ذي وس عت ال رَّحِيمُ ال ذي لا يغل    الْعَزُِزُ هة    سب انه   إِنَّهُ 

 شاء.
ومِ  طَع امُ ةَ الزَّقُّ نَّ شَجَرَ إِ طعام أهل النار وحالهم يةم القيامب فقال :    سب انه    بينثم

غَلْيِ الْحَمِ  الْمُهْلِ َُ غْلِي فِي الُْ طُونِ ، ََ  .   يمِ اْ َ يِمِ  ََ
ه   ا الش   ،ح  م ، وسماا جه  ن   تع  الى   وا   حاد بش   ،ح  ال ه  ةم : الش   ،ح  ال  ء خلقه   ا اه

 ، ليةةب طعام أهل النار منها. ا لعةنب
 للشاء. لابتلاعولف  ال هةم : اسم لتلك الش،ح  ، أو م  ال هم بمعث الالتقام وا

 ليه.هبله ع وا ثيم : الةةير ايثام والسيتهات. وا حاد به الةافح لدلالب ما
 وا هل : هة الن ا  ا ذاق ، أو رديء ال يت الحار.

ة  ةب طعام  ا لت   لىتع  ا   ه  ا ش  ،ح  ال ه  ةم ، خلقه  ا اه أ  : إب الش  ،ح  ا لعةن  ب ال  ء
 .. للإنساب الةافح ، الةةير ايثام والجحائم

ب  ال   اي  ب    اء الافتن   ل ا بلن  ه كم  ا ين   ل الن   ا  الح  ار ا   ذاق ، فيغل  ا فيه  ا كغل  ا 
 الححار .

غَلْيِ الْحَمِيمِ فقةله :   .الحميم نعت   در محذول. أ  : غليا كغلا ََ



134 

ُِواُ فاَعْتِلُواُ إِلى سَواءِ الْجَحِ يمِ   ُ مَّ َُّ  ُّوا فَ  وَْ  رأَْسِ هِ مِ نْ عَ ِابِ    سب انه   ةلهوه لُ
ََ الْعَزُِزُ الْكَرُِمُ     مقةل لقةل محذول ، هذا القةل مةجه م   اه     الْحَمِيمِ ، ذُْ  إِنََّ  أنَْ

  لائةب العذاق.   تعالى
غلظ   ب ، وج   حه ب م     العت   ل وه   ة ا خ   ذ بم،   امع الش   اء اُ فَ   اعْتِلُو س   ب انه    وهةل   ه

 وههح.
م  ا ية  حه  ب  ه إلى يق  ال : عت  ل ف  لاب فلان  ا يعتل  ه ع  تلا ، إبا جذب  ه ج  ذبا ش  ديدا ، وس  ار

 السير إليه.
افح ة   خ   ذوا ه   ذا ال  لائة   ب الع   ذاق ا ه   ذا الي   ةم العس   ير :   تع   الى   أ  : يق   ةل اه

 ا.لى وسلهإأ  :  إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ  ا ثيم ، ف،حوه بغلظب ، وسةهةه بشد 
يذل  ه  ص  با حَمِ  يمِ بِ الْ مِ  نْ عَ  ِاعل  ى س  بيل التنةي  ل ب  ه   ُ  مَّ َُّ   ُّوا فَ   وَْ  رأَْسِ  هِ 

 ويةجعه ويجعل رأسه تغلى م  شد  ححار  هذا ا اء.
و  ش د  أ  : ت ذ ذُ ْ ثم هةلةا له بعد بلك عل ى س بيل ال تهةم ب ه ، والتقحي ع ل ه : 

 لعذاق فا مح للإهانب.هذا ا
ََ الْعَزُِزُ الْكَرِ كنت ت عم ا الدنيا ، بأنك   إِنَّ َ   .ُمُ أنَْ
نْ تُمْ بِ هذه ايي ات بقةل ه :    سب انه   ثم ختم إب ه ذا  أ  : رُونَ هِ تَمْتَ  إِنَّ ه ِا م ا َُ

نيا ،  ال  داص  مةب االع  ذاق ال  ذي ن   ل بة  م أيه  ا الة  افحوب ، ه  ة م  ا كن  تم بش  أنه    ادلةب وو
 ح حقيق  بفم  نةم م    ك  اب ينة  حه ، وم  نةم م    ك  اب يش  ةك ا ص   ته. فه  ا ه  ة با ه  د أص  ب

 واهعب فة  رءوسةم.
ب ي   ه ، وأوهة   ذا     د ايي   ات الةحيم   ب ، ه   د و     ت أب ي   ةم القيام   ب ح   ق لا ري     ف

 الةافحي  به سي يبهم عذاق شديد يذلهم ويخ يهم.
* * * 

ب   الةحيم   الس   ةر    س   ب انه   ، خ   تم وبع   د ه   ذا الح   ديث ع     الة   افحي  وس   ةء م    يرهم
 :   تعالى   بالحديث ع  ا تقين وحس  عاهبتهم فقال

دُس  َُ لَْ سُ   ونَ مِ   نْ سُ   ن (52)عُيُ   ون  فِ   ي جَنَّ   ات  وَ  (51)إِنَّ الْمُتَّقِ   ينَ فِ   ي مَق   ام  أَمِ   ين  
رَ   مُتَقابِلِينَ   (53)وَإِسْتَ  ْ
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َِهَ  ة  َمِنِ  ينَ  (54)ََ  ِلَِ  وََْوَّجْن  اهُمْ بِحُ  ور  عِ  ين   ُِوقُونَ فِيهَ  ا  (55)َُ  دْعُونَ فِيه  ا بِكُ  ل  فا لا َُ  
فَْ لًا مِنْ ربَ َ  ذلَِ  هُوَ الْفَوُْْ الْعَظِيمُ  (56)الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ اْ ُولى وَوَقاهُمْ عَِابَ الْجَحِيمِ 

ََّرُ  (57) َِ  (59) فاَرْتَقِبْ إِن َّهُمْ مُرْتَقُِ ونَ ( 58)ونَ فإَِنَّما َُسَّرْنااُ بِلِسانَِ  لَعَلَّهُمْ َُ تَ
نةب ي ةم ح  يه س يةة يوص انةا أنفس هم ع   ك ل م ا لا    تع الى   أ  : إب الذي  اتقةا اه

 ةل.أ  : ا مةاب يأم  معه صاحبه م  كل خ فِي مَقام  أَمِين  القيامب 
فع ، ب   ع امح ون  ا. وه حأ ازم بمة  ع القي  ام ، أ  : الةب ات وا لا   ب الفتح   ف ا حاد با ق ام

 خ ةل في ه ولا و  ل ت لاأ  : مة  ع الإهام ب. وا  حاد أ  م ا مة اب أ   بضم ا يم   مَقام  
 مةحوه.

 الج ح أ  : ه م   ححل ابإعاد مَقام  أَمِين  بدل م   فِي جَنَّات  وَعُيُون  وهةله : 
 ح .ا اء ا تف، مةاب آم  ، تتةسله وتحيا به البساتين النا ح  ، وعيةب

 ده سندسب.، واح والسند  هة أجةد أنةاع الححيح وأرهه َُ لَْ سُونَ مِنْ سُندُس  
رَ     وهة ما كاب سميةا م  الديباج والححيح. وَإِسْتَ  ْ
 عض.م إلى بأ  : يجلسةب ا  الت متقابلب ، ييث ينظح بعضه مُتَقابِلِينَ 
 تقين لهم كل هذا النعيم.أ  : ا مح كذلك. م  أب ا  ََِلِ َ 

نه  لجم اله  وحس  حل ف يهمأ  : وزوجناهم بنساء يحار الل  وََْوَّجْناهُمْ بِحُور  عِين  
ا ع عين اء. وه جم لع ين : وها الء يحار اللحل فيها لفحم جمالها. وا .. ، والحةر : جمع حةراء

 الء اتسعت عينها ا حس  وجمال.
َِهَة  َمِنِينَ  أ  : ا الجنات َُدْعُونَ فِيها  .بِكُل  فا

ه  ا ، أو غير  أ  : يللب  ةب وي  أمحوب غ  يرهم ب  أب يحض  ح له  م ك  ل م  ا يش  تهةنه م    فاكه  ب
 فيل  طلبهم وهم آمنةب ا أماكنهم م  كل خةل أو  حر.

ُِوقُو  لاأب بق   اءهم ا تل  ك الجن   ات بق   اء دائ  م فق   ال :    س  ب انه   ثم ب  ين نَ فِيهَ   ا َُ   
 .يمِ وْتَةَ اْ ُولى ، وَوَقاهُمْ عَِابَ الْجَحِ الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَ 
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أ  : ه  م ب  اهةب بق  اء دائم  ا ا تل  ك الجن  ات ، يي  ث لا يمةت  ةب فيه  ا أب  دا ، إلا ا ةت  ب 
بع  دها ع  ذاق الج   يم ،    س  ب انه   ا ولى ال  ء باهةه  ا عن  د  اي  ب آج  الهم ا ال  دنيا ، ووه  اهم

 الذي حل بالةافحي .
ُِوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ  هال ايلةسى : وهةله : جمل ب مس تأنفب أو  ىتَةَ اْ ُولالْمَوْ  لا َُ

ل ك ،  ولى مة  ع ب ةتب احاليب ، وكأنه أريد أب يقال : لا يذوهةب فيها ا ةت البتب ، فة ع ا
  أن   ه هي   ل : إبكال ،   ب ا ةت   ب ا ا    يب مح   ال بوهه   ا ا ا س   تقبل فه   ة م     ب   اق التعلي   ق بالمح   

لقائ    ل        ه ه    ةل اا ةت    ب ا ولى يس    تقيم بوهه    ا ا ا س    تقبل ف    إ م ي    ذوهة ا. ونظ    ير كان    ت 
 .(1)لا أسقيك إلا الجمح ، وهد علم أب الجمح لا يسقى  يستسقيه :

 ْ   لاً فَ قةل  ه فأ  : أعل  ةا ك  ل بل  ك فض  لا م    رب  ك ،  فَْ   لًا مِ  نْ ربَ    َ وهةل  ه 
   ن همالفض ل  مفع ةل  جل ه. أ  :  ج ل من ةق على ا  دريب بفع ل مح ذول. أو عل ى أن ه

  . سب انه
 فضل. ه ولا يساميهيداني الذي لا هُوَ الْفَوُْْ الْعَظِيمُ الذي أعليناهم إياه  ذلِ َ 

وجعلن  اه  ،ه  ذا الق  حآب    ا محم  دي     أ  : فإ   ا أن لن  ا علي  ك فإَِنَّم  ا َُسَّ  رْنااُ بِلِس  انِ َ 
ََّرُونَ لَعَلَّهُمْ َُ تَ بلغتك ولغب هةمك  ه م   ع بر ا اش تمل علي عت بروب بم ما فيه م  ه دايات وي َِ

 وعظات.
 .قُِ ونَ مْ مُرْتَ فاَرْتَقِبْ إِن َّهُ السةر  الةحيمب بقةله :    سب انه   ثم ختم

تهم ب   ه. بم   ا جته    أ  : فعلن   ا بل   ك لعله   م يت   ذكحوب ، ف   إب   يت   ذكحوا ويتعظ   ةا وي من   ةا
   أيض  ا   إ   م ،، وم  ا وع  دناك ب  ه م    الن   ح عل  يهم فارتق    وانتظ  ح م  ا يح  ل ب  م م    ع  ذاق 

 منتظحوب ومحتقبةب ما يحل بك م  مةت أو غيره.
 الهم.ونح  بفضلنا ورحمتنا سن قق لك ما وعدناك به ، وسنري  ظنة م وآم

عل   ه خال    ا أب يج   تع   الى   نس   أل اه .«ال   دخاب»وبع   د فه   ذا تفس   ير وس   يا لس   ةر  
 لةجهه ، ونافعا لعباده.

 اه على سيدنا محمد وعلى آله وص به وسل م. وصلى
__________________ 

 .136ص  25( تفسير ايلةسى ج 1)
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 سورة الجا ية
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة وتمهيد
وله  ا  . وك  اب ن  ه  ا الس  ةر  اصامس  ب وا ربع  ةب ا تحتي    ا      «الجاثي  ب»س  ةر     1
 وس  ت وثلاث  ةب ،ا س  بع وثلاث  ةب آي  ب ا ا       الة  ةا وع  دد آياته   .«ال  دخاب»بع  د س  ةر  

 لا.، هل هة آيب مستقلب أو  حم   تعالى   ا غيره ، لاختلافهم ا هةله
الت  دبح  لن  ا  إلىاوه  د افتت   ت ه  ذه الس  ةر  بالةن  اء عل  ى الق  حآب الة  حم ، وب  دعة     2

ار ، وم   يل و  لوم   والتأمل ا هذا الةةب الع،ي  ، وما اشتمل عليه م  سمةات وأرض ،
لة   ةب إله   ا له   ذا ا ف   إب ه   ذا التأم   ل م     ش   أنه أب يه   د  إلى الح   ق ، وإلى أب .. أمل   ار وري   ا 

 واحدا هادرا حةيما ، هة اه رق العا ين.
 سَّ  ماواتِ وَاْ َرْضِ لإِنَّ فِ  ي ا لْحَكِ  يمِ تَ نْزُِ  لُ الْكِت  ابِ مِ  نَ الِله الْعَزُِ  زِ ا:    تع  الى   ه  ال

 .وقِنُونَ ُُ تب لِقَوْم  ة  َُالِلْمُؤْمِنِينَ  وَفِي لَلْقِكُمْ وَما َُ ُ ثُّ مِنْ دابَّ لََُات  
ى  ص   حارهم عل   بع   د بل   ك ا ف   اكين بأش   د أن   ةاع الع   ذاق ، لإ   س   ب انه   ثم تةع   د   3

 كفحهم ، واوابهم آيات اه ه وا.
َ  أَ يِم   َُسْمَُ  َ:    تعالى   هال سْ تَكِْ راً  يْ هِ ،  ُ مَّ ُُصِ رُّ مُ تُ تْل ى عَلَ  تِ اللهِ ُاوَُْلب لِكُل  أَفَّا

ها هُ  زُ شَ  نْ َُاتنِ  ا لِ  مَ مِ  ََ  َ نْ لَ  مْ َُسْ  مَعْها ، فَ َ ش   رْاُ بِعَ  ِاب  ألَِ  يم   وَإِذا عَ  َِ واً أُولئِ  َ  لَهُ  مْ يْئاً اتَّخَ  
 .عَِابب مُهِينب 
لق ه ، تل ك عل ى خ   الىتع    ثم انتقلت السةر  الةحيم ب إلى بي اب جان   م   نع م اه   4

م  ا فيهم  ا ا رض و و ال  نعم ال  ء تتمة  ل ا الب   ح وم  ا اش  تمل علي  ه م    خ  يرات ، وا الس  مةات 
 م  منافع.
ِِ  سَخَّرَ لَكُمُ الَْ حْرَ لتَِ :    سب انه   هال تَ غُ وا مِ نْ  بِ َ مْراِِ ، وَلتَِ ْ فُلُْ  فِي هِ جْرَِ  الْ الُله الَّ

نْ هُ إِنَّ فِ ي اْ َرْضِ جَمِيع اً مِ  اتِ وَم ا فِ يسَّ ماو شْ كُرُونَ  وَسَ خَّرَ لَكُ مْ م ا فِ ي الفَْ لِهِ ، وَلَعَلَّكُ مْ تَ 
 .ذلَِ  لََُات  لِقَوْم  َُ تَ فَكَّرُونَ 

 بلةااوكي  أ م ه ،   تعالى   مةه  بث إسحائيل م  نعم اه   سب انه   ثم بين   5
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ع     الاس   تماع إل   يهم ، وب   ين أن   ه لا   نبي   ه   س   ب انه   بل   ك ب   الاختلال والبغ   ا ، و    ى
 الذي  اجهحةا السيتهات ، والذي  عملةا ال الحات.      يستةي عنده
ُنَ اجْتَ رَحُ   وا السَّ   ي  :    تع   الى   فق   ال ِِ ُنَ َمَنُ   وا نَجْعَلَهُ   ئاتِ ، أَنْ أَمْ حَسِ   بَ الَّ    ِِ الَّ     مْ ََ

وَاْ َرْضَ  لَقَ الُله السَّماواتِ مُونَ  وَلَ َُحْكُ   مَحْياهُمْ وَمَماتُ هُمْ ساءَ ماوَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، سَواءً 
َْ وَهُمْ لا ُظُْ  سََ   .نَ لَمُو باِلْحَق  ، وَلتُِجْزى َُلُّ نَ فْ   بِما ََ

هقه  ا ويةب  ت  بم  ا ي   ثم حة  ى بع  ض ا ه  ةال الباطل  ب ال  ء تف  ةه ب  ا الة  افحوب ، ورد عليه  ا
 ال دَّهْرُ ، وَم ا ُُ هْلِكُن ا إِلاَّ  تُ وَنَحْي انْيا نمَُو وَقالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُ نَا الدُّ :    الىتع   كذبا ، هال

لَِ  مِنْ عِلْم  إِنْ هُمْ إِلاَّ َُظنُُّونَ  وَإِ  اَ  انَ حُجَّ تَ هُمْ إِلاَّ م مْ َُاتنُ ا بَ ي ن ات  تْلى عَلَ يْهِ ذا ت ُ وَما لَهُمْ بِِ
نْ  تُمْ َّ  ادِقِينَ  قُ  لِ اللهُ أَنْ ق  الُوا الْْ تُ  وا  جْمَعُكُ  مْ إِل  ى َُ   وْمِ  ُمُِي  تُكُمْ  ُ  مَّ َُ يكُمْ ،  ُ  مَّ  ُُحْيِ  بتِبالْنِ  ا إِنْ َُ

ثَ رَ النَّاسِ لا َُ عْلَ  َْ  .مُونَ الْقِيامَةِ لا رَُْبَ فِيهِ  وَلكِنَّ أَ
ب ب اب عاها بي يام ب ، و ثم أخذت السةر  الةحيمب ا أواخحها ، ا بياب أهةال يةم الق   6

 ا خيار وعاهبب ا شحار.
ُنَ َمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ :    تعالى   هال ِِ هِ ذلِ َ  ربَ ُّهُ مْ فِ ي رحَْمَتِ  يُدْلِلُهُمْ الِحاتِ ف َ فََ مَّا الَّ

فَرُوا ،  ُنَ ََ ِِ نْ تُمْ قَ وْم اً تَكْ ل ى عَلَ يْكُمْ ، فاَسْ  َُ اتِي تُ تْ تَكُ نْ  فَ لَ مْ أَ هُوَ الْفَوُْْ الْمُِ ينُ  وَأَمَّا الَّ  َ رْتُمْ وََُ
 .مُجْرمِِينَ 
 :   تع الى   هل ه ، فق الأالس ةر  الةحيم ب بالةن اء عل ى بات ه بم ا ه ة    سب انه   ثم ختم   7

السَّ   ماواتِ  لَ   هُ الْكِْ رُِ   اءُ فِ   يلَمِينَ ، وَ الْع   ا فَلِلَّ   هِ الْحَمْ   دُ رَب  السَّ   ماواتِ وَرَب  اْ َرْضِ ، رَب  
 .وَهُوَ الْعَزُِزُ الْحَكِيمُ وَاْ َرْضِ 

لي ه يما اشتمل علتفةح فهذا ، وا تدبح ا هذه السةر  الةحيمب ، يحاها تدعة النا  إلى ا
اه  ا تحة  ى م  ا أن  ه يح كوكم  ال هدرت  ه ،     تع  الى   ه  ذا الة  ةب م    آي  ات دال  ب عل  ى وحداني  ب اه

 تس  ة  ألةان  ا يحاه ا هم كم  ابش اء م    التف  يل أه  ةال ا ش  حكين وت حد عليه  ا ، وتب  ين س ةء ع  اهبت
أ م م   ف بش  حهم ب  م    نع  م اه عل   ى خلق  ه ، وت  دعة ا     منين إلى التمس  ك بةت  اق رب   م ، وت

 فعلةا بلك ظفحوا بح ةاب اه تعالى وثةابه.
ا ب ين ،   ة الف ةزه فأما الذي  آمن ةا وعمل ةا ال  الحات في دخلهم رب م ا رحمت ه ، بل ك 

ش  دهم ، ر ا  إلى   أه  ةال ي  ةم القيام  ب ، لة  ا يف  اء الن  كم  ا يحاه  ا ته  تم بتف   يل الح  ديث ع  
 ويستعدوا لاستقبال هذا اليةم بالإيماب والعمل ال اح.

َِتابِهَ إِ ة  تُدْعى وَتَرى َُلَّ أُمَّة  جا يَِةً ، َُلُّ أُمَّ :    تعالى   هال  نَ ا ، الْيَ وْمَ تُجْزَوْ لى 
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َِتابنُا َُ نْطِقُ  نْتُمْ تَ عْمَلُونَ  هِا  نْتُمْ تَ عْمَلُونَ  ما َُ نَّا نَسْتَ نْسِخُ ما َُ  .عَلَيْكُمْ باِلْحَق  ، إِنَّا َُ
 ين وال  ديقينم ع النبي  أب ين،ينا م  أه ةال ه ذا الي ةم ، وأب يحش حنا   تعالى   نسأل اه

 ما.ه عليوالشهداء وال الحين وحس  أولتهك رفيقا. بلك الفضل م  اه ، وكفى با
 محمد وعلى آله وص به وسلم.وصلى اه على سيدنا 
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 التفسير

 :   تعالى   قال الله

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
 فِ   ي السَّ   ماواتِ وَاْ َرْضِ إِنَّ ( 2) تَ نْزُِ   لُ الْكِت   ابِ مِ   نَ الِله الْعَزُِ   زِ الْحَكِ   يمِ  (1) ح   م

وَالْ تِلافِ اللَّيْ لِ  (4)وقِنُ ونَ ُُ بَّة  َُ اتب لِقَ وْم  اوَفِي لَلْقِكُمْ وَما َُ ُ ثُّ مِنْ د (3)لََُات  لِلْمُؤْمِنِينَ 
ُِ الر ُ احِ َُ اتب بَ عْ دَ مَوْتهِ ا وَتَصْ  هِ اْ َرْضَ ي ا بِ وَالنَّهارِ وَما أنَْ  زَلَ الُله مِ نَ السَّ ماءِ مِ نْ رِْْ   فََ حْ  رُِ

 (5) لِقَوْم  َُ عْقِلُونَ 
،  ق أب هلن االته، ا ، وه د س ب م  السةر الء افتت ت ب بعض ح حول «الجاثيب»سةر  

ه آب ، وعل ى أن از الق ح إب هذه الححول الحأ  الحاجح ا معناها ، أ ا سيقت للتنبيه عل ى إع، 
  .    م  عند اه
در هذا الق حآب ، بياب    مِ  الْحَكِيتَ نْزُِلُ الْكِتابِ مِنَ الِله الْعَزُِزِ :    سب انه   وهةله

 لا م  عند غيره.   لىتعا   وأنه م  عند اه
الحةم ب  ا ، وص اح صاح  الع   الء لا ع   س ةاه   تعالى   أ  : هذا القحآب م  اه
  حفاته.م ا كل تالقاهح فة  عباده وهة الحةي   سب انه   الء لا تقاربا حةمب ، فهة

تمة ل عظمت ه وي س تب أدل ب عل ى وحدانيت ه ، وكم ال هدرت ه ، وج لال   س ب انه   ثم سا 
أ  : إب ا  نِينَ  لِلْمُ ؤْمِ ضِ لََُ ات  إِنَّ فِ ي السَّ ماواتِ وَاْ َرْ :    تع الى   لدليل ا ول ا هةلها

. .. ب بغ ير عم دا حفةعو خلق هذه السمةات ا  ينب با  ابيح ، والء لا تح  فيه م  تفاوت ، 
 ،عب للم   منين  س  اطه  ينا ك  ل بل  ك لبرا .. وا خل  ق ا رض ا مه  د  ا فحوش  ب ا ةبت  ب بالجب  ال

 اعب.وحده ، ا ست ق للعباد  والل   تعالى   على أب اصالق لهما هة اه
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أ  : إب ا خلقهم ا ، كم ا     إِنَّ فِ ي السَّ ماواتِ وَاْ َرْضِ :    تع الى   فا حاد بقةله
سَّ   ماواتِ إِنَّ فِ   ي لَلْ   قِ ال:    تع   الى   ب   ذلك ا آي   ات كة   ير  ، منه   ا هةل   ه   س   ب انه   ص   ح 

 .(1) وَاْ َرْضِ ، وَالْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ ، لََُات  ِ ُولِي اْ لَْ ابِ 
 يته.ووحدان   سب انه   وا حاد باييات : الدلائل والبراهين الدالب على هدرته

اتب لِقَ  وْم   َُ  مِ  نْ دابَّ  ة   ا َُ  ُ  ثُّ وَفِ  ي لَلْقِكُ  مْ وَم  :    تع  الى   وال  دليل الة  اني والةال  ث هةل  ه
 .ُوُقِنُونَ 

  خح.ممبتدأ  َُاتب جار و حور خبر مقدم ، وهةله :  وَفِي لَلْقِكُمْ هةله : 
م     ب نخ  حجةمإلى أ .. م    نلف  ب ، فعلق  ب ، فمض  غب   أيه  ا الن  ا    أ  : وا خلقة  م

 ح ا رض.على ظه وفيما نبةه وننشحه ونةجده م  دواق لا تعد ولا تح ى .. بلةب أمهاتةم
ق   ةم لبين   ات ، وعلام   ات وا     ات ، عل   ى كم   ال ه   درتنا ،  َُ   اتب ا ك   ل بل   ك 

 وحده.   تعالى   يةهنةب بأب القادر على هذا اصلق ، إ ا هة اه
 تلافهم   ا :وا    حاد باخ    ه   ارِ وَالْ   تِلافِ اللَّيْ   لِ وَالنَّ :    تع   الى   وال   دليل الحاب   ع هةل   ه

لَا  :   تع   الى   أب يس   بق أح   داا ايخ   ح كم   ا ه   ال تفاوتهم   ا ط   ةلا وه    حا ، وتعاهبهم   ا دوب
ََ الْقَمَرَ ، وَلَا اللَّيْ   .(2) َُسَْ حُونَ   ، وََُلٌّ فِي فَ لَ   قُ النَّهارِ لُ سابِ الشَّمُْ  َُ نَْ غِي لَها أَنْ تُدْرِ

 ، دلي ل عل ى  ينر حموكةب الليل والنهار يسيراب على هذا النظام ال دهيق ا ل حد ال ذي لا
 ل.و اختلاأالاختلال ، تدبير م  إله هادر حةيم ، لا يدخل أفعاله تفاوت  أب هذا

َ حْي ا بِ هِ اْ َرْضَ نْ رِْْ   فَ ماءِ مِ وَم ا أنَْ  زَلَ الُله مِ نَ السَّ :    تع الى   والدليل اصامت هةل ه
 .بَ عْدَ مَوْتهِا

لس ماء : جه ب م   ااد ، وا  ح  الْ تِلافِ معل ةل عل ى     وَم ا أنَْ  زَلَ اللهُ وهةله : 
 العلة.

 رزا   ل  ح س  ب وا   حاد ب  الحز  : ا ل  ح ال  ذي ين   ل م    الس   اق ، وسم  ى رزه  ا  ب ا 
 العباد.

ين   ل عل  ى الس ماء ف : إن ال  ه ا ل ح م      س  ب انه   أ  : وم   ايي  ات الدال ب عل  ى هدرت ه
 د .ا رض ، فتهت  وتحبة وتنبت م  كل زوج بيج ، بعد أب كانت جدباء هام

__________________ 
 .190( سةر  آل عمحاب اييب 1)
 .40( سةر  يت اييب 2)
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ُِ الر ُ  احِ :    تع  الى   وأم  ا ال  دليل الس  اد  فه  ة هةل  ه  : وا   حاد بت   حيفها : وَتَصْ  رُِ
   تقليبه  ا ا الجه  ات ا رتلف  ب ، ونقله  ا م    ح  ال إلى ح  ال ، وتةجيهه  ا عل  ى حس    مش  يتهته

 حار  ، وتار  تحاها بارد .، فتار  تحاها    سب انه
كم  ا يش  اء   للحي  ا    س  ب انه   أ  : وم    ايي  ات الدال  ب عل  ى وحدانيت  ه وهدرت  ه ، تقليب  ه

 ويختار.
 بلك. قِلُونَ لِقَوْم  َُ عْ وا  ات على هدرتنا  َُاتب وا بلك الذي بيناه لةم 

ص ل : ةالاث فهال الجمل ا حاشيته : وحاصل ما بكح هنا م  الدلائل ستب ، على ث 
 .قِلُونَ َُ عْ ، والةالةب ،  ُوُقِنُونَ ، والةانيب  لِلْمُؤْمِنِينَ ا ولى 

ه لا ب  د رض وأن  ووج  ه التغ  ايح بينه  ا ، أب ا ن     م    نفس  ه إبا نظ  ح ا الس  مةات وا 
ئح با نظ ح ا س ايق . وإلهما م  صانع آم  ، وإبا نظح ا خلق نفس ه ونحةه ا ، ازداد إيمان ا ف أ

لده  ب ات ا ال واس  ت ةم علم  ه ، ف  اختلال الفةاص  ل ال  ةلاث ، لاخ  تلال ايي  الح  ةادث عق  
 .(1)والظهةر 

اء ا ج   دانيت   ه وم  ا بك   ح ا ه  ذه ايي   ات الةحيم  ب م     أدل   ب س  اطعب عل   ى ه  در  اه ووح
 تِلافِ اللَّيْ لِ رْضِ وَالْ اواتِ وَاْ َ إِنَّ فِ ي لَلْ قِ السَّ م:    تع الى   آي ات كة ير  ، م   أجمعه ا هةل ه

السَّ ماءِ مِ نْ م اء   م ا أنَْ  زَلَ الُله مِ نَ لنَّ اسَ ، وَ افَ ُ  وَالنَّهارِ ، وَالْفُلِْ  الَّتِي تَجْرِ  فِ ي الَْ حْ رِ بِم ا َُ ن ْ 
ُِ الر ُاحِ وَالسَّ ة  ، وَتَصْ دَابَّ  فََ حْيا بِهِ اْ َرْضَ بَ عْدَ مَوْتهِا وَبَثَّ فِيها مِنْ َُل    حابِ الْمُسَ خَّرِ بَ  يْنَ رُِ

 .(2) السَّماءِ وَاْ َرْضِ ، لََُات  لِقَوْم  َُ عْقِلُونَ 
خ لاص إلن ا  عل ى ه ذه ا دل ب الةةني ب الس اطعب ال ء تحم ل ا   س ب انه   وبعد أب بكح

 .. ه ه    وااا آي  ات العب  اد  ل  ه وح  ده ، أتب  ع بل   ك بتهدي  د ال  ذي  عم  ةا عنه   ا ، وال  ذي  او  ذو 
 :   تعالى   فقال

لُوها عَلَيْ َ  بِ الْحَق  فَ ِ َ    تلَِْ  َُاتُ اللهِ  وَُْ لب ( 6)وََُاتِ هِ ُُ ؤْمِنُ ونَ  عْ دَ اللهِ ب َ دُِث  حَ  نَ ت ْ
َ  أَ ِ  يم   رْاُ  لَ  مْ َُسْ  مَعْها فَ َ ش   ِ راً ََ  َ نْ   ُ  مَّ ُُصِ  رُّ مُسْ  تَكْ َُسْ  مَُ  َُ  اتِ الِله تُ تْل  ى عَلَيْ  هِ  (7)لِكُ  ل  أَفَّ  ا

 (8)بِعَِاب  ألَيِم  
__________________ 

 .112ص  4( حاشيب الجمل على الجلالين ج 1)
 وما بعدها. 329( راجع تفسيرنا لهذه اييب ا سةر  البقح  ص 2)
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ها هُ  زُواً أُولئِ  َ  لَهُ  مْ عَ  ِابب مُهِ  ينب  َِ مِ  نْ وَرالْهِِ  مْ جَهَ  نَّمُ وَلا  (9)وَإِذا عَلِ  مَ مِ  نْ َُاتنِ  ا شَ  يْئاً اتَّخَ  
سَ ُ و  هُمْ م ا ََ ُِوا مِ نْ دُونِ الِله أَوْليِ اءَ وَلَهُ مْ عَ ِابب عَظِ يمب ُُ غْنِي عَن ْ ه ِا  (10)ا شَ يْئاً وَلا مَ ا اتَّخَ 

فَرُوا بتُِاتِ ربَ هِمْ لَهُمْ عَِابب مِنْ رجِْز  ألَيِمب  ُنَ ََ ِِ  (11) هُدىً وَالَّ
آي ات     ق  حَ يْ َ  بِ الْ لُوها عَلَ تلَِْ  َُاتُ الِله نَ ت ْ :    سب انه   وا حاد باييات ا هةله
 ق  ، وَإِنَّ  َ  لَمِ  نَ يْ  َ  بِ  الْحَ لُوه  ا عَلَ تلِْ  َ  َُ  اتُ الِله نَ ت ْ :    تع  الى   الق حآب الة  حم ، كم  ا ا هةل  ه

 .(1) الْمُرْسَلِينَ 
لُوه  ا عَلَيْ   َ و خ  بر  َُ  اتُ اللهِ و مبت  دأ ،  تلِْ   َ و  ا دل م  ح  ال عامله  ا  نَ ت ْ

 م  معث الإشار . تلِْ َ عليه 
لُوه احال م  فاعل  باِلْحَقِ وهةله  ، أو  نتلةه ا محق ين أو م   مفعةل ه ، أ  : نَ ت ْ
 ملتبسب بالحق.

  ا علي ك ت لاو ي ك ، نتلةه ا ن ل ب إل   تع الى   آي ات اه   أيها الحسةل الة حم   أ  : تلك
 ملتبسب بالحق الذي لا يحةم حةله باطل.

 ا ، لعل   ة ش   أو  الاستق   اء للآي   ات ، وكان  ت الإش   ار  للبعي   د ،    ا ا بل   ك م     مع   ث
 وكمال معانيها ، والةفاء ا مقاصدها.

، وا ه   ذه  ايي   ات إلي   ه ،  ن   ه ه   ة ال   ذي أن له   ا عل   ى نبي   ه    س   ب انه   وأ    ال
 الإ افب ما فيها م  التشحي  لها ، والسمة  ن لتها.

م  ا  ي  ل ، وأن  هللإش  عار بش  حل جبر ت  لاو  جبري  ل للق  حآب ت  لاو  ل  ه ،    س  ب انه   وجع  ل
 ةحمين. رسله ا به ، فهة رسةله ا مين ، إلى   تعالى   خحج ا تلاوته عما أمحه اه

ح   الهم ،  تع،ي    م    نَ ُُ ؤْمِنُ   و  فَ ِ  َ    حَ  دُِث  بَ عْ   دَ الِله وََُاتِ  هِ :    س  ب انه   وهةل  ه
 لك.للاب بدلب على بحيث أصح ه لاء الةافحوب على كفحهم ، مع و ة  البراهين وا 

م إيم ا م إب ع د ؟أ  : فبأ  حديث بعد آيات اه ا تلة  عليك ي م  ه  لاء الج اهلةب
 بعد

__________________ 
 .252( سةر  البقح  اييب 1)
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ظهةر ا دلب والبراه ين عل ى وج ةق الإيم اب ب اه وملائةت ه وكتب ه ورس له ، دلي ل عل ى انلم ا  
 اد والج ةد على هلةبم.ب ائحهم ، واستيلاء العن

   ب اق ه ةلهم :م ه ة  مِنُ ونَ هِ ُُ ؤْ فَِ َ    حَدُِث  بَ عْدَ الِله وََُاتِ هال ايلةسى : وهةله : 
  الإع،اق.امبالغب أع،بث زيد وكحمه ، يحيدوب أع،بث كحم زيد ، إلا أ م عدلةا عنه لل

ن  ه لا أب عل  ى ي  ه دلال  أ  : فب  أ  ح  ديث بع  د ه  ذه ايي  ات ا تل  ة  ب  الحق ي من  ةب ، وف
 بياب أزيد م  هذا البياب ، ولا آيب أدل م  هذه اييب.

ه ء إطلاه   وه   ال الةاح   دي : فب   أ  ح   ديث بع   د ح   ديث اه ، أ  : الق   حآب ، وه   د ج   ا
دم ار لقحين    ب تق    حس      الإ     مو     الُله نَ     زَّلَ أَحْسَ    نَ الْحَ    دُِثِ :    تع    الى   علي    ه ا هةل    ه

 الحديث.
حم مق در ش  ج ةاق اوالفاء  .. عل  عليه لتغايحاا إجمالا وتف يلا وََُاتهِِ وهةله 

 .(1) حَدُِث  ، والظحل صفب 
َ  أَ يِوَُْلب لِكُل  أَفَّ ه لاء ا شحكين بقةله :    تعالى   ثم هدد  .م  ا

د ظ   ه ، وه   والةي   ل : لف     ي   دل عل   ى الش   ح أو اله   لاك. وه   ة م    در لا فع   ل ل   ه م     لف
ُ  ا وَُْ لَن  ا :    لىتع ا   ء كم  ا هن ا ، وه د يس  تعمل مع ه كم  ا ا هةل هيس تعمل ب دوب ح  حل الن دا

 .مَنْ بَ عَثنَا مِنْ مَرْقَدِنا
 وا فاك : هة الإنساب الةةير الإفك وهة أشنع الةذق وأهب ه.

لظ   اهح اه  ة س  يئ وا ث  يم : ه  ة الإنس  اب ا حتة     لل  ذنةق وايث  ام بقلب  ه وجةارح   ه ، ف
 وسيئ الباط .

ل ي    ويفع  وحس  ح  ي  ةم القيام  ب لة  ل إنس  اب ينل  ق ب  أهبح ا كاب أ  : ه  لاك وع  ذاق
 أسةأ السيتهات.

 .صبا  مساء ى عَلَيْهِ َُسْمَُ  َُاتِ الِله تُ تْلم  صفاته أنه    أيضا   هذا الإنساب
 اب.ع  الإيم أ  : متةبرا مُسْتَكِْ راً على كفحه  ُُصِرُّ بعد بلك   مَُ 

اف    ق ه    ةاه أو   تة  كأن    ه   يس    مع ه    ذه ايي    ات ،       ا  أ  : ََ    َ نْ لَ    مْ َُسْ    مَعْها
ف حه ، يث ي  ح عل ى كححاله ،  للتع،ي  م   مَُّ ُُصِرُّ مُسْتَكِْ راً والتعبير بقةله :  شهةاته.

 اب.بعد سماع ما يدعة إلى الترلا ع  الةفح ، ويحمل على الدخةل ا الإيم
__________________ 

 .142ص  25( تفسير ايلةسى ج 1)
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بف   تح    والإص  حار عل   ى الش   اء : ملازمت   ه ، وع  دم الانفة   اك عن   ه ، م   أخةب م    ال    ح
 وهة الشد ، ومنه صح  الدراهم ،   ا مشدود  على ما بداخلها.   ال اد

صِ     رُّ  ُ     مَّ ُُ ا هةل     ه :   ُ     مَ ه     ال ص     اح  الةش     ال : ف     إب هل     ت : م     ا مع     ث 
 ؟مُسْتَكِْ راً 

 يح  غمحات ا ةت ثم ي ورها.هلت : كمعناه ا هةل القائل ، 
 ر عنها.وبلك أب غمحات ا ةت خليقب بأب ين،ة رائيها بنفسه ، ويلل  الفحا

ل ي ذاب ب أب فع : الإ  ُ مَ وأما زيارتها والإهدام على م اولتها ، ف أمح مس تبعد ، فمع ث 
 .ا قدم عليها بعد ما رآها وعاينها ، شاء يستبعد ا الغايات واللباع

 ا ك اب مس تبعدا  ه الةا  ب الناطقب بالحق ، م   تلي ت علي ه وسمعه ا :وكذلك آيات ا
 .(1)العقةل إصحاره على الضلالب عندها ، واستةباره ع  الإيماب با 

اء به ،  ب واسته   .. يم فاك ا ثتهةم بذا ا فَ َ ش رْاُ بِعَِاب  ألَيِم  :    تعالى   وهةله
 بشح .اصبر السار ، الذي تتهلل له ال البشار  ا ا صل إ ا تةةب م  أجل

 لهد .ى على اأ  : فبشحه بعذاق أليم ، بسب  إصحاره على كفحه ، واست بابه العم
مَ مِ نْ وَإِذا عَلِ ص فب أخ ح  م   ص فات ه ذا ا ف اك ا ث يم فق ال :    س ب انه   ثم بين

ها هُزُواً  َِ  .َُاتنِا شَيْئاً اتَّخَ
ب  ادر إلى  ،ه  درتنا و ء م    آياتن  ا الدال  ب عل  ى وح  دانيتنا أ  : وإبا بل    ه  ذا الإنس  اب ش  ا

ايي   ات كله   ا س   ته أ باالاس   ته اء ب   ا والس   رحيب منه   ا ، و  يةت     بالاس   ته اء بم   ا سمع   ه ، ب   ل 
 لحسةخه ا الةفح والج ةد.

ا بع  د ايي  ات ه   و  ب او  ابهزي  اد  ا تحق  يره و هيل  ه ،   وَإِذا عَلِ  مَ والتعب  ير بقةل  ه : 
 رها ، يدل على إيغاله ا العناد والضلال.علمه بم د

ةب ك ال  ذي  يفعل    : أولته  بي  اب لس  ةء عاهبت  ه. أ أُولئِ  َ  لَهُ  مْ عَ  ِابب مُهِ  ينب وهةل  ه : 
مِ نْ رهم. واحتق ا بلك لهم ا ايخح  ع ذاق يهي نهم وي ذلهم ، ويجعله م مح ل س رحيب العق لاء

ه م فأو ه ا م   خل ،مةتهم  هةب إليها بعدأ  : م  هدامهم جهنم   م يةج وَرالْهِِمْ جَهَنَّمُ 
   م معح ةب عنها ، ومهملةب  ا يبعدهم ع  دخةلها.

ةاريه   ا يب ال   ء وال   ةراء : اس   م يس   تعمل بمع   ث ا م   ام واصل     ،  ن   ه يلل   ق عل   ى الجه   
 الشر  ، فتعم اصل  وا مام.

__________________ 
 .286ص  4( تفسير الةشال ج 1)
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سَُ وا شَيْئاً وَلا ُُ غْنِي عَن ْ  أ  : ولا يدفع عنهم ما كسبةه ا الدنيا م   أم ةال  هُمْ ما ََ
فَ  رُوا لَ  نْ :    تع  الى   ش  يتها م    الع  ذاق ، ول  ة ك  اب ه  ذا الش  اء يس  يرا ، كم  ا ه  ال ُنَ ََ ِِ إِنَّ الَّ  
هُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ الِله شَيْئاً ، وَأُولئَِ  هُمْ وَ   .قُودُ النَّارِ تُ غْنِيَ عَن ْ

 : هةل الشاعح نفع ، ومنهبمعث الدفع وال   بفتح الغين   م  الغناء وَلا ُُ غْنِيفقةله 
 ه                 ل غن                 اء عن                 ك م                 ال جمعت                 ه و 

 إبا ص                          ار ميراث                          ا وواراك لاح                          د    

  

ُِوا مِنْ دُونِ الِله أَوْليِاءَ  ا او ذوه م   دوب م    أيضا   مث عنهأ  : ولا يغ وَلا مَا اتَّخَ
 م  معبةدات باطلب.   تعالى   ها

سَُ واا هةله  ماو  ُِواو  ما ََ   ح أب د مح ذول. ويمةص ةلب والعائ  مَا اتَّخَ 
 تةةب ا ا ة عين م دريب.
 وحده.   عالىت   لا يعلم مقدار شدته وهةله إلا اه وَلَهُمْ عَِابب عَظِيمب 

  در ه داه م. واله د  لى الق حآب الة حمتع ةد إ هِا هُ دىً    تعالى   والإشار  ا هةله
 إلى الشاء إبا دله وأرشده إليه.

 ملها.ايب وأكأ . هذا القحآب الذي أوحيناه إليك يا محمد ، ا أعلى درجات الهد
فَرُوا بتُِاتِ ربَ هِمْ  ُنَ ََ ِِ  اد  له.ص العبالدالب على وجةق إخلا وَالَّ
 .. ذاقةاع الع  : يللق على أشد أنوالحج لَهُمْ عَِابب مِنْ رجِْز  ألَيِمب 

 أ  : لهم أشد أنةاع العذاق ، وأكةحه إيلاما وإهانب.
كة   ير   وه   حأ اب     رجِْ   ز  ب   اصفض عل   ى أن   ه نع   ت لقةل   ه  ألَِ   يمب وجمه   ةر الق   حاء ه   حأ 

 بالحفع ، على أنه صفب لعذاق. ألَيِمب وحف  ع  عاصم 
 ،الة   ذق  ل  ء منه  ا : كة  ح وه  ذه ايي  ات تهدي  د لة  ل م    كان  ت في  ه ه  ذه ال   فات ا

 أولي   ا ، ي   د دخ   ةلاوي   دخل ا ه   ذا التهد .. وكة   ح  اه   هال الس   يتهات ، والإص   حار عل   ى الباط   ل
لق حآب ، ا  سم اع ع النضح ب  الحارث ، الذي كاب يشه  أحاديث ا عاجم ليشغل با الن ا  

 والذي هيل إب هذه اييات هد ن لت فيه.
ان    م    ج بي  اب إلى .. التهدي  د الش  ديد للأف  اكينثم انتقل  ت الس  ةر  الةحيم  ب بع  د ه  ذا 

 الىتع    ، فق ال بر وال  فحعلى عباده ، ودعت ا  منين إلى ال     سب انه   النعم الء أنعم با
  : 
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ِِ  سَ     خَّرَ لَكُ     مُ الَْ حْ     رَ لتَِجْ    رَِ  الْفُلْ     ُ  فِي     هِ بِ     َ مْراِِ وَلتَِْ تَ غُ    وا مِ     نْ فَْ      لِهِ وَلَعَلَّكُ      مْ الُله الَّ    
وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِ ي السَّ ماواتِ وَم ا فِ ي اْ َرْضِ جَمِيع اً مِنْ هُ إِنَّ فِ ي ذلِ َ  لََُ ات   (12)تَشْكُرُونَ 

َّ امَ الِله ليَِجْ زَِ  قَ وْم اً بِم اَ  انوُا  (13)لِقَوْم  َُ تَ فَكَّرُونَ  ُِِنَ لا َُ رْجُ ونَ أَ ُنَ َمَنُوا َُ غْفِرُوا لِلَّ  ِِ قُلْ لِلَّ
 (15) مَنْ عَمِلَ َّالِحاً فَلِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَ عَلَيْها  مَُّ إِلى ربَ كُمْ تُ رْجَعُونَ ( 14)ونَ َُكْسِ ُ 

 لىتع ا   اه ق ال : س رحيم  التسرير بمعث التذليل والتيس ير.  سَخَّرَ    تعالى   وهةله
 الإبل للإنساب ، إبا بللها له ، وجعلها منقاد   محه.  

لة م ب أب جع رَ مُ الَْ حْ سَ خَّرَ لَكُ وحده ، هة الذي بقدرته ورحمته    تعالى   أ  : اه
 ا اس ترحاج م اعةب منه متمةنين م  الانتفاع بخيراته ، وبأب جعله على هذه ال فب ال ء تس تلي

 فيه م  خيرات.
  س باق ال ءاب لبعض ابي    فَْ لِهِ  وا مِنْ لتَِجْرَِ  الْفُلُْ  فِيهِ بَِ مْراِِ ، وَلتَِْ تَ غُ وهةله : 

 الب ح على هذه ال فب.   تعالى   م  أجلها سرح اه
   هي ه ب أمح أ  : جعل لةم الب ح عل ى ه ذه ال  فب ، لة ا ت تمة  الس ف  م   الج حي ف

ر    كن ةز ، وت امما فيه  وهدرته ، ولتللبةا ما فيه م  خيرات ، تار  ع  طحيق استرحاج   تعالى
 ه بةم.وفضله ورحمت   تعالى   ل بلك بتيسير اهوك .. ع  طحيق الت،ار  فيها

 اكم م    ال  نعمم  ا أعل  متعل ق بم   ذول. أ  : أعل اكم وَلَعَلَّكُ  مْ تَشْ  كُرُونَ وهةل ه : 
حاج م ا م   اس ترو ، وجعل الب ح على صفب تتمةنةب معها م  الجحي في ه وأن تم ا س فنةم ، 

لة ا فيم ا م ، وتس تعمعلى هذه ال نع   تعالى   لعلةم بعد بلك تشةحوب اه .. فيه م  خيرات
 خلقت م  أجله.

    نْ   هُ مِ ضِ جَمِيع  اً ي اْ َرْ فِ  وَسَ  خَّرَ لَكُ  مْ م  ا فِ  ي السَّ  ماواتِ وَم  ا :    تع  الى   وهةل  ه
 تعميم بعد و ي .

 اع بةلالانتف   أيضا   أ  : يسح لةم الانتفاع بما ا الب ح م  خيرات ، ويسح لةم
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وح ده ، لا م   أح د    تع الى   رض م  نعم لا تعد ولا تح ى ، وكلها منهما ا السمةات وا 
 سةاه.

   ل  هة هوالض  مير ا  ، أو تأكي  د ل  ه. وَم  ا فِ  ي اْ َرْضِ ح  ال م     جَمِيع  اً فقةل  ه : 
ا  ، أ  : جميع   أيض  ا م  ا ، والج  ار وا   حور ح  ال م         يع  ةد إلى اه مِنْ  هُ    تع  الى

 لا م  غيره.   تعالى   كائنا منه
وم ا  ؟اً مِنْ هُ جَمِيع ا هةل ه :  مِنْ هُ هال صاح  الةشال : فإب هلت : ما مع ث 

 ؟.مةهعها م  الإعحاق
حاص لب م   ب من ه و هلت : ها واهعب مةهع الحال. وا عث : أنه سرح هذه ا ش ياء كائن 
ة  ةب خ  بر يةز أب عن  ده. يع  ث أن  ه مةة   ا ومةج  دها بقدرت  ه وحةمت  ه ، ثم س  رحها صلق  ه. ويج  

 .(1) بتدأ محذول تقديحه : ها جميعا منه 
 لََُ ات  ض لة م ا ذكةر م  تسرير الب ح وما ا الس مةات وا ر  إِنَّ فِي ذلِ َ 

ت ه وفض له وهدر    تع الى   ساطعات ، وعلامات وا  ات ، ودلائل بينات ، على وحداني ب اه
 سنةب شةحها.ا هذه النعم ، ويح لِقَوْم  َُ تَ فَكَّرُونَ 

إب    نع   م ،م   وخ     ا تفة   حي  بال   ذكح ،      م ه   م ال   ذي  ينتفع   ةب بم   ا ب   ين أي   ديهم 
م معه   ا ب   أب ل   ء يج     ب   التفةح الس   ليم ينتق   ل العاه   ل م     مححل   ب الظ     ، إلى مححل   ب اليق   ين ، ا

 ا ست ق للعباد  والحمد ، إ ا هة اه رق العا ين.
  در م   يال فح ، عما و أب يحض ا  منين على الت،اوز  نبيه    تعالى   ثم أمح اه

 :   تع  الى   فق  ال .. ا ش  حكين م    كلم  ات بذيته  ب ، وم    أفع  ال هبي   ب ، ح  ف ي  أتى اه ب  أمحه
ُِِنَ لا َُ رْجُونَ أََّ  ُنَ َمَنُوا َُ غْفِرُوا لِلَّ ِِ  .للهِ امَ اقُلْ لِلَّ

ب  ا    اب    عب رواي  ات منه  ا : م  ا رو  ع  وه  د بك  ح ا فس  حوب ا س  ب  ن   ول ه  ذه ايي  
فن ل  ت  ،بلش ب  ه أ   ا ن ل  ت ا عم  ح ب    اصل  اق ، ش  تمه مش  حك بمة  ب هب  ل اله،  ح  فه  م  أب ي  

(2). 
   حاد بأي امةل. واومقةل القةل محذول  ب الجةاق دال عليه. والحجاء هن ا : بمع ث اص 

 اه : وهائعه بأعدائه.
 شاد ، هلن ح والإر باعك ا  منين ، على سبيل ال ت   أيها الحسةل الةحم   أ  : هل

__________________ 
 .288ص  4( تفسير الةشال ج 1)
 .146ص  25( راجع تفسير ايلةسى ج 2)
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لهم : اغفحوا يغفحوا للمشحكين الذي  لا يخافةب م  وهائع اه ونقمته بأعدائ ه ، ولا يتةهع ةب أب 
 ثةابا عظيما سينتظح ا  منين.هناك عذابا شديدا سينتظحهم ، وأب هناك 

م ، ح  ف أع  دائه فايي  ب الةحيم  ب تةجي  ه حة  يم للم   منين إلى التس  امح وال   بر عل  ى كي  د
 لةافحي .بأمحه ، الذي فيه الن ح للم منين ، واصسحاب ل   تعالى   يأتى اه

ا غف ح  ، فح و م ح بال  عل ب للأ نَ ليَِجْ زَِ  قَ وْم اً بِم اَ  انوُا َُكْسِ ُ و :    س ب انه   وهةله
ة   ير ا والتن .. عف   ةامح والوه  ة متعل   ق بم  ا هبل   ه ، وا   حاد ب   القةم : ا  من   ةب ال  ذي  أم   حوا بالتس  

 للتعظيم. قَ وْماً لف  
ل ا م    ا عم  ا ال  دنيأ  : أم  ح اه ا    منين ب  ذلك ، لي،   يهم ي  ةم القيام  ب بم  ا كس  بةا ا

 ةحوه منهم.مال ا غضاء عنهم ، واحتال الحب ، الء منها ال بر على أب  أعدائهم ، والإ
 إ   ا أم  حوا غفح  أ تعلي  ل للأم  ح ب  ا  ليَِجْ  زَِ  قَ وْم  اً ه  ال ص  اح  الةش  ال : هةل  ه : 

 بأب يغفحوا ،  ا أراده اه م  تةفيتهم ج اء مغفحتهم يةم القيامب.
 ؟معارل منةا وهمما وجه تنةيره ، وإ ا أراد الذي  آ قَ وْماً فإب هلت : هةله : 

ةص ين ، ةم ا   ههلت : هة مد  لهم وثناء عليهم ، كأن ه هي ل : لي،  ي أيم ا ه ةم. أو 
 .(1)   الغ  ل برهم وإغضائهم على أعدائهم م  الةفار ، وعلى ما كانةا يجحعة م م

مل  ه ف  ت    ا تعنعل  ى بل  ك بم  ا ي ك  د عدال  ب الج   اء ، واحتم  ال ك  ل    س  ب انه   ثم عق   
 .افَلِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَ عَلَيْه مَنْ عَمِلَ َّالِحاً  فقال :

 م  ل عم  لاعأ  : م    عم  ل عم  لا ص  الحا ، فة  ةاق ه  ذا العم  ل يع  ةد إلى نفس  ه ، وم    
  . أيضا   سيتها فعقاق هذا العمل يعةد عليها
ل ك     وتش   اهدوب أب ،الع  ين  ي   ةم القيام  ب ف   هوب بل   ك رأ   ُ  مَّ إِل   ى ربَ كُ   مْ تُ رْجَعُ   ونَ 

 حس  عمله ، إب خيرا فرير ، وإب شحا فشح. إنساب سةل يجاز  على
ائيل ، وع   ب ث إس ح  عل ى   سب انه   ثم انتقلت السةر  الةحيمب إلى الحديث ع  نعم اه

فق ال  .. علي ه   سب انه   لها اهأب يتمسك بالشحيعب الء أن   مةهفهم منها ، وأمحت الن  
: 

__________________ 
 .288ص  4الةشال ج ( تفسير 1)
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قَْْن  اهُمْ مِ  نَ الطَّي    اتِ وَفَ َّ  لْناهُمْ عَلَ   ةَ وَرَ ى وَلَقَ  دْ َتَ يْن  ا بنَِ  ي إِسْ  رالْيِلَ الْكِت  ابَ وَالْحُكْ  مَ وَالنُّ ُ   وَّ
عِلْ  مُ بَ غْي  اً وََتَ يْن  اهُمْ بَ ي ن  ات  مِ  نَ اْ َمْ  رِ فَمَ  ا الْتَ لَفُ  وا إِلاَّ مِ  نْ بَ عْ  دِ م  ا ج  اءَهُمُ الْ  (16)الْع  الَمِينَ 

ََ عَل  ى  (17) بَ ي ْ  نَ هُمْ إِنَّ ربََّ  َ  َُ قِْ   ي بَ ي ْ  نَ هُمْ َُ   وْمَ الْقِيامَ  ةِ فِيم  اَ   انوُا فِي  هِ َُخْتَلِفُ  ونَ   ُ  مَّ جَعَلْن  ا
ُِِنَ لا َُ عْلَمُ ونَ  نْ َ  مِ نَ الِله إِن َّهُ مْ لَ نْ ُُ غْنُ وا عَ ( 18)شَرُِعَة  مِنَ اْ َمْرِ فاَتَِّ عْه ا وَلا تَ تَّ ِ ْ  أَهْ واءَ الَّ 

ه  ِا بَص  الْرُِ لِلنَّ  اسِ وَهُ  دىً  (19)شَ  يْئاً وَإِنَّ الظَّ  الِمِينَ بَ عُْ   هُمْ أَوْليِ  اءُ بَ عْ  ض  وَالُله وَلِ  يُّ الْمُتَّقِ  ينَ 
 (20) وَرحَْمَةب لِقَوْم  ُوُقِنُونَ 

   لت ةرا ا اق :د بالةت   بع ده. وا  حام وببني ه : بريت ه       وا حاد بإس حائيل : يعق ةق
 أو جنت الةتاق فيشمل التةرا  والإ يل وال بةر.

   أيض ا   اهم، وآتين  لية ةب هداي ب له  م الْكِت  ابَ أ  : واه لق د أعلين ا ب ث إس حائيل 
أعلين  اهم  و لن  ا  ، اأ  : الفق  ه والفه  م للأحة  ام ح  ف يتمةن  ةا م    القض  اء ب  ين  الْحُكْ  مَ 
ةَ كذلك   ددا كبيرا م  ا نبياء فيهم ومنهم.بأب جعلنا ع النُّ ُ وَّ

دنياهم  تتعل ق ب نعم ا عظم ى تتعل ق ب دينهم ، أم ا ال نعم ال ء   س ب انه   وهةذا من هم
قَْْن    اهُمْ مِ    نَ الطَّي      اتِ ا هةل    ه :    س    ب انه   فق    د بينه    ا ل    اعم هن    اهم م      ا أ  : ورز  وَرَ

 وا شارق الليبات الء جعلناها حلالا لهم.
ذه ه   حي  ا مع   ث . وللمفس   بي   اب لنعم   ب أخ  ح   َّ   لْناهُمْ عَلَ   ى الْع   الَمِينَ وَفَ وهةل  ه : 

 ن  ب حي  ث جعلن  امةر معيالجمل  ب ا اه  اب : أح  داا : أب ا ق   ةد ب  ا فض  لناهم عل  ى الع  ا ين ب  أ
 عددا م  ا نبياء منهم ، وأن لنا ا   والسلة  عليهم.

يرهم غ م م ا   ن  ت آتين اه حي ث لَمِينَ وَفَ َّلْناهُمْ عَلَ ى الْع اهال ايلةسى : هةل ه : 
 ضمللقا م  بع لعا ينم  فلق الب ح ، وإ لال الغمام ، ونظائحاا ، فا حاد تفضيلهم على ا
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الةج    ةه ، لا م      كله    ا ، ولا م      جه    ب ا حتب    ب والة    ةاق ف    لا ين    اا بل    ك تفض    يل أم    ب محم    د 
 .(1)الةةاق عليهم م  وجه آخح ، وم  جهب ا حتبب و  

 والةاني : أب ا ق ةد با : فضلناهم على عا ا زما م.
ض    ى  ، يقته    ال الإم    ام ال    حازي ، م    ا ملر     ه : ف    إب هي    ل إب تفض    يلهم عل    ى الع    ا ين

 ؟وهذا باطل ، فةي  الجةاق تفضيلهم على أمب محمد 
زم  انةم ،  ع ا ا تةم عل ىهلن ا : الج ةاق م   وج  ةه أهحب ا إلى ال  ةاق أب ا  حاد : فض  ل

  جمل   ب وبل   ك  ب الش   ر  ال   ذي س   يةجد بع   د بل   ك وه   ة ايب ل   يت بمةج   ةد ،   ية     م   
  ك  ةب م  لةه  ت ، ف  لا يل   م   تة    مةج  ةد  ا بل  ك ا الع  ا ين ح  ال عدم  ه ، وأم  ب محم  د 

 .(2)ب. لاميبث إسحائيل أفضل العا ين ا بلك الةهت ، أ م أفضل م  ا مب الإس
 .لْعالَمِينَ امْ عَلَى وَفَ َّلْناهُ :    تعالى   وهال الشيخ الشنقيلى ما ملر ه : هةله

 ا كم ا بك ح بل ك  ،ا ه ذه ايي ب أن ه فض ل ب ث إس حائيل عل ى الع ا ين    سب انه   بكح
، وأك حم عل ى  يلخ ير م   ب ث إس حائ ب ين أب أم ب محم د    تعالى   ولة  اه .. آيات أخح 

َْ اه ، كما صح  بذلك ا هةله :  رَ أُمَّة  أُلْرجَِ نْتُمْ لَي ْ  .اسِ  لِلنَّ َُ
ئيل ث إس  حاب  فر  ير ص  يغب تفض  يل ، وايي  ب ن    ص  حيح ا أ   م خ  ير م    جمي  ع ا م  م ، 

 وغيرهم.
: أن تم  ت هه ال ا أم وي يد بلك م  حديث معاويب ب   حي د  القش يري ، أب الن   
اب   د والهم ذي و م ام أحم تةفةب سبعين أمب ، أن تم خيره ا وأكحمه ا عل ى اه ، وه د رواه عن ه الإ

 ماجب والحاكم وهة حديث مشهةر.
لا  غ   يرهم ،و واعل   م أب م   ا بكحن   ا م     ك   ةب ا م   ب الإس   لاميب أفض   ل م     ب   ث إس   حائيل 

 يعارض ما ورد م  آيات ا تفضيل بث إسحائيل.
د أم   ب محم    ال   ةارد ا ب   ث إس   حائيل ، بك   ح ف   يهم ح   ال ع   دم وج   ةد ب بل   ك التفض   يل 

 .ضل غيره عليهيت بشاء حف يفضل على غيره ، أو يفوا عدوم ا حال عدمه ل 
 ام  فةب  ت أب ك  ل  ،بع  د وج  ةد ا م  ب الإس  لاميب ص  ح  بأ   ا خ  ير ا م  م    تع  الى   ولةن  ه

 .(3)ب إ ا يحاد به بكح أحةال سابق جاء ا القحآب م  تفضيل بث إسحائيل ،
__________________ 

 .148ص  25( تفسير ايلةسى ج 1)
 .355ص  1( تفسير الفرح الحازي ج 2)
 .251ص  7( راجع تفسير أ ةاء البياب ج 3)
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وه  ذا الا   اه الة  اني ه  ة ال  ذي نحج   ه ،  ب ا ق   ةد بايي  ب الةحيم  ب وأمةاله  ا ت  ذكير ب  ث 
 بنعم اه عليهم وعلى آبائهم ، حف يشةحوه عليها.   للن  إسحائيل ا عاصحي

 . إيما م بما جاءهم به الن    بل على رأسه   وم  مظاهح هذا الشةح
لحس  د للن     ةد واولة    ب  ث إس  حائيل   يق  ابلةا تل  ك ال  نعم بالش  ةح ، ب  ل هابلةه  ا ب  الج

  عل يهم ع نهم اه وغض م   فض له ، فةان ت نتي، ب بل ك أب ل   تعالى   على ما آتاه اه 
 ، وجعل منهم القحد  واصنازيح وعبد اللاغةت.
مْ عَلَ ى لْتُكُ  َّ وَأنَ  ي فَ  ا س ةر  البق ح  :   تع الى   ولقد سبق أب هلنا عند تفس يرنا لقةل ه

 .الْعالَمِينَ 
ى  إس حائيل عل فضل بث   تعالى   اييب وأمةالها : أب اه والعبر  الء نسترل ها م  هذه

ةا نهم   يق ابلنعم ولة غيرهم م  ا مم السابقب على ا مب الإسلاميب ، وم ن هم الةة ير م   ال 
لعه د ، ب نقض ا فسل  اه ع نهم م ا حب اهم ب ه م   نع م. ووص فهم ا كتاب ه .. بلك بالشةح
 وهسة  القل .

 الفع ل ال  احلتق ة  و عم ب اه كف حا ،  ب ا ي  اب عن د اه لوهذا م ير كل أمب ب دلت ن
 .(1)، وليت لل،نت أو اللةب أو النس  

 ل :حائيل فق   انعم   ب أخ   ح  م     ال   نعم ال   ء أنع   م ب   ا عل   ى ب   ث إس      س   ب انه   ثم ب   ين
 مِ نَ  و يح.الةا  ح ال  ح  ال دليل والبين ات جم ع بين ب ، وه ا وََتَ يْناهُمْ بَ ي نات  مِنَ اْ َمْ رِ 

 بمعث ا.
أمح ب تتعل  ق ب  دلائ  ل وا    ب ، وش  حائع بين     فض  لا ع    ك  ل م  ا س  بق   أ  : وأعلين  اهم

 ف   اروا ب  ذلك لباط  ل ،دي  نهم ، ب  أب ف   لنا له  م الح  لال والح  حام ، والحس    والقب  يح ، والح  ق وا
 و ن ةاه ،أأوام ح  على علم ت ام بش حيعتهم ، يي ث لا يخف ى عل يهم ش اء مم ا اش تملت علي ه م  

 أو حلال أو ححام.
لا  يعب وا      به    د أعل    اهم ش    ح    تع    الى   فا ق     ةد م      ه    ذه الجمل    ب الةحيم    ب أب اه

 غمةض فيها ولا التبا  ، ولا عةج فيها ولا انححال.
ا م ب  ه وبةج  ةق إيم   ب  ل إب ش  حيعتهم ه  د أخ  برتهم ع    طحي  ق رس  لهم بمبع  ث الن    

الْيِلَ إِن  ي رَسُ ولُ بنَِي إِسْر  رَُْمَ ُاوَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَ :    عالىت   عند ظهةره ، وم  بلك هةله
 عْدِ  اسْمُهُ ب َ رَسُول  َُْ تِي مِنْ بِ مَُ ش راً ةِ ، وَ الِله إِليَْكُمْ ، مُصَد قاً لِما بَ يْنَ َُدَ َّ مِنَ الت َّوْرا

__________________ 
 .115( راجع تفسيرنا لسةر  البقح  ص 1)
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 .(1) أَحْمَدُ ، فَ لَمَّا جاءَهُمْ باِلْ َ ي ناتِ قالُوا هِا سِحْرب مُِ ينب 
 فق  ال : ه عل  يهماا ةه    القب  يح ال  ذي وهف  ه بن  ة إس  حائيل م    نع  م    س  ب انه   ثم ب  ين

نَ هُمْ ياً ب َ فَمَا الْتَ لَفُوا إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَ غْ   .ي ْ
 لا يح ل له ا.أت ت م ا ق إلى الباطل ا ك ل ش اء. يق ال بغ ت ا  حأ  إباوالبغا :  اوز الح

َْ إِ ب َ فَ  إِنْ :    تع  الى   وبغ  ى ف  لاب عل  ى ف  لاب إبا اعت  د  علي  ه ، ومن  ه هةل  ه ى حْ  داهُما عَلَ  غَ  
 .للهِ ااْ ُلْرى فَقاتلُِوا الَّتِي تَ ْ غِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ 

 جله.مفعةل   بَ غْياً و ا وهات ، وهةله : والاستةناء مفحغ م  أعم ا حةال أ
م ةر ختلف ةا ا أا، فم ا  أ  : أب بث إسحائيل أنعمنا عليهم بتلك النعم الدينيب والدنيةيب

   ح    ال م    دي    نهم ال    ء و      ناها له    م ، إلا ع      عل    م لا ع      جه    ل ، و  ية      خلافه    م ا
 الحق. لةصةل إلىا حةال إلا م  أجل البغا والحسد فيما بينهم ، لا م  أجل ا

ت أب      ا بين    فأن    ت ت    ح  أب الجمل    ب الةحيم    ب ت    ةبخ ب    ث إس    حائيل تةبير    ا ش    ديدا ،  
ح وأش نع لحق أه بخلافهم   ية  ع  جه ل ، وإ  ا ك اب ع   عل م ، والاخ تلال بع د العل م ب ا

 سد.بغا والح، وأب اختلافهم   ية  م  أجل الةصةل إلى الحق ، وإ ا كاب سببه ال
ه إلا تفيد من    ةا ا الح    ق م    ع علمه    م ب    ه ،  ب العل    م ك    ا لح ، لا تس    فه    م ه    د اختلف    

والقل ةق  ،ل  افيب اا رض الليبب النقي ب ، وك ذلك لا يس تفيد م   العل م إلا أص  اق النف ة  
 انع.موالنفة  عند ما يستةلى عليها الهة  ، تحةل ا قتضى إلى  .. الةاعيب

ق   ةد م    ه : وا له  ذه ايي  ب م  ا ملر    ورح  م اه الإم  ام ال  حازي فق  د ه  ال عن  د تفس  يره
هن ا ص ار ل. وهاهذه الجملب ، التع،  م  أحةالهم ،  ب ح ةل العلم يةج   ارتف اع اص لا
العل م  عل م نف ت اء العلم سببا لح ةل الاختلال ، وبل ك    م   ية   مق  ةدهم م   ال

 .(2)، وإ ا ا ق ةد منه طل  الحياسب والبغا 
نَ هُمْ َُ وْمَ اإِ :    تعالى   وهةله  ه العادل فيهم.ابياب لحةم  لْقِيامَةِ نَّ ربَََّ  َُ قِْ ي بَ ي ْ

ب ، بقض ائه ةم القيام يقضى بين ه  لاء ا رتلف ين ي    أيها الحسةل الةحم   أ  : إب ربك
 أم ح ال دي  ، في ه م   العادل ، بأب ين ل بم العقاق الذي يست قةنه بسب  ما ك انةا يختلف ةب

  أحةامه وا  ب لهم ، ولا تحتمل الاختلال أو التنازع.الذي جعل اه
 :وحاه إليه ، فقال أب يتمسك بالدي  الذي أ رسةله    تعالى   ثم أمح اه

__________________ 
 .6( سةر  ال   اييب 1)
 .467ص  7( تفسير الفرح الحازي ج 2)
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ََ عَلى شَرُِعَة  مِنَ   .اْ َمْرِ فاَتَِّ عْها مَُّ جَعَلْنا
د ه ا ، وا  حالش حق منلوالشحيعب ا ا صل تللق على ا ياه وا  ار الء يق دها النا  
ا يأخ  ذوب م    ه  م ، كم  ب  ا هن  ا : ال  دي  وا ل  ب ،  ب الن  ا  يأخ  ذوب منهم  ا م  ا تحي  ا ب  ه أرواح

 ا ياه وا  ار ما تحيا به أبدا م.
ه   ا م   ةرد و        اءا: ا    ذه  وا ل   ب. ويق   ال  ش   حعب  ه   ال الق   حط  : الش   حيعب ا اللغ   ب

ل دي  ا لعباده م   شحع اه شحيعب. ومنه الشارع  نه طحيق إلى ا ق د. فالشحيعب : ما   الشاربب
 .(1)قه صل   تعالى   ، والجمع الشحائع والشحائع ا الدي  ا ذاه  الء شحعها اه

حيق ب حمي د  ةيم ب ، وطهعلى شحيعب ثابت ب ، وس نب    أيها الحسةل الةحم   أ  : ثم جعلناك
 ِ ْ  أَهْ واءَ وَلا تَ تَّ نه عانححال  اتباعا تاما لا فاَتَِّ عْها، م  أمح الدي  الذي أوحيناه إليك ، 

ُِِنَ لا َُ عْلَمُونَ   م  أهل الةفح والضلال والجهل. الَّ
ةا أفض  ل ج  ع إلى دي    آبائ  ك ، ف  إ م ك  انار  وه  د بك  حوا أب كف  ار ه  حيش ه  الةا للن    

 منك ، فن لت هذه اييب.
ع     اتب   اع  تعلي   ل للنه   ى  شَ   يْئاً إِن َّهُ   مْ لَ   نْ ُُ غْنُ   وا عَنْ   َ  مِ   نَ اللهِ :    س   ب انه   وهةل   ه

 أهةائهم.
ص  حت مس  ت قا  ،إب اتبع  ت أه  ةاء ه   لاء الض  الين    أيه  ا الحس  ةل الة  حم   أ  : إن  ك

 ك.ب   تعالى   ده اهه لاء أو غيرهم ، أب يدفع عنك شيتها مما أرا   اخذتنا ، ول  يستليع
دنيا ، أم ا ا اء بع ض ا ال هم ن  ح أ  : بعض  وَإِنَّ الظَّ الِمِينَ بَ عُْ  هُمْ أَوْليِ اءُ بَ عْ ض  

 ايخح  فةلايتهم تنقل  إلى عداو .
ى ، فاثب  ت عل    دوتهمهم وه   ال  ذي  أن   ت إم  ام وَلِ   يُّ الْمُتَّقِ   ينَ ه  ة    تع  الى   وَاللهُ 

 شحيعتنا الء أوحيناها إليك ، لتنال ما أنت أهله م  ر انا وعلائنا.
ه ِا بَص الْرُِ فق ال :  عل ى الق حآب الة حم ال ذي أن ل ه عل ى نبي ه    سب انه   ثم أثث

 .لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرحَْمَةب لِقَوْم  ُوُقِنُونَ 
ب   ح ب  ه ر ال  ذي يا للقل    بمن ل  ب الب   ح للع  ين. فه  ا الن  ة وه     والب   ائح : جم  ع ب   ير 

 القل  هدايته ، كما أب الب ح هة النةر الذي تب ح به العين طحيقها.
تع  دد  لق  حآب م   امبت  دأ ، وب   ائح خ  بره ، وجم  ع اص  بر باعتب  ار م  ا ا  ه  ِاوهةل  ه : 
 اييات والبراهين.

__________________ 
 .163ص  16( تفسير القحط  ج 1)
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 ب م ا في ه  بَص الْرُِ لِلنَّ اسِ    أيه ا الحس ةل الة حم   أ  هذا القحآب الذي أن لناه إليك
   م  ح،ج وبحاهين ، تةش  للقل  طحي ق الح ق ، كم ا تةش   الع ين للإنس اب مس اره وه ة

لِقَ     وْم  واس     عب  وَرحَْمَ     ةب أ  : هداي     ب عظيم     ب إلى الحش     اد والس     عاد   هُ     دىً    أيض     ا
أيه  ا الحس  ةل    ، وبأن  ك   تع  الى   أ  : لق  ةم م    ش  أ م الإيق  اب بأن  ه م    عن  د اه ُوُقِنُ  ونَ 
 صاد  فيما تبلغه ع  ربك.   الةحم

دايات  ه ، م ، وبوخ    ا   ةهنين بال  ذكح ،     م ه  م ال  ذي  ينتفع  ةب ي،  ج الق  حآب الة  ح 
 أما الذي  ا هلةبم محض أوشك ، فإ م لا ينتفعةب بذلك.

هُمْ مَ نْ :    تعالى   هال َْ سُ ورةَب فَمِ ن ْ اْدَ أَ  َُ قُ ولُ وَإِذا م ا أنُْزلَِ  اِ إُِمان اً ،ُّكُ مْ  ِِ فََ مَّ ا  تْ هُ ه 
ُنَ َمَنُوا فَ زادَتْ هُمْ إُِمان اً وَهُ مْ َُسْتَْ شِ رُونَ  ِِ ُوَأَمَّ ا الَّ     الَّ ضب فَ زادَتْ هُمْ رجِْس اً نَ فِ ي قُ لُ وبِهِمْ مَ رَ ِِ

افِرُونَ  إِلَى رجِْسِهِمْ وَماتُوا  .(1) وَهُمَْ 
ُنَ َمَنُوا هُدىً وَشِ فا:    سب انه   وهال ِِ  ؤْمِنُ ونَ فِ ي َذانهِِ مْ ُِِنَ لا ُ ُ ءب ، وَالَّ قُلْ هُوَ لِلَّ

 .(2) د  بعَِي وَقْ رب وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ، أُولئَِ  ُنُادَوْنَ مِنْ مَكان  
مل   ةب ل   ذي  يعس   يتهات ، وح   ال اثم فحه   ت الس   ةر  الةحيم   ب ب   ين ح   ال ال   ذي  يجهح   ةب ال

 :   تعالى   فقال ،ال الحات ، وحةت جانبا م  أهةال ا شحكين ، وردت عليهم بما يبللها 
ُنَ اجْتَ رَحُ  وا السَّ  ي ئاتِ أَنْ نَجْعَلَ  ِِ ُنَ هُ  مْ ََ أَمْ حَسِ  بَ الَّ   ِِ الِحاتِ مَنُ  وا وَعَمِلُ  وا الصَّ  َالَّ  

ى   وَلتُِجْز لُله السَّماواتِ وَاْ َرْضَ باِلْحَق  اوَلَلَقَ ( 21)ا َُحْكُمُونَ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُ هُمْ ساءَ م
َْ وَهُمْ لا ُظُْلَمُونَ  سََ  ََ أَ  (22) َُلُّ نَ فْ   بِما ََ ُْ َِ إِلهَهُ هَوااُ وَأَضَ فَ رَأَ عَلى عِلْم   لَّهُ اللهُ  مَنِ اتَّخَ
ََّرُونَ فَ أَ مِنْ بَ عْدِ الِله  نْ َُ هْدُِهِ  فَمَ صَراِِ غِشاوَةً وَلَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَ لِْ هِ وَجَعَلَ عَلى بَ  َِ  (23)لا تَ 

نْيا نمَُوتُ وَنَحْيا وَم  لِكُناا ُُ هْ وَقالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُ نَا الدُّ
__________________ 

 .125   124( سةر  التةبب اييب 1)
 .44( سةر  ف لت اييب 2)
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لَِ  مِ نْ عِلْ م  إِنْ هُ مْ إِلاَّ َُظنُُّ ونَ إِلاَّ الدَّهْرُ وَما لَهُ  وَإِذا تُ تْل ى عَلَ يْهِمْ َُاتنُ ا بَ ي ن ات  م ا  ( 24)مْ بِِ
نْتُمْ َّ ادِقِينَ  قُ لِ الُله ُُحْيِ يكُمْ  ُ مَّ ُمُِي تُكُمْ  ُ مَّ  (25)َانَ حُجَّتَ هُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا الْْ تُوا بتِبالْنِا إِنْ َُ

ثَ رَ النَّاسِ لا َُ عْلَمُونَ  َُجْمَعُكُمْ إِلى َُ وْمِ  َْ  (26) الْقِيامَةِ لا رَُْبَ فِيهِ وَلكِنَّ أَ
ُنَ اجْتَ رَحُ :    تعالى   ا هةله أَمْ و  ِِ ب ، وتق در منقلع  ئاتِ وا السَّ ي  أَمْ حَسِ بَ الَّ 

 ارة   والهم      لإن لة   اني ،بب   ل والهم      ، وم   ا فيه   ا م     مع   ث ب   ل للانتق   ال م     البي   اب ا ول إلى ا
 الحسباب.

يق ال : و  ي د . والاجها  : الاكتساق ، ومنه الجارحب للأعض اء ال ء يةتس   ب ا كا
 فلاب جارحب أهله ، أ  : هة الذي يةتس  لهم أرزاههم.

 عةلين.سد ا فمساد  أَنْ نَجْعَلَهُمْ وحس  : فعل ماض ، والذي  فاعله ، وجملب 
 ب  عله    مالةف    ح وا عاص    ا ، أوا ع    ث : ب    ل أحس      ال    ذي  اكتس    بةا م    ا يس    ةء م      

 ؟ايخح   الدارامتساوي  مع الذي  آمنةا وعملةا ا عمال ال الحات ا دار الدنيا أو 
نيا حي  ا  ا ال  د لا يس  تةوب فيهم  ا ، ف  إب ال  ذي  آمن  ةا وعمل  ةا ال   الحات يحي  ةب !!ك  لا

   لةب ر    ا اهخ   ح  ين   اطيب   ب لا مة   اب فيه   ا للهم   ةم وا حق   اد والإح     ببرك   ب إيم   ا م ، وا اي
 وحس  ثةابه.   تعالى

 أما الذي  اجهحةا السيتهات فهم ا شقاء ا الدنيا وا ايخح .
ي    اهم  بت    دأ محب    الحفع عل    ى أن    ه خ    بر مق    دم. وا سَ    واءً ه    ال الش    ةكانى ه    حأ الجمه    ةر 

 ومماتهم. وا عث إنةار حسبا م أب محياهم ومماتهم سةاء.
ا  ا س ته بالن    عل ى أن ه ح ال م   الض مير سَ واءً وهحأ حم   والةسائا وحف  

ُنَ َمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ الجار وا حور ا هةله :  ِِ الَّ فع ةل ث اب لحس   و عل ى أن ه مأ حاتِ ََ
(1). 

س ةيتنا ا في ه تأ  ب تهت حةم ا حةمه م ه ذا ال ذي زعم ة  ساءَ ما َُحْكُمُونَ وهةله : 
 بين

__________________ 
 .8ص  5القديح للشةكانى ج ( تفسير فتح 1)
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 الذي  اجهحةا السيتهات ، والذي  آمنةا وعملةا ال الحات.
 الفاسد . أفةارهمو فا ق ةد بذه الجملب الةحيمب ، تةبيرهم على أحةامهم الباطلب ، 

لحة  م ا، وه  ة  أ  : س  اء حةمه  م ه  ذا س  اءَ م  ا َُحْكُمُ  ونَ ه  ال ايلةس  ى : هةل  ه : 
 والةلام إخبار ع  هبح حةمهم ا عهةد. بالتساوي ، فما م دريب ،

 م   اب بمع   ث ب   تهت ، فتة   ةب كلم    س   اءَ ويج  ةز أب ية   ةب لإنش   اء بمه   م عل   ى أب 
ل أ  : ذم مح  ذو نة  ح  مةص  ةفب ، وهع  ت  يي   ا مفس  حا لض  مير الفاع  ل ا   بهم وا ر   ةص بال  

 .(1)بتهت شيتها حةمةا به بلك 
ْ َرْضَ ماواتِ وَالُله السَّ وَلَلَ قَ اال : ع دم ا س اوا  ب ين الف حيقين فق    سب انه   ثم أكد

 أ  خلقهما خلقا ملتبسا بالحق الذي لا يحةم حةله باطل. باِلْحَقِ 
َْ وهةله  سََ   .سيا  الةلام يفهم م  معلةل على مقدر وَلتُِجْزى َُلُّ نَ فْ   بِما ََ

ةم ف   ت ي   نأ  : خلقهم   ا ب   الحق لي   بره  ب   ذلك عل   ى وحدانيت   ه وهدرت   ه. ولت،      ك   ل 
 القيامب بسب  ما اكتسبته م  أعمال.

لع  دل  قتض ى لأ  : خلقهم ا ب الحق ا .بِ  الْحَقِ وي  ح أب ية ةب معلةف ا عل ى هةل ه 
  .بين العباد ، ولت،   كل نفت بما كسبت ، فهة م  عل  ا سب  على السب

م قه   لا يل   نَ فْ      َُ   لُّ أ  : اصلائ   ق ا    دلةل عل   يهم بقةل   ه  وَهُ   مْ لا ُظُْلَمُ   ونَ 
 أحدا. ه لا يظلمهد كت  على نفسه أن   تعالى   شاء م  الظلم يةم القيامب ،  ب اه

َِ إِ أَ :    س ب انه   والاستفهام ا هةل ه ََ مَ نِ اتَّخَ  م   ح ال  للتع،   وااُ لهَ هُ هَ فَ رَأَُْ 
 .عما أصابه منهم م  أب  ه لاء ا شحكين ، ولتسليب الن  

اي  ب  فات ا ةاه : م  ا يست س  نه م    ت   حفات ، ح  ف ول  ة كان  ت تل  ك الت   ح وا   حاد ب  
 القبح والشناعب والجهالب.

ن  ك ل    ت  ح  ة  افحي  فإا أح  ةال ه   لاء ال   أيه  ا الحس  ةل الة  حم   وا ع  ث : انظ  ح وتأم  ل
 حمهم   ا ك   اب ه    ب جهال   ب ك،ه   الاتهم ،      م إبا حس      له   م ه   ةاهم ش    يتها او   ذوه إله   ا له    م ،

 وانحلام تفةيرهم ، وخضعةا له كما يخضع العابد  عبةده. ت حفهم ،
ه ف  إبا رأ  غ   ير  ه  ال اب    عب  ا  : ك  اب الحج  ل ا الجاهلي   ب يعب  د الح،  ح ا ب  يض زمان  ا.

 أحس  منه عبد الةاني وتحك ا ول.
__________________ 
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هذا الشقا ، ب أب خل ق في ه    تعالى   وأ ل اه أ  : وَأَضَلَّهُ الُله عَلى عِلْم  وهةله : 
ب   أب ه   ذا الش   قا أه   ل ل   ذلك لاس   ت بابه العم   ى عل   ى    س   ب انه   الض   لالب ، عل   ى عل   م من   ه

 الهد .
ا   ا ل  ب كةن  ه عحا   س  ب انه   ح  ال م    الفاع  ل ، أ  أ   له عَل  ى عِلْ  م  فية  ةب هةل  ه 

 بأنه م  أهل الضلال.
لح ال أب ش قا ، واه ذا ال   تعالى     : وأ ل اهوي ح أب يةةب حالا م  ا فعةل ، أ

 هذا الشقا عا  بلحيق الإيماب ، ولةنه است   الغا على الحشد.
   ع و ، م  أخةب م     بع ونح  ةهواص  تم : الةس  م بل  ا وَلَ  تَمَ عَل  ى سَ  مْعِهِ وَقَ لْ ِ  هِ وهةل  ه 

دخل ه م  ا ه  ة يولا ل  ه اص اتم عل  ى الش اء ، وطبع  ه في  ه للاس تيةا  ، لة  ا لا يخ  حج من ه م  ا بداخ
 خارج عنه.

م  ا في  ه  لا يفق  هو أ  : وطب  ع عل  ى سمع  ه وهلب  ه ، ف،عل  ه لا يس  مع سم  اع ت  دبح وانتف  اع ، 
 هدايته ورشده.

الحمي   ب  ،     عن   هيحأ  : وجع   ل عل   ى ب    حه غل   اء ،  وَجَعَ   لَ عَل   ى بَصَ   راِِ غِش   اوَةً 
 ه.السليمب للأشياء وأصل الغشاو  ما يغلى به الشاء ، م  غشاه إبا غلا

 نةار والنفا.للإ للهِ افَمَنْ َُ هْدُِهِ مِنْ بَ عْدِ :    تعالى   والاستفهام ا هةله
أ  له  بع د أب أ  : لا أحد يس تليع أب يه د  ه ذا الإنس اب ال ذي او ذ إله ه ه ةاه م  

  .    اه
ََّرُونَ أَ  َِ اع  وع  بر ، م    م  ة  أ  : أف  لا تتفة  حوب وتت  أملةب فيم  ا س  قت لة  م فَ  لا تَ  

 فةحا يهديةم إلى الحشد ، ويبعةةم على الإيماب.ت
ش   حكين ، عم   ا أص   ابه م     ا  فأن   ت ت   ح  أب ه   ذه ايي   ب الةحيم   ب ، تس   ليب للحس   ةل 

ب ار لت ذكح والاعتم إلى اوتع،ي  م  أح ةالهم ال ء بلغ ت الغاي ب ا الجهال ب والض لالب. ودع ة  له 
 ب.،  ب بلك ينقلهم م  الةفح إلى الإيما

يَ إِلاَّ هِ  الُوا م  ا وَق  بع  د بل  ك جانب  ا م    أه  ةالهم الباطل  ب فق  ال :    س  ب انه   ثم حة  ى
نْيا نمَُوتُ وَنَحْيا وَما ُُ هْلِكُنا إِلاَّ الدَّ   .هْرُ حَياتُ نَا الدُّ

 لام  ا الحي  ا  إ ،أ  : وه  ال ه   لاء ا ش  حكةب عل  ى س  بيل الجه  ل والعن  اد والج   ةد لل   ق 
دن ا ثم يحي ا أولا      ةتل ء نحياه ا فيه ا ، ول يت هن اك حي ا  س ةاها ، ف نهذه الحيا  الدنيةيب ا

 م 
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بعدنا أو يم ةت بعض نا ويحي ا ال بعض ايخ ح إلى زم   مع ين ، أو نة ةب أمةات ا ا أص لاق آبائن ا 
 ، ثم نحيا بعد بلك عند الةلاد .

ح ا ع ةام ل م اب ، وك ا  م حورأ  : إلا إِلاَّ ال دَّهْرُ عن د انته اء آجالن ا  وَما ُُ هْلِكُنا
 وتقل  الشهةر وا يام.

فقه  م ر ، وم    واع    ه  ةل الدهحي  ب م    الةف  ا   تع  الى   يخ  بر»ه  ال اب    كة  ير م  ا ملر   ه 
أ        وَنَحْي انْيا نمَُ وتُ نَ ا ال دُّ وَقالُوا م ا هِ يَ إِلاَّ حَيات ُ م  مشحكا العحق ا إنةار ا عاد : 
 ... هيامب يعيش آخحوب ، وما ثم  معاد ولا: ما ثم  إلا هذه الدار ، يمةت هةم و 

فة ابحوا ا عق ةل    ام والليالىحور ا يأ  : إلا م   وَما ُُ هْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ ولهذا هالةا : 
 ... وكذبةا ا نقةل

 ب رس   ةل اهأع     أى هحي   ح     ال   ذي رواه الش   يراب وغيرا   ا   وا الح   ديث ال     يح
 ،بي دي ا م ح  ،وأن ا ال دهح  : ي  بيني اب   آدم ، يس   ال دهح ،   تع الى   يقةل اه هال : 

 أهل  ليله و اره.
ق ل  ه ، ة اص اله    تع الى   وا ق  ةد م   ه ذا الح ديث النه ى ع   س    ال دهح ،  ب اه

 ام. وا يقل  الليالىيهة الذي    سب انه    نه   تعالى   فم  يس  الدهح ، فةأ ا س  اه
ح ، هي  ا خيب  ب ال  د :وه  د ك  اب الع  حق ا الجاهلي  ب إبا م  ا أص  ابتهم ش  د  أو نةب  ب ، ه  الةا 

 .(1)فيسندوب تلك ا فعال وا  ائ  إلى الدهح ويسبةنه 
لَِ  مِنْ عِلْم  إِنْ هُمْ :    تعالى   وهةله عليهم فيما هالةه م    رد ظنُُّونَ إِلاَّ َُ  وَما لَهُمْ بِِ

 بإنةارهم للبعث والحساق.أهةال باطلب تتعلق 
ل ، ل أو عق  أ  : ول  يت له  م فيم  ا زعم  ةه م    إنة  ارهم للبع  ث م    عل  م مس  تند إلى نق  

 إب هم إلا يظنةب ظنا مبنيا على الةهم والضلال.
لةا   ب ا اات الق حآب ، ليهم آيعأ  : وإبا تليت  وَإِذا تُ تْلى عَلَيْهِمْ َُاتنُا بَ ي نات  

 مب حق ، وأب الحساق حق.دلالتها على أب يةم القيا
انَ حُجَّتَ هُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا الْْ تُوا بتِبالْنِا إِ  نْ ماَ  لى أ  : ما كاب ردهم ع ينَ تُمْ َّادِقِ نْ َُ

 ن   تم ص   ادهين اكتةا إب  م     ي   ذكحهم بالبع   ث إلا أب ه   الةا له   م : أعي   دوا إلين   ا آباءن   ا ال   ذي  م   ا
 إب هناك بعةا وحسابا وثةابا وعقابا. هةلةم :

__________________ 
 .253ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 1)
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 .إِلاَّ أَنْ قالُواخبر كاب ، واسمها هةله :    بالن     حُجَّتَ هُمْ وهةله 
ذه ب والاس ته اء  ،أهةالهم مع بللا ا ح،ب ، على سبيل ال تهةم ب م    سب انه   وسمى

 ا هةال.
 ؟ةلهم ح،ب وليت ي،بهال صاح  الةشال : فإب هلت :   سمى ه

ب عل ى س ميت ح، فهلت :   م أدلةا به كما يدلى المحتج ي،ت ه ، وس اهةه مس اهها ، 
 قائل :هةل ال سبيل التهةم ، أو  نه ا حسبا م وتقديحهم ح،ب ، أو  نه ا أسلةق

 ب.كأنه هيل : ما كاب ح،تهم إلا ما ليت ي،  .. تحيب بينهم  حق وجيع
 .(1)ةب لهم ح،ب ألبتب وا حاد : نفى أب تة

هم فق ال : بأب يحد عل يهم بم ا يخ ح  ألس نت هذه اييب بأمح الن     سب انه   ثم ختم
 ال  دنيا ، اقض  اء آج  الةم عن  د ان  ُ  مَّ ُمُِي  تُكُمْ أ  : وأن  تم ا ال  دنيا  قُ  لِ الُله ُُحْيِ  يكُمْ 

الج  اء ، وه ذا خ ح  لل س اق و أا  م ح  ب أب يعي دكم إلى الحي   مَُّ َُجْمَعُكُ مْ إِل ى َُ  وْمِ الْقِيامَ ةِ 
 ولا شك ا حدوثه. لا رَُْبَ فِيهِ اليةم وهة يةم القيامب آت 

ثَ رَ النَّاسِ لا َُ عْلَمُونَ  َْ لةبم ، ول ة لشيلاب على هلهة  وابلك ، لاستيلاء ا وَلكِنَّ أَ
 اق أولى.بةته م  لى إعادته بعد معقلةا لعلمةا أب م  أنشأ الإنساب م  العدم ، هادر ع

ة ا يس تعدوا للقيام ب ثم أخذت السةر  الةحيمب ا أواخحها ا تذكير النا  بأهةال ي ةم ا
م ا ه   ذا الي   ة  ا ش   حارو للق   اء ه   ذا الي   ةم بالإيم   اب والعم   ل ال    اح ، ف   ذكحتهم ب   أحةال ا خي   ار 

 :   تعالى   فقال .. الع ي  ، وبينت لهم أب الندم ل  ينفع ا هذا اليةم
 (27)ونَ ِ  َُخْسَ  رُ الْمُْ طِلُ   ةُ َُ وْمَئِ  لسَّ  اعَ وَلِلَّ  هِ مُلْ  ُ  السَّ  ماواتِ وَاْ َرْضِ وََُ   وْمَ تَ قُ   ومُ ا

َِتابِهَ  نْ تُمْ تَ عْمَ وْمَ تُجْ زَ ا الْيَ  وَتَرى َُلَّ أُمَّة  جا يَِةً َُلُّ أُمَّة  تُدْعى إِلى  َِتابنُ ا  (28) لُ ونَ وْنَ م ا َُ ه ِا 
نْ   َُ نْطِ    نَّ   ا نَسْتَ نْسِ   خُ م   ا َُ ُنَ ( 29)عْمَلُ   ونَ ت َ تُمْ قُ عَلَ   يْكُمْ بِ   الْحَق  إِنَّ   ا َُ ِِ مَنُ   وا وَعَمِلُ   وا َفََ مَّ   ا الَّ   

 الصَّالِحاتِ 
__________________ 
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فَ  رُوا  (30)فَ يُ  دْلِلُهُمْ ربَ ُّهُ  مْ فِ  ي رحَْمَتِ  هِ ذلِ  َ  هُ  وَ الْفَ  وُْْ الْمُ ِ  ينُ  ُنَ ََ ِِ فَ لَ  مْ تَكُ  نْ َُ  اتِي أَ وَأَمَّ  ا الَّ  
نْ  تُمْ قَ وْم  اً مُجْ  رمِِينَ  وَإِذا قِي  لَ إِنَّ وَعْ  دَ الِله حَ  قٌّ وَالسَّ  اعَةُ لا ( 31)تُ تْل  ى عَلَ  يْكُمْ فاَسْ  تَكْ َ رْتُمْ وََُ

وَبَ  دا لَهُ  مْ ( 32)ا نَحْ  نُ بِمُسْ  تَ يْقِنِينَ رَُْ  بَ فِيه  ا قُ لْ  تُمْ م  ا نَ  دْرِ  مَ  ا السَّ  اعَةُ إِنْ نَظُ  نُّ إِلاَّ ظنَ.  ا وَم  
انوُا بِهِ َُسْتَ هْزِؤُنَ  مْ ََم ا نَسِ يتُمْ لِق اءَ ( 33)سَي ئاتُ ما عَمِلُوا وَحاَ  بِهِمْ ماَ  َُ وَقِي لَ الْيَ  وْمَ نَ نْس ا
مُ النَّ  ارُ وَم  ا لَكُ  مْ مِ  نْ ناَِّ  رُِنَ  َُ تُمْ َُ  اتِ الِله هُ  زُواً  ذلِكُ  مْ بِ   نََّكُمُ  (34)َُ  وْمِكُمْ ه  ِا وَمَ  ْ وا ِْ اتَّخَ  

نْيا فَ   الْيَ وْمَ لا ُُخْرَجُ   ونَ مِنْه   ا وَلا هُ   مْ ُُسْ   تَ عْتَُ ونَ  فَلِلَّ   هِ الْحَمْ   دُ رَب   (35)وَغَ   رَّتْكُمُ الْحَي   اةُ ال   دُّ
رْضِ وَهُ وَ الْعَزُِ زُ وَلَهُ الْكِْ رُِ اءُ فِ ي السَّ ماواتِ وَاْ َ ( 36)السَّماواتِ وَرَب  اْ َرْضِ رَب  الْعالَمِينَ 

 (37) الْحَكِيمُ 
  ا اح تج    الىتع    : أن ه رْضِ وَلِلَّ هِ مُلْ ُ  السَّ ماواتِ وَاْ َ هال الإمام الحازي : هةله : 

ني  ب ا  ا   ح  الةاحي  اء ابةةن  ه ه  ادرا عل  ى الإحي  اء ا ا   ح  ا ولى ، وعل  ى كةن  ه ه  ادرا عل  ى الإ
 أ  : ه وَاْ َرْضِ  سَّ ماواتِ وَلِلَّ هِ مُلْ ُ  الال دليل فق ال : اييات ا تقدمب ، عمم بعد بلك 

 .(1) رض كانت م  السمةات أم م  اأالقدر  على جميع ا مةنات سةاء    تعالى  
حفا وإحي   اء خلق   ا وت     مُلْ   ُ  السَّ   ماواتِ وَاْ َرْضِ وح   ده    تع   الى   لِلَّ   هِ أ  : 

 مه.وإماتب لا راد لقضائه. ولا معق  لحة
ِ  مُ السَّ اعَ مَ تَ قُ و وََُ  وْ سةء عاهبب الة افحي  ي ةم القيام ب فق ال :    سب انه   ثم بين ةُ َُ وْمَئِ 

 .َُخْسَرُ الْمُْ طِلُونَ 
 ، يام الساعبهملك وهت    أيضا   ملك السمةات وا رض ، وله   تعالى   أ  : وه

__________________ 
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وا الي   ةم        ن   ه لا يس   تليع أح   د أب يعل   م وه   ت هيامه   ا ، أو يت    حل في   ه ، إلا ه   ة
ال  ذي تق  ةم في  ه الس  اعب يخس  ح ا بلل  ةب ، أنفس  هم وأهل  يهم ، وي   يروب ا ح  ال ش  ديد  م    

نْ اله  م والغ  م والة  حق ،     م ك  ذبةا ب  ذا الي  ةم ، وكف  حوا ب  ه وه  الةا :  يا م  ا هِ  يَ إِلاَّ حَياتُ نَ  ا ال  دُّ
 .نمَُوتُ وَنَحْيا وَما ُُ هْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ 

ِ  هال الشةكانى وهةل ه :  أ  : ا ة ذبةب  ونَ  الْمُْ طِلُ َُخْسَ رُ  وََُ  وْمَ تَ قُ ومُ السَّ اعَةُ َُ وْمَئِ 
لى الن    ار ،      يروب إالة    افحوب ا تعلق    ةب با باطي    ل ، يظه    ح ا بل    ك الي    ةم خس    حا م       م ي

  ا ض  ال   للع  ةض ع  ويةمته  ذ ب  دل من  ه ، والتن  ةي َُخْسَ  رُ ه  ة الفع  ل  َُ   وْمَ والعام  ل ا 
ي  ةم  اعَةُ قُ  ومُ السَّ  وْمَ ت َ وََُ   إلي  ه ا   دلةل علي  ه بم  ا أ   ي  إلي  ه ا ب  دل من  ه ، فية  ةب التق  ديح : 

 تقةم الساعب ، فيةةب بدلا تةكيديا.
 لف .يه هذا اللعأ  : ما يدل    مُلْ ُ هة  َُ وْمَ وا حس  أب يةةب العامل ا 

ةل  ه ، وية  ةب ه ومل  ك ي  ةم تق  ةم الس  اعب   مل  ك الس  مةات وا رض   تع  الى   أ  : وه
  ِ  .(1) .. معمةلا ليرسح َُ وْمَئِ

سِ   رَ هُنالِ   َ  لْحَق  وَلَ ِ    يَ بِ   افَ   إِذا ج   اءَ أَمْ   رُ الِله قُ :    تع   الى   وش   بيه ب   ذه ايي   ب هةل   ه
 .(2) الْمُْ طِلُونَ 

رى َُ لَّ وَتَ ةل : مشهدا م  مشاهد هذا اليةم الهائل الشديد فيق    سب انه   ثم يعحض
 .أُمَّة  جا يَِةً 

ه     بت ف    وتح  م    الجة   ة وه  ة الجل   ة  عل  ى الحك     جا يَِ   ةً :    س   ب انه   وهةل  ه :
 وخةل.

 مل  ه ا حال  بي  ه وأنايق  ال : جة  ا ف  لاب عل  ى ركبتي  ه يجة  ة جة  ةا وجةي  ا ، إبا ب  حك عل  ى ركبت
 نتظح  ا يةحهه.تحف  ، كأنه م

م ب م    أداب ، ك ل ا ه ذا الي ةم ال ذي تش ي  م   هةل ه الةل    أيه ا العاه ل   أ  : وت ح 
الجمل   ب ف  وخ   ةل ا م   م متمي      ع     غيره   ا ، وجاثي   ب عل   ى ركبه   ا ، مههب   ب      يرها ا تله   

ل بع ث عل ى اص ة ي ثحا ، الةحيمب ت ةر أهةال هذا اليةم ، وأحةال النا  في ه ، ت  ةيحا بليغ ا م 
فْ  ب تَمْلِ ُ  ن َ  مَ لاَُ  وْ الشديد م  هذا اليةم ، وعلى تقدم العمل ال  اح ال ذي ينف ع ص احبه 

ِ  لِلَّهِ   .لنَِ فْ   شَيْئاً ، وَاْ َمْرُ َُ وْمَئِ
__________________ 

 .10ص  5( تفسير فتح القديح ج 1)
 .87( سةر  غافح اييب 2)
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َِتابِهَ اتُ مبتدأ ، وهةله  َُلَّ أُمَّة  وهةله  خ بره. أ  : ك ل أم ب ت دعى إلى  دْعى إِل ى 
 ملائةته بةتابته لت اس  عليه.   تعالى   س،ل أعمالها الذي أمح اه

نْ تُمْ تَ عْمَلُ ونَ وهةله :  ل له م جميع ا ر. أ  : ويق اق ةل مق دمق ةل ل الْيَ  وْمَ تُجْ زَوْنَ م ا َُ
ير أو ش  ح. خ  دنيا م    تعملة   ا ا ال  ا ه  ذا الةه  ت : الي  ةم    دوب ج   اء أعم  الةم ال  ء كن  تم 

َِتابنُا َُ نْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلْحَقِ :    أيضا   ويقال لهم  .هِا 
  د ن ه لا زي ا ،أ  : هذا كتابن ا ال ذي س ،لته عل يةم ا لائة ب ، يش هد عل يةم ب الحق 

 فيما كت  عليةم ولا نق اب ، وإ ا ها أعمالةم أح يناها عليةم.
َِتابنُ  ا:    تع  الى   ه  ال الق  حط  : هةل  ه   ه  ةل م  له  م. وهي  ل  هي  ل م    ه  ةل اه ه  ِا 

 ا لائةب.
،  الةت  اق بة  ذا ل : نل  قأ  : يش  هد. وه  ة اس  تعار  ، يق  ا َُ نْطِ  قُ عَلَ  يْكُمْ بِ  الْحَقِ 

 .لق عليهمبين. وهيل : إ م يقحءونه فيذكحهم الةتاق ما عملةا ، فةأنه ين أ  :
اوََُ قُ :    تعالى   دليله هةله َِ ِ ي رَ  لا ُغُادِرُ  الْكِتابِ  ولُونَ ُا وَُْ لَتَنا ما لِه ةً إِلاَّ ََّ غِيرَةً وَلا ََ

َِتابب َُ نْطِقُ باِلْحَ :    سب انه   وهةله أَحْصاها ُْنا   .ونَ لا ُظُْلَمُ  ق  وَهُمْ وَلَدَ
 .(1) «ا مة ع الحال م  الةتاق َُ نْطِقُ وهةله : 

لُّ أُمَّ ة  َُ ه : : كي  أ ي  الةتاق إل يهم ا هةل  وهال الجمل ا حاشيته : فإب هيل
َِتابِهَا  .تُدْعى إِلى 

َِتابنُافقال :    تعالى   وأ ي  هنا إلى اه  ؟هِا 
عم   الهم ، أمل عل   ى ف   الجةاق أن   ه لا مناف   ا  ب   ين ا م   حي  ،  ن   ه كت   ابم بمع   ث أن   ه مش   ت

 .(2)ةب بةتابته هة الذي أمح ا لائ   سب انه   وكتاق اه ، بمعث أنه
نْ تُمْ ت َ :    س ب انه   وهةل ه نَّ ا نَسْتَ نْسِ خُ م ا َُ  ق ب الحق ، أ  :تعلي ل للنل  عْمَلُ ونَ إِنَّ ا َُ

     ، حس نب  م ا الإنا كنا نأمح ملائةتن ا بنس خ أعم الةم ، أ  : بةتابته ا وتةبيته ا عل ية
 كانت أو سيتهب ، فا حاد بالنسخ هنا : الإثبات لا الإزالب.

ُفََ مَّ  م  ا يهت    عل  ى م  ا س  بق م    أحة  ام فق  ال :    س  ب انه   لثم ف    ِِ نَ َمَنُ  وا ا الَّ  
 ا جنته ور ةانه.   انهسب    يدخلهمفأ  :  وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَ يُدْلِلُهُمْ ربَ ُّهُمْ فِي رحَْمَتِهِ 

__________________ 
 .174ص  16( راجع تفسير القحط  ج 1)
 .120ص  4الجلالين ج  ( حاشيب الجمل على2)



167 

 الذي لا يدانيه فةز. هُوَ الْفَوُْْ الْمُِ ينُ العلاء الج يل  ذلِ َ 
فَرُوا ُنَ ََ ِِ  ال جح :قحيع و فيقال لهم على سبيل التةبيخ والت وَأَمَّا الَّ

 ى وحدانيءتى الدالب عللا بآيافلم تأتةم رسأأ  :  فَ لَمْ تَكُنْ َُاتِي تُ تْلى عَلَيْكُمْ أَ 
 بلى لقد جاءكم رسلا بآياتى. ؟وعلى صدههم فيما يبلغةنه عث

 عةتهم.اتباع دع  الاستماع إليهم ، وع  الاست،ابب لهم ، و  فاَسْتَكْ َ رْتُمْ 
نْ    تُمْ قَ وْم    اً مُجْ    رمِِينَ  ها  لإج    حام ، واج    ادتةم اأ  : وكن    تم ا ال    دنيا هةم    ا ع     وََُ
 السيتهات ، واههال ا نةحات.

ب ه م      لىتع ا   د اهما وع أ  : إب إِنَّ وَعْدَ الِله حَقب لةم ا الدنيا  لَ وَإِذا قِي
 يها.فأ  : لا شك  وَالسَّاعَةُ لا رَُْبَ فِيهاالبعث والحساق حق وصد  

 ل  تم عل  ى س  بيلهأ  :  م  ا نَ  دْرِ  مَ  ا السَّ  اعَةُ عل  ى س  بيل العن  اد والج   ةد  قُ لْ  تُمْ 
 لا نع   هل ب   ااعب ، و لح    ةلها : لا نع   حل أب هن   اك ش   يتها اسم   ه الس    الإنة   ار له   ا ، والاس   تبعاد
 اعهافا يدل على إيماننا با.

قةل  ةب : لا ن  ةه  ولا تم ا ال  دنيا : كن  ت أ  إِنْ نَظُ  نُّ إِلاَّ ظنَ.  ا وَم  ا نَحْ  نُ بِمُسْ  تَ يْقِنِينَ 
س تيقنين بمنح    م او ن م  يدوث الس اعب ، ولةن ا نظ   ونت ةهم أب هن اك ش يتها اسم ه الس اعب ، 

 بإتيا ا.
يري  م    ا ت  ولعل هذا الةلام ال ذي حة اه الق حآب الة حم ع نهم ، ه ة ك لام الش اكين

اتُ نَ ا  حَيم ا هِ يَ إِلاَّ  :الةافحي  أما الجاحدوب منهم فهم الذي  حة ى الق حآب ع نهم أ  م ه الةا 
نْيا نمَُوتُ وَنَحْيا وَما ُُ هْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ   .   الدُّ

دا لَهُ  مْ وَبَ  ال : م  ا تحت    عل  ى ه  ذه ا ه  ةال الباطل  ب م    نت  ائج فق     س  ب انه   ثم ب  ين
ةا لا ته  ا ال ء ك  انل ى حقيقأ  : وظه ح له   لاء الة افحي  س  يتهات أعم الهم ع سَ ي ئاتُ م  ا عَمِلُ وا

 يتةهعة ا.
انوُا بِهِ َُسْتَ هْزِ أ  : وأحام ون ل بم  وَحاَ  بِهِمْ  يا ، فق د  ا الدنأ  :  ؤُنَ ماَ 

ك. فن  ل ب م م ع   بل كانةا ا الدنيا ينةحوب البعث والحس اق والج  اء ويس ته ئةب بم   يح دثه
 العذاق ا هين ، ج اء استه ائهم وإنةارهم.

َُمْ لهم على سبيل التأني  وال جح  وَقِيلَ  ا  لةم ون هكةم  :  مأ الْيَ وْمَ نَ نْسا
مُ  ي ةم القيام ب وه ة ه ِا لِق اءَ َُ  وْمِكُمْ لدنيا وأنة حتم أنتم ا ا ََما نَسِيتُمْ النار  َُ وَمَ ْ وا
 أ  : ومسةنةم الذي تأووب إليه النار وبتهت القحار. النَّارُ 
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أ  : ول يت لة م م   ناص حي  ين  حونةم ، ويخفف ةب ع نةم  وَما لَكُ مْ مِ نْ ناَِّ رُِنَ 
 هذا العذاق الذي حل بةم.

كُ   مْ ذلِ ق   ال : ء أدت ب   م إلى ه   ذا ا     ير الس   يئ فا س   باق ال      س   ب انه   ثم ب   ين
تُمْ َُاتِ الِله هُزُواً  ِْ  .بِ نََّكُمُ اتَّخَ

الة حم ،  الق حآب أ  : بلةم العذاق ا بين الذي ن ل بة م س ببه أنة م اس ته أتم بآي ات
 وسرحتم منها ، وكذبتم م  جاء با.

نْيا  شهةاتها.و رفها ومتعها ا ب خالحيا  الدنيأ  : وخدعتةم ا وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّ
 أ  : م  النار. فاَلْيَ وْمَ لا ُُخْرَجُونَ مِنْها

ي  ه مم  ا  أب يتةب  ةا إلم ، ب  أ  : ولا ه  م يلل    م  نهم أب يح   ةا رب   وَلا هُ  مْ ُُسْ  تَ عْتَُ ونَ 
 كاب منهم م  كفح وفسة  ا الدنيا ،  ب التةبب هد فات أوا ا.

 د . يق  ال :ه ا ا ةج و    بف تح الع ين وس ةةب الت  اء   م   العت   ونَ ُُسْ تَ عْتَ ُ فقةل ه : 
 به.ل : عاتعت  عليه يعت  ، إبا وجد عليه ، فإبا فاو ه فيما عت  عليه فيه ، هي

م ع   ذر أو ذا الي   ة وا ق    ةد م     ايي   ب الةحيم   ب أب ه    لاء الة   افحي  لا يقب   ل م   نهم ا ه   
 تةبب.

وح  ده    تع  الى   ل  هأ  : فل فَلِلَّ  هِ الْحَمْ دُ ل ه : الس  ةر  الةحيم ب بقة    س  ب انه   ثم خ تم
 لا خالق غيره. رق سةاه و لا مِينَ رَب  السَّماواتِ وَرَب  اْ َرْضِ رَب  الْعالَ الحمد والةناء 

هُ   وَ وَ اْ َرْضِ وَ ماواتِ فِ   ي السَّ   أ  : العظم   ب والس   للاب والج   لال  وَلَ   هُ الْكِْ رُِ   اءُ 
 .مُ الْعَزُِزُ الْحَكِي

ه وا ق ير إلي ه ال اب   كة ير : أ  : ه ة العظ يم ا م، د ال ذي ك ل ش اء خا  ع لدي ه. ف
ازعث واح دا ن ائ ا ، فم   العظمب إزار  ، والةبري اء رد»:    تعالى   الحديث ال  يح يقةل اه

 .«منهما أسةنته ناري
 .(1)ه اله وأفعالة ا أه الْحَكِيمُ أ  : الذي لا يغال  ولا يمانع ،  وَهُوَ الْعَزُِزُ 

__________________ 
 .257ص  8( تفسير اب  كةير ج 1)
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أب يجعل  ه خال   ا لةجه  ه    تع  الى   نس  أل اه «الجاثي  ب»وبع  د فه  ذا تفس  ير مح  حر لس  ةر  
 ونافعا لعباده.

 والحمد ه الذي بنعمته تتم ال الحات.
 وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وص به وسلم.
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 تفسير

 ا حقافسورة 
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة وتمهيد
  ، أم    ا ه   ا الس    ةر  السادس   ب وا ربع   ةب ا تحتي     ا       «ا حق   ال»س   ةر     1

 .«الجاثيب»تحتيبها ا الن ول فقد كاب بعد سةر  
 ميم ه د ن ل تب الح ةاأوالذي يحاجع ما كتبه العلماء ا تحتي  سةر القحآب الةحم ، يجد 

 ها ا ا    .محتبب كهتيب
 ا ، وأرب  عع  دد آياته  ا خم  ت وثلاث  ةب آي  ب ا ا       الة  ة  «ا حق  ال»وس  ةر     2

 وثلاثةب آيب ا غيره ، وها م  السةر ا ةيب.
، ف  أطلق  ل  ت بمة  به ال ايلةس  ى : أخ  حج اب    محدوي  ه ع    اب    عب ا  واب    ال   بير أ   ا ن  

 .. غير واحد القةل بمةيتها م  غير استةناء
انَ مِ أَ قُلْ :    تعالى   عضهم هةلهواستةث ب دَ فَ رْتُمْ بِ هِ ، وَشَ هِ الِله ، وَََ  نْ عِنْ دِ رأََُْ تُمْ إِنَْ 

 .شاهِدب مِنْ بنَِي إِسْرالْيِلَ عَلى مِثْلِهِ 
ِِ  ق  الَ لِوالِدَُْ  هِ أُ :    تع  الى   واس  تةث بعض  هم هةل  ه نِي أَنْ أُلْ  رَجَ تَعِ  دانِ أَ م  ا فٍّ لَكُ وَالَّ  

َِ الْقُرُونُ مِنْ قَ ْ لِيوَقَدْ لَ   .رُِنَ َانوُا لاسِ   إِن َّهُمْ :    تعالى   إلى هةله     لَ
  مظ اهح م اب جان   وهد افتت ت السةر  الةحيم ب بالةن اء عل ى الق حآب الة حم ، وبي    3
   ، فق  ال حكيني  حد ب  ه عل  ى ا ش   الج  ةاق الس  ديد ال  ذي ، وبتلق  ين الن       تع  الى   ه  در  اه
هُ مْ شِ رْبَ نَ اْ َرْضِ ، أَمْ لَ لَلَقُ وا مِ  ونِ ي م ا ذارأََُْ  تُمْ م ا تَ دْعُونَ مِ نْ دُونِ الِله  أَرُ أَ قُ لْ :    تعالى

نْتُمْ َّادِقِينَ نْ عِلْم  إِ رةَ  مِ فِي السَّماواتِ ، الْْ تُونِي بِكِتاب  مِنْ قَ ْ لِ هِا ، أَوْ أَ ا  .نْ َُ
ا ردت عليهم بم افحوب و يمب بعض ا عذار ال ائفب الء اعتذر با الةثم تحةى السةر  الةح 

ُنَ :    تعالى   يبللها ، فقال ِِ فَرُوا لِلَّ ُنَ ََ ِِ هِ ، وَإِذْ راً م ا سَ  َ قُونا إِليَْ َ  انَ لَيْ مَنُ وا لَ وْ َوَقالَ الَّ
 .    لَمْ َُ هْتَدُوا بِهِ فَسَيَ قُولُونَ هِا إِفْ ب قَدُِمب 

 اس  تقامةا ، اه ثم ل ت الس ةر  إلى الح  ديث ع   حس   عاهب ب ال  ذي  ه الةا ربن اثم انتق   4
 حس  عاهبب ئهم ، وع با ا بناء نحة آبا   تعالى   وع  الةصايا الحةيمب الء أوصى اه
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هُمْ أَحْسَ نَ م ا عَمِ :    تعالى   الذي  يعملةب بتلك الةصايا ، فقال ُنَ نَ تَ قَ َّ لُ عَ ن ْ ِِ لُ وا أُولئِ َ  الَّ 
انوُا ُوُعَدُونَ   َ ِِ  .، وَنَ تَجاوَُْ عَنْ سَي ئاتهِِمْ فِي أََّْحابِ الْجَنَّةِ ، وَعْدَ الص دِْ  الَّ
   ق ، ه الع ة  الح دكما بينت السةر  الةحيمب سةء عاهبب الةافحي  ، الذي  أعح ةا ع   

فَ   رُوا عَلَ   ى النَّ   ارِ ،:    تع   الى ُنَ ََ ِِ نْيا ، اتِكُمْ فِ   ي حَي   اتِكُمُ ي     اطَ  ذْهَْ    تُمْ أَ  وََُ    وْمَ ُُ عْ   رَضُ الَّ    ل   دُّ
ضِ بِغَيْ  رِ الْحَ  ق  ، كِْ رُونَ فِ  ي اْ َرْ نْ  تُمْ تَسْ  تَ م  ا َُ بِ وَاسْ  تَمْتَ عْتُمْ بِه  ا ، فَ  الْيَ وْمَ تُجْ  زَوْنَ عَ  ِابَ الْهُ  ونِ 

نْتُمْ تَ فْسُقُونَ   .وَبِما َُ
ش حكين ا ح ل با كهم ، وبك حتهم بم ثم حذرت السةر  ا شحكين م   الإص حار عل ى ش ح    5

م الهم ولا ه ةتهنهم أم ة . وبين ت له م أب ه  لاء الة افحي    تغ   ع .. م  هبلهم كقةم ع اد وثم ةد
يم  ا إِنْ نَّ  اهُمْ فِ قَ  دْ مَكَّ وَلَ :    س  ب انه   ، فق  ال   تع  الى   ش  يتها ، عن  د م  ا ح  ا  ب  م ع  ذاق اه

مْ فِيهِ ، وَجَعَلْن ا لَهُ مْ سَ  َُ هُمْ سَ مْعُهُ ةً ، فَم ا أَ فْئِ دَ مْعاً وَأبَْص اراً وَأَ مَكَّنَّا مْ وَلا أبَْص ارهُُمْ وَلا غْن ى عَ ن ْ
هْزِؤُنَ  وَلَقَ  دْ م  اَ   انوُا بِ  هِ َُسْ  ت َ  ح  اَ  بِهِ  مْ  ، وَ أَفْئِ دَتُ هُمْ مِ  نْ شَ  يْء  ، إِذَْ   انوُا َُجْحَ  دُونَ بتُِ  اتِ اللهِ 

 .ونَ مْ َُ رْجِعُ عَلَّهُ فْ نَا الَُْاتِ لَ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى ، وَََّرَّ 
وا إدخ ال الس  حور  ثم أخ ذت الس  ةر  الةحيم ب ا أواخحه  ا ، ا تس ليب الحس  ةل    6

وكي    أ   م  لة  حم ،اعل  ى هلب  ه ب  أب بكحت  ه يض  ةر نف  ح م    الج    إلي  ه ، للاس  تماع إلى الق  حآب 
ن د م ا ع  أ  م لإن  ات وحس   الاس تماع ، وكي عند ما استمعةا إليه أوصى بعضهم بعضا با

   ق الي جاء به ، فن  الذعادوا إلى هةمهم دعةهم إلى الإيماب بالحق الذي استمعةا إليه ، وبال
مْ  مْ مِنْ ذُنُ وبِكُمْ كُ َُ غْفِرْ لَ  وا بِهِ ،ُا قَ وْمَنا أَجِيُ وا داعِيَ الِله وََمِنُ حةايب عنهم :    تعالى وَُُجِ رَُْ
 .ِاب  ألَيِم  مِنْ عَ 

 :   تع    الى   ، فق     ال بال     بر عل    ى أب  هةم    ه ثم ختم    ت الس    ةر  الةحيم    ب ب     أمحه 
وْنَ م ا ُوُعَ دُونَ لَ مْ  نَ َّهُمْ َُ  وْمَ َُ  رَ ََ لْ لَهُ مْ   تَ عْجِ فاََِّْ رْ ََما ََّ َ رَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْ 

بَ ، فَ هَلْ ُُ هْلَُ  َُ لَْ ثُوا إِلاَّ ساعَةً   .فاسِقُونَ لْقَوْمُ الْ لاَّ اإِ مِنْ نهَار  ، بَلا
   تع الى   داني ب اهيحاها ، هد أهامت ا دل ب عل ى وح «ا حقال»وا تأمل ا سةر     7

لق  حآب ، وعل  ى أب ه  ذا ا فيم  ا يبلغ  ه ع    رب  ه ، وعل  ى كم  ال هدرت  ه. وعل  ى ص  د  الحس  ةل 
  ، وعلى أب يةم القيامب حق.م  عند اه

 ا س   اهتأهام  ت ا دل  ب عل  ى ك  ل بل  ك ، ب  أبل  ا س  الي  وأحةمه  ا ، وم    بل  ك أ   
س حائيل عل ى إد م   ب ث ا خلقه ، كما بكحت شهاد  ش اه   تعالى   ألةانا م  مظاهح هدر  اه

ارع م    عهم عل  ىأب الإس  لام ه  ة ال  دي  الح  ق ، كم  ا طةف  ت بالن  ا  ا أعم  ا  الت  اريخ ل  تلل
خي   ار     ير ا مالغ   ابحي  ، ال   ذي  أعح    ةا ع     دع   ة  الح   ق ، كم   ا عق   دت ع   د  مقارن   ات ب   ين 

 .. وم ير ا شحار
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وب  ذلك تة  ةب الس  ةر  ه  د س  اهت م    ا دل  ب م  ا في  ه الةفاي  ب والإهن  اع  ولى ا لب  اق ، 
 صاد  فيما يبلغه ع  ربه. على أب الحسةل 

 .. وعلى آله وص به وسلم وصلى اه على سيدنا محمد
 مدينب ن ح   القاهح 

 ه 1406م  شهح ربيع ا ول سنب  10صبا  السبت 
 م 1985/  11/  23

 كتبب الحاجا عفة ربه
 د. محمد سيد طنلاو 
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 التفسير

 :   تعالى   قال الله

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
لَقْنَ  ا السَّ  ماواتِ وَاْ َرْضَ لَ م  ا ( 2) ُ  زِ الْحَكِ  يمِ تَ نْزُِ  لُ الْكِت  ابِ مِ  نَ الِله الْعَزِ  (1)ح  م 

ُنَ   ِِ نَ هُم  ا إِلاَّ بِ  الْحَق  وَأَجَ  ل  مُسَ  م.ى وَالَّ   رُوا مُعْرِضُ  ونَ ا عَمَّ  ا أنُْ  فَ  رُو ََ وَم  ا بَ ي ْ رأََُْ   تُمْ م  ا أَ قُ  لْ  (3)ِِ
تُ ونِي بِكِت اب  بَ فِي السَّ ماواتِ الْ ْ هُمْ شِرْ لَ   أَمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِله أَرُونِي ما ذا لَلَقُوا مِنَ اْ َرْضِ 
نْ تُمْ َّ ادِقِينَ  مَ نْ أَضَ لُّ مِمَّ نْ َُ دْعُوا مِ نْ دُونِ الِله مَ نْ وَ ( 4) مِنْ قَ ْ لِ هِا أَوْ أَ ارةَ  مِنْ عِلْ م  إِنْ َُ
ذا حُشِ  رَ النَّ  اسَُ   انوُا لَهُ  مْ إِ وَ  (5)لُونَ مْ غ  افِ لا َُسْ  تَجِيبُ لَ  هُ إِل  ى َُ   وْمِ الْقِيامَ  ةِ وَهُ  مْ عَ  نْ دُع  الْهِِ 

افِرُِنَ   (6) أَعْداءً وََانوُا بِعِ ادَتهِِمَْ 
ال ه حق ا ه ة م   الس ةر ال ء افتت  ت ب بعض الح حول اله،ائي ب ، وأ «ا حق ال»سةر  

ع ض الس ةر فتت ا  باإلى ال ةاق ا معناه ا أب يق ال : إب ه ذه الح حول ا قلع ب ه د وردت ا 
الة   لام  ة م    ج   نتا ش  حكين ، ه      تع  الى   ق   حآب ال  ذي تح   د  ب  ه اه، للإش  عار ب   أب ه  ذا ال

با ع،  وا ع   ه ا ، ف إا حك  م  هذه الح حول ال ء يعحفة  ا ، ويق دروب عل ى ت ألي  الة لام من
 لغ امهم دو  اامهم وبالإتياب بسةر  م  مةله ، فذلك لبلةغه ا الف احب والحةمب محتبب ف   

 بمحاحل شاسعب.
يج  ذق  ك ف  إب ت   ديح بع  ض الس  ةر ، يمة  ل ه  ذه الح  حول ا قلع  بوفض  لا ع    ك  ل بل  

 أنظار
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ا عح ين ع  استماع القحآب حين يتلى عليهم إلى الإن ات والتدبح ،  ن ه يل ح  أسم اعهم ا 
 أول التلاو  بألفاظ غير مألةفب ا  اري كلامهم.

ةاع  ا وم  ح،،  و وبل  ك مم  ا يلف  ت أنظ  ارهم ، ليتبين  ةا م  ا ي  حاد منه  ا ، فيس  معةا حةم  ا 
 م  شأ ا أ ا تهديهم إلى الحق ، لة كانةا يعقلةب.

 .(1) ل ا قلعبآراء العلماء ا هذه الححو    بشاء م  التف يل   وهد سبق أب بينا
ر ه ذا الق حآب ، بي اب    د الْحَكِ يمِ  تَ نْزُِ لُ الْكِت ابِ مِ نَ الِله الْعَزُِ زِ :    تع الى   وهةل ه

 ، لا م  عند غيره.   تعالى   وأنه م  عند اه
غالب ب لاص اح  الع     :أ   الْعَزُِ زِ    تع الى   أ  : أب هذا القحآب من ل م  عن د اه

 ب خلقه.ا كل أهةاله وأفعاله وت حيفه لشتهة  الْحَكِيمِ ، والسللاب القاهح 
ماواتِ قْنَ   ا السَّ   م   ا لَلَ أن   ه   يخل   ق ه   ذا الة   ةب عبة   ا ، فق   ال :    س   ب انه   ثم ب   ين

نَ هُما إِلاَّ باِلْحَق  وَأَجَل  مُسَم.ىوَ   .    اْ َرْضَ وَما بَ ي ْ
مح  ذول ،  فب    درص اس تةناء مف  حغ م   أه م ا ح ةال ، وه  ة  إِلاَّ بِ الْحَقِ وهةل ه : 

 ضال محذول.والةلام على تقديح م «الحق»معلةل على  وَأَجَل  مُسَم.ىوهةله : 
 إلا اه ، يعلمه ا ر ه وما بينهما م    لةه ات لاأ  : ما خلقنا هذا الةةب بسمائه وأ

ل ء اهتض تها لحةم ب اما خلقنا كل بل ك إلا خلق ا ملتبس ا ب الحق ال ذي لا يح ةم حةل ه باط ل وبا
 .. إرادتنا ومشيتهتنا

ث عن ده ب ال ذي تف إلا بتق ديح أج ل مع ين ، ه ة ي ةم القيام    أيضا   وما خلقنا كل بلك
 جميع ا رلةهات.
ف  ةب ب  ين   ، ويقج  ل ا س  مى : ي  ةم القيام  ب ال  ذي ينته  ى عن  ده آج  ال الن  اف  ا حاد با 

 لل ساق والج اء.   تعال   يدي اه
ن َ اْ َرْضَ وَما لَلَقْنَا السَّماءَ وَ :    تعالى   وشبيه بذه اييب هةله هُم ا ب اطِلًا  ذلِ َ   وَما بَ ي ْ

فَرُوا ُنَ ََ ِِ فَرُوا ، فَ وَُْلب لِلَّ ُنَ ََ ِِ  .(2) ارِ مِنَ النَّ  ظَنُّ الَّ
ن َ وَم ا لَلَقْنَ ا السَّ ماواتِ وَاْ َرْضَ وَ :    سب انه   وهةله نَ  م ا لَلَقْناهُم ا هُم ا لاعِ ِ يم ا بَ ي ْ
 .(3)     إِلاَّ باِلْحَق  

__________________ 
 ( راجع تفسيرنا لسةر البقح  وا عحال ويةنت.1)
 .27( سةر  ص اييب 2)
 .39،  38تاب ( سةر  الدخاب ايي3)
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رُوا مةه    ا ش  حكين م    خ  القهم فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ين ِِ فَ  رُوا عَمَّ  ا أنُْ   ُنَ ََ ِِ وَالَّ  
 والإنذار : الإعلام ا قهب بتهديد ، فةل إنذار إعلام ، وليت كل إعلام إنذار. مُعْرِضُونَ 
رُواا هةل  ه :  «م ا»و  ِِ وي   ح  ذول ،ئ د مح  ي   ح أب تة ةب مةص  ةلب والعا عَمَّ ا أنُْ  

 أب تةةب م دريب.
بض م    الع حض والإعحاض ع  الشاء : ال دود عنه ، وعدم الإهبال عليه ، وأصله م 

 ا عنه.وهة الجان  ،  ب ا عحض ع  الشاء يعليه جان  عنقه ، مبتعد   العين
الحق هم   ا ، ب   أ  : نح     ال   ذي  خلقن   ا بق   درتنا وحةمتن   ا ، الس   مةات وا رض وم   ا بين

ض ير ا ر غ     تب     دل ا رض »ه مش     يتهتنا ، وبتق     ديح أم     د مع     ين ، عن     د انتهائ     ه ال     ذي اهتض     ت
ل ذي  كف حوا رتنا ، فاومع كل ه ذه ال دلائل الس اطعب الدال ب عل ى وح دانيتنا وه د «.. والسمةات

 .. مهةببالحق ، ع  الذي أنذروه م  الحساق والج اء معح ةب ، وا طغيا م يع
 له ذا الة ةب ة ا ، وأبعب   تع الى     يخلق ه اه فاييب الةحيمب هد و  ت أب هذا الة ةب

لى إخ  لاص إ  دع اهم     يس  ت،يبةا    لجهله  م وعن ادهم    اي ب ينته ى عن  دها ، وأب الة افحي 
 .العمل ال احيماب و العباد  ه الةاحد القهار ، و  يستعدوا لاستقبال يةم القيامب بالإ

دهم ، ه  الاتهم وعن  اجأب ي  ةبخ ه   لاء الة  افحي  عل  ى  رس  ةله    تع  الى   ثم أم  ح اه
مْ شِ  رْبَ  اْ َرْضِ ، أَمْ لَهُ  لَقُ  وا مِ  نَ لَ ي م ا ذا رأََُْ   تُمْ م ا تَ  دْعُونَ مِ  نْ دُونِ الِله ، أَرُونِ  أَ قُ  لْ فق ال : 

 .    فِي السَّماواتِ 
با م  ا»وجمل  ه  دْعُونَ تَ  م  ا بمع  ث أخ  برونى ، ومفعةل  ه ا ول هةل  ه  رأََُْ   تُمْ أَ وهةل  ه : 

 سدت مسد مفعةله الةاني. «خلقةا
 .عث أخبرونىبم   أيضا     ا رأََُْ تُمْ أَ م كد  لقةله :  «أرونى»وجملب : 

 :   التأني   و الت  ةبيخ  عل  ى س  بيل   له   لاء ا ش  حكين   أيه  ا الحس  ةل الة  حم   وا ع  ث : ه  ل
رض أوجدت   ه ء ا ا ، أ  ش  ا   تع  الى   أخ  برونى ع     ه  ذه ايله   ب ال  ء تعب   دو ا م    دول اه

لتع،ي       ل نِ     يأَرُو إ      ا هلع     ا   ول     ق ش     يتها م       ا رض. ف     ا مح ا هةل     ه  ؟ه     ذه ايله     ب
 والتبةيت.
ةا ه  د خلق  ةا   أب يةةن  للإ   حاق ع   أَمْ لَهُ  مْ شِ  رْبَ فِ  ي السَّ  ماواتِ ا هةل  ه  «أم»و 

 : يرا ا. فقةل  هرض أو غل ق الس  مةات أو ا ش يتها ، إلى بي  اب أ  م لا مش  اركب له م م  ع اه ا خ
 .. بمعث مشاركب شِرْبَ 

 شاركبملا ، لا ك  ؟ا خلق شاء م  السمةات   تعالى   أ  : بل ألهم مشاركب م  اه



180 

 لهم ا خلق أ  شاء ، وإ ا اصالق لةل شاء هة اه رق العا ين.
 فالاستفهام للتةبيخ والتقحيع.

ج ه اد  ب أبل  و اب العب ب نفى است قا  معبةداتهم    لةب م  أل ة فا حاد م  اييب الةحيم
م    الع  ةا   ليب ولا،  ب ه  ذه ا عب  ةدات لا م  دخل له  ا ا خل  ق أ  ش  اء لا م    الع  ةا  الس  ف

 وحده.   تعالى   العلةيب ، وإ ا الةل  لة  ه
ا ذا َ رُونِي م   فَ   اللهِ ه  ِا لَلْ  قُ :    تع  الى   وم    ايي  ات ال  ء وردت ا ه  ذا ا ع  ث هةل  ه

ُنَ مِنْ دُونهِِ  ِِ  .(1) لَلَقَ الَّ
ل ب النقلي ب مهم با دم  الناحي ب العقلي ب ، أتب ع بل ك بإف  ا   سب انه   وبعد أب أف مهم

نْتُمْ َّادِقِينَ إِ  عِلْم  ،  ارةَ  مِنْ الْْ تُونِي بِكِتاب  مِنْ قَ ْ لِ هِا ، أَوْ أَ :    تعالى   ، فقال  .نْ َُ
 ه :م     ا ا هةل     ك    أيض     ا   للتع،ي       وال     تهةم الْْ تُ     ونِي   تع     الى    هةل     هوا م     ح ا

 .أَرُونِي
 نس  إليهم.ين ، ويأ  : بقيب م  علم ي ثح ع  ا ول أَ ارةَ  مِنْ عِلْم  وهةله : 

   ح ك   ذلك ا ث   أ  : بقي   ب من   ه. و  «أو أث   ار  م     عل   م»ه   ال الق   حط  : وا ال     ا  : 
 ب ل بل كهاب فيه ا ت الإب ل عل ى أث ار  ، أ  : عل ى بقي ب م   ش  م ك ويقال : سمن   بالت حيك

.. 
ي   ب ، ا الحواوا ث   ار  : م    در كالس   ماحب والش   ،اعب ، وأص   ل الةلم   ب م     ا ث   ح ، وه   

ومن   ه هي   ل :    غ   يرك ،أث   حت الح   ديث آث   حه أث   حا وأث   ار  وأث   ح  فأن   ا آث   ح ، إبا بكحت   ه ع    يق   ال :
 .(2)حديث مأثةر ، أ  نقله اصل  ع  السل  

أن تم علي ه  لى ص ب م اكتابا م  هبل هذا القحآب يدل ع    أيها ا شحكةب   أ  : هاتةا لي
الس ابقين ،  م ي  ثح ع  فأتةنى ببقيب م  عل    ول  تستليعةا   م  شحك ، فإب   تستليعةا بلك

 ويسند إليهم ، ويشهد لةم ب  ب ما أنتم فيه م  كفح.
نْتُمْ َّادِقِينَ   م  أنةم على الحق. فيما ت عمةنه إِنْ َُ

ا دل ب لال ، بوهةذا أخذ عليهم الق حآب الح، ب ، وأل  مهم ب بللاب م ا ه م علي ه م     
ةج د عن دهم  ا أن ه لا ي  تمةلبالعقليب ا تمةلب ا شهاد  هذا الةةب ا فتة  ، وبا دلب النقليب ا

 .عباد كتاق أو ما يشبه الةتاق. يستندوب إليه ا است قا  تلك ا عبةدات لل
__________________ 

 .11( سةر  لقماب اييب 1)
 .182ص  16( تفسير القحط  ج 2)
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والحق أب هذا اييب الةحيمب على رأ  اييات الء وح  أص  اق ا ه ةال ال ء لا دلي ل 
 .. على ص تها ، وتعلم النا  مناهج الب ث ال  يح الذي يةصلهم إلى الحق والعدل

ق   ال : وجهله   م ف ا ش   حكين ه   د بلغ   ةا ال   ذرو  ا     لالهم أب ه    لاء   س   ب انه   ثم ب   ين
 .مِ الْقِيامَةِ هُ إِلى َُ وْ لَ جِيبُ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ َُدْعُوا مِنْ دُونِ الِله مَنْ لا َُسْتَ 

   دوب اه أ  : لا أح   د أش   د     لالا وجه   لا م     ه    لاء ا ش   حكين ال   ذي  يعب   دوب م    
ن ذ ب ادتهم له ا متش عح بع ع كلامه م ، ولا تعق ل ن داءهم ، ولاآله ب ، ه ذه ايله ب لا تس م   تعالى

 أب عبدوها ، إلى أب تقةم الساعب.
و  ء إلى ع   داان     ع  دم ش   عةرها بش  ا   ف  إبا م  ا هام   ت الس  اعب ، تحةل   ت ه  ذه ايله   ب

 له لاء العابدي  لها.
جع  ل بل  ك أن  ه نب ، و نةت  ب حس   إِل  ى َُ   وْمِ الْقِيامَ  ةِ ه  ال بع  ض العلم  اء : وا هةل  ه : 

،ابب ة  ع دم الاس تندها. ليةم القيامب غايب لعدم الاست،ابب ، وم  شأب الغايب انتهاء ا غيا ع
 مستمح بعد هذه الغايب ،   م ا يةم القيامب لا يست،يبةب لهم.

لا ا هبله ا ، إإب واف ق م و أ  ا م   الغاي ات ا ش عح  ، ب أب م ا بع دها    واه أعلم   فالةجه
اوت م ا واح دا ، لتف  ت ا نةع ابينب تل ق ه بالة اني ، ح ف ك أب الح التين وإب كان أنه أزيد منه زياد 

 ي د عل ى ع دم تام ب لا بينهما كالشىء و ده ، وبلك أب الحالب ا ولى الء جعل ت غايته ا القي
ح لع   داو  ب    الةفبب ، باالاس   ت،ابب ، والحال   ب الةاني   ب ال   ء ا القيام   ب زادت عل   ى ع   دم الاس   ت،ا

 .(1)بعبادتهم إياهم 
هِمْ نْ دُع    الِْ وَهُ    مْ عَ    ع    دم إحس    ا  ا ص    نام بعاب    ديها فق    ال :    س    ب انه   ثم أك    د

 .غافِلُونَ 
   حةلها.تحت بم أ  : وهذه ا صنام ع  عباد  عابديها غافلب ، لا تدرك شيتها ، ولا

 ند إلى أولى نه أسند إل يهم م ا يس  «هم»و  «م »هال صاح  الةشال : وإ ا هيل 
 غباو .و ت،ابب والغفلب ، و  م كانةا ي فة م بالتميي  جهلا العلم م  الاس

 .(2)ويجةز أب يحيد : كل معبةد م  دوب اه م  الج  والإنت وا وثاب 
 وَإِذا حُشِ  رَ ق  ال : ثم ب  ين م  ا ية  ةب ب  ين العاب  دي  وا عب  ةدي  م    ع  داو  ي  ةم القيام  ب ف

انوُا لَهُمْ أَعْداءً وََانوُا بِعِ ادَ  افِرُِنَ النَّاسَُ   .تهِِمَْ 
__________________ 

 .295ص  4( تفسير الةشال ج 1)
 .296ص  4( تفسير الةشال ج 2)
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النا  لل ساق والج اء ي ةم القيام ب ، ص ار الةف ار م ع م      تعالى   أ  : وإبا جمع اه
أ  : ا عب        ةدي   َ        انوُاو عب        دوهم م          دوب اه أع        داء ، يلع          بعض        هم بعض        ا ، 

 أ  : جاحدي  مةذبين. َافِرُِنَ أ  بعباد  الةفح  إياهم  تهِِمْ بِعِ ادَ 
ُِوا مِ  نْ دُونِ اللهِ :    تع الى   وش بيه ب  ذه ايي  ب هةل  ه  وا لَهُ  مْ عِ  ز.ا  ََ  لاَّ ةً ليَِكُونُ   َلِهَ  وَاتَّخَ  

 .(1) سَيَكْفُرُونَ بِعِ ادَتهِِمْ وََُكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِد.ا
تُمْ مِ  نْ دُونِ :    س  ب انه   وهةل  ه ِْ ي  اةِ ةَ بَ يْ  نِكُمْ فِ  ي الْحَ ان  اً مَ  وَدَّ لِله أَوْ اوَق  الَ إِنَّمَ  ا اتَّخَ  

نْيا ،  مَُّ َُ وْمَ الْقِيامَةِ َُكْفُرُ بَ عُْ  كُمْ بِ  َ عْض   مُ النَّ ارُ وَم ا لَكُ مْ كُمْ بَ عْ  اً ، وَمَ  ْ لْعَ نُ بَ عُْ   وَُ َ الدُّ َُ وا
 .(2) مِنْ ناَِّرُِنَ 

ب ال ء تف  ةه ل  ى ا ه ةال ال ائف  أجةب ه أخ  ح  ، ل يرد ب ا ع نبي  ه    س  ب انه   ثم لق   اه
 :   تعالى   با ا شحكةب فقال

 ََ ُنَ  ِِ رب مُ ِ ينب مَّ ا ج اءَهُمْ ه ِا سِ حْ لَ لِلْحَ ق   فَ رُواوَإِذا تُ تْلى عَلَ يْهِمْ َُاتنُ ا بَ ي ن ات  ق الَ الَّ 
 بِم ا تفُِيُ  ونَ فِي هِ   شَ يْئاً هُ وَ أَعْلَ مُ ي مِ نَ اللهِ لِ كُونَ ااُ قُلْ إِنِ افْ تَ رَُْ تُهُ فَلا تَمْلِ أَمْ َُ قُولُونَ افْ تَر  (7)

نَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِ  َُ بِ دْعاً مِ نَ الرُّسُ لِ وَم ا أَدْرِ  قُ لْ م ا َُ  (8)يمُ ََفى بِهِ شَهِيداً بَ يْنِي وَبَ ي ْ نْ 
ُِِرب مُِ ينب أنَاَ إِلاَّ   وَماإِنْ أتََِّ ُ  إِلاَّ ما ُوُحى إِلَيَّ ما ُُ فْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ  انَ مِنْ أَ لْ قُ  (9) نَ رأََُْ تُمْ إِنَْ 

فَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شاهِدب مِنْ بنَِي إِسْرا تُمْ إِنَّ الَله لا َُ هْ دِ  فَ تمَنَ وَاسْ تَكْ َ رْ  لى مِثْلِ هِ عَ لْيِلَ عِنْدِ الِله وَََ
 (10) الِمِينَ الْقَوْمَ الظَّ 

__________________ 
 .82،  81( سةر  محم اييب 1)
 .25( سةر  العنةبةت اييب 2)
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م    ال  تلاو  بمع  ث الق  حاء  بتمه  ل وتحتي  ل. أ  : وإبا تتل  ى عل  ى ه   لاء  تُ تْل  ىوهةل  ه 
فَ    رُوا لِلْ الة   افحي  ، آياتن    ا الةا      ب الدال    ب عل    ى وح   دانيتنا وه    درتنا  ُنَ ََ ِِ حَ    ق  لَمَّ    ا ق    الَ الَّ    

أ  : ه   الةا للآي   ات ا تل   ة  عل   يهم. وال   ء اش   تملت عل   ى الح   ق ال   ذي يه   ديهم إلى  ج   اءَهُمْ 
 ال حام ا ستقيم.

، و ةي  ه   ح وا   حأ  : ه  الةا : ه  ذا ال  ذي جتهتن  ا ب  ه ي  ا محم  د س   ه  ِا سِ  حْرب مُ ِ  ينب 
 ظاهح.

فَرُوا لِلْحَ ق  :    سب انه   والتعبير بقةله ُنَ ََ ِِ ش عح ب أب ه  لاء : ي اءَهُمْ ج لَمَّ ا  قالَ الَّ
بأن   ه س   ح ، ب   دوب  الجاح  دي  الج   اهلين ، ه  د ب   ادروا إلى وص    م   ا ج  اءهم ب   ه الحس  ةل 

 تفةح أو تأمل أو انتظار.
ب ى ع،   هم ع    الإتي  ابأن  ه س   ح ، دلي  ل عل   وا وص  فهم    ا ج  اءهم ب  ه الحس  ةل 

 م  مةله.بمةله ، أو بسةر  
ا هن  «أم»و      فْ تَرااُ أَمْ َُ قُولُونَ اجانبا م  أكابيبهم فقال :    سب انه   ثم حةى

إلى  طل ب الس ابقب.م البامنقلعب بمعث بل والهم    ، وتفي د الإ  حاق والانتق ال م   حةاي ب أه ةاله
 الهم.حأهةال أخح  أشد منها بللانا وكذبا. والاستفهام للإنةار والتع،  م  

   لة حماالحس ةل  أيه ا   يق ةل ه  لاء الة افحوب ل كألافهاء : أشنع الة ذق. أ  : ب ل وا
 ؟.إنك افهيت هذا القحآب واختلقته م  عند نفسك

تُ  هُ فَ  لا تَمْلِكُ  ونَ قُ  لْ إِنِ افْ تَ رَُ ْ ال  حد ال  ذي يخحس  هم فق  ال  نبي  ه    تع  الى   ثم لق    اه
 .لِي مِنَ الِله شَيْئاً 

ق حآب : إب  ي ت ه ذا الا ال حد عل ى زعمه م أن ك افه    أيها الحسةل الةحم   أ  : هل لهم
 بولا تس  تليعة  ،كن  ت عل  ى س  بيل الف  حض والتق  ديح ه  د افهيت  ه م    عن  د نفس  ا ، ع  اهبني ر  

 ةي    أفهي  ه ،ك  ذلك ف  أن  تم أو غ  يركم أب  نع  ةا ع  ث ش  يتها م    عذاب  ه وعقاب  ه ، وم  ا دام ا م  ح
 ؟م اليقين أب افهاء شاء منه ي د  إلى عقا وأنا أعلم عل

ه قةبب ، وهةل اجلني بالعمحذول ، وتقديحه : ع إِنِ افْ تَ رَُْ تُهُ ا هةله :  «إب»ف،ةاق 
 هام مقامه. فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ الِله شَيْئاً : 

نالِ  َ َلَ وَلَوْ تَ قَ وَّلَ عَلَيْن ا بَ عْ ضَ اْ َقاوُِ :    تعالى   هال طَعْن ا مِنْ هُ الْيَمِينِ   ُ مَّ لَقَ بِ مِنْ هُ  ِْ
 .(1) الْوَتيِنَ  فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَد  عَنْهُ حاجِزُِنَ 

__________________ 
 .47،  44( سةر  الحاهب اييتاب م  1)
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ال ذي زعم تم أنى أف ه  علي ه    تع الى   أ  : اه هُوَ أَعْلَمُ بِما تفُِيُ ونَ فِي هِ وهةله : 
لةذق ، هة أعل م م ث وم نةم وم   ك ل ا رلةه ات ، بم ا تن دفعةب في ه م   الق د  ا آيات ه ، ا

 والإعحاض ع  دعةته ، وسي،ازيةم على بلك بما تست قةنه م  عقاق.
ص  له عن    ، وأو م    الإفا   ب ، وه  ا ا خ  ذ ا الش  اء بان  دفاع  تفُِيُ   ونَ فقةل  ه : 

 م  فاض الإناء ، إبا سال بشد .
ف  ى بِ هِ شَ هِيداً بَ يْنِ  ي وَبَ ي ْ نَكُمْ :    نهس ب ا   وهةل ه تحهي   له  م  حِيمُ فُ  ورُ ال رَّ هُ وَ الْغَ وَ ََ

   تع    الى   غف    ح  اهم      الانس    يا  ا كف    حهم ، وتحغي      له    م ا ال    دخةل ا الإيم    اب لين    الةا م
 ورحمته.

م ا اد  فيعل م أنى ص بيني وبينةم شهاد  ، فهة الذي ي   تعالى   أ  : كفى بشهاد  اه
     ،ف ح  والححم ب اس ع ا غالة    سب انه   أبلغه عنه ، ويعلم أنةم الةاببةب فيما ت عمةنه ، وهة

 تاق إليه وأناق.
الحس ل م    د ج اء ب اه أب يب ين له م أب م ا ج اءهم ب ه م   هداي ب ،    تع الى   ثم أمحه اه

َُ :    تع الى   هبله  هةامهم ، وأن ه رس ةل كس ائح الحس ل الس ابقين فق ال َُ بِ دْعاً قُ لْ م ا   مِ نَ نْ 
 .   الرُّسُلِ 

 أ  : ه ة أول ،والبدع م  ك ل ش اء : أول ه ومب دمه. يق ال : ف لاب ب دع ا ه ذا ا م ح 
 فيه دوب أب يسبقه فيه سابق ، م  الابتداع بمعث الاخهاع.

إلى    تع   الى   إنى لس   ت أول رس   ةل أرس   له اه   أيه   ا الحس   ةل الة   حم   أ  : وه   ل له   م
 م ح  م ، وم ادام اأه ةامه   ، وإ ا سبقني كةيروب أنتم تعحفةب شيتها م  أخبارهم وم  أخبارالنا

 ؟.كذلك فةي  تنةحوب نبة  ، وتشةةةب ا دعة 
م ا وَ  م ا ُُ وحى إِلَ يَّ ، تَّ ِ ُ  إِلاَّ ، إِنْ أَ  وَما أَدْرِ  ما ُُ فْعَلُ بِي وَلا بِكُ مْ :    سب انه   وهةله
ُِِرب      لا أعل  م م  ا س  يفعله اه. أ  : وإن  ث وأن  ا رس  ةل اهبي  اب لةظيفت  ه   مُ ِ  ينب أنََ  ا إِلاَّ نَ  

هاجح ة   ب أو س   أم  أو بة   م ا ا س   تقبل م     أم   ةر ال   دنيا ، ه   ل س   أبقى معة   م ا    تع   الى
إلا م ا  ه ةل لة مأف إنى م ا أفع ل معة م ، ولا  ؟منها. وهل سي يبةم الع ذاق ع اجلا أو آج لا

م م   ط ل ، وأخ ة فةق م   الباإلي  ، وما أنا إلا نذيح مبين ، أو ح لةم الح    تعالى   اه اهأوح
 سةء ا  ير ، إبا ما بقيتم على كفحكم وشحكةم.

ال  دنيا ،  أ  : ا دار بِكُ  مْ  وَم  ا أَدْرِ  م  ا ُُ فْعَ  لُ بِ  ي وَلا:    تع  الى   فا ق   ةد بقةل  ه
،   آي  ات كة  ير العظ  يم ا ه  د بش  حه وبش  ح أتباع  ه ب  الةةاق   تع  الى   أم  ا بالنس  بب للآخ  ح  ، ف  اه

وَبَش   رِ :    ب انهس     وهةل  ه .وَلَسَ  وْفَ ُُ عْطِي  َ  ربَُّ  َ  فَ تَ رْض  ى:    تع  الى   وم    بل  ك هةل  ه
ِ يراً   .الْمُؤْمِنِينَ بَِ نَّ لَهُمْ مِنَ الِله فَْ لًا ََ
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وَم ا أَدْرِ  م ا ُُ فْعَ لُ حي ا هةل ه : هال الإمام اب  كةير ما ملر ه : هال الحس   الب  
أم أهت  ل كم  ا هتل  ةا ، ولا  ؟أخ  حج كم  ا أخحج  ت ا نبي  اء هبل  اأأ  : ا ال  دنيا ،  بِ  ي وَلا بِكُ  مْ 

 أما ا ايخح  فمعاب اه ، هد علم أنه ا الجنب. ؟أدر  أيخس  بةم أو تحمةب بالح،ار 
ب ه ذا ه ة لا ش ك أ يج ةز غ يره ، و وهذا القةل هة الذي عة ل عليه اب  جحي ح ، وأن ه لا

نيا وأم  ا ا ال  د ،ب وم    اتبع  ه بب للآخ  ح  ، ج  ازم أن  ه ي   ير إلى الجن  ، فإن  ه بالنس   اللائ  ق ب  ه 
يستأص   لةب يع   ذبةب في من   ةب أم يةف   حوب فأفل   م ي   در م   ا ك   اب ي    ول إلي   ه أم   حه وأم   ح ا ش   حكين. 

 .(1) ؟بةفحهم
م    الن     ب ا دقب ، يحاه  ا ه  د اش  تملت عل  ى أسم  ى أل  ةاوا ت  دبح ا ه  ذه ايي  ب الةحيم  

ن  ه لا يتب  ع إلا م  ا يةحي  ه أم  حه إلى خالق  ه ، وص  ح  بأ ة ض ف  فق  د       م  ع خالق  ه 
 ده.وح   الىتع   وأنه لا علم له بالغي  ، وإ ا علم بلك إلى اه   إليه سب انه

ه    ل أإيم    اب العق    لاء م      م    ح  أخ    ح  ، أب ي    ذكحهم ب رس    ةله    تع    الى   ثم أم    ح اه
قُ لْ ق ال : ن ادهم فالةتاق بذا الدي  ، لعلهم ع  طحيق هذا التذكير يقلعةب ع  كفحهم وع

فَرْتُمْ بِهِ أَ  انَ مِنْ عِنْدِ الِله وَََ  .رأََُْ تُمْ إِنَْ 
ذي أوح  اه اب ه  ذا ال  ء الة  افحي  : أخ  برونى إب ك  له   لا   أيه  ا الحس  ةل الة  حم   أ  : ه  ل

 ب  ه ألس  تم ا أنة  م كف  حتم وح  ده ، والح  ال   تع  الى   إلي  م    ه  حآب ، ه  ة م    عن  ده   تع  الى   اه
ك ش  لا  ؟ةمه  ذه الحال  ب تةةن  ةب ظ  ا ين  نفس  ةم ولل   ق ال  ذي جته  تةم ب  ه م    عن  د خ  الق

 أنةم ا هذه الحالب تةةنةب ظا ين جاحدي .
     وَاسْتَكْ َ رْتُمْ  هِ ، فتَمَنَ لى مِثْلِ وَشَهِدَ شاهِدب مِنْ بنَِي إِسْرالْيِلَ عَ :     انهسب   وهةله

 معلةل على ما هبله على سبيل التأكيد لظلمهم.
، م  ع أب  ف  حتم ب  هأ  : أخ  برونى إب ك  اب ه  ذا الق  حآب م    عن  د اه ، والح  ال أنة  م ه  د ك

 . لاتف ا  ب بال  دم ، هد شهد على مة ل الق حآشاهدا م  بث إسحائيل الذي  تةقةب بشهادته
م  ف آ ..  اء ح قلى أب الجوعلى أب البعث حق ، وع   تعالى   التةرا  والقحآب على وحدانيب اه

 .. واستةبرتم أنتم ع  الإيماب هذا الشاهد بالقحآب وبم  جاء به وهة الحسةل 
 ؟!د ة ح ق وص ظا ين الجاحدي  لةل م ا ه ألستم ا هذه الحالب تةةنةب على رأ  ال

 نةا فقد  ت م ف،ةاق الشحم ا اييب محذول. أ  : إبا كاب ا مح كما بكحنا ومع بلك
__________________ 

 .260ص  7( تفسير اب  كةير ج 1)



186 

لا يه د  الق ةم ال ذي  م   ش أ م اس ت باق الظل م عل ى الع دل    تعالى   كفحتم وظلمتم ، واه
 ى على الهد .، والعم

فَ رْتُمْ بِ هِ ، دِ الِله  ُ  مِ نْ عِنْ رأََُْ  تُمْ إِنَْ  انَ أَ قُ لْ :    تع الى   وشبيه بذه ايي ب هةل ه نْ مَ مَّ ََ
 .(1) أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقا   بعَِيد  
م     ب ك  اب الق  حآب: ج  ةاق الش  حم مح  ذول تق  ديحه. إ      ه  ال ص  اح  الةش  ال

 لا إِنَّ اللهَ  :   ع  الىت   تم ب  ه ، ألس  تم ظ  ا ين ، وي  دل عل  ى ه  ذا المح  ذول هةل  هعن  د اه وكف  ح 
 .َُ هْدِ  الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

نِ  ي دب مِ  نْ بَ دَ ش اهِ وَشَ  هِ وفي  ه ن  ل :  .. والش اهد م   ب  ث إس حائيل : عب  د اه ب   س لام
 .    إِسْرالْيِلَ عَلى مِثْلِهِ 

 ني ا لابق   ب  ا ع   اا ا ع   ث ، وه   ة م   ا ا الت   ةرا  م    والض   مير للق   حآب. أ  : عل   ى مةل   ه
 .(2) عانى القحآب م  التةحيد والةعد والةعيد وغير بلك 

ه ب عب  د اوعل  ى رأ  ص  اح  الةش  ال تة  ةب ايي  ب مدني  ب ا س  ةر  مةي  ب ،  ب إيم  ا
 كاب با دينب و  ية  بمةب.    ر ى اه عنه   ب  سلام

ةت اق ، أه ل ال ب الةحيمب ن لت ا شأب كل م  آم   م  وم  ا فسحي  م  يح  أب ايي
 .. وأ ا   تن ل ا عبد اه ب  سلام ب فب خاصب

ه ، ف إب لام وغ ير هال الإمام اب  كةير : وهذا الشاهد اس م ج نت ، يع م عب د اه ب   س 
 ل  ىوَإِذا ُُ تْ :    لىتع  ا   ه  ذه ايي  ب مةي  ب ن ل  ت هب  ل إس  لام عب  د اه ب    س  لام ، وه  ذه كقةل  ه

 .ْ لِهِ مُسْلِمِينَ نَّا مِنْ ق َ َُ نَّا  عَلَيْهِمْ قالُوا َمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ ربَ نا ، إِ 
اب ك   إس   لامه  ه   ال مس   حو  والش   ع  : ل   يت بعب   د اه ب     س   لام. ه   ذه ايي   ب مةي   ب ، و 

 .. با دينب
اه  رس ةلع ت وهال مالك ع  أى النضح ، ع  عامح ب  سعد ، ع  أبي ه ه ال : م ا سم

ه  ال :  ه ب    س  لام ،إلا لعب  د ا «إن  ه م    أه  ل الجن  ب»رض : يق  ةل  ح  د يمش  ى عل  ى ا  
ب  ا  و اه  د عذا ه  ال اب    وك   .. وَشَ  هِدَ ش  اهِدب مِ  نْ بنَِ  ي إِسْ  رالْيِلَ عَل  ى مِثْلِ  هِ وفي  ه ن ل  ت : 

 .(3) .. والض اك وهتاد 
 ،   تعالى   عند اه ةحيمب إثبات أب هذا القحآب م وعلى أيب حال فا ق ةد م  اييب ال

__________________ 
 .52( سةر  ف لت اييب 1)
 .299ص  4( تفسير الةشال ج 2)
 .262ص  7( تفسير اب  كةير ج 3)
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صاد  فيما يبلغه ع  ربه ، وأب العقلاء م  أه ل الةت اق ه د ش هدوا ب ذلك  وأب الحسةل 
أب يقلع  ةا ع        ل  ة ك  انةا يعقل   ةب   ، فة  اب م     الةاج    عل  ى ا ش   حكين ب  الن  ، وآمن  ةا 

 .عنادهم ، وأب يتبعةا الحق الذي جاءهم به الن  
 وب ع     ع   دمبع   ض ا ع   ذار الفاس   د  ، ال   ء اعت   ذر ب   ا الة   افح    س   ب انه   ثم حة   ى

ش  ح  ص  دورهم  بم  ا يا يةب  تهم ، وبش  ح ا    منين ال   ادهيندخ  ةلهم ا الإس  لام ، ورد عل  يهم بم  
 فقال :

ُنَ َمَنُ   وا لَ   وَْ    انَ لَيْ    ِِ فَ   رُوا لِلَّ    ُنَ ََ ِِ تَ   دُوا بِ   هِ ليَْ   هِ وَإِذْ لَ   مْ َُ هْ  َ قُونا إِ سَ   راً م   ا وَق   الَ الَّ   
َِت  ابُ مُ ( 11)فَسَ  يَ قُولُونَ ه  ِا إِفْ   ب قَ  دُِمب   ب ت  ابب مُصَ  د  َِ ةً وَه  ِا  وس  ى إِمام  اً وَرحَْمَ  وَمِ  نْ قَ ْ لِ  هِ 

ُنَ ظَلَمُوا وَبُشْرى لِلْمُ  ِِ رَ الَّ ِِ ُنَ قالُوا ربَ ُّنَ ا الُله  ُ مَّ اسْ تَقامُوا إِنَّ ( 12)ينَ حْسِنِ لِساناً عَرَبيِ.ا ليُِ نْ ِِ  الَّ
وا ءً بِم اَ  انُ جَ زاابُ الْجَنَّ ةِ لالِ دُِنَ فِيه ا أُولئِ َ  أََّْ ح (13)فَلا لَوْفب عَلَيْهِمْ وَلا هُ مْ َُحْزَنُ ونَ 

 (14) َُ عْمَلُونَ 
ُ:    تع  الى   وه  د بك  ح ا فس  حوب ا س  ب  ن   ول هةل  ه ِِ فَ  رُو وَق  الَ الَّ   ُِِنَ نَ ََ   َمَنُ  واا لِلَّ  

 عم ار ، وب لالحاء ، كروايات منها : أب مشحكا مةب حين رأوا أب أكةح ا   منين م   الفق    
 هالةا بلك. .. ، وعبد اه ب  مسعةد
والج   اه  العظم  ب م ه   ذا ، اعتق  ادهم الباط  ل ، أ    م ه  م ال  ذي  له   م عن  د اهوس  ب  ه  ةله

لا خ  ير ف  لفق  حاء اوالس  بق إلى ك  ل مةحم  ب ،     م ه  م أص   اق ا   ال والس  للاب ، أم  ا أولته  ك 
 .. فيهم ، ولا سبق لهم إلى خير

، ل  ة     ال ب  معل  ى س  بيل الس  رحيب والاس  ترف   أ  : وه  ال ال  ذي  كف  حوا لل  ذي  آمن  ةا
ا س بقتمةنا إلي ه ، حق ا وخ يرا ،    هذا الذي أن تم علي ه م   الإيم اب بم ا ج اء ب ه محم د  كاب

 .. اءلضعفاء الفقح أنتم او  .. و ا سبقنا إليه غيركم م  ا  منين  ننا نح  العظماء ا غنياء
ب  س   ت قة اتةا   ةا أ    م لغن   اهم وج   اههم ه   م    لانلم   ا  ب    ائحهم وغ   حورهم   فه   م

 للسبق
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 إلى كل خير ، وأب غيرهم م  الفقحاء لا يعقل ما يعقلةنه ، ولا يفهم ما يفهمةنه.
هُمْ بِ  َ عْض  نَّا بَ عَْ  لَِ  فَ ت َ وَََِ:    تعالى   وم  اييات الةحيمب الء تشبه هذه اييب هةله

 .(1)    هؤُلاءِ مَنَّ الُله عَلَيْهِمْ مِنْ بَ يْنِناأَ ليَِ قُولُوا : 
تع،ي     م       ب قَ  دُِمب نَ ه   ِا إِفْ   وَإِذْ لَ   مْ َُ هْتَ  دُوا بِ   هِ فَسَ   يَ قُولُو :    س  ب انه   وهةل  ه

 غحورهم وعنادهم ، ورميهم الحق بما هة بح ء منه.
ا ج    اء ب    ه ظ    حل لة    لام مح    ذول دل علي    ه الة    لام ، أ  : وإب   يهت    دوا بم     «إب»و 
م      حآب ك   ذق ه   دمتةبارهم وه   الةا ه   ذا الق   ح عن   ادهم واس   م     عن   د رب   ه ، ظه    الحس   ةل 

 إلى ربه. أخبار السابقين ، نسبه محمد 
تَتََ ها فَ ليِنَ ا وَقالُوا أَساطِيرُ اْ َوَّ :    تعالى   وشبيه بذا اييب. هةله كْرَةً بُ هِيَ تُمْلى عَلَيْهِ َْ

 .(2)    وَأََِّيلاً 
   ته فق الال ء س بق ب هة ا هيم  عل ى الةت   الس ماويبأب هذا القحآ   سب انه   ثم بين

َِتابُ مُوسى إِماماً وَرحَْمَةً :    تعالى  .   وَمِنْ قَ ْ لِهِ 
ةس ى وه ة مك اب كت اق   أ  : وم  هب ل ه ذا الق حآب ال ذي أن لن اه عل ى نبين ا محم د 

 ه.ب   آم     تعالى   هم  ا وَرحَْمَةً يهتد  به ا الدي   إِماماً التةرا  
 إِمام اً ه : خح ، وهةل مبتدأ م   َِتابُ مُوسىو خبر مقدم ،  وَمِنْ قَ ْ لِهِ وهةله : 

 .. َِتابُ مُوسىحالاب م   وَرحَْمَةً 
 قَ   دُِمب  إِفْ    ب  ه   ِاوا ق    ةد م     ه   ذه الجمل   ب الةحيم   ب ، ال   حد عل   ى ه   ةلهم ا الق   حآب 

س ى ال ذي ه كت اق مة ي  ت فةب القحآب بذلك ، مع أنه ه د س بقيقةل لهم : ك   تعالى   فةأنه
  م  وا غ ير بل ك وحده ،   تعالى   تعحفةنه ، والذي وافق القحآب ا ا مح بإخلاص العباد  ه

 .. أصةل الشحائع
َِت  ابب مُصَ  د  ب ه  ذا الق  حآب بقةل  ه :    س  ب انه   ثم م  د  رَ رَبيِ.  ا ، لِ س  اناً عَ لِ وَه  ِا  ِِ يُ نْ  

 ِِ  .ُنَ ظَلَمُوا وَبُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ الَّ
ال ذي ه ة  م  د  لةت اق مةس ى أ  : وهذا القحآب الذي أن لناه على نبينا محم د 

لس  اب ب وه  د أن لن  اه إم  ام ورحم  ب ، وم   د  لغ  يره م    الةت    الس  ماويب الس  ابقب وأم  ين عليه  ا ،
 عحق.فيهم وهم ال عح  مبين ، امتنانا منا على م  بعث الحسةل 

__________________ 
 .53( سةر  ا نعام اييب 1)
 .5( سةر  الفحهاب اييب 2)
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وهد اهتضت حةمتنا أب  عل م  وظيفب هذا الةتاق : الإنذار للظ ا ين بس ةء ا   ير 
 م.إبا ما أصحوا على ظلمهم ، والبشار  للم سنين يس  عاهبتهم بسب  إيما م وإحسا 

 تاق.  صفب لةيعةد للقحآب الةحم ، وهةله م د وَهِافاسم الإشار  ا هةله : 
للةت    اق  ال    ذي ه    ة ص    فب «م     د »ح    ال م      الض    مير ا  لِس    اناً عَرَبيِ.    اوهةل    ه 
 قلين   ذر الةت   ا :مفعةل   ه. أ   «ال   ذي  ظلم   ةا»و يع   ةد إلى الةت   اق ،  «لين   ذر»والض   مير ا 

 .«لينذر» على محل ا محل ن   علفا رى لِلْمُحْسِنِينَ وَبُشْ الذي  ظلمةا ، وهةله : 
ق   ل : م    د  و  ي امُصَ   د  ب لِس   اناً عَرَبيِ.   ا ص   فب ه   ذا الةت   اق    س   ب انه   وه   ال

 لسابقب.ماويب الةتاق مةسى ، للتنبيه على أنه م د  لةتاق مةسى ولغيره م  الةت  الس
، حي ث  اه عل يهم م بنعمبله للعحق ، وتذكير فيه تةحم لِساناً عَرَبيِ.اوالتعبير بقةله 

يقتض  ى  ، وه  ذا جع  ل الق  حآب ال  ذي ه  ة أجم  ع الةت    الس  ماويب لله  دايات واص  يرات بلس  ا م
 إيما م به ، وححصهم على اتباع إرشاداته.

ُنَ ظَلَمُوا وَبُشْرى لِ :    تعالى   وهةله ِِ رَ الَّ ِِ ت اق ظيف ب ه ذا الةبي اب لة  ينَ لْمُحْسِ نِ ليُِ نْ
   بينب.، وتحديد   ير كل فحيق ، ليهلك م  هلك ع  بينب ، ويحيا م  م  حا ع

ُإِنَّ م  ا أع  ده للم س  نين م    ج ي  ل الة  ةاق فق  ال :    س  ب انه   ثم ف   ل ِِ نَ ق  الُوا  الَّ  
بع د  مُوا ُ مَّ اسْ تَقاةبم أ  : هالةا بلك بألس نتهم ، وص دهت ه ذا الق ةل هل      ربَ ُّنَا اللهُ 
بفعل ه ،    هس ب ان   ى صحام اه ا ستقيم ، بأب فعلةا ب إخلاص وطاع ب ك ل م ا أم حهمبلك عل

خ  بر  نُ  ونَ  هُ  مْ َُحْزَ هِمْ وَلافَ  لا لَ  وْفب عَلَ  يْ واجتنب  ةا بق  ة  ك  ل م  ا أم  حهم باجتناب  ه ، وهةل  ه : 
 ، وجاء بالفاء ا خبر ا ةصةل  ا فيه م  معث الشحم. «إب»

م      ةل عل   يهمثم اس   تقامةا وثبت   ةا عل   ى طاعتن   ا ف   لا خ   أ  : إب ال   ذي  ه   الةا بل   ك ، 
مس تمح    س عاد الحة  مةحوه بم ، ولا هم يح نةب بس ب  ف ةات محب ةق ل ديهم ، وإ  ا ه م 
 .هد مضى ، وا سحور دائم ، لا يعةحه خةل م  مستقبل  هةل ، ولا ح ب على أمح

دُِنَ جَنَّ ةِ لالِ ابُ الْ أََّْ حا ةصةفةب بما بكح م  الإيم اب والاس تقامب ، ه م  أُولئِ َ 
 ء اللي     بس   ب ذا الج    اه   أ  : يج    وب  جَ   زاءً بِم   اَ    انوُا َُ عْمَلُ   ونَ خل   ةدا أب   ديا.  فِيه   ا

 أعمالهم ال الحب ، الء كانةا يعملة ا ا الدنيا.
 ه ثماا ربنا وبعد هذا الحديث ع  حقيقب هذا الدي  ، وع  حس  عاهبب الذي  هالة 
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ء الحديث ع   وج ةق الإحس اب إلى الةال دي  وعم ا يهت   علي ه ه ذا الإحس اب استقامةا ، جا
 :   تعالى   م  ثةاق عظيم ، هال

نْس   انَ بِوالِدَُْ   هِ إِحْس   اناً حَمَلَتْ   هُ  نَا اْ ِ رْه   اً وَحَمْ رْه   اً وَوَ َُ مُّ   هُ  أُ وَوَََّّ   ي ْ لُ   هُ وَفِص   الهُُ ضَ   عَتْهُ َُ
اُ وَبَ لَ  غَ أَرْبعَِ  َ لا ُ  ونَ شَ  هْراً حَتَّ  ى إِذا بَ لَ  غَ أَشُ   عِْْنِ  ي أَنْ أَ نَةً ق  الَ رَ ينَ سَ  دَّ شْ  كُرَ نعِْمَتَ  َ  الَّتِ  ي ب  أَوْ

ََ عَلَ  يَّ وَعَل  ى والِ  دَ َّ وَأَنْ أَعْمَ  لَ َّ  الِحاً تَ رْ  َُ إِليَْ  َ  ي فِ  ي ذُر َّتِ  ي إِن   أََّْ  لِْ  لِ  ض  ااُ وَ أنَْ عَمْ   ي تُ ْ   
ُنَ نَ تَ قَ َّلُ  أُولئِ َ ( 15)وَإِن ي مِنَ الْمُسْلِمِينَ  ِِ هُمْ أَحْسَ نَ م ا عَمِ  الَّ  اوَُْ عَ نْ سَ ي ئاتهِِمْ لُ وا وَنَ تَج عَ ن ْ

انوُا ُوُعَدُو   َ ِِ  (16) نَ فِي أََّْحابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الص دِْ  الَّ
د  إخ لاص العب  اي د ل  ه ، و ا ايي ب ا ولى التةح   تع الى   ه ال الإم ام اب    كة ير :   ا بك  ح

الق   حآب ،   آي   ب م     ه ، عل     بالةص   يب بالةال   دي  ، كم   ا ه   ة مق   حوب ا غ   ير م   اوالاس   تقامب إلي   
َّ   ااُ وَباِلْ كقةل   ه :  لِ   ي  أَنِ اشْ   كُرْ وه   ال :  اً نِ إِحْس   انوالِ   دَُْ وَقَ    ى ربَُّ   َ  أَلاَّ تَ عْ ُ   دُوا إِلاَّ إِ

 .(1) إلى غير بلك م  اييات الةةير  وَلِوالِدََُْ  إِلَيَّ الْمَصِيرُ 
ُْهِ إِ :    سب انه   وهةله نْسانَ بِوالِدَ نَا اْ ِ الش اء بمع ث ب م  الإي اء     حْساناً وَوَََّّي ْ

َُ حَ وَأَوَّْ  انِي باِلصَّ  لاةِ وَالزََّ  اةِ م  :    تع  الى   ا م  ح ب  ه. ه  ال افظ  ب أم  حنى بالمح أ  : ي.  اا دُمْ  
 .. على أدائهما

عب حس نا قي ب الس ببحأ غ يرهم م   هحاء  عاصم وحم   والةس ائا. وه  إِحْساناً وهةله : 
يحس      إلى  ن    اه ب    أبوعل    ى الق    حاءتين فانت     ابما عل    ى ا      دريب. أ  : ووص    ينا الإنس    اب وأمح 

 حامهما.والديه إحسانا أو حسنا ، بأب يقدم إليهما كل ما ي د  إلى بحاا وإك
م ا ، ني منهةل الة اوي ح أب يةةب وص ينا بمع ث أل من ا ، فيتع د  لاثن ين ، فية ةب ا فع 

 هةله :
 أو حسنا. إِحْساناً 

__________________ 
 .263ص  7( تفسير اب  كةير ج 1)



191 

رْه  اً :    س  ب انه   وهةل  ه رْه  اً وَوَضَ  عَتْهُ َُ تعلي  ل للإي   اء ا   ذكةر ولف     حَمَلَتْ  هُ أُمُّ  هُ َُ
رْه    اً    ه    حئ بض    م الة    ال وفت ه    ا ، وا    ا هحاءت    اب س    بعيتاب ، ه    الةا : ومعناا    ا واح    د َُ
 فهما لغتاب بمعث واحد.   بتشديد الضاد وفت ها أو  مها   كالض ع 

وو  عته بات  وهذا اللف  من ةق على الحال م  الفاعل. أ  : حملته أم ه بات ك حه.
 ك.كحه ، أو هة صفب   در مقدر ، أ  : حملته حملا با كحه ، وو عته كذل

م ش ا  وايلام   ا  ا ، الةة يرولا شك ا أب ا م تعانى ا أثناء حملها وو عها لةلي ده
 فةاب م  الةفاء أب يقابل بلك منها بالإحساب والإكحام. .. وا تاع 

 .(1)    ن  اً عَلى وَهْ هُ وَهْنحَمَلَتْهُ أُمُّ ا آيب أخح  :    تعالى   وشبيه بذه اييب هةله
زداد نه  ا ، اأ  : حملت  ه أم  ه    عفا عل  ى    ع  ،  ب الحم  ل كلم  ا ت اي  د وعظ  م ا بل

 ..  عفها
، والة لام  لحم ل والفل اماي اب   د  ب وَحَمْلُ هُ وَفِص الهُُ َ لا ُ ونَ شَ هْراً :    تعالى   وهةله

 ، ام ف  الاعلى حذل مضال. والف  ال : م  در فاص ل ، وه ة بمع ث الفل ام ، وسم ى الفل 
  ب اللفل ينف ل ع  ثدي أمه ا  ايب الح اع.

 اله ع  ثدي أمه ، ثلاثةب شهحا.أ  : ومد  حمل اللفل مع مد  ف 
فةي   ع  بر  ،ه ال ص اح  الةش ال : ف  إب هل ت : ا  حاد بي اب م  د  الح  اع لا الفل ام 

وي  تم ، سم  ى  نته  ى ب  ههل  ت :    ا ك  اب الح   اع يلي  ه الف   ال ويلابس  ه ،  ن  ه ي .. عن  ه بالف   ال
 .(2) .. هال ووهتوفيه فائد  ، وها الدلالب على الح اع التام ا نتهى بالف  .. ف الا

م  د   ح ،  بوه  ال الش  ةكانى : وه  د اس  تدل ب  ذه ايي  ب عل  ى أب أه  ل الحم  ل س  تب أش  ه
نَ داتُ ُُ رْضِ  عْ وَالْوالِ  :    تع  الى   الح   اع س  نتاب ، أ  : م  د  الح   اع الةام  ل ، كم  ا ا هةل  ه

أه ل م د   ا ه ذه ايي ب   س ب انه   ف ذكح عَةَ لرَّض اأَوْلادَهُنَّ حَوْليَْنَِ  امِلَيْنِ لِمَ نْ أَرادَ أَنْ ُُ تِمَّ ا
 الحمل ، وأكةح مد  الح اع.

ل  ت حما ال  ء وا ه  ذه ايي  ب إش  ار  إلى أب ح  ق ا م ، آك  د م    ح  ق ا ق ،     ا ه  
 .(3) .. وليدها بمشقب وو عته بمشقب ، وأر عته هذه ا د  بتع  ون  

اُ وَبَ لَ  غَ أَرْ :    تع  الى   وهةل  ه عِْْنِ  ي أَنْ نَةً ق  الَ رَ عِ  ينَ سَ  بَ حَتَّ  ى إِذا بَ لَ  غَ أَشُ  دَّ شْ  كُرَ أَ ب  أَوْ
ََ عَلَيَّ وَعَلى والِدَ َّ     الةلام.يفهم م  سيا ذولغايب لمح    نعِْمَتََ  الَّتِي أنَْ عَمْ

__________________ 
 .14( سةر  لقماب اييب 1)
 .302ص  4( تفسير الةشال ج 2)
 .18ص  5( راجع تفسير الشةكانى ج 3)
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: هة  الإنساب واشتعال ححارته ، م  الشد  بمع ث الق ة  والارتف اع. يق ال : ش د وا شد 
 النهار ، إبا ارتفع ، وهة مفحد جاء ب يغب الجمع ، ولا واحد له م  لفظه.

 سنب. إلى ثلاث وثلاثين   وا حاد ببلةغ أشده : أب ي ل سنه على الحاجح
عِْْنِيوهةله :  إبا أغحيت ه  ،ن ا بة ذا لك : أوزع ت فلاأ  : رغبني ووفقني ، م  هة  أَوْ

أب و   عته  ، وبع  د وحببت  ه ا فعل  ه. أ  : أب ه  ذا الإنس  اب بع  د أب بق  ا ا بل    أم  ه م  ا بق  ا
ف إبا بل   أ  : ح  «ح ف إبا بل   أش ده»وأر عته وفلمته وتةلته بحعايته ا ، واس تمحت حيات ه 

 الفتة .والقة  و زم  استةمال هةته ، وبل  أربعين سنب وها  ام اكتمال العقل 
عِْْنِ  يعل  ى س  بيل الش  ةح صالق  ه  ق  الَ  وألهم  ث  ق وفق  نيأ  : ي  ا ر      رَب  أَوْ

ََ عَلَ   يَّ وَعَل   ى والِ    وفقتهم   ا إلى ص   حاطك و ب   أب وفقت   ني  دَ َ أَنْ أَشْ   كُرَ نعِْمَتَ   َ  الَّتِ   ي أنَْ عَمْ   
لَ أَنْ أَعْمَ     أيض  ا   نيا س  تقيم ، وب  أب رزهتهم  ا العل    عل  ا  ، ورزهت  ني الش  ةح لهم  ا ، ووفق  

   ىله   ي   ا إ   واجع   ل :أ   تِ   يوَأََّْ   لِْ  لِ   ي فِ   ي ذُر َّ م   ث ، وتقبل   ه عن   دك  َّ   الِحاً تَ رْض   ااُ 
 ح  للآباء.  الغامال لا  راسرا ا بريء ، وساريا فيها ،  ب صلا  الذريب فيه السعاد

َُ إِليَْ   َ  ل   ةا نفةس  هم ي  أخمين ال  ذتةب  ب ص  ادهب ن   ةحا وإنى م    ا س  ل إِن   ي تُ ْ   
 للاعتك ، وهلةبم  ح اتك.

حي  ق طل  ء ع    افأن  ت ت  ح  أب ايي  ب الةحيم  ب ه  د اش  تملت عل  ى أسم  ى أل  ةاب ال  دعةات ، 
 إجابتها تت قق السعاد  الدنيةيب وا خحويب.

لِ   ي فِ   ي  وَأََّْ   لِ ْ ا هةل   ه :  «ا»ه   ال ص   اح  الةش   ال : ف   إب هل   ت : م   ا مع   ث 
 ؟ذُر َّتِي

لا  ا لي ال   معناه أب يجعل بريته مةهعا لل  لا  ومظنت ه ، كأن ه ه ال : ه   هلت :
 .(1)بريء ، وأوهعه فيهم. 

 ربع  ين. ال  ةغ س    خ ةص  ا عن  د ب   وا ايي  ب الةحيم  ب : تنبي  ه للعق  لاء ، إلى أب ش  أ م
ع  ث ب ا الس    ال  ء، فإ    أب يةة  حوا م    التض  حع إلى اه بال  دعاء ، وأب يت   ودوا بالعم  ل ال   اح

ه  ا   ، ويحس خ فيت،مع الق  ة فيه ا معظ م ا نبي  اء ، وال ء فيه ا يةتم  ل العق ل ، وتس    تع الى   اه
 خلق الإنساب الذي تعةده وألفه ورحم اه القائل :

 إبا ا                        حء وا  ا ربع                       ين و  ية                         

 ل             ه دوب م             ا يه             ة  حي             اء ولا س             ه    

  

 فدع        ه ، ولا ت        نفت علي        ه ال        ذي مض         ى 

  
 ق الحي             ا  ل             ه العم             حإب ج             ح أس             باو   

  
__________________ 
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ُنَ حس    عاهب  ب م   يس  لك ه  ذا اللحي ق الق  ةم فق  ال :    س  ب انه   ثم ب ين ِِ أُولئِ  َ  الَّ  
هُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا  .   نَ تَ قَ َّلُ عَن ْ

ا بك  ح م    فةب بم  ةص  ة واس  م الإش  ار  يع  ةد إلى الإنس  اب باعتب  ار الج  نت. أ  : أولته  ك ا 
هُمْ أَحْسَ  نَ م ا ال  فات الجميل ب ، ه م  ُنَ نَ تَ قَ َّ لُ عَ ن ْ ِِ الليب ب ا تقبل  ب  م   ا عم ال مِلُ واعَ الَّ 

ب  ل  عله  م  .. تهم إلين  اةة  ح  ت  ةبف  لا نع  اهبهم عليه  ا ، ل وَنَ تَج  اوَُْ عَ  نْ سَ  ي ئاتهِِمْ  .. عن  دنا
 اتها.فيها ، وا تنعمين بخير اصالدي   أََّْحابِ الْجَنَّةِ عداد  فِي

ل  ى س  بيل علح  ال ، اا مح  ل ن     عل  ى  أََّْ  حابِ الْجَنَّ  ةِ فالج  ار وا   حور ا هةل  ه 
ع  دودا م    مب ك  ةني التش  حي  والتة  حم ، كم  ا تق  ةل : أك  حمث ا م  ير ا أص   ابه ، أ  : حال  

 أص ابه.
ِِ َ   انوُا ُوُعَ  دُونَ :    تع  الى   وهةل  ه . ولف     ك  د    ا هبل  هت  ذييل م وَعْ  دَ الص   دِْ  الَّ  

ةع دوب ب ه ي ك انةا يوعد ال  د  ال ذ   تعالى   م در لفعل مقدر. أ  : وعدهم اه وَعْدَ 
 على ألسنب الحسل ا الدنيا.

   يقة   ح ال    دبه   ذا ، وه   د بك   ح بع   ض ا فس   حي  أب ه   اتين اييت   ين ن لت   ا ا ش   أب أى 
 .(1) .. عام أبةاه وأولاده جمي، وهد است،اق اه دعاءه ، فأسل   ر ى اه عنه

ب بل   ك ببي   ا ه   ذه ال    ةر  الة    يتهب  ص   اق الجن   ب ، أتب   ع   س   ب انه   وبع  د أب س   ا 
 :   تعالى   صةر  سيتهب لنةع آخح م  النا  ، فقال
ُْهِ أُفٍّ لَكُما  ِِ  قالَ لِوالِدَ َِ الْقُ رُونُ مِ نْ ق َ  وَقَ دْ لَ أُلْ رَجَ  تَعِ داننِِي أَنْ أَ وَالَّ وَهُم ا  ْ لِ يلَ 

أُولئِ  َ   (17)نَ أَس  اطِيرُ اْ َوَّلِ  ي ا ه  ِا إِلاَّ م  قُ  ولُ َُسْ  تَغِيثانِ الَله وَُْ لَ  َ  َمِ  نْ إِنَّ وَعْ  دَ الِله حَ  قٌّ فَ ي َ 
َْ مِنْ  ُِِنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَم  قَدْ لَلَ نِْ  إِ هِمْ مِنَ اقَ ْ لِ  الَّ انوُالْجِن  وَاْ ِ  ن َّهُمَْ 

__________________ 
 .194ص  16( راجع تفسير القحط  ج 1)
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وََُ   وْمَ ( 19)وَلِكُ  لٍّ دَرجَ  اتب مِمَّ  ا عَمِلُ  وا وَليُِ   وَف  يَ هُمْ أَعْم  الَهُمْ وَهُ  مْ لا ُظُْلَمُ  ونَ  (18)لاسِ  رُِنَ 
فَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَْ تُمْ طيَ  اتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْ  ُنَ ََ ِِ يا وَاسْتَمْتَ عْتُمْ بِها فاَلْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ ُُ عْرَضُ الَّ

نْتُمْ تَ فْسُقُونَ  نْتُمْ تَسْتَكِْ رُونَ فِي اْ َرْضِ بِغَيْرِ الْحَق  وَبِما َُ  (20) عَِابَ الْهُونِ بِما َُ
ِِ  قالَ لِوالِدَُْ :    تعالى   والاسم ا ةصةل ا هةله  ع ث ال ذي  ،بم    كُمالَ هِ أُفٍّ وَالَّ

ُِِنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَ وهة مبتدأ وخبره هةل ه :  أب ا  حاد بقةل ه  وه ذا ص حيح ا    وْلُ أُولئَِ  الَّ
 : ِِ ب ايي  ب إل م    ه  ال عل  ى فس  اد ه  ة    أيض  ا   العم  ةم ول  يت الإف  حاد ، وه  ذا ي  دل وَالَّ  

ا ا ح ق  أ      يح، وال   ر  ى اه عنهم ا   ن لت ا ش أب عب د ال ححم  ب   أى بة ح ال  ديق
 كل كافح عا  لةالديه ، منةح للبعث.

زع م أ  ا  ا ، وم  هال اب  كةير عند تفسيره له ذه ايي ب : وه ذا ع ام ا ك ل م   ه ال ه ذ
ك ، بع    د بل     ن ل   ت ا عب    د ال    ححم  ب      أى بة    ح ، فقةل    ه      عي  ،  ب عب    د ال    ححم  أس    لم

 وحس  إسلامه ، وكاب م  خيار أهل زمانه.
عمله   ب     ماه   ك ه   ال : ك   اب م   حواب عل   ى الح،   از ، اس   تأخ   حج البر   اري ع     يةس   

 يه.بعد أب معاويب ب  أى سفياب ، فرل  وجعل يذكح ي يد ب  معاويب لةا يبايع له
ي   ه : في أن    ل فق   ال م   حواب : إب ه   ذا ال   ذ .. فق   ال ل   ه عب   د ال   ححم  ب     أى بة   ح ش   يتها

ُْهِ أُفٍّ لَكُما ِِ  قالَ لِوالِدَ  .   وَالَّ
ن   ل أ إلا أب اه   وراء ح،  اق : م  ا أن   ل اه فين  ا ش  يتها م    الق  حآب ،فقال  ت عائش  ب م  

ى سم  أول  ة ش  تهت أب  ع  ذري. وا رواي  ب للنس  ائى أ   ا هال  ت : ك  ذق م  حواب ، واه م  ا ه  ة ب  ه ،
 .(1) .. الذي ن لت فيه لسميته

 ح.اسم صةت ينبئ ع  التض،ح ، أو اسم فعل مضارع هة أتض،:  «أل»ولف  
 ح له.اه م  ن : إظهار ا لل والتأف  والةحاهيب  ا يقةله أبة وا ق ةد به هنا 

 ع ملحد. ا ضار فعل مضارع م  وعد ا ا ا ، وحذل واوه ا تَعِداننِِيأَ وهةله : 
__________________ 
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 والنةب ا ولى نةع الحفع ، والةانيب نةب الةهايب.
 لة اني لقةل ه فع ةل ا: أب وما دخلت عليه ا تأوي ل م  در ه ة ا أَنْ أُلْرَجَ له : وهة 

       همانع  حاض ع     عل  ى س  بيل الإنة   ار والإ   أ  : وال  ذي ه   ال لةالدي  ه .تَعِ  داننِِيأَ  :
 لةما.أ  : أهةل بعدا وكحها لقةلةما ، أو إنى متض،ح م  هة  أُفٍّ لَكُما
ث ةت ، لة  ا أبع  د أب أم  تع  دانث اص  حوج م    ه  بري بع  أأ  :  جَ تَعِ  داننِِي أَنْ أُلْ  رَ أَ 

َِ وأحاس     عل   ى عمل   ا ، والح   ال أن   ه  مِ   نْ الةة   ير   الْقُ   رُونُ أ  : مض   ت  قَ   دْ لَلَ   
 دوب أب يخحج أحد منهم م  هبره ، ودوب أب يحجع بعد أب مات. قَ ْ لِي

ةي  ه ، م  ع أب ةء أدقفايي  ب الةحيم  ب ت   ةر بة   ة  م  ا ك  اب علي  ه ه  ذا الإنس  اب ، م    س  
 وم  إنةار صحيح للبعث والحساق والج اء.

 ، إِنَّ ُْ لَ  َ  َمِ  نْ  الَله وَ وَهُم  ا َُسْ  تَغِيثانِ م  ارد ب  ه ا ب  ةاب فق  ال :    س  ب انه   ثم حة  ى
 .    وَعْدَ الِله حَقٌّ 

لإنس    اب إلى ب ه    ذا اأ  : يلتمس    اب غةث    ه وعةن    ه ا هداي     َُسْ    تَغِيثانِ اللهَ وهةل    ه : 
 ام ا ستقيم ، والجملب ا محل ن   على الحال.ال ح 

د ب ه د. وا  حاا ا صل ، يقال ا الدعاء على شر  ب الهلاك والتهدي  «ويلك»ولف  
 حض ا راط  على الإيماب واللاعب ه رق العا ين. هنا :

   ا هال  ه  يف ع  اب أ  : ه  ذا ه  ة ح  ال الإنس  اب الع  ا  الجاح  د ، أم  ا ح  ال أب  ةاه ، فإ م  ا
   هويلتمس    اب من     ،ش أفته    دتهما له    ذا التل    اول وال     دود ع      الح    ق ، فيل،ته    اب إلى اه وت    حتع

لبع ث ، وبا   ع الىت   اه الهداي ب لابنهم ا ، ويحض اب ه ذا الاب   عل ى الإيم اب بةحداني ب   سب انه
 راد ل ه، ولا  ولا خل   في ه  حَ قب وَُْ لَ َ  َمِ نْ إِنَّ وَعْ دَ اللهِ والحساق والج اء ، فيقةلاب له : 

.. 
داا أكم   ل يم   اب ول   وا تأم   ل ا ه   ذه الجمل   ب الةحيم   ب يحاه   ا ت    ةر لهف   ب الةال   دي  عل   ى إ

ذا  ع أب ي  هك ه  لع  ا  بف  ت   ةيح ، فهم  ا يلتمس  اب م    اه ل  ه الهداي  ب ، ثم يهتف  اب ب  ذا الاب    ا
 .. الج ةد ، وأب يبادر إلى الإيماب بالحق

ل ى أبةي ه ال حد ع ا فَ يَ قُولُ ةده : ولة  الاب  العا  ي ح على كفحه ، ويلج ا ج 
 س اق والج  اء  البع ث والحم  إي اه أ  : ما هذا الذي تع دانني .ما هِا إِلاَّ أَساطِيرُ اْ َوَّليِنَ 

 إلا أباطيل ا ولين وخحافاتهم الء سلحوها ا كتبهم. ..
ف      ات فا س     اطير : جم      ع أس      لةر  ، وه     ا م      ا س      ،له ا ه     دمةب ا كت      بهم م        خحا

 ي .وأكاب
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اس   م الإش   ار  ه   ذا يع   ةد إلى الع   اهين ا ة   ذبين بالبع   ث والج    اء     أُولئِ    َ وهةل   ه : 
ُْهِ أُفٍّ لَكُماهبل بلك :    تعالى   ا ذكةري  ا هةله ِِ  قالَ لِوالِدَ  .   وَالَّ

ُنَ حَ  قَّ عَلَ   يْهِمُ الْقَ   أ  : أولته  ك الق  ائلةب بل   ك ، ه  م  ِِ يهم أ  : وج    عل    وْلُ الَّ   
مَ مِنْ َ  نَّ جَهَ نَّ َ َمْلَََ ت لإبل ي   تعالى   على أمةالهم ا هةله   سب انه   اق الذي حةم بهالعذ

هُمْ أَجْمَعِينَ  َْ مِ نْ فِ ي أُمَ م  ك. بع د بل    س ب انه   كما يفيده هةله  وَمِمَّنْ تَِ عََ  مِن ْ  قَ دْ لَلَ 
م من درجين ، حالب ك ة  العذاق وج  عليهمأ  : أولتهك الذي   .قَ ْ لِهِمْ مِنَ الْجِن  وَاْ ِنْ ِ 

َ   انوُا جميع  ا  إِن َّهُ   مْ ا أم  م ه   د مض   ت م     ه   بلهم م    طائف   ب الج     وم     طائف   ب الإن   ت 
   م است بةا الةفح على الإيماب. لاسِرُِنَ 

كُ   لٍّ وَلِ ل : مظه   حا م     مظ   اهح عدالت   ه ا حةم   ه ب   ين عب   اده فق   ا   س   ب انه   ثم ب   ين
 .لَمُونَ  ُظُْ لالُوا  وَليُِ وَف  يَ هُمْ أَعْمالَهُمْ وَهُمْ دَرجَاتب مِمَّا عَمِ 

ور ا هةل ه ار والج ح عةض ع   ا ض ال إلي ه المح ذول ، والج  وَلِكُل  والتنةي  ا هةله 
 .، وم  بيانيب ، وما مةصةلب دَرجَاتب صفب لقةله  مِمَّا عَمِلُوا

ف  حيقين : ل فحي  ق م    ال : ولة  وا ع  ث .. ذولعل  ب لمح   وَليُِ   وَف  يَ هُمْ أَعْم  الَهُمْ وهةل  ه : 
ُِِنَ :    تع  الى   فحي  ق ا    منين ا ع  بر ع  نهم بقةل  ه : هُمْ  نَ تَ قَ َّ  أُولئِ  َ  الَّ    أَحْسَ  نَ م  ا عَمِلُ  وا لُ عَ  ن ْ

ُنَ حَ  قَّ أُولئِ  َ  الَّ  :    تع  الى   وفحي  ق الة  افحي  ا ع  بر ع  نهم بقةل  ه      .   لْقَ  وْلُ اعَلَ  يْهِمُ  ِِ
وه  د  والش  ح ، حاص  لب م    ال  ذي عمل  ةه م    اص  ير دَرجَ  اتب حي  ق م    ه   لاء وه   لاء لة  ل ف
 بلك معهم ، ليةفيهم ج اء أعمالهم.   سب انه   فعل

مل ه.  ل ى حس   ععش يتها ، ب ل ك ل فحي ق م نهم يج از   لا ُظُْلَمُ ونَ جميع ا  وَهُمْ 
 .ا َُ رَاُ مِثْقالَ ذَرَّة  شَر.  نْ َُ عْمَلْ اُ  وَمَ َُ رَ  فَمَنْ َُ عْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة  لَيْراً :    تعالى   كما هال

وََُ  وْمَ  :يتهب فق ال ما سيةةب عليه الةافحوب يةم القيامب م  ح ال س    سب انه   ثم بين
فَرُوا عَلَى النَّارِ ، أَذْهَْ تُمْ طيَ   ُنَ ََ ِِ نْيا فِي حَياتِ اتِكُمْ ُُ عْرَضُ الَّ  .   كُمُ الدُّ

ةه ةل ع ث الم   الع حض بم ُُ عْ رَضُ   ذول تق ديحه : ابك ح. وهةل ه والظحل متعل ق بم
 و شح.على الشاء ، وتلقى ما يهت  على هذا الةهةل على هذا الشاء م  خير أ

   ل  هة هويش  هد له  ذا  ،وا   حاد ب  العحض عل  ى الن  ار هن  ا : مباش  ح  ع  ذابا ، وإلق  ائهم فيه  ا 
ُنَ  بعد بلك    تعالى ِِ فَرُوا عَلَى النَّ وََُ وْمَ ُُ عْرَضُ الَّ ل ى وَربَ ن ا الْحَق  ، قالُوا : بَ يَْ  هِا بِ لَ أَ ارِ ، ََ

نْتُمْ تَكْفُرُونَ  ُِوقُوا الْعَِابَ بِما َُ  .قالَ فَ
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فَ  رُوا عَلَ  ى النَّ  ارِ ه  ال ايلةس  ى : هةل  ه :  ُنَ ََ ِِ أ  : يع  ذبةب ب  ا ،  .وََُ   وْمَ ُُ عْ  رَضُ الَّ  
 .(1) ..   ، إبا هتلةا به ، وهة  از شائعم  هةلهم : عحض بنة فلاب على السي

ح ير واب   ع امه اب   كة إلخ مقةل لقةل مح ذول. وه ذا اللف   ه حأ .. أَذْهَْ تُمْ وهةله : 
بم     أَذْهَْ  تُمْ لجمه ةر أأبهبتم بم تين على الاستفهام الذي هة للتقحيع والت ةبيخ ، وه حأه ا

 واحد  على اصبر م  غير استفهام.
ر ، ف  يروب عل  ى الن  ا لتعت  بر وت  تع  ، ي  ةم يق    ال  ذي  كف  حوا   أيه  ا العاه  ل   حأ  : وابك  

مْ فِ   ي  طيَ     اتِكُ هَْ    تُمْ أَذْ    عل   ى س   بيل ال ج   ح والتأني       س   عيرها ثم يلق   ةب فيه   ا ، ويق   ال له   م
نْيا  ل  دنيا ،ام ا حي اتةم ا عل يةب أ  :   يعتم وأتلف تم الليب ات ال  ء أنع م اه  حَي اتِكُمُ ال دُّ

 .. نها شيتهاماستمتاعا دنيةيا دوب أب تدخحوا للآخح   اسْتَمْتَ عْتُمْ بِهاحيث 
  ي والذل.ةب واصأ  :   وب عذاق اله فاَلْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ عَِابَ الْهُونِ 

نْ   تُمْ تَسْ   تَكِْ رُونَ فِ   ي اْ َرْضِ بِغَيْ   رِ الْحَ   قِ  كم ا ا رض ر بس   ب  اس   تةبا أ  : بِم   ا َُ
 .. بغير الحق

نْ  تُمْ تَ فْسُ  قُونَ  ،    تع  الى   اع  ب اهطأ  : وبس  ب  خ  حوجةم ا ال  دنيا ع     وَبِم  ا َُ
 وع  هد  أنبيائه.

لحبيل ب يهم ه ذه ااس تةبارهم ا ا رض بةةن ه بغ ير الح ق ، ليس ،ل عل    سب انه   وهيد
 لحق.، وليبين أ م هةم دينهم التةبر والغحور وإيةار اتباع الباطل على ا

 علل بلك العذاق بأمحي  :   تعالى   مل : والحاصل أنههال الج
 أحداا : الاستةبار والهفع وهة بن  القل .

لقل     اأح   ةال  والة   اني : الفس   ق وه   ة بن     الج   ةار  ، وه   دم ا ول عل   ى الة   اني ،  ب
 .(2)أعظم وهعا م  أعمال الجةار  

انةا أش د ل ذي  ك اابحي  ثم انتقلت السةر  الةحيمب بعد بل ك إلى الح ديث ع   م  ارع الغ 
لا ية  ةب  م ، ح  فه  ة  وأكة  ح جمع  ا م    مش  حكا ه  حيش ، لة  ا يعت  بروا ب  م ، ويقلع  ةا ع    كف  حه

 :   سب انه   م يرهم كم ير م  سبقةهم ا الةفح واللغياب ، فقال
__________________ 

 .22ص  26( تفسير ايلةسى ج 1)
 .132ص  4( حاشيب الجمل على الجلالين ج 2)
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ُْهِ وَمِنْ لَلْفِهِ أَلاَّ تَ عْ وَا رُ مِنْ بَ يْنِ َُدَ ُِ َِ النُّ رَ قَ وْمَهُ باِْ َحْقافِ وَقَدْ لَلَ َِ رْ أَلا عاد  إِذْ أنَْ َُ ُ دُوا ذْ
ا جِئْتَن  ا لتَِْ فِكَن  ا عَ  نْ َلِهَتِن  ا فَْ تنِ  ا بِم  أَ ق  الُوا  (21)إِلاَّ الَله إِن   ي أَل  افُ عَلَ  يْكُمْ عَ  ِابَ َُ   وْم  عَظِ  يم  

ََ مِ  نَ الصَّ  ادِقِينَ  نْ   َُ بِ  هِ وَلكِن   ي ( 22)تَعِ  دُنا إِنْ َُ ق  الَ إِنَّمَ  ا الْعِلْ  مُ عِنْ  دَ الِله وَأبَُ ل غُكُ  مْ م  ا أُرْسِ  لْ
مْ قَ وْماً تَجْهَلُونَ  َُ فَ لَمَّا رأََوْاُ عارِضاً مُسْتَ قِْ لَ أَوْدُِتَِهِمْ قالُوا هِا عارِضب مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ  (23)أَرا

تُ دَم رُ َُ لَّ شَ يْء  بِ َ مْرِ ربَ ه ا فََ َّْ َ حُوا لا ُُ رى إِلاَّ  (24)مَا اسْتَ عْجَلْتُمْ بِ هِ رُِ  ب فِيه ا عَ ِابب ألَِ يمب 
َِنُ هُمْ ََِلَِ  نَجْزِ  الْقَوْمَ الْمُجْرمِِينَ  مْ فِيهِ وَجَعَلْنا لَهُ مْ  (25)مَسا َُ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّا

هُمْ سَ  مْعُهُمْ وَلا أبَْص  ارهُُمْ وَلا أَفْئِ  دَتُ هُمْ مِ  نْ شَ  يْء  إِذَْ   انوُ  ا سَ  مْعاً وَأبَْص  اراً وَأَفْئِ  دَةً فَم  ا أَغْن  ى عَ  ن ْ
انوُا بِهِ َُسْتَ هْزِؤُنَ  وَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى  (26)َُجْحَدُونَ بتُِاتِ الِله وَحاَ  بِهِمْ ماَ 

ُِوا مِ نْ دُونِ الِله قُ رْبان اً َلِهَ ةً ( 27)فْ نَا الَُْاتِ لَعَلَّهُ مْ َُ رْجِعُ ونَ وَََّرَّ  ُنَ اتَّخَ  ِِ فَ لَ وْ لا نَصَ رَهُمُ الَّ 
انوُا َُ فْتَ رُونَ  هُمْ وَذلَِ  إِفْكُهُمْ وَماَ   (28) بَلْ ضَلُّوا عَن ْ

لى إ   تع  الى   أرس  له اه فق  د      : ه  ةد أَل  ا ع  اد  :    تع  الى   وا ق   ةد بقةل  ه
 ،لى ن    ه إ فل  م يس  تمعةا ، وك  انةا هةم  ا جب  اري  ،   تع  الى   هبيل  ب ع  اد ، لي  أمحهم بعب  اد  اه
 فةانت عاهبتهم الهلاك والتدمير.
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وه   د وردت ه    ته معه   م ا س   ةر متع   دد  ، منه   ا : س   ةر  ا ع   حال ، وس   ةر  ه   ةد ، 
 .. وسةر  الشعحاء ، وسةر  الحاهب

رْ أَلا عاد  :    تعالى     ما ملر ه : هةلههال القحط َُ ب     عب د اه اهة هةد ب وَاذْ
: دي  ار  ا حق  الو رب  ا  ، ك  اب أخ  اهم ا النس    لا ا ال  دي  ، إب أن  ذر هةم  ه با حق  ال ، 

و  يبل    م واع ةج ،، وهة ما استلال م  الحمل العظي   بةسح الحاء   وها جمع حق  .. عاد
 .(1) .. أب يةةب جبلا

ض   ح ويغل     عل   ى الظ     أب مس   اكنهم كان   ت عل   ى محتفع   ات م     ا رض ا ي   ال ح
 .. ابمةت ، وعلى مقحبب م  ا ةاب الذي يسمى ايب بالح بع اصالي غح  عم

وه ت       ه  ب ه ةد لقةمك ليعتبروا ويتعظ ةا   أيها الحسةل الةحم   وا عث : وابكح
 .لك ا ماك  ا حتفعب ا سما  با حقالأب أنذر هةمه ، وهم يعيشةب بت

ُْهِ وَمِنْ وهةله :  رُ مِنْ بَ يْنِ َُدَ ُِ َِ النُّ  ب ا محل ن  .جملب حالي لَلْفِهِ  وَقَدْ لَلَ
م م    ، وخ  ةفه وح  ده   تع  الى   أ  : ج  اء ه  ةد إلى هةم  ه ف  أمحهم ب  إخلاص العب  اد  ه

ده م   بع  بوال ذي  ي أتة  ل ال ذي  س بقةه ،سةء عاهبب  الفته ، والحال أنه هد أخبرهم ب أب الحس 
 وحده.   هسب ان   لهدايب أهةامهم ، ولعبادته   تعالى   ، كليهم هد بعةهم اه

 هب ب الإش حاكس ةء عا فالنذر : جمع نذيح ، وا حاد ب م الحس ل ال ذي  يخةف ةب أه ةامهم م  
 آلهب أخح  ا العباد .   تعالى   مع اه

ُْهِ وَمِنْ لَلْفِهِ مِنْ ب َ وا حاد بقةله :   تأخحوب عنه.عليه ، وا  لسابقةباالحسل  يْنِ َُدَ
إِن    ي  ،لاَّ الَله  ُ  دُوا إِ أَلاَّ تَ عْ جانب  ا م    ن    ائح ه  ةد لقةم  ه فق  ال :    س  ب انه   ثم بك  ح

 .أَلافُ عَلَيْكُمْ عَِابَ َُ وْم  عَظِيم  
م    حكم وآ   لىتع    ا   أ  : أن   ذرهم ه    ائلا له    م : إنى أح    ذركم م      عب    اد  أح    د س    ة  اه

ه ة ي ةم عظ يم ، و  وح ده ،  نى أخ ال عل يةم ع ذاق ي ةم هائ ل   تع الى   بإخلاص العباد  له
فَُ  مالب وَلا بَ نُونَ ، إِلاَّ مَنْ أَ القيامب ،   .لِيم  سَ  بِقَلْب  تَى اللهَ َُ وْمَ لا َُ ن ْ

   ه ه د ب ين له مهم ، فإن ا يس عداان   أن ه ه د أم ح هةم ه بم       فأنت تح  أب هةدا
اق ي  ةم م م    ع  ذأن  ه م  ا حمل  ه عل  ى ه  ذا ا م  ح إلا خةف  ه عل  يهم ، وححص  ه عل  ى    اته   أيض  ا

 القيامب.
__________________ 

 .203ص  16( راجع تفسير القحط  ج 1)
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ولة    هةم  ه   يق  ابلةا بل  ك باللاع  ب والإبع  اب ، ب  ل ه  ابلةا دع  ة  نب  يهم له  م ب  الإعحاض 
جِئْتَن ا لتَِْ فِكَن ا عَ نْ َلِهَتِن ا ، فَْ تنِ ا بِم ا أَ ق الُوا وهد حةى القحآب بل ك بقةل ه :  والاسترفال ،

ََ مِنَ الصَّادِقِينَ  نْ جتهتن ا أ   على سبيل الإنةار والسفاهب   أ  : هال هةم هةد له .تَعِدُنا إِنْ َُ
عب  اد  آلهتن  ا ال  ء ألفن  ا عبادته  ا أ  : لت  حفنا وتبع  دنا ع     لتَِْ فِكَن  ا عَ  نْ َلِهَتِن  اب ذه ال  دعة  

 يقال : أفك فلاب فلانا ع  الشاء ، إبا صحفه عنه.
لةا :  اء فق    اثم أ     افةا إلى ه    ذا الإنة    ار ، إنة    ارا آخ    ح م      ةبا بالت     دي والاس    ته

لعظ  يم ، م    الع  ذاق ا ع  دنا ب  هأ  : إب ك  اب ا م  ح كم  ا تق  ةل فأتن  ا بم  ا ت .فَْ تنِ  ا بِم  ا تَعِ  دُنا
 ََ نْ  فيما أخبرتنا به. مِنَ الصَّادِقِينَ  إِنْ َُ

 الإص  حارو وهة  ذا نلم  ت ا رده  م س  ةء الظ    ، وع  دم الفه  م ، واس  تع،ال الع  ذاق ، 
 .. على الباطل الذي ألفةه

 يهم بقةل   ه : ن   ا  ، ف   حد عل   هاب   ل ك   ل ه   ذه الجه   الات ب   الحلم وا      ولة     ه   ةدا
   ة م عن د اه ول الع ذاق بنلم وهت عأ  : هال لهم : إ ا  .    قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ 

 وحده ، ولا مدخل لي ا بلك.   تعالى
َُ بِهِ وإ ا أنا   .لك ها وظيفءبةم ، وتإليةم م  ر  ور  أبَُ ل غُكُمْ ما أُرْسِلْ

َُ  وَلكِن   ثم عق    عل  ى ه  ذا ال  حد بم  ا ي  دل عل  ى حمقه  م وغب  ائهم فق  ال :   مْ قَ وْم  اً ي أَرا
 .تَجْهَلُونَ 

بلي      ا الت أ  : أن    ا لا عل    م لي بةه    ت ن     ول الع    ذاق عل    يةم ،  ب رس    الء مح     ةر 
 .. والإنذار

ا هل  ةب م   ولة  ني أراك  م هةم  ا  .. وه  ذا ك  اب يج    أب ية  ةب مفهةم  ا ل  ديةم لة   ةحه
 ملةه.ا لا أبمهة وا ح ، وتنةحوب ما هة حق ، وت حوب على ما هة باطل ، وتلالبةنث 

    ل إلى الس   يا  بع   د بل   ك م   ا ك   اب ب   ين ه   ةد وهةم   ه م     ج   دال طةي   ل ، ليثم يجم   ل 
ق   الُوا ه   ِا ع   ارِضب  دَُِ   تِهِمْ ِ لَ أَوْ فَ لَمَّ   ا رأََوْاُ عارِض   اً مُسْ   تَ قْ الع  ذاق ال   ذي اس   تع،لةه فيق   ةل : 

 ف ي ب.     فَ لَمَّا رأََوْاُ والفاء ا هةله      مُمْطِرُنا
 عِ دُناتنِا بِم ا تَ فَ ْ ل ك : هبل ب   تعالى   إلى ما ا هةلهيعةد  رأََوْاُ والضمير ا هةله 

 وا حاد به العذاق.
ال ا  برد وه  .عِ دُنابِم ا تَ ا هةل ه  «م ا»يحجع إلى  «رأوه»هال الشةكانى : الضمير ا 

ض  مير يع  ةد ، فال عارِض  اً يع  ةد إلى غ  ير م  ذكةر ، وبين  ه هةل  ه  «رأوه»وال ج  اج : الض  مير ا 
 ، أ  : . أ  : فلما رأوا الس اق عار ا ، فعار ا ن   على التةحيحإلى الس اق
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 التفس   ير. وسم   ى الس    اق عار    ا  ن   ه يب   دو ا ع   حض الس   ماء. ه   ال الج   ةهحي : الع   ارض :
 .(1) .. الس اق يعهض ا ا فق

متم ةلا ا  ،أعينهم ب وا عث : وأتى العذاق الذي استع،له هةم هةد إليهم ، فلما رأوه 
 هح ا أفق السماء ، ومت،ها نحة أوديتهم ومساكنهم.س اق يظ

أ  : ه ذا  طِرُن اهِا ع ارِضب مُمْ وهم يجهلةب أنه العذاق الذي استع،لةه  قالُوا
 .. س اق ننتظح م  ورائه ا لح الذي ينفعنا

اء ، ف    ق الس    مهي   ل : إ     ا ح   بت ع    نهم ا ل    ح لف   ه  طةيل    ب ، فلم    ا رأوا الس    اق ا أ
 .هِا عارِضب مُمْطِرُناوهالةا : استبشحوا وفححةا 

بِ هِ ،  عْجَلْتُمْ ا اسْ ت َ مَ بَ لْ هُ وَ وهنا جاءهم الحد على لساب ه ةد ب أمح رب ه ، فق ال له م : 
 .    رُِ ب فِيها عَِابب ألَيِمب 

س  اق تن  ل  أب ه ذا الع ارض ل يت ا م ح كم ا ت ةهعتم م        أ  : هال لهم هةد
، وه  ة  م ن ول  هب  ل الح  ق أب ه  ذا الع  ارض ه  ة الع  ذاق ال  ذي اس  تع،لت من  ه ا مل  ار عل  يةم ،

 يتمةل ا ريح عظيمب تحمل العذاق ا هلك ا ليم لةم.
ا بَ  لْ هُ  وَ مَ  ا هةل  ه  «ه  ة»أو م     «م  ا»ي   ح أب ية  ةب ب  دلا م     رُِ   ب فقةل  ه : 
ص فب  ِابب ألَِ يمب فِيه ا عَ كم ا ي  ح أب ية ةب خ بر ا بت دأ مح ذول ، وجمل ب   اسْتَ عْجَلْتُمْ بِهِ 

 .رُِ ب لقةله : 
 .   ه اَ مْرِ ربَ  شَ يْء  بِ  تُدَم رُ َُ لَّ هذا الحيح ب فب أخح  فقال :    سب انه   ثم وص 

ل  ك ك  ل ش  اء ت  دمح وته عل  يهم ، م    ص  فاتها أ   ا   تع  الى   أ  : ه  ذه ال  حيح ال  ء أرس  لها اه
 .. غيراامحت به يتعلق ب لاء الظا ين م  نفت أو مال أو 

 تع الى   أمح اه ا أتتهم بتها ، وإلبياب أ ا   تأتهم م  با بَِ مْرِ ربَ هاوالتعبير بقةله : 
 وبقضائه وبمشيتهته.  

َِنُ هُمْ والفاء ا هةله :  ذه ال حيح ه أ  :   . يضاأ    ي بف فََ ََّْ حُوا لا ُرُى إِلاَّ مَسا
اكنهم ، س  ة  مس    ل  يهم لا ي  ح  ش   يتها م    آث   ارهمأرس  لناها عل  يهم ف   دمحتهم ، ف   ار الن   اظح إ

 لتةةب هذه ا ساك  عبر  لغيرهم.
َِنُ هُمْ هال الجمل : وهةله :   اءبضم الي رىُُ لا اصم هحأ حم   وع لا ُرُى إِلاَّ مَسا
__________________ 

 .23ص  5( تفسير فتح القديح للشةكانى ج 1)
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يام  ه مق  ام الفاع  ل. والب  اهةب م    الس  بعب بف  تح ت  اء عل  ى البن  اء للمفع  ةل ، ومس  اكنهم ب  الحفع لق
َِنُ هُمْ و    على البناء للفاعل   اصلاق ،  .(1) .. بالن   على أنه مفعةل به مَسا

دمح ، اء ا هل  ك ا    ل   ك الج    أ  : مة  ل ب ََ  ِلَِ  نَجْ  زِ  الْقَ   وْمَ الْمُجْ  رمِِينَ وهةل  ه : 
 . ازي القةم الذي  م  دأبم الإجحام واللغياب

   لمه  مظوم  ا       ص  ف ب أولته  ك الظ  ا ين م    ه  ةم ه  ةد   س  ب انه   وهة  ذا ط  ة 
 ولة  كانةا أنفسهم يظلمةب.   سب انه

هم عل  ى ف  ى أم  ح يخو  تةت    الس  ةر  الةحيم  ب بع  حض م   ارع ه   لاء ا   حمين ، ال  ذي  لا 
م عل ى ال ي اد  كين ، بم ا يحمله لاء ا ش ح ب ل أخ ذت ا ت ذكير ه    ا شحكين ا عاص حي  للن   

مْ فِي  هِ ،  فِيم  ا إِنْ نَّ  اهُمْ وَلَقَ  دْ مَكَّ :    تع  الى   م   العظ  ب والع  بر  ل ة ك  انةا يعقل  ةب ، فق  ال َُ  مَكَّنَّ  ا
 .وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأبَْصاراً وَأَفْئِدَةً 

مْ فِي  هِ ا هةل  ه :  «م  ا»و  َُ د   : واه لق  أنافي  ب.  «إب»و . مةص  ةلب فِيم  ا إِنْ مَكَّنَّ  ا
ة نةم في ه ، ل ذي    ا ا   ي ا أه ل مة ب   مةنا هةم هةد وغيرهم م  ا هةام السابقين عليةم

 را وأفتهد .ا وأب ابأب جعلناهم أشد منةم هة  ، وأكةح جمعا ، وأعليناهم م  فضلنا أسماع
ا م   ةال  م       الىتع      فا ق    ةد م     ايي   ب بي   اب أب ا ش   حكين الس   ابقين ، أعل   اهم اه

 .أكةح مما أعلى الةافحي  ا عاصحي  للن   .. وا ولاد والقة 
اهبتهم ع  م  ه كان  ت عل  ى نع   تع  الى   ولة    ه   لاء اللغ  ا  الس  ابقين    ا   يش  ةحوا اه

بْص ارهُُمْ أَ  وَلا عُهُمْ هُمْ سَ مْ فَم ا أَغْن ى عَ ن ْ بع د بل ك :    س ب انه   الهلاك ، كما يدل عليه هةله
ولة نهم  ،ي ا أه ل مة ب   نعلة مأ  : أعلين اهم م   ال نعم م ا   .   وَلا أَفْئِدَتُ هُمْ مِنْ شَ يْء  

ب قت در ، دوب أع ي   م  ا   يشةحونا على نعمنا ، و  يستعملةها ا طاعتنا ، أخذناهم أخذ
 ب   ل ك   ل م   ا ب   ين ،ذابنا ت   نفعهم ش   يتها أسم   اعهم ولا أب    ارهم ولا أفته   دتهم ، ح   ين ن    ل ب   م ع   
 أيديهم م  هة  وم  نعم به  أدراج الحيا  وصار معهم هباء منةةرا.

تها ن  ت ع  نهم ش  يلتأكي  د ع  دم الإغن  اء. أ  : م  ا أغ مِ  نْ شَ  يْء  ا هةل  ه :  «م   »و 
 حف ولة كاب هذا الشاء ا غايب القلب والحقار .

ب ه  س ته ائهمم لل  ق واأب ما أصابم م  دم ار ك اب بس ب  ج  ةده   سب انه   ثم بين
انوُا َُجْحَدُونَ بتُِاتِ الِله ، وَحاَ  بِهِمْ ، فقال :  انوُامإِذَْ   .هْزِؤُنَ بِهِ َُسْت َ  اَ 

__________________ 
 .134ص  4( حاشيب الجمل على الجلالين ج 1)
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أ  : ه  ذا اله  لاك وال  دمار ال  ذي ح  ا  ب  م ، ك  اب بس  ب  ج   ةدهم يي  ات اه الدال  ب 
 دانيته وكمال هدرته ، واسته ائهم بما جاءهم به رسلهم م  الحق.على وح

هُمْ أَشَ دَّ  افََ هْلَكْن  :   تع الى   وم  اييات القحآنيب الء وردت ا ه ذا ا ع ث ، هةل ه  مِ ن ْ
 .(1) بَطْشاً وَمَ ى مَثَلُ اْ َوَّليِنَ 

َُ فَ لَمْ َُسِيرُوا فِي اْ َرْضِ فَ يَ نْظُرُ أَ    سب انه   وهةله يْ  ُنَ مِ نْ قَ   ْ َ  انَ عاقِ َ وا ََ ِِ لِهِمْ ةُ الَّ 
ةً وََ اراً فِي اْ َرْ  هُمْ وَأَشَدَّ قُ وَّ ثَ رَ مِن ْ َْ انوُا أَ انوُا َُكْ ما أَغْنى عَ ضِ  فَ ،َ  هُمْ ماَ   .(2) سُِ ونَ ن ْ

خ  ح ، آووةيف  ا  إلى ه  ذا الت  ذكير والترةي    للمش  حكين ، ت  ذكيرا   س  ب انه   ثم أ   ال
لةم ي ا أه ل مة ب هلةنا م ا ح ة  لقد أأ  : واه قَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرىوَلَ فقال : 

 م  القح  الظا ب ، كقةم هةد وصاح وغيرهم.
عم  ا   عُ  ونَ هُ  مْ َُ رْجِ لَعَلَّ أ  : كحرناه ا ونةعناه  ا بأس  الي   تلف  ب  وَََّ  رَّفْ نَا الَُْ  اتِ 

ى ، لال وبغ           يحجع    ةا عم    ا ك    انةا في    ه م       ك    انةا علي    ه م      الش    حك والف،    ةر ، ولة    نهم
 .. فدمحناهم تدميرا

ُِوا مِنْ دُونِ الِله  ُنَ اتَّخَ ِِ أ  : فه لا ن  حهم وم نعهم   َلِهَ ةً رْبان اً ق ُ فَ لَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّ
كم  ا     س  ب انه   ي  هب  م إل م    اله  لاك. ه   لاء ايله  ب ال  ذي  او  ذوهم م    دوب اه هحبان  ا يتقحب  ةب

لُْْفىهالةا   .ما نَ عُْ دُهُمْ إِلاَّ ليُِ قَر بوُنا إِلَى الِله 
ي  ل أ  : ال ذوا فعةل ا ول لاوذوا مح ذو  «هلا»هنا ححل تحضيض بمعث  «فلةلا»

   إلى اه م ا يتق حق ب ه ح ال. وه ة ك ل «هحبان ا»و هة ا فعةل الة اني ،  َلِهَةً و اوذوهم ، 
 بين.م  طاعب أو نسك. والجمع هحا   تعالى

هُمْ وَذلِ َ  إِفْكُهُ مْ :    تع الى   وهةله إ  حاق انتق الي  َُ فْتَ  رُونَ  م اَ  انوُاوَ بَ لْ ضَ لُّوا عَ ن ْ
 ع  نفى الن ح  إلى ما هة أشد م  بلك.

هم وتحك ةهم ابةا ع نأ  : أب ه لاء ايلهب   يةتفةا بعدم ن  ح أولته ك الة افحي  ، ب ل غ 
مظه   ح م      اق ال   ذي ح   دث م     آله   تهم ع   نهم.وبل   ك الغي    .. وح   دهم ، و  يحض   حوا إل   يهم

ه ايله   ب ا أب ه   ذمظ   اهح ك   ذق ه    لاء الة   افحي  واف   هائهم عل   ى الح   ق ا ال   دنيا ، حي   ث زعم   ة 
نْ  دَ فَعاؤُنا عِ شُ  ه  ؤُلاءِ :    كم  ا حة ى الق  حآب ع  نهم    الباطل ب ستش  فع له  م ي  ةم القيام ب ، وه  الةا

 لنفع.وب لهم شيتها م  اوها هم اليةم لا يحوب آلهتهم ، ولا يجد     اللهِ 
__________________ 

 .8( سةر  ال خحل اييب 1)
 .82( سةر  غافح اييب 2)
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جانب  ا م    مظ  اهح تةحيم  ه لنبي  ه    س  ب انه   وبع  د ه  ذا الت  ذكير والةعي  د للة  افحي  ، ب  ين  
 :   الىتع   حيث أرسل له نفحا م  الج  ، يستمعةب القحآب ، وي منةب به ، فقال 

نْصِ  تُوا فَ لَمَّ  ا ا حََ   رُواُ ق  الُوا أَ رَْنَ فَ لَمَّ   الْقُ  وَإِذْ ََّ  رَفْنا إِليَْ  َ  نَ فَ  راً مِ  نَ الْجِ  ن  َُسْ  تَمِعُونَ 
ِِرُِنَ  َِتاب  اً أنُْ  زِلَ ق  الُوا ُ  ا قَ وْمَ  (29)قُِ   يَ وَلَّ  وْا إِل  ى قَ   وْمِهِمْ مُنْ    مُوس  ى  مِ  نْ بَ عْ  دِ ن  ا إِنَّ  ا سَ  مِعْنا 

وا داعِ يَ الِله ُ ا قَ وْمَن ا أَجِي ُ ( 30)سْ تَقِيم  مُ رُِ ق  لِما بَ  يْنَ َُدَُْ هِ َُ هْ دِ  إِلَ ى الْحَ ق  وَإِل ى طَ  مُصَد قاً 
مْ مِ  نْ  عِ  يَ الِله وَمَ  نْ لا ُُجِ  بْ دا (31)ب  ألَِ  يم   عَ  ِاوََمِنُ  وا بِ  هِ َُ غْفِ  رْ لَكُ  مْ مِ  نْ ذُنُ  وبِكُمْ وَُُجِ  رَُْ

 (32) ي ضَلال  مُِ ين   أُولئَِ  فِ ليِاءُ رْضِ وَليََْ  لَهُ مِنْ دُونهِِ أَوْ فَ لَيَْ  بِمُعْجِز  فِي اْ َ 
ه ذا      جِ ن  راً مِنَ الْ يَْ  نَ فَ وَإِذْ ََّرَفْنا إِلَ :    تعالى   هال القحط  ما ملر ه : هةله

تم أن  د اه ، و ه م    عن  ت  ةبيخ  ش  حكا ه  حيش. أ  : أب الج    سمع  ةا الق  حآب ف  آمنةا ب  ه وعلم  ةا أن  
 .. معح ةب م حوب على الةفح

مت م   أهله ا إلى الل ائ  ، يل ت هال ا فسحوب :  ا مات أبة طال  ، خحج الن  
 .. ب بهويض ةة  . أغحوا به سفهاءهم وعبيدهم يسبةنه.. الن ح  ، ويدعةهم إلى الإيماب

ه ام    والل ائ  وه ة مة  ع ب ين مة ب   با كاب ب بل  نخل بإعنهم ، حف  فان حل 
لي ه وه الةا س تمعةا إفا   وهة مة ع هحق الشام   ي لى م  الليل ، فمح به نفح م  ج  ن يبين

 .(1) .. : أن تةا
 يها مع الن لتقةا فاوهناك روايات أخح  كةير  ا عدد ه لاء الج  ، وا ا ماك  الء 

__________________ 
 .210ص  16( تفسير القحط  ج 1)
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 .(1) .. خلال التقائه بم عليهم ، وفيم  كاب مع الن   وفيما هحأ الحسةل  
وأب ه   ذه  ،ب   الج  ه   د تع   دد  ويب   دو لن   ا م      م   ةع ه   ذه الحواي   ات أب لق   اء الن     

 الج  تحةى لقاء آخح.اييات تحةى لقاء معينا ، وسةر  
  : ع    بر ، أه  ال ايلةس  ى : وه  د أخ  حج الل  براني ا ا وس  ا ، واب    محدوي  ه ع    الح  

 محتين. اب  عبا  أنه هال : صحفت الج  إلى رسةل اه 
حات ، م  وبك  ح اصف  اجا أن  ه ه  د دل  ت ا حادي  ث ، عل  ى أب وف  اد  الج    كان  ت س  ت 

 .(2)ات ا عددهم ، وا غير بلك. ويجمع بذلك اختلال الحواي
نف ير ، أخةب م   الم م ا ب ين الةلاث ب والعش ح  م   الحج ال وه ة    على ا شهةر «النفح»و 

  ب الحجل إبا ح به أمح نفح بعض النا  الذي  يهتمةب بأمحه لإغاثته.
هن ا نح ةك لي ك ، ووجلقةم ك ، وه ت أب ص حفنا إ   أيها الحس ةل الة حم   وا عث : وابكح

 نفحا م  الج  ، يستمعةب القحآب منك. ،
ض  حوا حو ف   ين أأ  : ف   ين حض  حوا الق  حآب عن  د تلاوت  ه من  ك ،  فَ لَمَّ  ا حََ   رُواُ 

ةا عض : اس   ةتأ  : ه   ال بعض   هم ل   ب أنَْصِ   تُوا   عل   ى س   بيل التناص   ح ق   الُوا لس   ك 
 لعلم.ا تلقى  جل أب نستمع إلى هذا القحآب ، وهذا يدل على سمة أدبم وححصهم على

 م  هحاءته. أ  : ف ين انتهى الحسةل  فَ لَمَّا قُِ يَ 
ِِرُِنَ   تع الى   هاةهم م  عذاق م ليرةفأ  : ان حفةا إلى هةمه وَلَّوْا إِلى قَ وْمِهِمْ مُنْ

  . سب انه   إبا ما ع ةه أو خالفةا أمحه  
َِتاب اً  حفةا إلى وبع د أب ان   :أ       س ىعْ دِ مُو أنُْ زِلَ مِ نْ ب َ قالُوا ُا قَ وْمَنا إِنَّا سَمِعْنا 

لش  أب ، جلي   ل اا عظ  يم ه  ةمهم من  ذري  ، ووص  لةا إل   يهم. ه  الةا له  م : ي   ا هةمن  ا إن  ا سمعن  ا كتاب   
  .    مةسى   تعالى   القدر ، أن ل م  بعد ن  اه

ُْهِ وهذا الةتاق  قاً لِما بَ يْنَ َُدَ    يض اأ   لةت   وه ةابله م  هها  ا أ  : م د مُصَد 
 قِيم  رُِ  ق  مُسْ  تَ طَ إِل  ى    أيض  ا   ال  ذي لا يح  ةم حةل  ه الباط  ل ، ويه د  َُ هْ دِ  إِلَ  ى الْحَ  قِ 

 أ  : إلى طحيق هةم وا ح ي ل بأتباعه إلى السعاد .
      يسىبكحوه دوب ع أنُْزِلَ مِنْ بَ عْدِ مُوسىهال ايلةسى : هةله : 
__________________ 

 وما بعدها طبعب دار الشع . 272ص  7( تفسير اب  كةير ج 1)
 .30ص  26( راجع تفسير ايلةسى ج 2)
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 ن   ه متف   ق علي   ه عن   د أه   ل الةت   ابين ، و ب الةت   اق ا ن    ل علي   ه أج   ل الةت     هب   ل الق   حآب ، 
 وكاب عيسى مأمةرا بالعمل بمعظم ما فيه أو بةله.

 .قل ص يحكانةا على اليهةديب ، وهذا القةل يحتاج إلى ن  وهال علاء :   م
لق  ةل  ه  ذا اوع    اب    عب  ا  : أب الج      تة    سمع  ت بعيس  ى ، فل  ذا ه  الةا بل  ك. وا

لج   ا لا س يما عل ى بعد ، فإب اشتهار أمح عيسى ، وانتشار أمح دين ه ، أظه ح م   أب يخف ى ،
 .(1)ا  ، وم  هنا هال أبة حياب : إب هذا لا ي ح ع  اب  عب

ا جِي ُ و أَ  ُ ا قَ وْمَن ا بعد بلك ما يدل على إيما م بما سمع ةه فق ال :   سب انه   ثم حةى
 .    داعِيَ اللهِ 

لح  ق وإلى اع  اكم الى د: ي  ا هةمن  ا أجيب  ةا داع  ا اه ال  ذي    أيض  ا   أ  : وه  الةا لق  ةمهم
 عند ربه. جاء م  اأ  : وآمنةا بذا الحسةل الةحم وبم وََمِنُوا بِهِ طحيق مستقيم. 

م م    ة  يغف  ح لة  م رب ،ن  ةا ب  ه أ  : أجيب  ةا داع  ا اه وآم َُ غْفِ  رْ لَكُ  مْ مِ  نْ ذُنُ  وبِكُمْ 
 بنةبةم الء وهعتم فيها ، ويبعدكم بفضله ورحمته م  عذاق أليم.

ةب ا غف ح    م يفة  أي دل عل ى حس   أدب م ، وعل ى  مِنْ ذُنُ وبِكُمْ والتعبير بقةله : 
 .إب شاء غفحها جميعا ، وإب شاء غفح بعضها   سب انه   فهة إلى ربم ،

 كم ا    ق الةاعاص ا فثم ختمةا الهغي  ا الإيم اب بالههي   م   الإص حار عل ى الةف ح وا 
 .ي اْ َرْضِ عْجِز  فِ وَمَنْ لا ُُجِبْ داعِيَ الِله فَ لَيَْ  بِمُ :    حةى القحآب عنهم

م ا ال ذي أبنةبةم    سب انه   داعا اه ، غفح لةمأ  : هالةا لقةمهم إنةم إبا أجبتم 
ول     ،ق اه يع  حض ع    ه  ذا ال  داعا ال   اد  ا م  ين ، فإن  ه ل    يس  تليع أب يفل  ت م    ع  ذا

ء ا ى علي   ه ش   الا يع،    ه ش   اء ، ولا يخف      س   ب انه   يق   در عل   ى اله   حق م     عقاب   ه ،  ن   ه
 ا رض ولا ا السماء.

دف   ع      ار يس   تليعةبض م    أنأ  : ول   يت له   ذا ا ع   ح  ي   اءُ وَلَ  يَْ  لَ   هُ مِ   نْ دُونِ   هِ أَوْلِ 
 عذاق اه عنه.
   لال وا  حأ  : ا فِي ضَلال  مُِ ين  أ  : الذي    يجيبةا داعا اه  أُولئِ َ 

 لا يخفى على أحد م  العقلاء.
 هذا ، وم  ا حةام الء أخذها العلماء م  هذه اييات :

__________________ 
 .32ص  26ايلةسى ج  ( تفسير1)
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كانت إلى الإنت والج  ،  ب ه ذه ايي ات تحة ى إيم اب بع ض   أب رسالب الن     1
 اه عليه وسل م ودعةتهم غيرهم إلى الإيماب به. الج  به صل ى

 لعق  اق واأب ه ذه ايي  ات ت دل عل ى أب حة  م الج   ك ة م الإن  ت ا الة ةاق وا   2
 الىتع    ب هةله هم عنه ، به وا وجةق الانتهاء عما  ا   تعالى   أمحهم اه وجةق العمل بما

مْ مِنْ عَ نْ ذُنوُبِكُ كُمْ مِ لَ ُا قَ وْمَنا أَجِيُ وا داعِيَ الِله وََمِنُوا بِهِ َُ غْفِرْ  :    ِاب  ألَيِم   وَمَ نْ مْ وَُُجِرَُْ
 فِ  ي ضَ  لال   أَوْليِ  اءُ ، أُولئِ   َ مِ  نْ دُونِ  هِ   لَ  هُ رْضِ وَلَ  يْ َ لا ُُجِ  بْ داعِ  يَ الِله فَ لَ  يَْ  بِمُعْجِ  ز  فِ  ي اْ َ 

 .مُِ ين  
دلاب عل  ى ض الج    ت  عل  ى ألس  نب بع     تع  الى   أه  ةل : هات  اب اييت  اب اللت  اب حةاا  ا اه

 ثةاق ا ليع ، وعذاق العاصا.
  الج     ه   ال بع   ض العلم   اء م   ا ملر    ه : وه   د دل   ت آي   ب أخ   ح  عل   ى أب ا     منين م   

ت  انِ  فَ ِ  َ    ب   هِ جَنَّ  مَق  امَ رَ وَلِمَ  نْ ل  افَ ا س  ةر  ال  ححم  :    تع  الى   ب الجن  ب وه  ا : هةل  هي  دخلة 
بانِ   ِ  .َلاءِ ربَ كُما تُكَ

لَ لَ  مْ َُطْمِ  ثْ هُنَّ إِ :    تع  الى   بقةل  ه   أيض  ا   ويس  تأنت له  ذا فإن  ه  انٌّ هُمْ وَلا جَ  نْ   ب قَ     ْ
 .. لنساء كالإنتيشير إلى أب ا الجنب جنا يلمةةب ا

ُ ا قَ وْمَن ا :    لىتع ا   وبذا يعلم أب م ا به   إلي ه بع ض العلم اء ، أن ه يفه م م   هةل ه
أب ا   منين م     مِ نْ عَ ِاب  ألَِ يم  وَُُجِ رَُْمْ  بِكُمْ أَجِيُ وا داعِيَ الِله وََمِنُوا بِ هِ َُ غْفِ رْ لَكُ مْ مِ نْ ذُنُ و 

  م  اب وإج  ارتهم ة الغف  ح م ، وإج  ابتهم داع  ا اه ، ه  الج    لا ي  دخلةب الجن  ب ، وأب ج   اء إيم  ا 
لج   ي دخلةب ين م   اه ذا الفه م إ  ا ه ة خ لال الت قي ق ، وأب ا   من .. العذاق ا ليم فق ا

 .(1) .. الجنب
هم ، ع  دم تفة  ير و الس  ةر  الةحيم  ب ، بت  ةبيخ ا ش  حكين عل  ى جهله  م    س  ب انه   ثم خ  تم

 فقال : باهم.أبال بر على  يامب ، وأمح نبيه وبين  ما سيةةنةب عليه م  خ ي يةم الق
ِِ  لَلَ  قَ السَّ  ماواتِ وَاأَ  دِر  عَل  ى أَنْ عْ  يَ بِخَلْقِهِ  نَّ بِق  ا وَلَ  مْ ُ َ ْ َرْضَ وَلَ  مْ َُ   رَوْا أَنَّ الَله الَّ  

فَرُوا عَلَى اَُ وْمَ ُُ عْرَضُ وَ  (33)ُُحْيِيَ الْمَوْتى بلَى إِنَّهُ عَلى َُل  شَيْء  قَدُِرب  ُنَ ََ ِِ  لنَّارِ  الَّ
__________________ 

 .401ص  7( راجع تفسير أ ةاء البياب ج 1)
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نْ  تُمْ تَكْفُ  رُونَ أَ  ُِوقُوا الْعَ  ِابَ بِم  ا َُ م  ا  (34)لَ  يَْ  ه  ِا بِ  الْحَق  ق  الُوا بلَ  ى وَربَ ن  ا ق  الَ فَ   فاََّْ  ِ رْ ََ
تَسْتَ عْجِلْ لَهُمْ ََ نَ َّهُمْ َُ وْمَ َُ رَوْنَ ما ُوُعَ دُونَ لَ مْ َُ لَْ ثُ وا إِلاَّ س اعَةً  ََّ َ رَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا

بَ فَ هَلْ ُُ هْلَُ  إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ   (35) مِنْ نهَار  بَلا
للعل   عل ى  ار  ، وال ةاوم الإنة للاستفها     وَلَمْ َُ رَوْا أَنَّ اللهَ أَ والهم   ا هةله : 

 ... قدر يستدعيه ا قامم
   تع   الى   هال   ةا أب أ  : أبل     العم   ى والجه   ل ب    لاء الة   افحي  ، أ    م   ي   حوا و  يعق

و  ين          يتع     و أ  :  وَلَ    مْ َُ عْ    يَ بِخَلْقِهِ    نَ ال    ذي خل    ق الس    مةات وا رض بقدرت    ه 
ع،    ع    ي: و  ث إبا تع    ، أو ا ع     كف  ح     بس  ب  خلقه    ، م    ه  ةلهم ع  ر ف  لاب ب  ا مح

 .حل مابا يفعلو  يع خلقه  و  يت ير فيه ، مأخةب م  هةلهم : عر فلاب بأمحه ، إبا تحير
   هةل  ه ، والب  اء ا أَنَ بر ا مح  ل رف  ع خ   بِق  ادِر  عَل  ى أَنْ ُُحْيِ  يَ الْمَ  وْتىوهةل  ه : 

 م يد  للتأكيد. بِقادِر     تعالى
ي  ث   حهم ، ححكين عل  ى جهله  م وانلم  ا  ب   ائفا ق   ةد بايي  ب الةحيم  ب ت  ةبيخ ا ش  

 عد مةتهم.ب الحيا  الذي أوجد الةةب ، هادر على أب يعيدهم الى   تعالى   يعحفةا أب اه
م ل   ى جهله    عوأورد الق   حآب بل   ك ا أس    لةق الاس   تفهام الإنة   ار  ، لية    ةب ت   أنيبهم 

 أشد.
ل  ى إحي  اء ع   تع  الى   لقدرت  ه تأكي  دتقحي  ح و  بلَ  ى إِنَّ  هُ عَل  ى َُ  ل  شَ  يْء  قَ  دُِرب وهةل  ه : 

يض    ه ، تقحي    ح نقو ي     تى ب   ه ا الج    ةاق لإبل    ال النف   ا الس    ابق ،  بلَ    ىا    ةتى ،  ب لف      
 بخلال لف  نعم فإنه يقحر النفا نفسه.

 اء هديح.على كل ش   تعالى   هادر على إحياء ا ةتى ،  نه   سب انه   أ  : بلى إنه
 :تعظ ةا فق ال عتبروا وينا  بأحةال الةافحي  يةم الحساق ليالتذكير لل   سب انه   ثم كحر

فَرُوا عَلَى النَّارِ  ُنَ ََ ِِ ي ةم يلق ى ال ذي  كف حوا    يها العاه لأ   بكحأ  : وا     وََُ وْمَ ُُ عْرَضُ الَّ
 .. ا النار ، بعد مشاهدتها ورميتها
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أ  : أل يت ه ذا الع ذاق   ليََْ  هِا بِ الْحَقِ أَ ثم يقال لهم على سبيل ال جح وال تهةم 
 .. كنتم تنةحونه ا الدنيا ، هد ثبت عليةم ثبةتا لا مفح لةم منه ، ولا محيد لةم عنه

لع    ذاق ح    ق ، ه    ذا ا أ  : ه    الةا ا الج    ةاق : بل    ى ي    ا ربن    ا إب ق    الُوا بلَ    ى وَربَ ن    ا
 .. وإنةارنا له ا الدنيا إ ا كاب ع  جهل وغفلب وغحور منا

 هال.يه الاعا وهت لا ينفع ف .. الحساق حق ، والج اء حق فهم هد اعهفةا بأب
ُِو    س ب انه   ق الَ :    تع الى   ولذا ج اء ال حد عل يهم بقةل ه أ  :  ابَ قُوا الْعَ ِفَ 
نْتُمْ تَكْفُرُونَ فتذوهةا طعمه ا ليم ، ووهعه ا هين   كم.كفحكم وج ةد   : بسب  أ  بِما َُ

فاََّْ ِ رْ   ال :بال بر عل ى مة حهم فق  يمب بأمح نبيه السةر  الةح    سب انه   ثم ختم
   يه ا الحس ةل الة حمأ   كحن ا ل كح كما ب أ  : إبا كاب ا م .ََما ََّ َ رَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 

د  اق الج   أص   فاص  بر عل  ى أب  هةم   ك ، كم  ا ص   بر إخةان  ك أول  ة الع    م م    الحس   ل ، أ  :
هيم ومةس  ى ة  وإب حان  :    عل ى أش  هح ا ه ةال   وه  م .. بر عل  ى الش دائد وال بلاءوالةب ات وال  
  . صلةات اه عليهم جميعا   وعيسى ومحمد
   :لع ذاق له م. أستع،ال االنبيه ع     تعالى    ى منه وَلا تَسْتَ عْجِلْ لَهُمْ وهةله : 

عة إلى ع دم م ا ي د   س ب انه   ثم ب ين .. ولا تستع،ل لهم العذاق. فا فعةل محذول للعلم ب ه
   :أ .   اعَةً مِ نْ نهَ ار  س وا إِلاَّ َُ لَْ ثُ  ََ  نَ َّهُمْ َُ  وْمَ َُ  رَوْنَ م ا ُوُعَ دُونَ لَ مْ الاستع،ال فقال : 

تس تع،ل  لحس ل. ولاعلى أب  هةمك كم ا ص بر إخةان ك أول ة الع  م م   ا   أيها الحسةل   اصبر
م لع ذاق ويح ل ب ب ه ذا اري  فيه ، وك أ م عن د م ا ي حو  العذاق له لاء الةافحي  فإنه آتيهم لا

ال دنيا  نس يهم ك ل مت علع ذاق ت،   يلبةةا ا الدنيا إلا وهتا هليلا وزمنا يسيرا ،  ب شد  هذا ا
 وشهةاتها.

بَ :    تع  الى   وهةل ه و ه  ذا أرتةم ب ه ، خ  بر  بت دأ مح  ذول أ  : ه ذا ال ذي أن  ذ بَ لا
 إليةم. لحسةل وإنذاركم إبا تدبحتم فيه ، وتبلي  م  االقحآب ، بلاغ كال ا وعظةم 

إلا الق ةم    ع الىت   ع ذاق اهيهل ك ب ك لا ، إن ه لا  فَ هَلْ ُُ هْلَُ  إِلاَّ الْقَ وْمُ الْفاسِ قُونَ 
 .. اصارجةب ع  طاعته ، الةاهعةب ا مع يته فالاستفهام للنفا

ا ه ، ونافع   نس   أل اه أب يجعل   ه خال    ا لةجه    «ا حق   ال»وبع   د فه   ذا تفس   ير لس   ةر  
 لعباده.
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 والحمد ه الذي بنعمته تتم ال الحات.
 وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وص به وسلم.



211 

 تفسير

 سورة محمّد
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة
 أن   ل علي  ه  عم  ا    ا فيه  ا م    الح  ديث ه  ذه الس  ةر  تس  مى بس  ةر  محم  د    1
 بسةر  القتال ، لحديةها ا ستفيض عنه.   أيضا   وتسمى

هب ل غ  و    ب در و وها م  السةر ا دنيب ال ء يغل   عل ى الظ   أب ن وله ا ك اب بع د غ  و 
 .(1) «الحديد»ا ح اق ، وهد بكحوا أب ن ولها كاب بعد سةر  

ث   ةب ا تس   ع وثلاو وثلاث   ةب ا الة   ةا ،  وع   دد آياته   ا أربع   ةب آي   ب ا الب    حي ، وثم   اب
 غيراا.

نين ، ثم ب   ب ا     موتفت   تح الس   ةر  الةحيم   ب ببي   اب س   ةء عاهب   ب الة   افحي  ، وحس     عاه   2
ء م   من ل ب  الإع لاتحض ا  منين على الإغ لاظ ا هت ال الة افحي  ، وا أخ ذهم أس ار  ، وا

 ا اهدي  ا سبيل اه.
ُ:    تع الى   هال ِِ صْ لُِ   ، سَ يَ هْدُِهِمْ وَُُ أَعْم الَهُمْ  نْ ُُِ  لَّ نَ قتُِلُ وا فِ ي سَ ِ يلِ الِله فَ لَ وَالَّ 

 .   بالَهُمْ ، وَُدُْلِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ 
      حوه وتةع    دنن    داء إلى ا      منين وع    دهم في    ه بالن     ح م    ف    س    ب انه   ثم وج    ه   3

   ض اأي      منينما بشح اعدم اعتبارهم واتعاظهم ، كالةافحي  بالتعاسب واصيبب ، ووبخهم على 
 انب فيها ما فيها م  نعيم.

وَأنَْه ارب  ،نْ ماء  غَيْرِ َسِن  ا أنَْهارب مِ ونَ ، فِيهمَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُ :    تعالى   هال
ة  لَ  مِنْ لَ َ ن  لَ مْ َُ تَ غَي َّ رْ طَعْمُ هُ ، وَأنَْه ارب مِ نْ لَمْ ر   سَ ل  مُصَ ف.ى ، وَلَهُ مْ عَ ينَ ، وَأنَْه ارب مِ نْ لِلشَّ اربِِ  َِّ
اءً حَمِيم اً فَ قَطَّ َ  م ي النَّارِ ، وَسُ قُوا وَ لالِدب فِ نْ هُ فِيها مِنْ َُل  الثَّمَراتِ ، وَمَغْفِرَةب مِنْ ربَ هِمْ ، ََمَ 

 .أَمْعاءَهُمْ 
ةاهفهم م  انب  ا م    ج ن  افقين ، ف  ذكحت ثم انتقل  ت الس  ةر  الةحيم  ب إلى الح  ديث ع    ا   4

 م.وم  دعةته ، ووبختهم على خداعهم وسةء أدب السيتهب م  الن  
هُمْ مَنْ َُسْتَمُِ  إِليََْ  حَتَّى :    تعالى   هال ُِِنَ وا مِنْ عِنْ ذا لَرَجُ إِ وَمِن ْ ََ قالُوا لِلَّ  أُوتُوا دِ

__________________ 
 للسيةطا. 27ص  1تقاب ا علةم القحآب ج ( راجع الإ1)
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ُِِنَ طََ َ  الُله عَلى قُ لُوبِهِمْ وَات َّ َ عُوا أَهْواءَهُمْ   .الْعِلْمَ ما ذا قالَ َنفِاً أُولئَِ  الَّ
كي    و وهل  ع ،  ثم ص  ةرت الس  ةر  الةحيم  ب م  ا جب  ل علي  ه ه   لاء ا ن  افقةب م    ج  بن   5

 الف ع اصالع.أ م عند ما يدعةب إلى القتال ي ابةب ب
َْ    س ب انه   ه ال ُنَ َمَنُ  وا لَ وْ لا نُ ز لَ   ِِ َْ سُ  ورةَب مُحْكَ ، فَ  إِذا أُ   سُ  ورةَب وََُ قُ  ولُ الَّ   مَ  ةب نْزلَِ  

ُنَ فِ  ي قُ لُ  وبِهِمْ مَ   ِِ ََ الَّ   َِ  رَ فِيهَ  ا الْقِت  الُ ، رأََُْ   شِ  ي  عَلَيْ  هِ مِ  نَ ليَْ  َ  نَظَ  رَ الْمَغْ نْظُ  رُونَ إِ ُ َ رَضب وَذُ
 .انَ لَيْراً لَهُمْ وْ ََّدَقُوا الَله لَكْ َمْرُ فَ لَ زَمَ ا فََ وْلى لَهُمْ  طاعَةب وَقَ وْلب مَعْرُوفب ، فإَِذا عَ الْمَوْتِ 

ش  يلاب ت ةاب الوبع  د أب بين  ت الس  ةر  الةحيم  ب أب نف  ا  ا ن  افقين ك  اب بس  ب  اس     6
 عليهم ، وتةعدتهم بسةء ا  ير ا حياتهم وبعد مماتهم.

سِ  بَ أَمْ حَ :    ع  الىت   بأوص  افهم الذميم  ب ، فق  ال خ  برت الن    بع  د ك  ل بل  ك أ
ُنَ فِ   ي قُ لُ   وبِهِمْ مَ   رَضب أَنْ لَ   نْ ُُخْ   رِجَ الُله أَضْ   غا ِِ هُمْ ،  وَلَ   وْ نَش   نَ هُمْ الَّ    ََ هُمْ فَ لَعَ   رَفْ ت َ  اءُ َ َرَُْن   ا

 .مْ  أَعْمالَكُ عْلَمُ ُ َ ، وَالُله بِسِيماهُمْ ، وَلتََ عْرفَِ ن َّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ 
حي  دت الة   افثم ع   ادت الس   ةر  إلى الح   ديث ع     الة   افحي  وع     ا     منين ، فتةع      7

م ، وبش   حتهم والقن  ة  يب  ةم أعم  الهم. وأم  حت ا    منين بلاع  ب اه ورس  ةله. و   تهم ع    الي  أ 
 .بالن ح والظفح ، وحذرتهم م  البرل ، ودعتهم إلى الإنفا  ا سبيل اه

مَ نْ وَ نْكُمْ مَ نْ َُ ْ خَ لُ لِ الِله فَمِ فِ ي سَ ِ ي ه ا أنَْ  تُمْ ه ؤُلاءِ تُ دْعَوْنَ لتُِ نْفِقُ وا:    تع الى   هال
وْا َُسْ تَْ دِلْ قَ وْم اً غَي ْ رََُمْ  اءُ ، وَإِنْ تَ تَ وَلَّ مُ الْفُقَ ر أنَْ  تُ َُ ْ خَلْ فإَِنَّما َُ ْ خَ لُ عَ نْ نَ فْسِ هِ ، وَالُله الْغَنِ يُّ وَ 

 .مَّ لا َُكُونوُا أَمْثالَكُمْ  ُ 
حاه  ا ته  تم ي   لى له  ابع  د ه  ذا الع  حض الإجم  ا   ه  ذا وا ت  دبح ا ه  ذه الس  ةر  الةحيم  ب   8

 بقضايا م  أاها ما يأتى :
لة افحي  ق ره اق ا: وعل ى   ح    تع الى   تش،يع ا  منين عل ى الجه اد ا س بيل اه (أ)

ى ش تمل عل اك ل بل ك بأس لةق ه د   .. ةسهم، وأخذهم أسح  ، وكسح شةكتهم ، وإبلال نف
 أسمى ألةاب الت ضيض على القتال.

فَ   رُ :    تع   الى   ن   ح  بل   ك ا هةل   ه ُنَ ََ ِِ   حَتَّ   ى إِذا بَ الر ق   ابِ وا فََ    رْ فَ   إِذا لَقِي   تُمُ الَّ   
اْرهَاالْحَرْبُ أَ ى تََ َ  ا فِداءً حَتَّ إِمَّ أَْ خَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَ اَ  ، فإَِمَّا مَن.ا بَ عْدُ وَ   .وْ

ُنَ َمَنُوا إِنْ تَ نْ :    تعالى   وا هةله ِِ َْ أَقْد َُ نْصُرْ صُرُوا اللهَ ُا أَُ ُّهَا الَّ مْ وَُُ ثَ    .امَكُمْ َُ
 ال   دي  ل   دخةل ابي   اب س   ةء عاهب   ب الة   افحي  ا ال   دنيا وايخ   ح  ، ودع   ةتهم إلى ا (ق)

 د والعناد.الحق ، وإبحاز ا سباق الء حملتهم على الج ة 
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ةً مِ  نْ :    تع  الى   ن  ح  بل  ك ا آي  ات كة  ير  منه  ا هةل  ه وَََ  َ ُ نْ مِ  نْ قَ رَُْ  ة  هِ  يَ أَشَ  دُّ قُ   وَّ
ُُْ نَ لَ هُ سُ وءُ أَ قَ رُْتََِ  الَّتِي أَلْرَجَتَْ  أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناَِّرَ لَهُمْ   مَنْ  نَة  مِنْ ربَ هِ ََ انَ عَلى بَ ي   فَمَنَْ 

 .ت َّ َ عُوا أَهْواءَهُمْ عَمَلِهِ وَا
ك   ل    وت   دعةكش   فها ع     أح   ةال ا ن   افقين وأوص   افهم ب    ةر   ي    هم ع     ا     منين  (ج)

 م الإسلام.بتعالي عاهل إلى احتقارهم ونبذهم. بسب  خداعهم وكذبم ، وجبنهم واسته ائهم
ُأُولئِ   َ بأش  د أل  ةاب الع  ذاق ، فق  ال :    تع  الى   ولق  د تةع  دهم اه ِِ مُ الُله نَ هُ نَ لَعَ   الَّ  
 .فََ ََّمَّهُمْ وَأَعْمى أبَْصارهَُمْ 

 أب يجعلنا م  عباده ا  منين ال ادهين.   تعالى   نسأل اه
 وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وص به وسلم.
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 التفسير

 :   تعالى   قال الله

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
فَ    رُوا وَََّ    دُّوا عَ    نْ  ُنَ ََ ِِ ُنَ َمَنُ    وا وَعَمِلُ    وا وَالَّ     (1)مْ م    الَهُ سَ    ِ يلِ الِله أَضَ    لَّ أَعْ  الَّ     ِِ

هُمْ سَي ئََ  ربَ هِمْ   مِنْ الصَّالِحاتِ وََمَنُوا بِما نُ ز لَ عَلى مُحَمَّد  وَهُوَ الْحَقُّ  اتهِِمْ وَأََّْلََ  ب الَهُمْ فَّرَ عَن ْ
فَ   رُوا ات َّ َ عُ   وا الْ  (2) ُنَ ََ ِِ ِِ اطِ  لَ وَأَنَّ ذلِ  َ  بِ   َ نَّ الَّ   نْ ربَ هِ   مْ ََ   ِلَِ  ا ات َّ َ عُ   وا الْحَ   قَّ مِ  ُنَ َمَنُ  و  الَّ   

 (3) َُْ رِبُ الُله لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ 
 .لى ا  منينلعظيم عافتت ت سةر  القتال بذا الذم الشديد للةافحي  ، وبذا الةناء ا

فَ   رُوا وَََّ   دُّوا عَ   :    س   ب انه   افتت    ت بقةل   ه ُنَ ََ ِِ عْم   الَهُمْ  أَ  أَضَ   لَّ ِ يلِ اللهِ سَ   نْ الَّ   
ُنَ َمَنُ  وا وَعَمِلُ  وا الصَّ  الِحاتِ ، وََمَنُ  وا بِم  ا نُ   ز   ِِ فَّ  رَ   وَهُ  وَ الْحَ  قُّ مِ  نْ ل  ى مُحَمَّ  د  لَ عَ وَالَّ   ربَ هِ  مْ  ََ

هُمْ سَي ئاتهِِمْ وَأََّْلََ  بالَهُمْ   .عَن ْ
فَرُواوهةله :  ُنَ ََ ِِ  .عْمالَهُمْ أَضَلَّ أَ    سب انه   لهمبتدأ ، خبره هة  .. الَّ

 ض عنه.الإعحا وا حاد بم كفار هحيش ، الذي  أعح ةا ع  الحق وحح ةا غيرهم على
 م  ال د بمعث ا نع ، وا فعةل محذول. ََّدُّوافقةله : 
ولا  ب لا أث ح له اعب باهب أ  : أبلله ا وأحبله ا وجعله ا   ائ أَضَلَّ أَعْم الَهُمْ وهةله : 

 كحام الض ي  ،س  ، كإحةد ، وا حاد بذه ا عمال : ما كانةا يعملةنه ا الدنيا م  عمل وج
ه ،   الإيم اب ب يج بة ل م ا و    تع الى   وبح الةالدي  ، ومساعد  المحتاج. أ  : الذي  كف حوا ب اه

   أَضَلَ باتباعه    تعالى   ومنعةا غيرهم م  اتباع الدي  الحق الذي أمح اه
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وَقَ دِمْنا  :   تع الى   أعمالهم ، بأب جعلها باهبب  ائعب غير مقبةلب عن ده. كم ا ه ال   سب انه
 .(1) إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل  فَجَعَلْنااُ هَ اءً مَنْثُوراً 

وحقيقت    ه ،  :أ  : أبلله    ا وأحبله    ا  أَضَ    لَّ أَعْم    الَهُمْ ه    ال ص    اح  الةش    ال : 
ء ه ا مض يعب ب ل ، ال ها ويةي  عليها ، كالضالب م  الإجعلها  الب  ائعب ليت لها م  يتقبل

ا ةب ب ب ا ، كم ، ومغل لا رق لها يحفظها ويعتث بأمحها ، أو جعلها  الب ا كف حهم ومعاص يهم
م   ص لب ا رح اة ارم : م وأعم الهم م ا ك انةا يعملةن ه ا كف حهم بم ا يس مةنه م يضل ا اء اللبن.
 ، وفك ا سح .

   حه نوال   د ع    س  بيل اه ، ب  أب  م    الةي  د لحس  ةل اه وهي  ل : أبل  ل م  ا عمل  ةه 
 .(2)عليهم وأظهح دينه على الدي  كله 

ُنَ وَابع   د بل   ك م   ا أع   ده للم    منين م     ث   ةاق فق   ال :    س   ب انه   ثم ب   ين ِِ مَنُ   وا َلَّ   
الحس     ةل  ب     اع له     د ال     ء ت     ةافح فيه     ا الإخ     لاص والات الصَّ     الِحاتِ ا عم     ال  وَعَمِلُ     وا
لع ام ، فق د أف حده ا  اص اص عل ى م  باق عل  ا نُ ز لَ عَلى مُحَمَّد  وََمَنُوا بِموهةله :  

ب الإيم  اب ، م ا ص   بال  ذكح م  ع أن  ه داخ  ل ا الإيم  اب والعم  ل ال   اح ، للإش  ار  إلى أن  ه ش  ح 
 ة هدره.وبعل وللإشعار بسمة مةانب هذا ا ن ل عليه 

ى الن    ذا ا ن   ل عل  د حقي  ب ه  جمل  ب معه   ب ، لتأكي   وَهُ  وَ الْحَ  قُّ مِ  نْ ربَ هِ  مْ وهةل  ه : 
وه  ة الح  ق الة  ائ  م    عن  د  : وه  ذا ا ن   ل عل  ى الحس  ةل  وتقحي  ح كمال  ه وص  دهه. أ  
 رق العا ين ، لا م  عند أحد سةاه.   تعالى   اه

هُمْ سَ  ي ئاتهِِمْ ةل  ه : وه فَّ  رَ عَ  ن ْ  عم  ال ن  ةا وعمل  ةا اال  ذي  آمو خ  بر ا ةص  ةل ، أ  :  ََ
فض  لا من  ه  ،هم عليه ا م ا عمل  ةه م    أعم ال س  يتهب ، و  يع  اهب   س  ب انه   ال  الحب ، مح  ا ع  نهم

 وكحما.
فَّرَ فقةله :  ،  هع ه إبا غل ال  ارع زر م  الةفح بمعث السه والتغلي ب. يق ال : كف ح ا ََ

 ز.ل ا اوسهه حمايب له مما يضحه. وا حاد به هنا : المحة والإزالب على سبي
يم   ا م إم بس   ب  معل   ةل عل   ى م   ا هبل   ه. أ  : مح   ا ع   نه وَأََّْ   لََ  ب   الَهُمْ وهةل   ه : 

هِْ نَ لْحَسَ   ناإِنَّ ا:    تع   الى   وعمله   م ال    اح ، م   ا اههف   ةه م     س   يتهات ، كم   ا ه   ال ِْ  تِ ُُ    
ب أب وفقه م  م وش تهة م.ب ذلك ، ب ل وأص لح أح ةالهم وأم ةره   سب انه   و  يةت  السَّي ئاتِ 

 للتةبب ال ادهب ا الدنيا ، وبأب من هم الةةاق الج يل ا ايخح .
__________________ 

 .23( سةر  الفحهاب اييب 1)
 .215ص  4( راجع تفسير الةشال ج 2)



219 

 فا حاد بالبال هنا : الحال وا مح والشأب.
 ا   حور  لع حق إلاهال القحط  : والبال كا   در ، ولا يع حل من ه فع ل ، ولا  مع ه ا

 .(1) .. الشعح ، فيقةلةب فيه بالات
 ت ب ا إلا م   لا يح   نعم ب عظم ى وَأََّْ  لََ  ب  الَهُمْ وه ذه الجمل ب الةحيم  ب وه ا هةل ه : 

لقل   ، مم    ب مش تت اك ا  إياه ا ، ف إب خ  ائ  ا رض لا تنف ع ص احبها إبا   تع الى   وهبه اه
ال  نفت ،  طمأنين  بال  نفت ، مض  لحق ا ش  اعح وا ح  ةال. أم  ا ال  ذي ينفع  ه فه  ة راح  ب الب  اب. و 

 ور ا القل  ، والشعةر با ماب والسلام.
فَرُوا ات َّ َ عُ والإشار  ا هةله :  ُنَ ََ ِِ ةد إلى م ا م ح م   بم تع     اطِ لَ وا الْ ذلَِ  بَِ نَّ الَّ

 ا  منين.الةافحي  ، ومد  
نين ل ا   مأ  : بلك ال ذي  حةمن ا ب ه م     لال أعم ال الة افحي  ، وم   إص لا  ب ا

 ف   لا . وأب في   ه ولا ، س   ببه أب ال   ذي  كف   حوا اتبع   ةا ا دني   اهم اللحي   ق الباط   ل ال   ذي لا خ   ير
   ربم.لةائ  ماالذي  آمنةا وعملةا ا عمال ال الحب ا دنياهم ، اتبعةا طحيق الحق 

م ل عالإيم اب وال :ب الحق  باطل هنا. الةفح وما يتبعه م  أعمال هبي  ب ، وا  حادفا حاد بال
 ال اح.

 مبتدأ ، وخبره ما بعده. ذلِ َ وهةله 
الحة يم ،  لبي اب الحائ عاة ل بل ك مأ  :  ََ ِلَِ  َُْ  رِبُ الُله لِلنَّ اسِ أَمْث الَهُمْ وهةله : 

وه ا  ،ح  ا مة ال    الغحابب وأوصافهما الجاريب ا: للنا  أحةال الفحيقين ،    تعالى   يبين اه
 اتباع ا  منين الحق  وفةزهم ، واتباع الةافحي  الباطل وخسحا م.

اع هل   ت : ا جع   ل اتب    ؟ه   ال ص   اح  الةش   ال : ف   إب هل   ت : أي         حق ا مة   ال
 ةلاالإ  لال م   أب جع  ل الباط ل م ةلا لعم  ل الةف ار ، واتب  اع الح ق م ةلا لعم  ل ا   منين ، أو ا

 .(2) «صيبب الةفار ، وتةفير السيتهات مةلا لفةز ا  منين
د دائهم ، وبع ق ائهم  ع : ا  منين إلى ما يج   عل يهم فعل ه عن د ل   تعالى   ثم أرشد اه

ذي أع   ده لحس     ال   انت    ارهم عل   يهم ، كم   ا ب   ين له   م الحةم   ب م     مش   حوعيب القت   ال. والج    اء ا
 :   تعالى   للم،اهدي  ، فقال

__________________ 
 .224ص  16( راجع تفسير القحط  ج 1)
 .316ص  4( راجع تفسير الةشال ج 2)
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فَرُوا فََ رْبَ الر قابِ حَتَّى إِذا أَْ خَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَ اَ  فإَِمَّا مَن.ا بَ عْ  ُنَ ََ ِِ دُ وَإِمَّا فإَِذا لَقِيتُمُ الَّ
لُوَا بَ عَْ كُمْ بِ َ عْض  فِداءً حَتَّى تََ َ  الْحَرْبُ أَوْْ  هُمْ وَلكِنْ ليَِ  ْ ارهَا ذلَِ  وَلَوْ َُشاءُ الُله لانْ تَصَرَ مِن ْ

ُنَ قتُِلُ  وا فِ  ي سَ ِ يلِ الِله فَ لَ  نْ ُُِ   لَّ أَعْم  الَهُمْ  ِِ وَُُ  دْلِلُهُمُ  (5)سَ يَ هْدُِهِمْ وَُُصْ  لُِ  ب  الَهُمْ  (4)وَالَّ 
 (6) الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ 
م  ا      منين إلىم    إرش  اد ا لهتي    م  ا بع  دها فَ  إِذا لَقِي  تُمُ :    تع  الى   ا هةل  هوالف  اء 

 ر.يج  عليهم فعله عند هتل أعدائهم ، على ما هبلها وهة بياب حال الةفا
هن   ا  ال   ذي  كف   حوا    حاد بف   ا حاد باللق   اء هن   ا : القت   ال لا     حد اللق   اء والحمي   ب. كم   ا أب ا

م ح   حق ا وبي   نهاكلتهم مم     ل  يت بينن   ا وبي   نهم عه  د ب   ل بينن  ا ش  حكةب وك   ل م    ك   اب عل   ى ش  
 وهتال.

ائهم عل   ه عن   د لق   فأم   ح للم    منين بم   ا يج      فََ    رْبَ الر ق   ابِ :    س   ب انه   وهةل   ه
 لفإبا ك اب ح ا من ةق على أنه م در لفعل محذول. أ  : فََ رْبَ  عدائهم. وهةله : 

  الح ق عحا  هم ع بسب  اتب اعهم الباط ل وإالذي  كفحوا كما بكحت لةم م  إحبام أعمالهم 
 دا.حبا شدي ، فإبا لقيتمةهم للقتال ، فلا تأخذكم بم رأفب ، بل ا حبةا رهابم 

م ح . ولتهةي ل أفظ ع ص ةره، لت ةيحه ا أ فََ رْبَ الر قابِ والتعبير ع  القتل بقةله : 
 هذا القتال ، ولإرشاد ا  منين إلى ما يج  عليهم فعله.

 ق ابِ رْبَ الر  فََ  م   اللق اء وه ة الح حق  لَقِيتُمُ   الةشال : هةله : هال صاح
 إلى ا فع ةل ه مضافاأصله : فا حبةا الحهاق  حبا ، ف ذل الفعل وهدم ا  در ، فأني  مناب

بالن   بب  ى الفع  ل، وفي  ه اخت   ار م  ع إعل  اء مع  ث التةكي  د ،  ن  ك ت  ذكح ا    در ، وت  دل عل  
 الء فيه.

ق ة  ةب بض  ح وبل  ك أب هت  ل الإنس  اب أكة  ح م  ا ي .. : عب  ار  ع    القت  ل و   حق الحه  اق
 رهبته ، فةهع عبار  ع  القتل ، وإب  حق بغير رهبته م  ا قاتل.

     ا فيه   ا م     ،عل   ى أب ا ه   ذه العب   ار  م     الغلظ   ب والش   د  ، م   ا ل   يت ا لف     القت   ل 
 ت ةيح
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 .(1)رأ  البدب  القتل بأشنع صةر  ، وهة ح  العنق ، وإطار  العضة الذي هة
ةب م   ا   منين بي اب   ا ية  لْوَ  ا َ احَتَّى إِذا أَْ خَنْتُمُوهُمْ فَشُ دُّوا :    سب انه   وهةله

 بعد مةل ححكب أعدائهم ، وإن ال اله يمب بم.
،  لش اء الةر ينخةب م   ام   الإثر اب بمع ث كة ح  الج حا  ، م أ أَْ خَنْتُمُوهُمْ وهةل ه : 

 يد  ب  ه ، ح  فح  ب الش  د: أثر    الج  يش ا ع  دوه ، إبا ب  ال  ا إن   ال الجحا أ  : الغل  ي . يق  ال
 أ عفه وأزال هةته.

: عن  د  الحب  ام أ اس  م للش  اء ال  ذي يةث  ق ب  ه ا س  ير ك   بف  تح ال  ةاو وكس  حها   والةث  ا 
 ،م وههح   ةهم لب  تم عل  يه ع  دائةم ، فا   حبةا أعن  اههم ، ف  إبا م  ا تغ   أيه  ا ا  من  ةب   لق  ائةم
ةه م  نهم ،   أس  ح م  ب  م الج  حا  ال  ء  عله  م ع  اج ي  ع    مق  اومتةم ، ف  أحةمةا هي  د  وأن   لتم

 حف لا يستليع التفلت أو الهحق منةم.
 لك.فعلةنه بعد باد  ا يإرش فإَِمَّا مَن.ا بَ عْدُ وَإِمَّا فِداءً    سب انه   وهةله

وب لي    ه ب    دع وا       : الإط    لا  بغ    ير ع    ةض ، يق    ال : م       ف    لاب عل    ى ف    لاب إبا أنع    م
 مقابل.

 سح.ه م  ا والفداء : ما يقدمه ا سير م  أمةال أو غيرها لةا يفتد  با نفس
ن ةب أ  : فإم ا   من ةباب على ا   دريب بفع ل مح ذول : فِداءً و  مَن.اوهةله : 

أب تأخ  ذوا ف  داء ب   عل  يهم بع  د ا س  ح من  ا ب  أب تللق  ةا س  حاحهم ب  دوب مقاب  ل ، وإم  ا أب تف  دوا
 ديب ا مقابل إطلا  سحاحهم.منهم ف

اْرهَا   سب انه   وهةله  ت.مح والإرشاداذه ا واغايب له حَتَّى تََ َ  الْحَرْبُ أَوْ
 به.وما يش وأوزار الححق : آلاتها وأثقالها الء لا تقةم إلا با ، كالسلا 

 هال الشاعح :
 أع                               ددت لل                                حق أوزاره                               او 

 رماح                       ا ط                       ةالا وخ                       يلا بك                       ةرا    

  

ل ء بي نةم االح حق  لةا بم ما أمحناكم بفعله ، واستمحوا على بلك حف تنته اأ  : افع
 وبين أعدائةم ب يمتهم وانت اركم عليهم.

 ا ، فةأ  اب ةم إلا وسميت آلات الح حق وأحماله ا ب ا وزار ،  ب الح حق   ا كان ت لا تق 
 عنها. تحملها وتستقل با ، فإبا انقضت الححق فةأ ا و عت أحمالها وانف لت

 در علىها    انهسب   الحةمب م  مشحوعيب هتال ا عداء ، مع أنه   سب انه   ثم بين
__________________ 

 .316ص  4( تفسير الةشال ج 1)
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لُ وَا بَ عَْ  كُمْ إهلاك ه  لاء ا ع داء ، فق ال :  هُمْ ، وَلكِ نْ ليَِ  ْ ذلِ َ  وَلَ وْ َُش اءُ الُله لَانْ تَصَ رَ مِ ن ْ
 .بِ َ عْض  

       عل    ى نم الإش    ار  : خ    بر  بت    دأ مح    ذول ، أ  : ا م    ح بل    ك ، أو ا مح    ل واس    
   اعلم  ةا أن  هإلي  ه و  ا فعةلي  ب بفع  ل مح  ذول ، أ  : افعل  ةا بل  ك ال  ذي أمحن  اكم ب  ه وأرش  دناكم

 ءأ  : ل   ة يش    ا ،ل    ة يش   اء الانت     ار م     ه     لاء الة   افحي  والانتق    ام م   نهم لفع    ل    س   ب انه
عض  ةم بم ليرت  بر   يفع  ل بل  ك ب  ل أم  حكم بم   اربته   ب انهس     إهلاكه  م  هلةه  م ، ولةن  ه

   ا ه  اليفه. كم  ب  بعض ، فيتمي    ع    طحي  ق ه  ذا الاختب  ار والامت   اب ، ه  ة  الإيم  اب م       ع
لُوَنَّكُمْ حَتَّى نَ عْلَمَ الْمُجاهِدُِنَ مِ :    تعالى لُوَا أَلْ ارَ الصَّابِرُِنْكُمْ وَ وَلنََ  ْ  .َُمْ نَ وَنَ   ْ

ُنَ وَالَّ  :  بع  د بل  ك م  ا أع  ده للم،اه  دي  م    ث  ةاق عظ  يم فق  ال    انهس  ب   ثم ب  ين ِِ
 ء كلمب اه.جل إعلاأأ  : والذي  استشهدوا وهم يقاتلةب م   قتُِلُوا فِي سَِ يلِ اللهِ 

 ا.أ  : فل  يضيع أعمالهم ول  يبلله فَ لَنْ ُُِ لَّ أَعْمالَهُمْ 
 يق السعاد  والفلا .أ  : بل سيةصلهم إلى طح  سَيَ هْدُِهِمْ بل 

 أ  : وي لح أحةالهم وشتهة م وهلةبم. وَُُصْلُِ  بالَهُمْ 
لقيام    ب اك الجن    ب ي   ةم د ك    ل بل   أ  : وي   دخلهم بع    وَُُ   دْلِلُهُمُ الْجَنَّ    ةَ عَرَّفَه   ا لَهُ    مْ 

فيه   ا من   ذ  يقيم   ةب ويه   ديهم إلى بي   ةتهم ومس   اكنهم فيه   ا ، يي   ث لا يخلتهة    ا ، ح   ف لة   أ م
 لهم.   تعالى   لك كله بإلهام م  اهخلقةا ، وب

اه   د :  ح . ه   ال ه   ذا التعحي     ا ايخ    عَرَّفَه   ا لَهُ   مْ ه   ال ايلةس   ى م   ا ملر    ه : 
يخلته  ةب   نه  ا ، لامله  م    تع  الى   يه  د  أه  ل الجن  ب إلى بي  ةتهم ومس  اكنهم ، وحي  ث هس  م اه

  .    وبلك بإلهام منه .. كأ م ساكنةها منذ خلقةا
   تع الى   ن ههي ل : إ بعض ايثار أب حسناته تةةب دليلا ل ه عل ى من ل ه فيه ا ، و وورد ا

 رسم على كل من ل اسم صاحبه وهة نةع م  التعحي . :
حل ع ومن ه طع ام م ،وهيل : معث عحفها لهم. طيبها لهم م  العحل وه ة الحائ  ب الليب ب 

 ، أ  ملي .
 ل   ي    ب انهس   أنه أوصافها ، وا حادوع  الجبائا أب التعحي  ا الدنيا ، وهة يذكح 

 .(1) .. يمدحها لهم ، حف عشقةها ، فاجتهدوا ا فعل ما يةصلهم إليها
__________________ 

 .43ص  25( تفسير ايلةسى ج 1)
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 هذا وم  ا حةام الء أخذها العلماء م  هذه اييات ما يأتى :
 دول تهم ، تض ع  ش ةكتهم ، وت دولوجةق هتال الةافحي  بةل شد  وهة  ، حف    1

 ويخضعةا لحةم شحيعب الإسلام فيهم.
دِ الْكُفَّ ارَ  ِ يُّ جاهِ هَ ا النَّ ُ ا أَُ ُّ :    تعالى   وا هذه ا عث وردت آيات كةير  ، منها هةله

 .لْمَصِيرُ ائَْ  وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَْ واهُمْ جَهَنَّمُ وَبِ 
ى تََ    َ  ا فِ   داءً حَتَّ   دُ وَإِمَّ   فإَِمَّ   ا مَن.   ا بَ عْ   :    تع   الى   لعلم   اء م     هةل   هأخ   ذ بع   ض ا   2

اْرهَ  ا س  حاحه  إم  ا أب نلل  ق لح  التينأب ا س  ير م    ا ع  داء ي  دور أم  حه ب  ين ه  اتين ا الْحَ  رْبُ أَوْ
 هوه  د تة  ةب ه   ذ ب  دوب مقاب  ل ، وإم  ا أب نلل   ق س  حاحه ا مقاب  ل فدي   ب معين  ب نأخ  ذها من   ه ،

 مالا ، أو عملا ، أو غير بلك مما فيه منفعب للمسلمين.الفديب 
رُ خَ اْ َشْ  هُ ا انْسَ  لَ فَ  إِذَ :    تع  الى   وي  ح  بع  ض العلم  اء أب ه  ذه ايي  ب منس  ةخب بقةل  ه

ُِوهُ الْحُرُمُ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْرَِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، وَ   ََّ د  مْ َُ لَّ مَرْ وهُمْ وَاقْ عُ دُوا لَهُ مْ وَاحْصُرُ لُ
(1). 

 وَإِمَّ  ا ن.  ا بَ عْ  دُ مَ فإَِمَّ  ا :    تع  الى   وي  ح  المحقق  ةب م    العلم  اء أب ه  ذه ايي  ب ، وه  ا هةل  ه
  م  ا م     لف  داء ،تحة  ى ح  الات معين  ب ية  ةب أم  ح ا س  ح  فيه  ا دائ  حا ب  ين ا     وا .فِ  داءً 

 .سههاههمأو ا م ل ب ا سلمين ، وهناك حالات أخح  يةةب ا صلح فيها هتل ا عداء ،
   ل ب مفمس  ألب ا س  ح  م    ا ع  داء ، ية  ةب الحة  م فيه  ا عل  ى حس    م  ا تقتض  يه 

الن   ا   م أع   حلا س   لمين ، ومحج   ع الحة   م فيه   ا إلى الب    حاء ب   الححق وبة    ع خلله   ا ،      
 بةيفيب معاملب ا سح .

اه  ع  ل رس   ةلوه  ذا ال  حأ  ا خ   ير ه  ة ال   ذي تلم  ته  إلي   ه ال  نفت ،  ن   ه الةاب  ت م     ف
 ب ه ذا    ةلام    يره كالقتلغالفداء لا يناا جةاز وم  أفعال أص ابه ، و ب بكح ا   و  

 الغير مفهةم م  آيات أخح  بكحت هذا الحةم ا أوهات وحالات معينب.
   ا ملر  هد ه ال م وهد رجح هذا الحأ  كةير م  العلماء ، منهم الإمام اب  جحيح ، فق

ي ب محةم ب ب ه ذه اي: وال ةاق م   الق ةل عن دنا ا بل ك ، أ     ا هةالبعد أب سا  جملب م
 الحس   ةل ف   داء إلىغ   ير منس   ةخب  ن   ه غ   ير مس   تنةح أب ية   ةب جع   ل اصي   ار ا ا      والقت   ل وال

    ن ه ه د أبب ، ه ذه ايي ب اح ا مب. وإب   ية   القت ل م ذكةرا وإلى القائمين بعده بأم 
 .دْتُمُوهُمْ يْثُ وَجَ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْرَِِينَ حَ بقتلهم ا آيات أخح  منها    سب انه

__________________ 
 .5( سةر  التةبب اييب 1)
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 كل بلك ، مع ا سح  ففا بدر هتل عقبب ب  أى معيا.  وهد فعل الحسةل 
 .(1) ا يده نفا وهة أسيروم   على ثمامب ب  أثال الح .. وأخذ الفداء م  غيره

لإم  ام    ير ةم  ب ، وا: اص  امت : أب ايي  ب مح   بع  د أب بك  ح أربع  ب أه  ةال   وه  ال الق  حط 
 ا كل حال.

ال  ك م  ذه  م وب  ذا ه  ال كة  ير م    العلم  اء م  نهم : اب    عم  ح ، والحس    وعل  اء ، وه  ة
واصلف  اء الحاش  دي   وغ  يرهم ، وه  ة الاختي  ار و  ب الن     .. والش  افعى والة  ةري وا وزاع  ى

 ار  ب درأخ ذ الف داء م   أس و ا ب در النض ح ب   الح ارث.  فعلةا كل بلك. فقد هتل الن   
 .(2)وهد م   على سبى هةازب. وهذا كله ثابت ا ال  يح  ..

ن    ال ك  اب م     وه  ال بع  ض العلم  اء م  ا ملر   ه : وم  ا نحس  بنا  لته  ين إب هلن  ا إب ال  ذي
ته  د ا ك ن  حاه ك  اب يجاب ن   ولا عل  ى مقتض  ى ا    ل ب ، ول  ذلك  م    ا عم  ال ا رتلف  ب ،   

 تعحل وجةه ا  ل ب ، فيستشير أص ابه.
تش ار  ث للاسولة كاب ا مح أم ح خل ب محس ةمب ، واح دا لا يترل ى. م ا ك اب هن اك مع 

س   ير ، أس   ير وأ الح   حق الةاح   د  ب   ين، ولا للن    ول عل   ى رأ  بع   ض أص    ابه ، و    ا خ   ال  ا 
 فقتل هذا ، وأخذ الفداء م  هذا. وم   على هذا.

،  الح     حوق وإبا فا       ل ب العام     ب وح     دها ه     ا لمحةم     ب ، وه     ا اصل     ب ال     ء تتب     ع ا
ا و   ع خل   خ ةص  ا والح  حق مة  ح وخديع  ب ، وم  ا دام  ت مة  حا أو خديع  ب فلي  هك للم  اكحي 

 .(3)وب ، وإلا ما كانةا ما كحي  ا ةح واصديعب ولا يحسم لهم كي  يمةح 
 :   تع الى   ك هةل هبشار  الشهداء بالةةاق الج يل ، وب ا جح العظ يم ، ويةف ى ل ذل   3

ُنَ قتُِلُوا فِي سَِ يلِ الِله فَ لَنْ ُُِ لَّ أَعْمالَهُ  ِِ مُ الْجَنَّ ةَ وَُُ دْلِلُهُ  وَُُصْلُِ  بالَهُمْ ، يَ هْدُِهِمْ سَ مْ ، وَالَّ
 .هُمْ عَرَّفَها لَ 

: م   ا  ي   ث منه   اوه  د بك   ح الإم   ام اب     كة   ير عن   د تفس   يره له   ذه ايي   ات جمل   ب م     ا حاد
يد س  ت يعل  ى الش  ه»:  أخحج  ه الإم  ام أحم  د ع    ه  يت الج  ذاما ه  ال : ه  ال رس  ةل اه 

  وج م نب ، ويخ ال : عند أول هلح  م  دمه يةفح عنه كل خليتهب ، ويح  مقعده م  الج
__________________ 

 .27ص  29( راجع تفسير اب  جحيح ج 1)
 .228ص  16( راجع تفسير القحط  ج 2)
 لفضيلب الشيخ محمد على السائت. 76ص  4( راجع تفسير آيات ا حةام ج 3)
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 .(1)الحةر العين ، وي م  م  الف ع ا كبر ، وم  عذاق القبر ، ويحلى حلب الإيماب 
الة  افحي   ه ، وتةع د   منين بش  حهم بن  حه م ف ن  حوا دين ن داء إلى ا   س ب انه   ثم وج ه

وس    لى الن       ،باصيب    ب واصس    حاب ، ووبخه    م عل    ى ع    دم ت    دبحهم ا م     ير ال    ذي  م      ه    بلهم 
 :   تعالى   قالفعما أصابه م  أعدائه ،  

ُنَ َمَنُ   وا إِنْ تَ نْصُ   رُوا الَله َُ نْصُ   رْ  ِِ َْ ُ ُ َُمْ وَ ُ   ا أَُ ُّهَ   ا الَّ    ِِ  (7)قْ   دامَكُمْ أَ ثَ      فَ   رُوا وَالَّ    ُنَ ََ
فَ لَ  مْ أَ  (9)هُمْ اَ أَعْم  الَ رهُِ  وا م  ا أنَْ   زَلَ الُله فَ  َ حْ َ ذلِ  َ  بِ   نَ َّهُمْ ََ  (8) فَ تَ عْس  اً لَهُ  مْ وَأَضَ  لَّ أَعْم  الَهُمْ 

 ِِ انَ عاقَِ ةُ الَّ  َ َُ يْ هِمْ وَلِلْكافِرُِنَ أَمْثالُها دَمَّرَ الُله عَلَيْ  نْ قَ ْ لِهِمْ ُنَ مِ َُسِيرُوا فِي اْ َرْضِ فَ يَ نْظُرُوا ََ
ُنَ َمَنُ وا وَأَنَّ الْك ا( 10) ِِ ُنَ إِنَّ الَله ُُ  (11)مْ  مَ وْلى لَهُ لافِرُِنَ ذلَِ  بَِ نَّ الَله مَوْلَى الَّ ِِ دْلِلُ الَّ 

ِِ هارُ وَ ْ نَْ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّات  تَجْرِ  مِنْ تَحْتِهَا  فَرُوا َُ تَمَت َّ الَّ لُونَ ََم ا ُنَ ََ َُ عُ ونَ وََُ ْ 
َُلُ اْ نَْعامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ  َ ُ نْ ( 12)تَْ  ةً مِ نْ مِ وَََ تِ ي أَلْرَجَتْ َ  رُْتَِ َ  الَّ ق َ نْ قَ رَُْ ة  هِ يَ أَشَ دُّ قُ  وَّ

 (13) أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناَِّرَ لَهُمْ 
ه ويتبع   ةا ا عل   ى أم   ح ن    حهم لدين   ه ، ب   أب يس   تقيمة    تع   الى   وا    حاد بن    ح ا     منين ه

 ه أو  اهم عنه.با كل ما أمحهم  الحسةل 
بع  ةا وتت      ي   اهدح ق الإيم اب ، إب تن  حوا    تع الى   وا ع ث : ي ا م   آمن تم ب اه

َْ عل   ى أع   دائةم    س   ب انه   َُ نْصُ   رَُْمْ رس   ةله ،  هم د هت   الةم إي   اعن    مَكُمْ  أَقْ   داوَُُ ثَ     
 ويةفقةم بعد بلك للةبات على دينه ، والشةح على نعمه.

__________________ 
 .292ص  7( تفسير اب  كةير ج 1)
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وَليََ نْصُ  رَنَّ الُله مَ  نْ :    تع  الى   وا مع  ث ه  ذه ايي  ب ، وردت آي  ات كة  ير  ، منه  ا هةل  ه
 .(1) عَزُِزب َُ نْصُرُاُ إِنَّ الَله لَقَوِ ٌّ 

 .(2) ينَ وََانَ حَق.ا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِ :    سب انه   وهةله
ُنَ َمَ :       وهةل   ه ِِ نْيا وََُ     وْمَ َُ قُ    و لْحَي    اةِ ال    نُ    وا فِ    ي اإِنَّ    ا لنََ نْصُ    رُ رُسُ    لَنا وَالَّ     مُ دُّ

 .(3) اْ َشْهادُ 
فحي  بم  ا الة  ا   س  ب انه   ين ، بموبع د ه  ذا الن  داء ال  ذي يحم ل أك  حم البش  ارات للم   من

فَرُوا ، فَ تَ عْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ شديدا ، فقال :  ُنَ ََ ِِ  .لَهُمْ  أَعْماوَالَّ
ع  ل     در بفمن   ةق عل  ى ا فَ تَ عْس  اً و والاس  م ا ةص  ةل مبت  دأ ، وخ  بره مح  ذول ، 

قيا ل ه ، أ  س  ةلهم :لتبي ين ا راط   ، كم ا ا ه  لَهُ مْ مض مح م   لفظ ه ، وال لام ا هةل ه 
 بمعث هلك.   م  باق منع وسمع   : أعث له يقال : تعت فلاب

ل دعاء ، ار بس بيل ن    عل ى ا   د فَ تَ عْس اً لَهُ مْ هال القحط  ما ملر ه وهةله : 
 (. اص  امت...... له  م وفي  ه عش  ح  أه  ةال : ا ول : بع  دا له  م. الة  اني : ح ن  ا .. مة  ل س  قيا ل  ه
 .. هلاكا لهم

 سا لفلاب ، أ  أل مه اه هلاكا.يقال : تع
وإب  ل ى ر  ى ،تعت عبد الدينار والدرهم والقليفب. إب أع»ومنه الحديث الشحي  : 

 .«  يعا   يحض
لا أ  : ف   «شف  لا ان  تق   أ  أص  ابته ش  ةكب   تع  ت وان  تةت ، وإبا ش  يك»وا رواي  ب : 
 .(4)شفى م  مح ه 

   تع الى   ها، وأ  ل  وهلةةا هلاكا مب يراوا عث : والذي  كفحوا فتعسةا تعسا شديدا ، 
ا ورازهه ا ع خالقه م أعمالهم ، بأب أحبلها و  يقبلها منهم ،   ا صدرت ع  نفة  أشحكت 

 آلهب أخح  ا العباد .
 «تعس ا»ف       ب ه لنمعلةل على الفعل ا قدر الذي  وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ فقةله : 

 ها للاسم ا ةصةل بالشحم.ودخلت الفاء على هذا اللف  ، تشبي
مْ  َ  بِ  نَ َّهُ ذلِ ال : ا سباق الء أدت بم إلى اصس حاب والض لال فق    سب انه   ثم بين

 .ََرهُِوا ما أنَْ زَلَ الُله فََ حَْ اَ أَعْمالَهُمْ 
__________________ 

 .40( سةر  الحج اييب 1)
 .47( سةر  الحوم اييب 2)
 .51( سةر  غافح 3)
 .232ص  16ع تفسير القحط  ج ( راج4)
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 تع الى   أ  : بلك الذي حل بم م  التعاسب والإ لال بسب  أ م كحهةا ما أن له اه
م   ه حآب يه د  إلى الحش د ، فةان ت نتي، ب ه ذه الةحاهي ب ، أب أح با اه  عل ى رس ةله   

 ب ه ذه ا عم ال    .. ص لب ا رح امأعمالهم الحسنب ال ء عملةه ا ا ال دنيا كإطع ام اللع ام و 
 ت در ع  هل  سليم ، ي م  باه وملائةته وكتبه ورسله واليةم ايخح.

 : عظ  ات فق  الو عل  ى ع  دم اعتب  ارهم بم  ا ا ه  ذا الة  ةب م    ع  بر    س  ب انه   ثم وبخه  م
انَ عاقِ َ أَ   َ َُ يْ ُنَ مِنْ ةُ الَّ فَ لَمْ َُسِيرُوا فِي اْ َرْضِ فَ يَ نْظُرُوا ََ  .قَ ْ لِهِمْ  ِِ

مس  اكنهم  بع  ةا اوالهم     للاس  تفهام التقحيع  ى ، والف  اء معلةف  ب عل  ى مق  در ، أ  : أه
ةم ع  اد بلهم كق  ه  فل  م يس  يروا ا جنب  ات ا رض ، فيش  اهدوا كي    كان  ت عاهب  ب ا ة  ذبين م    

 وغيرهم. .. وثمةد ولةم
ه هيل : كي  كان ت ستأنفب ، كأنب مجمل دَمَّرَ الُله عَلَيْهِمْ وَلِلْكافِرُِنَ أَمْثالُهاوهةله : 

الهم ، نهم وأم    ة عل    يهم مس    اك   تع    الى   فة    اب الج    ةاق : دم    ح اه ؟عاهب    ب ال    ذي  م      ه    بلهم
ا ، إبا  ع داء ت دمير ا   الىتع    فا فعةل محذول للتهةيل وا بالغ ب ا الإه لاك. يق ال : دم ح اه

 ن    ا بةلم    بب    م ، وج    اء هأهلةه    م إهلاك    ا ش    ديدا. ودم    ح عل    يهم ، أ  : أهل    ك م    ا يخ    ت  
 لتضمين التدمير معث الإيقاع أو اله،ةم. «عليهم»

. أ   عاص حي  للن  حي  ا وعي د وتهدي د له  لاء الة اف وَلِلْكافِرُِنَ أَمْثالُهاوهةله : 
   ةل الة   حمه   ا الحس   أي   : هة   ذا كان   ت عاهب   ب ا    حمين الس   ابقين ، وللة   افحي  ا عاص   حي  ل   ك

 لسيتهب.العاهبب السائحي  على درق سابقيهم ا الةفح والضلال واللغياب ، أمةال تلك ا
لف      س ب انه   دم ب. وجم عيع ةد إلى العاهب ب ا تق أَمْثالُه ا   تعالى   فالضمير ا هةله

 ا مةال باعتبار تعدد العذاق الذي ن ل با مم ا ةذبب السابقب.
ُنَ اذلَِ  بِ َ نَّ الَله مَ وْلَى    سب انه   واسم الإشار  ا هةله ِِ نَّ الْك افِرُِنَ لا مَنُ وا ، وَأَ َلَّ 

ه ة    تع الى   هب  أب اأ  : بلك التدمير والإهلاك الذي حل با ة ذبين ، بس  .مَوْلى لَهُمْ 
 ع ع نهم م ا ح لأو ي دف أما الةافحوب فلا مةلى لهم ين حهم .. ولى ا  منين وناصحهم وم يدهم

 ار وخسحاب.بم م  دم
ولا  اص   ب.خلم    منين له  ا    تع   الى   ف  ا حاد ب   ا ةلى هن   ا : الناص  ح وا ع   ين ، وأب ن    حته

  ب ا   حاد    مُ الْحَ  ق   مَ  وْلاهُ  ُ  مَّ ردُُّوا إِلَ  ى اللهِ ا آي  ب أخ  ح  :    تع  الى   ين  اهض ه  ذا هةل  ه
 كل شاء.  م وخالققه: إلههم الحق ، ومالةهم الحق ، وخال مَوْلاهُمُ الْحَقِ بقةله : 
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ما أعده للم منين م  ث ةاق عظ يم ، وم ا أع ده للة افحي  م   ع ذاق    سب انه   ثم بين
ُنَ َمَنُ   وا وَعَمِلُ   وا الصَّ   الِحاتِ جَنَّ   ات  تَجْ   رِ  مِ   نْ تَحْتِهَ   ا أل   يم ، فق   ال :  ِِ إِنَّ الَله ُُ   دْلِلُ الَّ   

فَرُوا َُ تَمَت َّعُونَ  ُنَ ََ ِِ  أ  يتمتعةب وينتفعةب بملاب الدنيا أياما هليلب.    اْ نَْهارُ  وَالَّ
لُونَ  َُ م مآكلهم بدوب تفة ح أو تح ح لل  لال أو ش ةح ه  وََُْ  ََ َُ  ع امُ لُ اْ نَْ ا تَْ 

 طعامها الذي يلقيه إليها صاحبها.
عق   ل ، ا  تل   ء لا افا ق    ةد بالجمل   ب الةحيم   ب بم ه    لاء الة   افحي  ، لش   بههم با نع   ام 

الح   لال  فحه   ةا ب   ينيعلي   ه ، ودوب أب    تع   الى   ب طع   امهم دوب أب يش   ةحوا اهك   ة م ي   أكلة 
 والححام ، ودوب أب يحتفعةا بإنسانيتهم ع  محتبب الحيةاب ا ع،م.

ل : تع يش  ل لل،اه هال ايلةسى : وا عث أب أكلهم  حد ع  الفةح والنظح ، كما تق ة 
ةازم   ه. ةاص   ه ولخق الع   يش ، ولة     ا كم   ا تع   يش البهيم   ب ، فأن   ت لا تحي   د التش   بيه ا ملل   

 .(1)وحاصله أ م يأكلةب غافلين ع  عةاهبهم ومنتهى أمةرهم 
م د بي   اب ص   ةرتهح  ، بع   بي   اب لس   ةء ع   اهبتهم ا ايخ    وَالنَّ   ارُ مَثْ   وىً لَهُ   مْ وهةل   ه : 

 القبي ب ا الدنيا. وا ةة  : اسم مةاب لمحل إهامب الإنساب.
 لن ولهم فيه يةم القيامب. أ  : والنار ها ا ةاب ا عد

 أَشَ دُّ رَُْ ة  هِ يَ نْ مِ نْ ق َ وَََ َ ُ  نبيه عما أص ابه م نهم م   أب  فق ال :    سب انه   ثم سلى
ةً مِنْ قَ رُْتََِ  الَّتِي أَلْرَجَتَْ  أَهْلَكْناهُمْ فَلا  . لَهُمْ ناَِّرَ  قُ وَّ

،   ح مع   ث ، ثم ه نةن   بمحكب   ب م     ك   ال التش   بيه وأ  الاس   تفهاميب ا  ََ   َ ُ نْ وكلم   ب 
 ع   ع دد م بهم ة ث ب اج أيها وصارت كلمب واحد  بمعث كم اصبريب الدال ب عل ى التةة ير ، وي

 يي     مِ  نْ قَ رَُْ  ة  و ا. خبره   أَهْلَكْن  اهُمْ وهةل  ه :  .. فت ت  اج إلى  ي    بع  دها. وه  ا مبت  دأ
 لها. وا حاد بالقحيب أهلها ، وهم مشحكة هحيش.

الحس ةل  أيه ا   هحيب هم أشد هة  م  أهل هحيتك الء أخحج ةك منه ا أ  : وكم م  أهل
و أب أناص   ح ،  فهت     عل   ى فعله   م ه   ذا أب أهلةن   اهم دوب أب ين    حهم م     عقابن   ا   الة   حم

 يجيرهم م  عذابنا  ير.
كي  د أووعي  د  ه  ال اب    كة  ير عن  د تفس  يره له  ذه ايي  ب م  ا ملر   ه : وه  ذا تهدي  د ش  ديد

  هل
__________________ 

 .46ص  26( تفسير ايلةسى ج 1)
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 وهة سيد ا حسلين ، وخاتم النبيين. مةب ، ا تةذيبهم لحسةل اه 
ب إلى الغ ار   ا خ حج م   مة  ع   اب   عب ا  أب الن      رو  اب  أى حاتم ، بسنده

ل ة ه إلي  ، و ا  ب لاد  اه وأن ت أح ، التفت إليه ا وه ال : ي ا مة ب : أن ت أح   ب لاد اه إلى
 .(1)فأن ل اه هذه اييب  .. أب ا شحكين   يخحجةنى   أخحج منك

وح     ال         منيناثم واص     لت الس     ةر  الةحيم     ب ح     ديةها ا ا ةازن     ب وا قارن     ب ب     ين ح     ال 
 :   تعالى   فقال الةافحي .
ُُْ   أَ  مَ  نْ  نَ  ة  مِ  نْ ربَ   هِ ََ مَثَ  لُ ( 14) ات َّ َ عُ  وا أَهْ  واءَهُمْ وَ  عَمَلِ  هِ  سُ  وءُ نَ لَ  هُ فَمَ  نَْ   انَ عَل  ى بَ ي  

 َُ تَ غَي َّ رْ طَعْمُ هُ وَأنَْه ارب نْه ارب مِ نْ لَ َ ن  لَ مْ  َسِ ن  وَأَ غَيْ رِ  الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ فِيها أنَْهارب مِنْ ماء  
ة  لِلشَّاربِيِنَ وَأنَْهارب مِنْ عَسَ  َِّ مَغْفِ رَةب مِ نْ ربَ هِ مْ  وَ نْ َُ ل  الثَّمَ راتِ مِ هُ مْ فِيه ا ى وَلَ ل  مُصَ ف. مِنْ لَمْر  لَ

مَنْ هُوَ لالِدب فِي النَّارِ وَسُقُوا ماءً حَمِيماً فَ قَطَّ َ   (15) اءَهُمْ أَمْع ََ
نَ   ة  أَ :    تع  الى   والاس  تفهام ا هةل   ه النف   ا ، و للإنة   ار  هِ نْ ربَ    مِ   فَمَ   نَْ    انَ عَل   ى بَ ي  

مَنْ ُْ  مبتدأ ، واصبر هةله «م »و لفاء للعل  على مقدر يقتضيه السيا  ، وا وءُ سُ ُ نَ لَ هُ ََ
نقلي    ات ب ا الوالبين    ب : م    ا يتب    ين ب    ه الح    ق م      ك    ل ش    اء ، كالن     ةص ال      ي  .عَمَلِ    هِ 

 والبراهين السليمب ا العقليات.
  ل ه س ةء عمل ه وأتباعه ، وا حاد بم   زي  وا حاد بم  كاب على بينب م  ربه : الحسةل 

 ، واتبعةا أهةاءهم : ا شحكةب الذي  است بةا العمى على الهد .
تةي دي  ه ، يس  هفم    ك  اب عل  ى بين  ب م    أم  ح رب  ه ، وعل  ى طحيق  ب س  ليمب م    أوا ع  ث : 

اتب  ع و س  نات ، حم  ع م    ك  اب عل  ى    لالب م    أم  حه ، ب  أب ارتة    ا ةبق  ات م  ع تةا  ه بأ   ا 
ه  ل. ف  إب ل أ  عالا ش  ك أ م  ا لا يس  تةياب ا عق   ؟ه دوب أب يف  ح  ب  ين القب  يح والحس   ه  ةا

 الفحيق ا ول
__________________ 

 .294ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 1)
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 مهتد ا منه،ه وسلةكه ، والفحيق الةاني ا النقيض منه.
ي وُعِ دَ نَّ ةِ الَّتِ لُ الْجَ مَثَ ه ذا ا ع ث ب أب ب ين م  ير الف حيقين فق ال :    س ب انه   ثم أكد

 .الْمُت َّقُونَ 
لإنة  ار  ، اس  تفهام وا   حاد با ة  ل هن  ا : ال   فب. وه  ة مبت  دأ ، والة  لام عل  ى تق  ديح الا

مَ  نْ هُ  وَ لالِ  دب :    تع  الى   وتق  ديح مض  ال مح  ذول ، واص  بر هةل  ه ل أ  : أمة   .ي النَّ  ارِ فِ  ََ
 ،ل د ا الن ار   ه ة خا: أمةل الجنب كمةل ج  اء م  أهل الجنب كمةل م  هة خالد ا النار ، أو

نَ ة    عَل ىنَ فَمَنَْ  اأَ  :وهدر الاستفهام ا ا بتدأ  نه محت  على الإنةار  السابق ا هةل ه  بَ ي  
 .مِنْ ربَ هِ 

 :   لىتع ا   ةل هص اح  الةش ال ، فق د ه ال : ف إب هل ت م ا مع ث ه   تعالى   ورحم اه
 ؟ارخالد ا الن م  هةك  تِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ فِيها أنَْهارب مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّ 

حة  م   ائ  ه تح  تهل  ت : ه  ة ك  لام ا ص  ةر  الإثب  ات ، ومعن  اه النف  ا والإنة  ار ، لانلة 
 :   تع الى   ة هةل هكلام م در ي حول الإنة ار ، ودخةل ه ا حي  ه ، وانخحاط ه ا س لةه ، وه 

نَة  مِنْ رَ أَ  انَ عَلى بَ ي   ُُْ نَ لَهُ سُ فَمَنَْ  مَنْ  ب كم   ه ة فةأنه هيل : أمةل الجن ؟   مَلِهِ وءُ عَ ب هِ ََ
 ؟خالد ا النار ، أ  كمةل ج اء م  هة خالد ا النار

 ؟وما فائد  التعحيب ؟فإب هلت : فلم عح   ا ححل الإنةار
مس  ك ين ا تب  هل  ت : تعحيت  ه م    ح  حل الإنة  ار فيه  ا زي  اد  ت   ةيح  ة  ابح  م    يس  ة  

ر ، وبين الن ار فيها ا  ا ء  ح لبينب والتابع لهةاه ، وأنه بمن لب م  يةبت التسةيب بين الجنب البا
 .(1) .. الء يسقى أهلها الج يم

ن ب ش ح  محاس   الجلس ير مس ة  تف فِيها أنَْهارب مِنْ ماء  غَيْرِ َسِن  :    سب انه   وهةله
تغ يرا مم   م اء ل يت  يه ا أ  ارفعب اده ا تق ين ، أ  ا  ب ا   تع الى   أ  : صفب الجنب الء وعد اه

 ا طعمه أو رائ ته ، وإ ا هة ماء طي  لذيذ تشتهيه النفة .
. يق ال : ة اب مع ينوا اء ايس  : هة ا اء الذي تغير طعم ه وريح ه ، لل ةل مةة ه ا م

 يضحق ، إبا تغير.   كضحق    أس  ا اء يأس 
بن   يتغ ير طعم ه لا أ ار م  ل   أيضا   أ  : وفيها َُ تَ غَي َّرْ طَعْمُهُ وَأنَْهارب مِنْ لََ ن  لَمْ 

 بالحمة ب ولا بغيرها مما يجح  على ا لباب الء تشحق ا الدنيا.
__________________ 

 .321ص  4( تفسير الةشال ج 1)
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ة  لِلشَّاربِيِنَ  َِّ ح ه ا ا غاي ب الل ذ  أ  : وفيها كذلك أ ار م  خم وَأنَْهارب مِنْ لَمْر  لَ
    يشحبا ، إب لا يعقبها بهاق عقل ، ولا صداع.

ة  لِلشَّ  اربِيِنَ    س  ب انه   وه  ال َِّ ل ش  حبة ا بخ  لايمي  ع م    لجللإش  عار بأ   ا لذي  ذ   لَ  
 سلام.دي  الإ خمح الدنيا فإب م  النا  م  ينفح منها ويعافها حف ولة كاب على غير

الا يخالل ه م ا يخ    عس ل لاأ  ار م    أيض ا   أ  : وفيه ا صَ ف.ىوَأنَْهارب مِنْ عَسَ ل  مُ 
 عسل الدنيا م  الشمع أو غيره.

ل  مِ   نْ َُ    أ  : ا الجن   ب فض   لا ع     ك   ل بل   ك فِيه   اأ  : للم    منين  وَلَهُ   مْ 
له م أ  :  نْ ربَ هِ مْ مِ فِ رَةب مَغْ الء يشتهة ا ، وأهم م  كل بلك أ  م له م فيه ا :  الثَّمَراتِ 

وحةله   ا إلى  ،ث   ةاق عظ   يم وفض   ل كب   ير م     رب   م ، حي   ث س   ه له   م بن   ةبم ، وأزاله   ا ع   نهم 
 حسنات بةحمه وإحسانه.

مَنْ هُوَ لالِدب فِي النَّارِ وَسُ قُوا:    سب انه   وهةله أ   َ  أَمْع اءَهُمْ يم اً فَ قَطَّ م اءً حَمِ  ََ
  .. لعس لبن واصم ح وااء والل م  أ ار ا   أمةل ج اء ا  منين الذي هة الجنب الء فيها ما فيها :

 رج ات الح حار  أش د داكمةل عقاق الةافحي  وا تمةل ا نارهم خالدي  فيها أبدا ، وا ماء 
 ؟، يشحبةنه فيقلع أمعاءهم

ب ةء عاهب   لا ش   ك أب ك   ل عاه   ل ي   ح  فحه   ا شاس   عا ، ب   ين حس     عاهب   ب ا     منين ، وس   
 الةافحي .

لس  لةك ، نهج واه  د فحه  ت ب  ين ا خي  ار وا ش  حار ا ا    وب  ذلك ن  ح  أب ه  اتين اييت  ين
 وا ا  ير الذي ي ير إليه كل فحيق.

ق. ك  ل فحي    وبع  د ه  ذا الح  ديث ا ف   ل ع    ح  ال ا    منين وح  ال الة  افحي  وع    م   ير
وم    الق  حآب الة  حم  انتقل  ت الس  ةر  إلى الح  ديث ع    ا ن  افقين ، وع    م  ةهفهم م    الن    

 :   سب انه   عليه ، فقال   تعالى   ي أن له اهالذ
هُمْ مَنْ َُسْتَمُِ  إِليََْ  حَتَّى إِذا لَرَجُوا مِ  ََ قالُوانْ عِنْ وَمِن ْ ُنَ أُوتُوا الْ  دِ ِِ عِلْمَ ما ذا قالَ لِلَّ

ُِِنَ طَ َ َ  الُله عَل ى قُ لُ وبِهِمْ وَات َّ  َ  ُنَ اهْتَ دَ وَ  (16)هْ واءَهُمْ عُ وا أَ َنفِاً أُولئَِ  الَّ  ِِ اْدَهُ مْ هُ دىً الَّ  وْا 
 فَ هَلْ َُ نْظُرُونَ إِلاَّ  (17) وََتاهُمْ تَ قْواهُمْ 
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َْ راهُمْ  فَ اعْلَمْ أنََّ هُ لا ( 18)السَّاعَةَ أَنْ تَْ تيَِ هُمْ بَ غْتَةً فَ قَدْ ج اءَ أَشْ راطُها فَ  نََّى لَهُ مْ إِذا ج اءَتْ هُمْ ذِ
 َِ َُمْ إِلهَ إِلاَّ الُله وَاسْتَ غْفِرْ لِ  (19) نِْ َ  وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالُله َُ عْلَمُ مُتَ قَلََّ كُمْ وَمَثْوا

هُمْ مَنْ َُسْتَمُِ  إِ :    تعالى   و مير الجمع ا هةله لاء الة افحي  يعةد إلى ه   ليَْ َ وَمِن ْ
ا حي  ، إلا أ    اف  الة  ال  ذي  ي  أكلةب كم  ا تأك   ل ا نع  ام ، وبل  ك باعتب  ار أب ا ن   افقين فحه  ب م  

 وفى هذا الةفح وتبلنه.
الةا كلم ب ه م هةم ا كما يحتمل أب يعةد إلى كل م  أظهح الإسلام ، باعتبار أب م  بينه

 الإسلام بأفةاههم دوب أب ت دهها هلةبم.
ا. س   لمين ب   وعل   ى ك   ل ح   ال ف   إب النف   ا  ه   د ظه   ح با دين   ب ، بع   د أب هةي   ت ش   ةكب ا 

ل ى ك حه لإس لام ع، ه ذه الق ة  جعل ت بع ض الن ا  يتظ اهحوب باوصاروا ه ة  يخش اها أع دامهم 
 م  الضالين. وغيرهم وي يدهم ا بلك اليهةد .. وهم يضمحوب له و تباعه العداو  والبغضاء

م لة     حم ه     ة اأيه     ا الحس     ةل    أ  : وم       ه      لاء ال     ذي  يناص     بةنك الع     داو  والبغض     اء
 يستمعةب إليك بآبا م لا بقلةبم.

ََ حَتَّ  ى إِذا لَ   ،ةب إلي  ك في  ه ا يس  تمعأ  : م     لس  ك ال  ذي ك  انة  رَجُ  وا مِ  نْ عِنْ  دِ
ُنَ أُوتُ وا الْعِلْ مَ على س بيل الاس ته اء وال تهةم  قالُوا ِِ فقه ةا    ابك ، ال ذي م   أص  لِلَّ 

 كلامك وحفظةه.
 سه.هبل أب نفار   ل أ  : مابا كاب يقةل محمد  ما ذا قالَ َنفِاً 

  تن     ي    أتناس   م فاع   ل ، و  يس   مع ل   ه فع   ل ثلاث   ا ، ب   ل سم   ع ائ َنفِ   اً قةل   ه : ف
 واستأن  يستأن  بمعث ابتدأ.
عب الس ا هب فآنف ا ي حاد  .. أ  : م ابا ه ال ايب ما ذا قالَ َنفِاً هال القحط  : هةله : 

: أم ح  ممن ه ه ةلهو الء ها أه حق ا وه ات إلي ك ، م   هةل ك اس تأنفت الش اء إبا ابت دأت ب ه 
 .(1)أن  ، ورو ب أن  ، أ  :   يحعها أحد 

__________________ 
 .238ص  16( راجع تفسير القحط  ج 1)
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هُمْ مَ  نْ َُسْ  تَمُِ  إِليَْ   َ وه  ال ايلةس  ى م  ا ملر   ه : هةل  ه :  ه  م ا ن  افقةب ،      وَمِ  ن ْ
 وإفحاد الضمير باعتبار اللف  ، كما أب جمعه باعتبار ا عث.

يعةن  ه ولا  فيس  معةب كلام  ه ولا ج  حيج ، ك  انةا يحض  حوب  ل  ت رس  ةل اه  ه  ال اب   
 يحاعةنه حق رعايته تهاونا منهم.
 م.الاستعلا الاسته اء وإب كاب ب ةر  ما ذا قالَ َنفِاً ومق ةدهم بقةلهم : 

س  مع ل  ه ين  ه    اس  م فاع  ل عل  ى غ  ير القي  ا  أو بت،حي  د فعل  ه م    ال وائ  د  َنفِ  اً و 
 .(1)ثلاثا ، بل ا سمةع : استأن  وأتن  

ُنَ طَ َ    َ  اللهُ ح    الهم فق    ال :    س    ب انه   ثم ب    ين ِِ ات َّ َ عُ    وا لُ    وبِهِمْ وَ  عَل    ى ق ُ أُولئِ    َ  الَّ    
   تع الى   لذي  طب ع اه، هم ا أ  : أولتهك ا نافقةب الذي  هالةا هذا القةل القبيح .أَهْواءَهُمْ 

ولا  ،ب بن     ح ينتفع   ة  بس   ب  اس   ت بابم الض   لالب عل    ى الهداي   ب لا عل   ى هل   ةبم ب   أب جعله    ا
ولا يفقه ةب  ،ةب حق ا يست،يبةب صير ، وه م ال ذي  اتبع ةا أه ةاءهم وش هةاتهم ف  اروا لا يعقل 

 حديةا.
خ داع ، وم     مة ح و م فاييب الةحيمب ت ةر ت ةيحا بليغا ما كاب عليه ه  لاء ا ن افقةب 

 ذا الذم الشديد الذي يناس  جحمهم.خبث وسةء طةيب. وتحد عليهم ب
ُِِنَ  :عل   ى بل   ك ببي   اب ح   ال ا     منين ال    ادهين فيق   ةل    س   ب انه   ثم يعق      وَالَّ   

اْدَهُمْ هُدىً وََتاهُمْ تَ قْواهُمْ   .اهْتَدَوْا 
ت دوا إلى ل ذي  اهاأ  : هذا هة حال ا نافقين ، وهذا ه ة الحة م ال ذي يناس بهم ، أم ا 

ى هداي ب عل    لىتع ا   ، وخاللت بشاشته هل ةبم ، فه م ال ذي  زاده م اه الحق ، واست،ابةا له
لتق   ة  ه خل   ق اه   دايتهم. وزاده   م علم   ا وب    ير  وفقه   ا ا ال   دي  ، وم   ن هم بفض   له وإحس   ان

 ق ج يل.واصشيب منه ، واللاعب  محه ، وكافأهم على بلك بما يست قةب م  ثةا
   ائحهم ، بانلم  ا   ن  افقين عل  ى غفل  تهم و ثم تع  ةد الس  ةر  الةحيم  ب إلى ت  ةبيخ ه   لاء ا

هُ   مْ إِذا لَ شْ   راطُها  فَ    نََّى أَ  فَ قَ   دْ ج   اءَ  ،غْتَ   ةً ب َ فَ هَ   لْ َُ نْظُ   رُونَ إِلاَّ السَّ   اعَةَ أَنْ تَ   ْ تيَِ هُمْ فتق   ةل : 
راهُمْ  َْ  ؟.جاءَتْ هُمْ ذِ

ل م     ش   تماب   دل ا أَنْ تَ   ْ تيَِ هُمْ فالاس   تفهام للإنة   ار والتع،     م     ح   الهم ، وهةل   ه 
م ع     ص   له الإع   لاوه   ة العلام   ب ، وأ   بالت حي   ك م   ع الف   تح   الس   اعب ، وا ش   حام جم   ع ش   حم

 الشاء.
   كاكه     طايقال : أشحم فلاب نفسه لةذا ، إبا أعلمها له وأعدها ، ومنه الشح 

__________________ 
 .50ص  26( تفسير ايلةسى ج 1)
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لم ةا أنفس هم بعلام ات يعحف ةب ب ا ، و ي  هم سم ةا ب ذلك    م أع   بض م فف تح   والجمع شحم
 ع  غيرهم.

َْ    راهُمْ و خ    بر مق    دم  فَ     نََّى لَهُ    مْ وهةل   ه :  ل    ه ة هوالض    مير ا  ،مبت    دأ م     خح  ذِ
َْ  يع  ةد إلى الس  اعب ، والة  لام عل  ى ح  ذل مض  ال هب  ل هةل  ه  ج  اءَتْ هُمْ   أ  : راهُمْ ذِ

 ؟فأنى لهم نفع بكحاهم
فاج أ  ب  دوب ي ه ا م لج اهلةب إلا الس اعب ، ال ء س يفاجتههم وا ع ث : م ا ينتظ ح ه  لاء ا

بروا ب   ا أو أب يعت    مق  دمات ، والح   ق أب علاماته   ا ه  د ظه   حت دوب أب يحفع   ةا له  ا رأس   ا ، ودوب
 يتعظةا لاستيلاء ا هةاء عليهم.

ةب ب اه ب وي من ولةنهم عند م ا ت دااهم الس اعب بأهةاله ا ، ويقف ةب لل س اق. يت ذكحو 
 ي يقب ل في ه ،ل ه ال ذة  إيما م ا بلك الةه ت ل   ي نفعهم ،  ن ه ج اء ا غ ير محول .. ورسله

 ل  يفيدهم  نه جاء بعد فةات ا واب.   أيضا   وتذكحهم واتعاظهم
فَ فَ لَ مْ َُ :    تع الى   وم  اييات الء وردت ا هذا ا عث هةله انُ هُمْ لَمَّ ا عُهُمْ إُِم ُ  َُ  ن ْ

 .(1) رأََوْا بَْ سَنا
َُ مِ وَقالُوا َمَنَّا بِهِ وَأنََّى لَهُمُ التَّ :    تعالى   هةلهو   .(2) عِيد  نْ مَكان  بَ ناوُ

نْسانُ وَأنََّ :       وهةله رُ اْ ِ ََّ َِ ِ  َُ تَ ِ  َُ وْمَئِ رىى لَهُ ال َْ (3). 
 ت واهع  ب إبل  ء كان  ه  ال ايلةس  ى : الظ  اهح أب ا   حاد بأش  حام الس  اعب هن  ا : علاماته  ا ا

مس لم والهم ذي فقد أخحج أحمد والبراري و  باك ، وأخبروا أ ا علامات لها ، كبعةب نبينا 
ب وأش     ار بالس     باب   بعة     ت أن     ا والس     اعب كه     اتين»:  ع       أن     ت ه     ال : ه     ال رس     ةل اه 

 .«والةسلى
 م  الةسلى. ، فإب السبابب تقحقين مبعةه والساعب م يد القحق ب وأراد 

س   اعب بعة   ت أن   ا وال»يق   ةل :  وأخ   حج أحم   د ع     بحي   د  ه   ال : سمع   ت رس   ةل اه 
 وهذا أبل  ا إفاد  القحق. «جميعا. وإب كادت لتسبقني

م  ا وال  دخاب ال  ذي وه  ع  ه  ل مة  ب ، أ وع  دوا منه  ا انش  قا  القم  ح ال  ذي وه  ع ل  ه 
 .(4)لبنياب الةب ا اطها مللقا فةةير  ، ومنها كةةب الحفا  العحا  رعاء الشا  يتلاو أشح 

__________________ 
 .85( سةر  غافح اييب 1)
 .52( سةر  سبأ اييب 2)
 .23( سةر  الف،ح اييب 3)
 .52ص  26( تفسير ايلةسى ج 4)
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وأب ي  أمح    تع  الى   م عل  ى اس  تغفاره وطاعت  ه هأب ي  داو  رس  ةله    تع  الى   ثم أم  ح اه
 .فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ اتباعه بالاهتداء به ا بلك فقال : 

 .م  آيات للإف ا  ع  جةاق شحم معلةم مما مح فاَعْلَمْ والفاء ا هةله : 
 لا إل ه إلا م أن هعلوالتق ديح : إبا تب ين ل ك م ا س قناه ع   ح ال الس عداء وا ش قياء ، ف ا

تَ غْفِرْ وَاسْ    ل اه ، واثب    ت عل    ى ه    ذا العل    م ، واعم    ل بمقتض    اه ، واس    تمح عل    ى ه    ذا العم    
نِْ  َ  َِ ة ا يع  مك   م يبل ه لم   أب يق ع من ك بن   ، واعت   تع الى   واس تغفح اه أ  : لِ

ب وا غف ح  له م بالححم  عةب أب ت د لِلْمُ ؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِن اتِ أيض ا    م  كل مالا يح  يه. واس تغفح
َُمْ َُ عْلَ مُ مُتَ قَلَّ َ كُمْ وَمَثْ و بع د ك ل بل ك    تعالى   وَاللهُ  وك ل إهام ب  عل م ك ل متقل  يأ   ا

 كانت ا بح أم ا يح أم ا غيراا.ألةم سةاء 
 تقل    :نه  ا ، وا ميعل  م جمي  ع أح  ةالةم ولا يخف  ى علي  ه ش  اء    تع  الى   وا ق   ةد : أن  ه

س ة  ال ذي   : ا التقل  وهة الت  حل والانتق ال م   مة اب إلى آخ ح. وا ة ة  ا ت حل ، م 
 يأو  إليه الإنساب ، ويقيم به.

ر بأن  ه لا إل  ه إلا ه  ذا إخب  ا  اللهُ فَ  اعْلَمْ أنََّ  هُ لا إِل  هَ إِلاَّ ه  ال الإم  ام اب    كة  ير : وهةل  ه : 
نْ ِ تَ غْفِ وَاسْ      اه ، ولا يت     أتى كةن     ه آم     حا بعل     م بل     ك ، وله     ذا عل       علي     ه بقةل     ه : َِ َ  رْ لِ     

 .وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ 
 خليته    ء وجهل    ا ، الله    م اغف    ح لي»ك    اب يق    ةل :   وا ال      يح أب رس    ةل اه 

 ، وخلته ى وعم دي وإسحا  ا أمح  ، وما أن ت أعل م ب ه م ث. الله م اغف ح لي ه  لى وج دي ،
 .«وكل بلك عندي

ت ، ت وم ا أخ ح اللهم اغفح لي ما ه دم»كاب يقةل ا آخح ال لا  : وا ال  يح أنه  
 .«لا أنت إله إلاوما أسحرت وما أعلنت ، وما أسحفت. وما أنت أعلم به مث ، أنت إلهى 

 أتةق إلي ه او فح اه يا أيها النا . تةبةا إلى ربةم فإنى أستغ»وا ال  يح أنه هال : 
 .(1) «اليةم أكةح م  سبعين مح 

ل    ى عداوم   ب ا حة   ام ال   ء أخ    ذها العلم   اء م     ه   ذه ايي    ب الةحيم   ب : وج   ةق ا  وم    
 والتةبب إليه تةبب صادهب ن ةحا.   تعالى   استغفار اه

   هد أم حه   م  بنبه وما تأخح وهة الذي غفح اه له ما تقدم  نه إبا كاب الحسةل 
 أنه ار اان يةاظ  على بلك ،  ب الاستغف بالاستغفار ، فأولى بغيره أب   سب انه

__________________ 
 .298ص  7( تفسير اب  كةير ج 1)
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 على نعمه.   سب انه   أيضا شةح له   فهة   تعالى   بكح ه
نْ ِ اسْ  تَ غْفِ وَ :    تع  الى   وه  د تةس  ع الإم  ام ايلةس  ى ا الح  ديث ع    مع  ث هةل  ه َِ   َ رْ لِ  

 .(1)فارجع إليه إب شتهت    
ل اه ، ال ا س  بيبع  د بل  ك ح  ال ا ن  افقين عن  د م  ا ي  دعةب إلى القت     س  ب انه   ثم ب  ين

م  يرهم    س يةةبوكي  أ م يستةلى عليهم الذعح والهلع عند مةاجهب هذا التةلي   ، وكي 
 :   تعالى   إبا ما استمحوا على هذا النفا . فقال

 َْ ُنَ َمَنُ وا لَ وْ لا نُ ز لَ  ِِ َْ سُ ورَ ا أنُْزِ سُ ورةَب فَ إِذ وََُ قُولُ الَّ  َِ رَ لَ  يهَ ا الْقِت الُ فِ ةب مُحْكَمَ ةب وَذُ
ُنَ فِي قُ لُوبِهِمْ مَرَضب َُ نْظُرُونَ إِليََْ  نَ  ِِ ََ الَّ ُْ  (20)فَ َ وْلى لَهُ مْ  لَيْ هِ مِ نَ الْمَ وْتِ عَ لْمَغْشِ ي  اظَرَ رأََ

عَسَ يْتُمْ إِنْ  فَ هَ لْ  (21)راً لَهُ مْ  لَك انَ لَيْ اللهَ  ََّ دَقُوا طاعَةب وَقَ  وْلب مَعْ رُوفب فَ إِذا عَ زَمَ اْ َمْ رُ فَ لَ وْ 
ُنَ لَعَ   نَ هُمُ الُله فََ ََّ   مَّهُمْ أُولئِ    (22) مَكُمْ تَ    وَلَّيْتُمْ أَنْ تُ فْسِ   دُوا فِ   ي اْ َرْضِ وَتُ قَط عُ   وا أَرْح   ا ِِ َ  الَّ   

 (24) هاعَلى قُ لُوب  أَقْفالُ  فَلا َُ تَدَب َّرُونَ الْقُرَْنَ أَمْ أَ  (23) وَأَعْمى أبَْصارهَُمْ 
عن د  هت د  ا   م ، وا  هال الإمام الحازي ما ملر ه :  ا بين اه حال ا نافق والةافح

 م ا ايي  اتي  اب ح  الهأتب  ع بل  ك بب .. اس  تماع ايي  ات العلمي  ب ، م    التةحي  د والحش  ح وغيرا  ا
لتةلي     ك   اب عن   ه ا إبا ت   أخحالعملي   ب ، ف   إب ا     م  ك   اب ينتظ   ح وروده   ا ، ويلل     تن يله   ا ، و 

 يقةل : هلا أمحت بشاء م  العباد .
   ب انهس     ذكحف   .. وا ن  افق ك  اب إبا ن ل  ت ايي  ب أو الس  ةر  وفيه  ا تةلي    ك  حه بل  ك

يعل  م  م  ل ، وا    م حي  د العتب  اي  ح  ال الف  حيقين ا العل  م والعم  ل. فا ن  افق لا يفه  م العل  م ولا ي
 .(2) .. ويح  العمل

__________________ 
 .66إلى  55م  ص  26( تفسير ايلةسى ج 1)
 .521ص  7( تفسير الفرح الحازي ج 2)
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َْ سُ  ورةَب :    تع  الى   فقةل  ه ُنَ َمَنُ   وا لَ  وْ لا نُ ز لَ   ِِ حةاي  ب لتلل  ع ا     منين  وََُ قُ  ولُ الَّ  
 ال ادهين إلى ن ول القحآب ، وتشةههم إلى الاستماع إليه ، والعمل بأحةامه.

 ن ل   ت س   ةر  : ي   ا رس   ةل اه ه   لا ال   ذي  آمن   ةا إيمان   ا حق   ا ، لحس   ةله  أ  : ويق   ةل
اق وأحة ام يات وآدجديد  م  هذا القحآب الةحم ، الذي نحب ه ونح   العم ل بم ا في ه م   ه دا

  .    وجهاد ا سبيل اه
َِرَ فِيهَاهةله :  َْ سُورةَب مُحْكَمَةب وَذُ ََ قِت االْ  فإَِذا أنُْزلَِ ُنَ فِ ي قُ لُ وبِ لُ ، رأََُْ  ِِ هِمْ مَ رَضب  الَّ 

يل ن  افقين م   الجه  اد ا س  بي  اب  ةه   ا ب    َُ نْظُ رُونَ إِليَْ  َ  نَظَ  رَ الْمَغْشِ ي  عَلَيْ  هِ مِ  نَ الْمَ وْتِ 
 اه ، وت ةيح بديع  ا انلةت عليه نفةسهم م  جبن خالع.

الجه اد ا ب  ا م ح م ع اني فيم ا س يقت ل ه : أ  : وا   ب ا  مُحْكَمَ ةب وا حاد بقةل ه 
 ه.لسبيل اه ، ييث لا يةجد  ال لتأويل معناها على الةجه الذي سيقت 

فقين فإن  ك ل ا ن  اأ  : ه  ذا ه  ة ح  ال ا    منين بالنس  بب لح  بهم للق  حآب الة  حم ، أم  ا ح  ا
ظ حوب ه ت حاهم يناء كلم ب تحاهم إبا ما أن لت س ةر  فاص لب بين ب ت أمح أم حا ص حيحا بالقت ال لإع لا

 لف ع.إليك كنظح م  حضحه ا ةت ف ار ب حه شاخ ا لا يت حك م  شد  اصةل وا
لقت  ال ي  د  وهل  ع ، لش  د  ك  حاهتهم ل وا ق   ةد أ   م يةجه  ةب أب   ارهم نح  ة الن    

 لك.بغضةب بمعه ، إب ا هذا القتال ع  للإسلام ، ون ح للم منين ، وا نافقةب ي
الإيم اب ،  تةت ب ع  يب الةحيمب تحس م ص ةر  خال د  بليغ ب لة ل نف ت لتهيم ب خ ةار  ، مبفاي

 وع  الفلح  السليمب ، مت،حد  ع  الحياء الذي يسه  ازيها.
 م.خبث طةيتهتهديد ووعيد لهم على جبنهم و  فََ وْلى لَهُمْ    تعالى   وهةله
لى إ يع   ةد وفاعل  ه    مير ي  ح  بعض   هم أن  ه فع  ل م  اض بمع   ث ه  ارق ، فَ  َ وْلىوهةل  ه 

 .. ا ةت ، أ  : هاربم ما يهلةهم وهة ا ةت الذي يحتعدوب منه
بت   دأ ه خ   بر  اس   م تفض   يل بمع   ث أح   ق وأج   در ، وأن    فَ   َ وْلىوي  ح  آخ   حوب أب هةل   ه 

   ية  ةب هةل  هأج  در. و مح  ذول ، وال  لام بمع  ث الب  اء. أ  : فالعق  اق واله  لاك أولى ب  م وأح  ق و 
 ذول.كلام مستأن  واصبر مح  طاعَةب وَقَ وْلب مَعْرُوفب بعد بلك    تعالى

 .خير لةم م  هذا السلةك الذميم أ  : طاعب وهةل معحول منةم لحسةل اه 
واص  بر  متعل  ق ب  ه. لَهُ  مْ مبت  دأ. وهةل  ه  فَ  َ وْلى   س  ب انه   وي   ح أب ية  ةب هةل  ه

 . بمعث الباء.أيضا لَهُمْ واللام ا  .طاعَةب هةله 
 ، يه م  ا ةتغشى علويةةب ا عث : أولى ب لاء ا نافقين م  أب ينظحوا إليك نظح ا 
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    ب بل  ك يحمله  م م  ف أخل   ةا هل  ةبم ه .. اللاع  ب التام  ب ل  ك ، والق  ةل ا ع  حول أمام  ك
 على الإهلاع ع  النفا .   تعالى

دا له م إلى ي ه إرش ا  ايي ات ،  ب فولعل هذا القةل ا خير ه ة أه حق ا ه ةال إلى س يا
 اصةر.ما يحميهم م  تلك ا خلا  ا حبولب الء على رأسها اصداع والجبن و 

 علق بما هبله.مت  لَهُمْ  لَيْراً فإَِذا عَزَمَ اْ َمْرُ فَ لَوْ ََّدَقُوا الَله لَكانَ وهةله : 
، ووج    د الج دج إبا  أ  : أولى لهم اللاعب والق ةل ا ع حول ، وأولى له م وأج در ب م

ا ير خ لة اب ص دههم  ،إيم ا م  ني اتهم ، ف إ م ل ة ص دهةا اه ا   تع الى   القتال ، أب يخل ةا ه
 .لهم ، م  تلك ا سالك اصبيةب الء سلةةها مع نبيهم 

ووج      القت   الو ا م   ح  ع    م ا م   ح أ  ج   د فَ   إِذا عَ   زَمَ اْ َمْ   رُ ه   ال الش   ةكانى : هةل   ه 
 وفحض.

ه   ة  هي   ل ذافَ   إِ وأس   ند الع    م إلى ا م   ح وه   ة  ص    ابه عل   ى س   بيل ا    از. وج   ةاق 
لفةا  م القت  ال خ  ا م  ح ول  اوهي  ل مح  ذول والتق  ديح : كحه  ةه أ  : إبا ج  د  فَ لَ  وْ ََّ  دَقُوا اللهَ 

 .(1)وولفةا 
ات ف  يل الالتم  ا ه  ة متةه  ع م  نهم ، ووج  ه اصل  اق إل  يهم عل  ى س  ب   س  ب انه   ثم ب  ين

ْ َرْضِ وَتُ قَط عُ    وا دُوا فِ    ي انْ تُ فْسِ    فَ هَ    لْ عَسَ    يْتُمْ إِنْ تَ     وَلَّيْتُمْ أَ لية    ةب أزج    ح له    م ، فق    ال : 
 .أَرْحامَكُمْ 

  ، وه ة أ  م ل ه الةههال الفرح الحازي ما ملر ه : وهذه اييب فيها إشار  إلى فساد هة 
 هبائلنا.كانةا يقةلةب : كي  نقاتل العحق وهم م  بو  أرحامنا و 

ح داا أوجه اب :  يْتُمْ إِنْ تَ  وَلَّ والاستفهام للتقحيح ا  كد ، وعس ى للتةه ع ، وا هةل ه 
  ي  ب وس  ار الن  اذتم الةلاإب أخ     أيه  ا ا ن  افقةب   أن  ه م    الةلاي  ب ، يع  ث : فه  ل يتةه  ع م  نةم :

 ؟بأمحكم ، إلا الإفساد ا ا رض وهلع ا رحام
ب القت ال ، م تهك ة أ  : إب كن ت   ث الإع حاض وه ذا أنس  وثانيهما : أنه م  الت ةلي بمع 

ل   ب لا يتةه   ع ذه الحاه   وتقةل   ةب في   ه الإفس   اد وهل   ع ا رح   ام ، لة   ةب الةف   ار أهاربن   ا ، ف   إب ا 
 .(2)منةم إلا الإفساد وهلع ا رحام كما كاب حالةم ا الجاهليب 

حهم ب  ه ا ي  أم   هم وعل  ى ك  لا الق  ةلين فا ق   ةد م    ايي  ب ت  ةبيرهم عل  ى جب  نهم وك  حاهت
 ببياب ،ذارهم الباطلب ، وتقحيعهم على أع   تعالى   ل اهم  الجهاد ا سبي الن  

__________________ 
 .38ص  5( تفسير الشةكانى ج 1)
 .522ص  7( تفسير الفرح الحازي ج 2)
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هم إلا الإفس    اد وهل    ع أ    م ل    ة أعح    ةا ع      القت   ال وخ    الفةا تع   اليم الإس    لام فل     ية    ةب م   ن
 ا رحام ، وكذلك سيةةب حالهم لة تةلةا أمةر النا  ، وكانةا حةاما لهم.

 ، جمل   ب معه    ب    تُمْ إِنْ تَ    وَلَّيْ خ   بر عس   ى ، وهةل   ه :     أَنْ تُ فْسِ   دُواوهةل   ه : 
 عليه.    فَ هَلْ عَسَيْتُمْ محذول لدلالب هةله :  إِنْ وجةاق 

س  لام ، اليم الإ الإفس  اد وهل  ع ا رح  ام ، إب أعح   تم ع    تع  أ  : م  ا يتةه  ع م  نةم إلا
م إلى س ةء يفض ى بة أو إب تةليتم أمةر النا  ، فاح ذروا أب ية ةب م نةم ه ذا الت ةلي ال ذي س

ُنَ لَعَ ا هةل ه :    سب انه   ا  ير ، الذي بينه ِِ هم م   رحمت ه أ  : ط حد نَ هُمُ اللهُ أُولئِ َ  الَّ 
 ال    م ال   ذي  لاك    لح   قاب   أب جعله   م بس   ب  إعحا    هم ع      ى أبَْص   ارهَُمْ فََ ََّ   مَّهُمْ وَأَعْم   

لت   دبح ارهم ع     يس  معةب ، وك   العمى ال   ذي  لا يب    حوب ،      م ح  ين علل   ةا أسم   اعهم وأب    ا
 والتفةح صاروا بمن لب الفاهدي  لتلك الحةا .

 َنَ ونَ الْقُ رْ رُ تَ دَب َّ ُ َ فَ لا أَ م ا ي دعة إلى التع،ي   م   ح الهم فق ال :    س ب انه   ثم سا 
    ةب ع      يعح أ:  والف   اء للعل     عل   ى جمل   ب محذوف   ب ، والاس   تفهام للإنة   ار وال ج   ح. أ    

 النةاها.ا وامح و فلا يتدبحونه مع أنه زاخح با ةاع  وال واجح و    تعالى   كتاق اه
ال  ت حهفاله  ا ال  ء افقين أ، أ  ، ب  ل عل  ى هل  ةق ه   لاء ا ن   أَمْ عَل  ى قُ لُ  وب  أَقْفالُه  ا

 تقف  ل ب  ا يل  ب ال  ءوه  ة ا   بض  م فس  ةةب   بي  نهم وب  ين الت  دبح والتفة  ح. وا هف  ال : جم  ع هف  ل
لا و ا الإيم اب ،  ي دخلهلاا بةاق وما يشبهها ، وا  حاد : التس ،يل عل يهم ب أب هل ةبم مغلق ب ، 

 يخحج منها الةفح والنفا .
 ؟افال إليههال صاح  الةشال : فإب هلت :   نةحت القلةق وأ يفت ا ه
ل ك. أو بحه ا ا هلت : أم ا التنة ير ففي ه وجه اب : أب ي حاد عل ى هل ةق هاس يب م بهم أم
ا هف   ال  ن   ه يحي   دي   حاد عل   ى بع   ض القل   ةق وه   ا هل   ةق ا ن   افقين. وأم   ا إ    افب ا هف   ال ، فلأ

 .(1)ا رت ب با ، وها أهفال الةفح الء استغلقت فلا تنفتح 
 نْ عِنْ دِ غَيْ رِ اللهِ لَ وَْ  انَ مِ وَ رَْنَ ، فَ لا َُ تَ دَب َّرُونَ الْقُ أَ :    تع الى   وش بيه ب ذه ايي ب هةل ه

ثِيراً  ََ  .(2) لَوَجَدُوا فِيهِ الْتِلافاً 
لق   حآب ا آي   ات وه   د أخ   ذ العلم   اء م     ه   ذه ايي   ب وأمةاله   ا ، وج   ةق الت   دبح والتفة   ح ا

 ام ،  ب ع دمق وأحة آداالةحم ، والعمل بما فيها م  هدايات وإرشادات ، وأوام ح ون ةاه ، و 
 الامتةال

__________________ 
 .326ص  4( تفسير الةشال ج 1)
 .82( سةر  النساء اييب 2)
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 لذلك ي د  إلى هسة  القلةق و لال النفة  ، كما هة الحال ا ا نافقين والةافحي .
ا ل ى ه ذل تهم عثم تةاصل السةر  حديةها ع   ا ن افقين ، فتف  ح ع   ا س باق ال ء حم

ئله م ، وهت ك فض ح ربابالنفا  ، وت ةر أحةالهم السيتهب عند ما تتةفاهم ا لائة ب ، وته ددهم 
 :   تعالى   هال .. أسحارهم

ُنَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارهِِمْ مِنْ بَ عْدِ ما ِِ لَ لَهُمْ وَأَمْلى لْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّ انَ لَهُمُ تَ  َ يَّ  إِنَّ الَّ
رهُِ  وا م  ا نَ   زَّ ذلِ  َ  بِ   (25)لَهُ  مْ  ُنَ ََ ِِ الُله َُ عْلَ  مُ وَ فِ  ي بَ عْ  ضِ اْ َمْ  رِ  نُطِيعُكُمْ لَ الُله سَ   نَ َّهُمْ ق  الُوا لِلَّ  

هُمُ الْمَلالِْكَ  ةُ َُْ    (26)إِسْ  رارهَُمْ  َُ إِذا تَ   وَف َّت ْ ن َّهُمُ ذلِ  َ  بِ   َ ( 27)ارهَُمْ هُمْ وَأَدْب  ربِوُنَ وُجُ  وهَ فَكَيْ  
رهُِ  وا رِضْ  وانهَُ فَ  َ حَْ اَ أَ  ات َّ َ عُ  وا م  ا أَسْ  خَاَ اللهَ  ُنَ فِ  ي قُ لُ  وبِهِمْ أَ  (28)هُمْ عْم  الَ وَََ ِِ مْ حَسِ  بَ الَّ  

هُمْ فَ لَعَ رَفْ تَ هُمْ بِ َ َ وَلَ وْ نَش اءُ  (29)مَرَضب أَنْ لَنْ ُُخْرِجَ الُله أَضْ غانَ هُمْ  ََ لتََ عْ رفَِ ن َّهُمْ سِ يماهُمْ وَ رَُْن ا
لُ ( 30) أَعْمالَكُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَالُله َُ عْلَمُ  الصَّ ابِرُِنَ وَ نَ مِ نْكُمْ وَنَّكُمْ حَتَّى نَ عْلَمَ الْمُجاهِ دُِوَلنََ  ْ

لُوَا أَلْ ارََُمْ   (31) وَنَ   ْ
 ل.فح و لاوا حاد بارتدادهم على أدبارهم : رجةعهم إلى ما كانةا عليه م  ك
ةب ، ال  ذي   ن افقه  م اأ  : إب ال ذي  رجع ةا إلى م  ا ك انةا علي  ه م   الةف  ح والض لال ، و 

 يتظاهحوب بالإسلام ويخفةب الةفح.
م   يع ةدوا رت داد ،    ه ذا الا بم له م عل ى مِنْ بَ عْدِ ما تَ  َ  يَّنَ لَهُ مُ الْهُ دَىوهةله : 

والبراه   ين  ،لظ   اهح  إلى الةف   ح ع     جهال   ب ، وإ    ا ع   ادوا إلي   ه م     بع   د أب ش   اهدوا ال   دلائل ا
 الساطعب
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 صاد  فيما يبلغه ع  ربه ، وعلى أب الإسلام هة الدي  الحق. على أب الحسةل 
إب ا  بر ، وه  ا خ  بربت  دأ وخ  مجمل  ب م     الشَّ  يْطانُ سَ  وَّلَ لَهُ  مْ وَأَمْل  ى لَهُ  مْ وهةل  ه : 

ُنَ ارْتَدُّوا:    سب انه   هةله ِِ  .إِنَّ الَّ
ب نفس  ه ةلت لف  لايل. يق  ال : س  م    التس  ةيل بمع  ث الت   يين والتس  ه سَ  وَّلَ وهةل  ه : 

 هبيح. مع أنه هذا الفعل ، أ  : زينته وحسنته له ، وصةرته له ا صةر  الشاء الحس 
 ن  ه أ  :م: زمن  ا  م    الإم  لاء وه  ة الإبق  اء م  لاو  م    ال  دهح ، أ  وَأَمْل  ىوهةل  ه : 

د  ، س ايم ال الفاو  باطل ب ،الشيلاب زي  له لاء ا نافقين سةء أعمالهم ، وم د له م ا ا م انى ال
 وأسباق الغةايب والضلال.

   ة اهه الق ل ذلك ه ذا التس ةيل والإم لاء إلى الش يلاب ، م ع أب اص    سب انه   وأسند
  ب الشيلاب هة السب  ا هذا الضلال واصسحاب.   تعالى

ُنَ ََ  قالُوا لِ ذلَِ  بِ نَ َّهُمْ أسباق هذا الارتداء فقال :    سب انه   ثم بين ِِ رهُِوا م ا نَ  زَّلَ لَّ
 .الُله سَنُطِيعُكُمْ فِي بَ عْضِ اْ َمْرِ 

ه    الةا  ن   افقينأ  : بل   ك الارت   داء ع     الح   ق وال    هدي ا الباط   ل. بس   ب  أب ه    لاء ا 
، ه الةا له م  وه م اليه ةد وم   عل ى ش اكلتهم للذي  كحهةا ما ن ل اه م  الهد  على نبي ه 

أس ها ر ةم ال ء عل ى م وأحةالأ  : سنليعةم ا بعض أمةرك ي بَ عْضِ اْ َمْرِ سَنُطِيعُكُمْ فِ  :
 و ا جاء به م  عند ربه. العداو  لهذا الحسةل  :

ُِِنَ  لَ  مْ تَ   رَ إِلَ  ىأَ حةاي  ب ع  نهم ا آي  ب أخ  ح  :    تع  الى   كم  ا ه  ال قُولُ  ونَ  ن  افَ قُوا ُ َ الَّ  
فَ  ُنَ ََ ِِ لْوانهِِمُ الَّ  نطُِي ُ  فِ يكُمْ أَحَ داً رُجَنَّ مَعَكُ مْ ، وَلاتُمْ لنََخْ لْ رجِْ أُ رُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ  لَ ئِنْ ِ ِ

 .(1) بوُنَ هُمْ لَكاذِ  إِن َّ أبََداً ، وَإِنْ قُوتلِْتُمْ لنََ نْصُرَنَّكُمْ ، وَالُله َُشْهَدُ 
لت آمح د  والةي د وال ى ه ذا ال عم تهدي د له  وَالُله َُ عْلَ مُ إِسْ رارهَُمْ :    سب انه   وهةله

  ب م   أفع ال هبيو ل سيتهب ، يعلم ما يسحونه م  أهةا   تعالى   على الإسلام وأتباعه. أ  : واه
 ، وسيعاهبهم على بلك عقابا شديدا.

اء  كتم   ت الش   م    در أس   حرت إس   حارا ، بمع   ث   بةس   ح الهم        إِسْ   رارهَُمْ وكلم   ب 
 ءيعل  م ا ش  يا س  ح. أ  : جم  ع   بف  تح الهم       إِسْ  رارهَُمْ  وأخفيت  ه وه  حأ بع  ض الق  حاء الس  بعب

 الء يسحو ا ويخفة ا.
__________________ 
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َُ إِذا عن   د م   ا تق   بض ا لائة   ب أرواحه   م فق   ال :    ح   الهم   س   ب انه   ثم ب   ين فَكَيْ   
هُمُ الْمَلالِْكَةُ َُْ ربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَ   .أَدْبارهَُمْ تَ وَف َّت ْ

 «كي  »و  ،لتهةي ل والفاء لهتي  ما بعدها على ما هبلها ، والاستفهام للاستعظام وا
 .«إبا»من ةق بفعل محذول هة العامل ا الظحل 

 م.أجسامه وا حاد بةجةههم : كل ما أهبل منهم ، وبأدبارهم : كل ما أدبح م 
ي  ية ةب  لال ، كو هالةا م  كفح أ  : ه لاء الذي  ارتدوا على أدبارهم ، وهالةا ما 

أهب  ه ، و ةأ ح ال لا شك أب حالهم سيةةب أس  ؟حالهم إبا تةفتهم ا لائةب وهبضت أرواحهم
   حبا أليم  ا  ب ارهم ، ب ملائة ب ا   ةت يض  حبةب عن د ه  بض أرواحه  م وج ةه ه   لاء ا ن  افقين وأد

 مةجعا.
ُ وَفَّىوَلَ وْ تَ رى إِذْ َُ تَ  :    تع الى   وشبيه بذه اييب هةل ه ِِ فَ رُوا الَّ  نَ لْمَلالِْكَ ةُ َُْ  ربِوُ انَ ََ

 .(1) وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارهَُمْ ، وَذُوقُوا عَِابَ الْحَرُِقِ 
رهُِ و خَاَ اللهَ ذلَِ  بِ نَ َّهُمُ ات َّ َ عُوا ما أَسْ واسم الإشار  ا هةله :  يع ةد إلى  ا رِضْ وانهَُ  وَََ

م له    م م      ق ا ل    يء ا ن    افقين. أ  : بل    ك الض    ح ت    ة  ا لائة    ب له    م ، وهبض    هم  روا  ه     لا
   تع  الى   هيغض    ا ا لائة  ب عن  د هبض  هم  رواحه  م بس  ب  أب ه   لاء ا ن  افقين ه  د اتبع  ةا م  ا
 .م  الةفح وا عاصا ، وبسب  أ م كحهةا ما يح يه م  الإيماب واللاعب

    ا   ت   درم  نهم ،  ا ب  أب أبلله  ا و  يقبله   أَعْم  الَهُمْ :    س  ب انه   فَ  َ حَْ اَ 
 ع  هل  سليم.
ُنَ سِ بَ الَّ أَمْ حَ بةش   أس تارهم ، وفض ح أس حارهم فق ال :    س ب انه   ثم هددهم ِِ

 .فِي قُ لُوبِهِمْ مَرَضب ، أَنْ لَنْ ُُخْرِجَ الُله أَضْغانَ هُمْ 
  م    فف  ب «أب»و  ،منقلع  ب بمع  ث ب  ل والهم     ، والاس  تفهام للتقحي  ع والت  ةبيخ  «أم»و 

د  مس   د لتها س   االةقيل   ب ، واسمه   ا     مير الش   أب مح   ذول ، والجمل   ب بع   دها خبره   ا ، وأب وص   
 مفعةلي حس .

ن  ب ب     ناوا    غاب : جم  ع    غ  ، وه  ة الحق  د الش  ديد. يق  ال :    غ  ص  در ف  لاب    غ
ل ذي ية ةب ا  عةج اج ا، إبا اشتد حقده وغيظه ، والاسم الض  غ  ، بمع ث الالت ةاء والا   تع 

 .قال : تضاغ  القةم ، إبا انلةت هلةبم على البغض والحقدكل شاء ، وي
__________________ 

 .50( سةر  ا نفال اييب 1)
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أ  : ب  ل أحس    ه   لاء ا ن  افقةب ال  ذي  ام  تلأت هل  ةبم بم  حض الةف  ح والض  لال ، أب 
 ؟منينوا    غير هادر على إظهار أحقادهم الشديد  لحسةله    تعالى   اه

 .إب حسبا م هذا هة لةب م  جهالاتهم وم  غباوتهم وانلما  ب ائحهم
 ماء.لا ا السو لا يخفى عليه شاء ، ولا يع، ه شاء ا ا رض    تعالى    ب اه
هُ وَلَ    وْ نَش   اءُ َ َرَ بع    ض مظ   اهح هدرت   ه فق   ال :    س   ب انه   ثم ب   ين ََ تَ هُمْ مْ فَ لَعَ    رَف ْ ُْن   ا

 .رفَِ ن َّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ بِسِيماهُمْ ، وَلتََ عْ 
 : مكم ا ا ه ةله  الب  ح ،وا حاد ب الإراء  هن ا : التعحي   والعل م ال ذي يق ةم مق ام الحمي ب ب

 سأريك يا فلاب ما أصنع بك. أ  : سأعلمك بذلك.
 حاد بس يماهملإراء  ، وا  فب عل ى الهتي  ا عح  فَ لَعَرَفْ تَ هُمْ بِسِيماهُمْ والفاء ا هةله : 

 با. علاماتهم. يقال : سةم فلاب فحسه تسةيما ، إبا جعل له علامب يتمي  :
 للتأكيد. فَ لَعَرَفْ تَ هُمْ وكحرت اللام ا هةله : 

لقائ ل ه ةلا لب يق ةل ولح  الق ةل : أس لةق م   أس اليبه ا ائل ب ع   اللحي ق ا عحوف ب ، ك أ
لا با هل  ت ل  ه ه  ة ن  ا ، إب ألح    لحي  هك في  ه الت   حيح إلى التع  حيض والإب  ام ، يق  ال : لحن  ت لف  لا

 يفهمه عنك ويخفى على غيره.
يفهم  ه  ح  ف لا ه  ال الجم  ل : والل     يق  ال عل  ى معني  ين ، أح  داا : الةناي  ب ب  الةلام

   هموإب وج د ة » اق : ل بعض أص  ابه ا غ  و  ا ح  ومن ه ه ةل الحس ةل    غير  اطب ك
 .«نةا لي لحنا أعحفهعلى الغدر فالح   أ  : بث هحيظب

لنل   ق اليم إلى أ  : م    النل  ق الس     والة  اني : ص  حل الة  لام م    الإع  حاق إلى اصل   أ
  . اصلأ

   لح    :  الة  اني ألح    فأن  ا لاح    ، ويق  ال م     بف  تح الح  اء   ويق  ال م    ا ول : لحن  ت
 .(1)فهة لح     سليما بةسح الحاء إبا   ينلق نلقا

م قين وب  ذواتهء ا ن افب  لا   أيه  ا الحس ةل الة حم   ك وتعحيف كوا ع ث : ول ة نش اء إعلام  
اتهم أ  : بعلام   يماهُمْ فَ لَعَ  رَفْ تَ هُمْ بِسِ  وأشراص  هم لفعلن  ا ،  ب ه  درتنا لا يع، ه  ا ش  اء 

 اصاصب بم ، والء يتمي وب با ع  غيرهم.
  ائلب ع اسب  أهةالهم بم تعحفنهأ  : ول فِي لَحْنِ الْقَوْلِ    أيضا   وَلتََ عْرفَِ ن َّهُمْ 

__________________ 
 .153ص  4( حاشيب الجمل على الجلالين ج 1)
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ا سالي  ا عحوفب ا الةلام ، حيث يتراطبةب فيما بينهم بمراطب ات لا يق  دوب ظاهحه ا ، 
 وإ ا يق دوب أشياء أخح  فيها الإساء  إليك وإلى أتباعك.

هُمْ وَلَ  وْ نَش  اءُ َ َرَُْ :    تع  الى   ه  ال الإم  ام اب    كة  ير : هةل  ه ََ  هُمْ بِسِ  يماهُمْ فَ لَعَ  رَفْ ت َ  ن  ا
    يفع  ل ا ، ولة    : ول  ة نش  اء ي  ا محم  د  رين  اك أشراص  هم ، فع  حفتهم عيان     تع  الى   يق  ةل

 بلك ا جميع ا نافقين ، سها منه على خلقه.   سب انه
قاص دهم.  ال دال عل ى م كلامه م  يب دوب م  أ  : فيم ا  وَلتََ عْرفَِ ن َّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ 

ات وجه ه ،  عل ى ص ف : ما أسح أحد س حيح  إلا أب داها اه   ر ى اه عنه   كما هال عةماب
 .«اما أسح أحد سحيح  إلا كساه اه جلباب»وفلتات لسانه. وا الحديث : 

 وأث ث لب ب ف م د اهخ وع  أى مسعةد عقب ب ب   عم حو ه ال : خلبن ا رس ةل اه 
   ي ا ف لاب لاب ، ه مف إب م نةم من افقين ، فم   سمي ت فل يقم. ثم ه ال : ه م ي ا »عليه ثم هال : 

 .(1) «فاتقةا اه   أو منةم   ثم هال : إب فيةم   حف سمى ستب وثلاثين رجلا
دي د     وته   س ب انه   الش امل بب اب لعلم ه وَالُله َُ عْلَمُ أَعْم الَكُمْ :    سب انه   وهةله

ا زيةم عليه ا بم  ، وس ي،ايعلم أعم الةم علم ا تام ا ك املا   تعالى   يجه  السيتهات ، أ  : واه
 تست قةب م  ثةاق أو عقاق.

لُ وَنَّ سنب م  س ننه ا خلق ه فق ال :    سب انه   ثم بين لْمُجاهِ دُِنَ اى نَ عْلَ مَ كُمْ حَتَّ وَلنََ  ْ
لُ   .وَا أَلْ ارََُمْ مِنْكُمْ وَالصَّابِرُِنَ وَنَ   ْ

 تنةع ب ، ح فلش حعيب ا معاملب ا رتبر لة م بالتة الي  ا   أيها النا    أ  : ولنعاملنةم
لُ   وَا ابحي  نب   ين ونظه   ح لة   م ا اه   دي  م   نةم م     غ   يرهم ، وال    ابحي  م   نةم وغ   ير ال     وَنَ   ْ

 أ  : ونظهح أخباركم حف يتمي  الحس  منها م  القبيح. أَلْ ارََُمْ 
تمي    لن  ا  ، ح  ف يلالعل  م  إظه  ار ه  ذا    حَتَّ  ى نَ عْلَ  مَ الْمُجاهِ  دُِنَ د بقةل  ه : ف  ا حا

 هة  الإيماب م   عيفه ، وص يح العقيد  م  سقيمها.
ل    ى عوبخ    تهم و وإلى هن    ا      د ايي    ات الةحيم    ب ه    د ه    ددت ا ن    افقين تهدي    دا ش    ديدا ، 

 ورهم.منين م  شح مسالةهم الذميمب ، وفض تهم على رءو  ا شهاد ، وحذرت ا   
 ةافحي بتهديد الالسةر  الةحيمب بالدعة  إلى صلا  ا عمال ، و    سب انه   ثم ختم

__________________ 
 .304ص  7( تفسير اب  كةير ج 1)
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بالع  ذاق الش  ديد ، وبتبش  ير ا    منين ب  الةةاق الج ي  ل ، وب  دعةتهم إلى الإكة  ار م    الإنف  ا  ا 
 :   تعالى   فقال .. سبيله

فَرُوا وَََّدُّوا عَنْ سَ ِ يلِ الِله وَشَ ا ُنَ ََ ِِ لَهُ مُ الْهُ دى  نْ بَ عْ دِ م ا تَ  َ  يَّنَ لرَّسُ ولَ مِ قُّوا اإِنَّ الَّ
ُنَ َمَنُ وا أَطِيعُ وا الَله وَ ُ ا أَ ( 32)لَنْ َُُ رُّوا الَله شَ يْئاً وَسَ يُحِْ اُ أَعْم الَهُمْ  ِِ لرَّسُ ولَ أَطِيعُ وا اُ ُّهَ ا الَّ 

فَرُوا وَََّدُّ  (33)لُوا أَعْمالَكُمْ وَلا تُ ْ طِ  ُنَ ََ ِِ غْفِرَ هُمْ َُفَّارب فَ لَنْ ُ َ وَ مَّ ماتُوا وا عَنْ سَِ يلِ الِله  ُ إِنَّ الَّ
مْ أَعْم  الَكُمْ مَعَكُ  مْ وَلَ  نْ ُتَِ  رَ  وْنَ وَاللهُ تُمُ اْ َعْلَ  فَ  لا تَهِنُ  وا وَتَ  دْعُوا إِلَ  ى السَّ  لْمِ وَأنَْ    (34)الُله لَهُ  مْ  َُ

نْيا لَعِ بب وَلَهْ وب وَإِنْ تُ ؤْمِنُ  (35) لا َُسْ ئَ لْكُمْ أَمْ والَكُمْ تِكُمْ أُجُ ورََُمْ وَ ت َّقُ وا ُُ  ؤْ وا وَت َ إِنَّمَا الْحَي اةُ ال دُّ
نْ تُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لتُِ نْفِقُوا ها أَ  (37)مْ غانَكُ إِنْ َُسْئَ لْكُمُوها فَ يُحْفِكُمْ تَ ْ خَلُوا وَُُخْرِجْ أَضْ  (36)
نِ يُّ وَأنَْ  تُمُ الْفُقَ راءُ نَ فْسِ هِ وَالُله الْغَ  ْ خَ لُ عَ نْ م ا ُ َ ي سَ ِ يلِ الِله فَمِ نْكُمْ مَ نْ َُ ْ خَ لُ وَمَ نْ َُ ْ خَ لْ فإَِنَّ فِ 

مْ  مَُّ لا َُكُ  رََُ  (38) أَمْثالَكُمْ  ونوُاوَإِنْ تَ تَ وَلَّوْا َُسْتَْ دِلْ قَ وْماً غَي ْ
ََ :    تع  الى   وا   حاد بال  ذي  كف  حوا ا هةل  ه : ُنَ  ِِ   سَ  ِ يلِ اللهِ ََّ  دُّوا عَ  نْ فَ  رُوا وَ إِنَّ الَّ  

 جميع الةافحي  ، كمشحكا هحيش ، وا نافقين ، وأهل الةتاق.
 اب ب الحق.  الإيم ع غ يرهم  وَََّدُّواأ  : إب الذي  كفحوا بةل ما يج  الإيماب به ، 

 الةا ح ا ستقيم. «سبيل اه»و 
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أ  : ع  ادوه وخ  الفةه وآبوه ، وأص  ل ا ش  اهب : أب ت   ير ا ش  ق  وَشَ  اقُّوا الرَّسُ  ولَ 
 وجان  ، وعدوك ا شق وجان  آخح ، وا حاد با هنا : العداو  والبغضاء.

م    رس ةل اه  ث ح اربةابم و هي ل له م ، حي  مِنْ بَ عْ دِ م ا تَ  َ  يَّنَ لَهُ مُ وهةله : 
 وأنه صاد  فيما يبلغه ع  ربه. بعد أب ظهح لهم أنه على الحق ،

يتهب ال ء تحتب ت عل ى ب للآث ار الس بيا مْ لَنْ َُُ رُّوا الَله شَيْئاً وَسَيُحِْ اُ أَعْمالَهُ وهةله : 
 هذا ال دود والعداو .

 س      ةل اهأ  : ه       لاء ال      ذي  كف      حوا ، وص      دوا غ      يرهم ع        س      بيل اه ، وح      اربةا ر 
   س   ب انه   س   يبللو ش   يتها بس   ب  كف   حهم و    لالهم ،    ع   الىت   ه    لاء ل     يض   حوا اه 

 ا رحام. ، وصلب أعمالهم الء عملةها ا الدنيا ، وظنةها نافعب لهم ، كإطعام اللعام
  تل  ك م  عم  لا    س  ب انه    ب ه  ذه ا عم  ال ه  د ص  درت م    نف  ت ك  افح  ول    يقب  ل

 .اءً مَنْثُوراً لْنااُ هَ مَل  فَجَعَ عَمِلُوا مِنْ عَ وَقَدِمْنا إِلى ما :    تعالى   النفة  ، كما هال
 .قِينَ إِنَّما َُ تَ قَ َّلُ الُله مِنَ الْمُتَّ :    سب انه   وكما هال
 .حاهبت ه فق الطاعت ه وم ن داء إلى ا   منين ، أم حهم في ه با داوم ب عل ى   س ب انه   ثم وجه

ُنَ َمَنُوا أَطِيعُوا الَله وَ  ِِ  .وا أَعْمالَكُمْ لا تُ ْ طِلُ وَ سُولَ أَطِيعُوا الرَّ ُا أَُ ُّهَا الَّ
ه. ل م ا أم حكم ب ك ا     الىتع    حق الإيم اب ، أطيع ةا اه   تعالى   أ  : يا م  آمنتم باه

ل ى رأس ها اص ا ، ال ء عا ثةاق أعم الةم بس ب  ارتة ابةم للمعولا تبللة  وأطيعةا رسةله 
   والحياء ، وما يشبه بلك م  ألةاب السيتهات.النفا  والشقا  ، وا 

 «لا اهلا إل ه إ»بظن ةب أن ه لا يض ح م ع  ع  أى العاليب هال : كاب أص اق الن   
 العمل. ل الذن بن  ، كما لا ينفع مع الشحك عمل ، فن لت هذه اييب ، فرافةا أب يبل

اء م   ش ن ح  أن ه ل يت  ق الن  ورو  نافع ع  اب  عمح هال : كنا معشح أص ا
 فقلن   ا : ؟اأعمالن    الحس   نات إلا مقب   ةلا ح   ف ن ل   ت ه   ذه ايي   ب ، فقلن   ا : م   ا ه   ذا ال   ذي يبل   ل

ََ بِ هِ ، وََُ غْفِ رُ أَنْ ُُشْ رَ   َُ غْفِ رُ لاإِنَّ الَله :    تع الى   الةبائح ا ةجبات والفةاحش حف ن ل هةله
 . َُشاءُ ما دُونَ ذلَِ  لِمَنْ 

ةاحش ئح والف فلما ن لت كففنا م  القةل ا بلك ، فةنا نخال على م   أص اق الةب ا
 .(1)، ونحجة      ي بها 

__________________ 
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إِنَّ سةء م ير الذي  اس تمحوا عل ى كف حهم ح ف م اتةا علي ه فق ال :    سب انه   ثم بين
ُنَ ََ  ِِ  ، وبةل ما يج  الإيماب به.   تعالى   باه فَرُواالَّ

اه  لهم إلى طاع بل ء تةص أ  : ومنع ةا غ يرهم ع   اللحي ق ا وَََّدُّوا عَ نْ سَ ِ يلِ اللهِ 
 كفحهم.  دوب أب يقلعةا ع  وَهُمْ َُفَّارب جميعا ،   مَُّ ماتُواور اه. 

م وب ين ةفح حال بي نهم على ال ب استمحارهشيتها م  بنةبم ،  فَ لَنْ َُ غْفِرَ الُله لَهُمْ 
 ا غفح .

ُِِنَ إِنَّ :    تع الى   وم  اييات الةة ير  ال ء تش به ه ذه ايي ب ا معناه ا هةل ه فَ رُوا    الَّ  ََ
مْ عَ ِابب ولئِ َ  لَهُ أُ  وَلَ وِ افْ تَ دى بِ هِ رْضِ ذَهَ اً  اْ َ وَماتُوا وَهُمْ َُفَّارب ، فَ لَنْ ُُ قَْ لَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ 

 .(1) ألَيِمب وَما لَهُمْ مِنْ ناَِّرُِنَ 
ف  ي ب ، واصل اق  نَ  اْ َعْلَ وْ أنَْ  تُمُ فَ لا تَهِنُ وا وَتَ دْعُوا إِلَ ى السَّ لْمِ وَ والفاء ا هةله : 

 للم منين على سبيل التبشير والتةبيت والحض على  اهد  ا شحكين.
فَ لا  .. لة افحي ل   يغف ح ل   تع الى   أ  : إبا كاب ا م ح كم ا بك حت لة م م   أب اه

ث ع  م    ال  ةه  بم ..   هت  الهمأم  امهم. ولا و  افةا م     أيه  ا ا  من  ةب   أ  : ف  لا تض  عفةا تَهِنُ  وا
عَ هُ ربِ  يُّ ونَ   قاتَ لَ مَ نْ نَ ِ يٍّ مِ وَََ َ ُ نْ :    تع الى   الضع  ، وفعل ه وه   بمع ث   ع  ، ومن ه هةل ه

ثِيرب ، فَما وَهَنُوا  .لِما أََّابَ هُمْ فِي سَِ يلِ اللهِ  ََ
 النهى. ا حي  داخل تَهِنُوامعلةل على  وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وهةله : 

ى س  بيل ا ب عل  أ  : ف  لا تض  عفةا ع    هت  ال الة  افحي  ، ولا ت  دعةهم إلى ال   لح وا س  
اه  ا تع  اليم تأب ل  ءاص  ةل م  نهم ، وإظه  ار الع،    أم  امهم ، ف  إب بل  ك ن  ةع م    إعل  اء الدني  ب ا

 دينةم.
مْ أَعْمالَ  ُتَِرَ وَأنَْ تُمُ اْ َعْلَوْنَ ، وَالُله مَعَكُمْ ، وَلَنْ وهةله :   جمل حاليب. كُمْ َُ

ا كة   ح  ، أ  : أ  : لا تض   عفةا ولا تس   تةينةا  ع   دائةم والح   ال أنة   م أن   تم ا عل   ةب
 ده.معةم بعةنه ون حه وتأيي   تعالى   ههحا وغلبب  عدائةم ، واه
مْ أَعْمالَكُمْ  ت حت و ةم ، يق ال : ر أعم الأ  : ول  ينق ةم شيتها م   أج ة  وَلَنْ ُتَِرََُ

ا هتل ت ل ه لحج ل ، إباإب انق  ته حق ه و  تعل ه ل ه ك املا ، وت حت    م  باق وعد   فلانا حقه
 هتيلا ، أو سلبت منه ماله.

ل  لح أو اب ه ذا ا ك اهالةا : ومح ل النه ى ع   ال دعة  إلى ص لح الةف ار ومس ا تهم ، إب
 تلك

__________________ 
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أم  ا  .. ا س  ا ب ت   د  إلى إبلال ا س  لمين أو إظه  ارهم بمظه  ح الض  عي  القاب  ل لش  حوم أعدائ  ه
   إبا كان  ت ال  دعة  إلى الس  لم لا تض  ح بم   ل ب ا س  لمين ف  لا ب  أ  م    هبةله  ا ، عم  لا بقةل  ه

 .نَحُوا لِلسَّلْمِ فاَجْنَْ  لَها وَتَ وَََّلْ عَلَى اللهِ وَإِنْ جَ :    تعالى
نْيا لَ الْحَي  اةُ اإِنَّمَ  ا م  ا ي  دل عل  ى ه  ةاب ه  ذه ال  دنيا فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ين عِ  بب ل  دُّ

 .وَلَهْوب 
ا كله ا ب ال دنيأهال الجمل : يعث كي     نعةم ال دنيا ع   طل   ايخ ح  ، وه د علم تم 

 وطاعته.   تعالى   ب منها ا عباد  اهلع  ولهة ، إلا ما كا
س    تعمله  إبا اواللع     : م    ا يش   غل الإنس    اب ول   يت في    ه منفع   ب ا الح    ال أو ا    آل ، ثم

 .(1)اللهة  فسه فهةنالإنساب و  ينتبه  شغاله ا همب فهة اللع  ، وإب أشغله ع  مهمات 
كامل   ب غ   ير   جُ   ورََُمْ أُ ُُ    ؤْتِكُمْ    تع   الى   اه وَتَ ت َّقُ   واإيمان   ا حق   ا  وَإِنْ تُ ؤْمِنُ   وا

م   ةالةم حج   ةا جمي  ع أأب و   هس  ب ان   أ  : ولا ي  أمحكم وَلا َُسْ  ئَ لْكُمْ أَمْ   والَكُمْ منقةص  ب ، 
 م ح والتةلي  ع ث ا بمعلى سبيل دفعه ا ا ال ك ا  ا فحو  ب ، أو ا ص دهب التل ةع ، فالس  ال 

 ج ح ل ه شيتها م  أم ةالةم ، عل ى س بيل ا وي ح أب يةةب ا عث : ولا يسألةم رسةلةم 
م   ا أنََ   ا مِ   نَ نْ أَجْ   ر  وَ لَيْ   هِ مِ   قُ   لْ م   ا أَسْ   ئَ لُكُمْ عَ :    تع   الى   عل   ى تبلي     دع   ة  رب   ه ، كم   ا ه   ال

 .الْمُتَكَل فِينَ 
ثم  لحس  ةل اةد إلى فالض مير عل  ى ا ع  ث ا ول يع  ةد إلى اه تع الى ، وعل  ى الة  اني يع  

 فَ    يُحْفِكُمْ  لْكُمُوهاإِنْ َُسْ   ئ َ إلى جان     م     حةمت   ه ا تش   حيعاته فق   ال :    س   ب انه   أش   ار
 .تَ ْ خَلُوا وَُُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ 

يق   ال :   اللل    .ام     الإحف   اء بمع   ث الإلح   ال : وه   ة ا بالغ   ب  فَ    يُحْفِكُمْ وهةل   ه 
ئَ لُونَ لا َُسْ     لىتع  ا   ها إلحاح  ا ش  ديدا ، ومن  ه هةل  أحف  اه ا ا س  ألب ، إبا أح علي  ه ا طلبه  

   ور  خفه.ف انبر حوأصله م  أحفيت البعير ، إبا أرهقته ا ا شا  النَّاسَ إِلْحافاً 
تبرل  ةا ب  ا  أ  : إب يةلفة  م ب  أخحاج جمي  ع أم  ةالةم ، ويب  ال  ا طل    بل  ك م  نةم ،

 ،ذا التةلي   اهيتةم له يظه ح أحق ادكم وك ح  أ  : ُُخْ رِجْ أَضْ غانَكُمْ فلا تعلةها ، وبذلك 
 ةالةم. ب حبةم الجم للمال يجعلةم تةحهةب كل تشحيع يأمحكم بإخحاج جميع أم

،  اق الش   حمج   ة  تَ ْ خَلُ   واعل     عل   ى فع   ل الش   حم ، وهةل   ه  فَ    يُحْفِكُمْ فقةل   ه 
 معلةل على هذا الجةاق. وَُُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ وهةله : 

__________________ 
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   ه ا أنَْ  تُمْ ه ؤُلاءِ ثم وتتم الس ةر  الةحيم ب بال دعة  إلى الإنف ا  ا س بيل اه فق ال : 
أ  : ا وج ةه اص ير ال ء عل ى رأس ها الجه اد  تُ دْعَوْنَ لتُِ نْفِقُ وا فِ ي سَ ِ يلِ اللهِ    أيها ا  منةب

 ، ون ح  دينه.ا سبيل إعلاء كلمب اه 
ا  ه ع   الإنف ا ر ل بمال م   يب   أيه ا ا ر اطبةب   أ  : فمنةم فَمِنْكُمْ مَنْ َُ ْ خَلُ 

ر  ل ع    داع  ا ا يب   وم    يبر  ل فإ :أ   وَمَ  نْ َُ ْ خَ  لْ فإَِنَّم  ا َُ ْ خَ  لُ عَ  نْ نَ فْسِ  هِ وج  ةه اص  ير 
     وك  حمكف  ح     هوعن  نفس  ه لا ع    داع  ا رب  ه ، أو فإ   ا يبر  ل عل  ى نفس  ه. يق  ال : بخ  ل علي  ه 
 ع   حول ، ان   ع عن   ه بمع   ث ،  ب البر   ل في   ه مع   ث ا ن   ع والإمس   اك ومع   ث التض   ييق عل   ى م     م

 .نظحا للمعث ا ول ، ولف  على نظحا للمعث الةاني عَنْ فعد  بلف  
ج  ا ن  ه احتياي  اجةم إلى عة ي  ه ، لاحتإل الْغَنِ  يُّ وَأنَْ   تُمُ الْفُقَ  راءُ ه  ة    تع  الى   وَاللهُ 

 يم.أ  : وإب تعح ةا ع  هذا الإرشاد الحة وَإِنْ تَ تَ وَلَّوْاتاما ، 
رََُمْ   .أ  : يخلق بدلةم هةما آخحي  َُسْتَْ دِلْ قَ وْماً غَي ْ

وا  ،اض ع     اص   ير  الإع   ح اأ  : ثم لا يةةن   ةا أمة   الةم   ُ   مَّ لا َُكُونُ   وا أَمْث   الَكُمْ 
 البرل بما آتاهم اه م  فضله.

 اب والس راءلى الإيم ل ا ه ذه ايي ب يحاه ا ه د اش تملت عل ى أسم ى أل ةاب ال دعة  إوا تأم
 ، والنهى ع  الج ةد والبرل.

لةجه ه  أب يجعل ه خال  ا   تع الى   نس أل اه وبعد فهذا تفسير وسيا لسةر  محمد 
 ، ونافعا لعباده.

 وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وص به وسلم.
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة وتمهيد
 ا وك  اب ن وله  ا ،س  ةر  الف  تح م    الس  ةر ا دني  ب ، وع  دد آياته  ا تس  ع وعش  حوب آي  ب    1

 أعقاق صلح الحديبيب.
م    الحديبي  ب ا  ل اه    ا رج  ع رس  ة  «الف  تح»: ن ل  ت س  ةر        ه  ال اب    كة  ير

ام ، ،د الح  ح ي القع  د  س  نب س  ت م    اله،  ح  ، ح  ين ص  ده ا ش  حكةب ع    الةص  ةل إلى ا س  ب
عام ه  ب ، وأب يحج عا هادن ليقضى عمحته فيه ، وحالةا بينه وبين بل ك ، ثم م الةا إلى ا   الحب و 

 .(1) .. ببهذا ثم يأتى م  هابل ، فأجابم إلى بلك على تةحه م  جماعب م  ال  ا
لغ   وات ، اق  اق بع ض آب الة  حم ، ي ح  كة  يرا م   آيات  ه وس ةره ، ا أعوا ت  دبح للق ح    2

 .ليتعلم ا سلمةب م  تلك اييات والسةر ما ينفعهم وما ي لح م  شأ م
 در.ا  سةر  بن لت سةر  ا نفال الء سماها اب  عب «بدر»فمةلا ا أعقاق غ و  

 ب.ن لت عشحات اييات ا سةر  آل عمحا «أحد»وا أعقاق غ و  
 ن لت آيات م  سةر  الحشح. «بث النضير»وا أعقاق غ و  
 ن لت آيات م  سةر  ا ح اق. «ا ح اق»وا أعقاق غ و  

 ةة     ير م      وا أعق     اق ص     لح الحديبي     ب ن ل     ت ه     ذه الس     ةر  الةحيم     ب ، ال     ء تحة     ى ال
 ا حداث الء تتعلق بذا ال لح.

لق   ارئ ب نعل   ى لح  م     اص   ير أوهب   ل أب نب   دأ ا تفس   ير ه   ذه الس   ةر  الةحيم   ب ، ن      3
   قب اه التةفي و    قةلفن .. فةح  وا  ب ع  صلح الحديبيب ، الء ن لت ا أعقابه هذه السةر 

ةر  س  وه  د ص  ححت ال ،ه ه  د دخ  ل ا س  ،د الح  حام ه  ة وأص   ابه ا منام  ه أن   رأ  الن     :
دَ  الْمَسْ  جِ لتََ  دْلُلُنَّ  الْحَق  ،لرُّؤُْ  ا بِ  االُله رَسُ  ولَهُ  لَقَ  دْ ََّ  دَ َ :    تع  الى   الةحيم  ب ب  ذلك ا هةل  ه

ه ذه الحمي ا  فق        ونَ ُنَ لا تَخ افُ ص  رِ الْحَرامَ إِنْ شاءَ الُله َمِنِينَ مُحَل قِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَ 
ال م     الل   ة عل   ى أص    ابه ، ففحح   ةا ب   ا. وك   اب ا ش   حكةب ه   د منع   ةهم م     دخ   ةل مة   ب ، و 

 با س،د الححام.
__________________ 
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ومع  ه ح  ةالى أربعمائ  ب وأل    م    أص   ابه ، ل  يت معه  م م    الس  لا   وخ  حج    4
   تع   الى   س   ة  الس   يةل ا أغماده   ا ، وس   اهةا معه   م اله   د  ال   ذي يتقحب   ةب بذي   ه إلى اه

 أ م لا يحيدوب ححق هحيش ، وإ ا يحيدوب اللةال بالبيت الححام.ليةةب دليلا على 
ب ب   ين مة   ب وه   ة مة   ا «عس   فاب» مة   ب ، فلم   ا وص   ل إلى م     ا دين   ب إلى وس   ار 

 عحف  ب أخب  ار ه  حيش  ج  اءه بش  ح ب    س  فياب الةع    وك  اب مةلف  ا م    هب  ل الن       وا دين  ب
 أ  :   ي  لب ا لافاه ، ه ذه ه  حيش ه  د سمع ت بمس  يرك ، فرحج  ةا معه م الع  ة فق ال : ي  ا رس  ةل 

ه  د اس  تعدوا  :أ     رومعه  م الإب  ل ال  ء   تل  د ، والإب  ل ال  ء ول  دت ، ه  د لبس  ةا جل  ةد النم  ة 
لها عل يهم  لا ت دخ، يعاه دوب اه   وهة مةاب بالقحق م  مةب   لقتالك وهد ن لةا بذي طة 

 .. أبدا
ب  ين خل  ةا بي  ني و  حق ، م  ابا عل  يهم ل  ةلق  د أكل  تهم الح   !!ي  ا وي  ح ه  حيش»:  فق  ال 

، دخل  ةا ا   عل  يهمس ائح الع  حق ، ف  إب ه م أص  ابةنى ك  اب بل  ك ال ذي أرادوا ، وإب أظه  حنى اه
عل ى   أزال أجاه دلااه  ف ة ؟الإسلام وافحي  ، وإب   يفعلةا هاتلةا وبم هة  ، فما تظ  ه حيش

  سبيل اه.اب أهتل أ  أو أ « اه به ، حف يظهحه اه أو تنفحد هذه السالفبالذي بعةني
 ؟.«ابحج بنا على طحيق غير طحيقهم الء هم م  رجل يخ»:  ثم هال 

 ته ى ب م إلىحا ، انفقال رجل م  هبيلب أسلم : أنا يا رسةل اه ، فسلك بم طحيقا وع 
 ا.بعلى بعد مححلب م  مةب ، أو ها بتهح سمى ا ةاب  وها هحيب «الحديبيب»

فق ال الن ا   لن   اوها الناهب ال ء ك اب يحكبه ا    وا هذا ا ةاب بحكت الق ةاء   5
ق ، م  ا خ  لأت وم  ا ه  ة له  ا بخل  »:  ، فق  ال    : خ  لأت الناه  ب أ  : ححن  ت وأب  ت ا ش  ا

ل ححم اه ا ص لب لفي ل ع   مة ب. لا ت دعةني ه حيش إلى خل ب يس ألةنث فيولة  حبس ها ح ابت ا
 .«إلا أعليتهم إياها
 .. ول ا هذا ا ةابالنا  بالن   ثم أمح 

هم ةب رس لفب دءوا يحس ل وأص  ابه ا الحديبي ب ، وعلم ت ه حيش بن  ول الحس ةل    6
 مين إلى ا اء إليهم. عحفب ا سباق الء حملت ا سل

ع    س  ب   فلم  ا س  أل الحس  ةل  .. وك  اب م    ب  ين الحس  ل ب  ديل ب    وره  اء اص اع  ا
 .. حمته، ومعظما لح الححام  يتهه إلى مةب ، أخبره أنه   يأت يحيد ححبا وإ ا جاء زائحا للبيت
قتنع ةا ، وه الةا يولة نهم    وعاد بديل إلى مةب ، وأخبر ا شحكين بم ا هال ه الحس ةل 
 ... : وإب كاب جاء ولا يحيد هتالا. واه لا يدخلها علينا عنة  أبدا
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ك  اب م    بي  نهم ، ع  حو  ب    مس  عةد   ثم أرس  لت ه  حيش رس  لا آخ  حي  إلى الن       7
   أخلاطه م أ  :   جمع ت أوش اق الن ا : ي ا محم د ، أ فةاب مما هاله للحس ةل  .. الةقفا

 .. إب هحيشا هد تعاهدت أنك ل  تدخل عليهم مةب عنة  .. ثم جتهت بم إلى أهلك
  اب    فة  اب ا غ  ير  يم  د ي  ده إلى لحيت  ه  وك  اب ع  حو  خ  لال حدية  ه م  ع رس  ةل اه 

 يك.ت ل إل ه رسةل اه هبل أب لاشعبب يقحع يد عحو  ويقةل له : اكف  يدك ع  وج
كين وه ال له م فع اد إلى ا ش ح  وشاهد عحو  م ا ش اهد م   اح هام ا س لمين لحس ةلهم 

 م ا رأي ت إنى واه: يا معشح هحيش ، إنى هد جتهت كسح  ا ملةه ، والن،اش ا  ا ملة ه ، و 
، ف   حوا  اء أب  دالا يس  لمةنه لش   ملة  ا ا ه  ةم ه  ا مة  ل محم  د ا أص   ابه ، ولق   د رأي  ت هةم  ا

 .. رأيةم
ب أب  لة ا يخ برهم   ر  ى اه عن ه   إلى ه حيش عةم اب ب   عف اب ثم أرس ل الن      8

 ا سلمين ما جاءوا لححق ، وإ ا جاءوا لللةال بالبيت.
ل م   دخ ة  وبه  إليهم عةماب وأخبرهم بذلك ، ولةنهم صممةا عل ى من ع ا س لمين

 ، هالةا لعةماب : إب شتهت أنت أب تلةل بالبيت فل .مةب 
 .فقال لهم : ما كنت  فعل حف يلةل رسةل اه 

 . شحكةبوطال مةث عةماب عند هحيش ، حف أشيع بين ا سلمين أنه هد هتله ا
لمين ودع ا ا س  «ق ةملا ن بر  ح ف نن اج  ال»ةماب هد هتل : حين بلغه أب ع فقال 

 ... إلى مبايعته على ا ةت ، فبايعه ا سلمةب على بلك تحت ش،ح  الح ةاب
 ... ثم جاء عةماب بعد بلك دوب أب ي يبه أب 

د يل ب     عم   حو ، ليعق   رج   لا م   نهم اسم   ه س   ه وأخ   يرا أوف   دت ه   حيش إلى الن        9
ب يحج ع عن ا ه إلا أ  الحه ، ولا ية   ا ص ل صل ا مع ا س لمين ، وه الةا ل ه : ائ ت محم دا ف

 .. عامه هذا ، فة اه لا تت دث العحق عنا أنه دخلها علينا عنة  أبدا
ة م م    د س هل اه لس  هيلا مق بلا نح ةه ، ه ال  ص   ابه : لق  وعن د م ا رأ  الن   

 أمحكم ، إب هحيشا أرادت ال لح حين بعةت هذا الحجل.
 بين الفحيقين على ما يأتى :وتم ال لح 

 ت الي : أخل تلع ام الاأولا : أب يحجع ا سلمةب دوب زي ار  البي ت ه ذا الع ام ، ف إبا ك اب 
 ..  غمدهااهحيش لهم مةب ثلاثب أيام ، ليلةفةا بالبيت ، وليت معهم إلا السيةل 
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 ثانيا : أب تضع الححق أوزارها بين اللحفين عشح سنةات.
أت   ى  ه رده إل  يهم ، وم   م    ه   حيش مس  لما بغ  ير إبب ولي   ةل ثالة  ا : م    أت  ى الحس  
 هحيشا م  ا سلمين   يحدوه.

فل   ه م   ا أراد. وم     أح     أب  رابع   ا : م     أح     أب ي   دخل ا عق   د م   ع الحس   ةل 
 يدخل ا عهد هحيش فله بلك.

ظل  م ، ال  ء ظاهحه  ا ال له  ذه الش  حوم ولق  د ع    عل  ى بع  ض ا س  لمين هب  ةل الحس  ةل 
نا عل ى الح ق لس أ: ي ا رس ةل اه ،  للحس ةل    ر  ى اه عن ه   للمسلمين ، حف ه ال عم ح

 .«هة ناصحيو إنى رسةل اه ولست أع يه »:  فقال  ؟وعدونا على الباطل
ب يحلق  ةا ا ه  ديهم ، وأ أب يت لل  ةا م    عم  حتهم ، ب  أب ين   حو مينإلى ا س  ل ثم أش  ار 

ر  ى    س لمب عل ى زوج ه أم رءوسهم أو يق حوا. ولةنهم   يسارعةا بالامتةال ، فدخل 
 ، وهد ظهح الغض  على وجهه.   اه عنها

 نهم أحدا.م تةلم فقالت له : يا رسةل اه ، اعذرهم ، وابدأ بما تأمحهم به دوب أب
يهم ، ةب بل ك م   نب دعا حالقه ف لق له ، فلما رأ  ا س لمفن ح هديه ، و  فقام 

 هامةا فن حوا هديهم ، وجعل بعضهم يحلق بعضا.
د م ا دين ب ، وعن إلى ا  ثم أهام ا سلمةب بعد بلك عد  أيام بالحديبيب ، ثم هفلةا راجع ين

 .. جعنا و  ن نع شيتهام يقةل : لقد ر بعضه سمع 
 .«الفتح بل فت تم أعظم» هال 

نب ين  عظيم ا ، كم ا ا هةله هذا. فقد كاب صلح الحديبيب فت  ا وصد  رسةل اه 
 بلك عند تفسيرنا للسةر  الةحيمب.

حك     مفة  ح   ين  ا الق  ارئوب  ذا الع  حض ا م  ل  ح  داث ص  لح الحديبي  ب ، نة  ةب ه  د أعل
ف ب ا  ي د  عح  م   أرادع  هذا ال لح ، وع   الج ة الع ام ال ذي ن ل ت ا أعقاب ه س ةر  الف تح ، و 

 .(1)أحداث صلح الحديبيب فليرجع إلى كت  السير  
 .. وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وص به وسلم

__________________ 
 .327ص  7وتفسير اب  كةير ج  378إلى ص  355م  ص  3( راجع سير  اب  هشام ج 1)
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 التفسير

 :   تعالى   قال الله

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
 وَُتُِمَّ نعِْمَتَ هُ ما تََ لَّرَ وَ لُله ما تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنِْ َ  ليَِ غْفِرَ لََ  ا (1)إِنَّا فَ تَحْنا لََ  فَ تْحاً مُِ يناً 

ََ اللهُ ( 2)اطاً مُسْ تَقِيماً عَلَيَْ  وََُ هْدََُِ  َِّ ر  ِِ ( 3)  نَصْ راً عَزُِ زاً وََُ نْصُ رَ أنَْ  زَلَ السَّ كِينَةَ  هُ وَ الَّ 
ضِ وََانَ الُله عَلِيم اً  السَّماواتِ وَاْ َرْ لَّهِ جُنُودُ  وَلِ فِي قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليَِ زْدادُوا إُِماناً مََ  إُِمانهِِمْ 

ه ا وَُُكَف  رَ نْهارُ لالِ دُِنَ فِيحْتِهَا اْ َ تَ جْرِ  مِنْ تَ ؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّات  ليُِدْلِلَ الْمُ  (4)حَكِيماً 
اًْ عَظِيم     اً  هُمْ سَ     ي ئاتهِِمْ وََ     انَ ذلِ     َ  عِنْ     دَ الِله فَ      وْ بَ الْمُن     افِقِينَ وَالْمُنافِق     اتِ وَ ( 5) عَ     ن ْ  ِ ُُ عَ     

بَ الُله عَلَ   يْهِمْ لِْ   رَةُ السَّ   وْءِ وَغَِ    لَ   يْهِمْ داعَ وْءِ بِ   الِله ظَ   نَّ السَّ    وَالْمُشْ   رَِِينَ وَالْمُشْ   رَِاتِ الظَّ   ان ينَ 
ُ زاً  الُله عَزِ لَّ هِ جُنُ ودُ السَّ ماواتِ وَاْ َرْضِ وََ انَ وَلِ ( 6)وَلَعَنَ هُمْ وَأَعَ دَّ لَهُ مْ جَهَ نَّمَ وَس اءَتْ مَصِ يراً 

 (7) حَكِيماً 
افتت   ت  لن   للس اميب ، وا  دائح العالي ب ب ذه البش  ارات ا «الف تح»افتت  ت س ةر  

 .إِنَّا فَ تَحْنا لََ  فَ تْحاً مُِ يناً :    تعالى   بقةله
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وف تح البل د : ا ق  ةد ب ه الظف ح ب ه ،  .. والفتح ا ا صل : إزالب ا غلا  ع   الش اء
 ووهةعه تحت سيلح  الفاتح.

 ا تحت   علي هديبي ب وم ا  حاد ب الفتح هن ا : ص لح الحوالذي عليه المحققةب م   العلم اء أب 
 م  خيرات كةير  ، ومنافع جمب للمسلمين.

  ع  لنس  ائا ويش  هد ل  ذلك أحادي  ث متع  دد  منه  ا : م  ا أخحج  ه البر  اري وأب  ة داود وا
ي   ةم  يه   ا ، وك   اب ه   د خ   حج إل اب     مس   عةد ه   ال : أهبلن   ا م     الحديبي   ب م   ع رس   ةل اه 

نح    ينب ، فبينم الى ا دإالاثنين هلال بي القعد  ، فأهام با بضعب عشح يةما ، ثم هفل راجعا 
اء ش   الس حور م ا ن ه وب ه م فس ح  ع   وكاب إبا أتاه اشتد علي ه   نسير إلى ا دينب إب أتاه الةحى
 .يناً إِنَّا فَ تَحْنا لََ  فَ تْحاً مُ ِ اه ، فأخبرنا أنه أن ل عليه : 

بي   ب ، ا الحديورو  الإم   ام أحم   د وأب   ة داود ع      م   ع ب     جاري   ب ا وس   ى ه   ال : ش   هدن
   ب وا دين  بمة   ع ب  ين مة     م  يمواهف  ا عن  د ك  حاع الغ فلم  ا ان   حفنا منه  ا وج  دنا رس  ةل اه 

 ت.اييا إِنَّا فَ تَحْنا لََ  فَ تْحاً مُِ يناً وهد جمع النا  وهحأ عليهم : 
ده إن ه لف تح : أ  والذي نفسا بي فقال  ؟ال رجل : يا رسةل اه ، أو فتح هةفق

(1). 
إِنَّ ا  هةل ه :  ا ا اويح  بعضهم : أب ا حاد بالفتح هنا : فتح مةب ، والتعبير عنه با

مْ  رُ الِله فَ  لا أتَ  ى أَ :    تع  الى   لت ق  ق الةه  ةع ، فه  ة م    هبي  ل هةل  ه فَ تَحْن  ا لَ  َ  فَ تْح  اً مُِ ين  اً 
ب ال  ء يث  ار ال    ي الةج  ةد  ويب  دو لن  ا أب ا   حاد ب  الفتح هن  ا ص  لح الحديبي  ب     تَسْ  تَ عْجِلُواُ 

عل  ه م    يجميب م  ا تش  هد ل  ذلك ، و ب ه  ذا ال   لح ه  د تحت    علي  ه م    ا ن  افع لل  دعة  الإس  لا
 أعظم الفتة  ، إب   ية  أعظمها.

ةب أب ع ا س   لمب   ين ا س   لمين وا ش   حكين ، فاس   تلا لق   د تحت     علي   ه أب انتش   ح ا م   اب 
 آخ  ح للتبش  ير ة اب إلىينش حوا دع  ة  الح ق ا مة  ب وا غيره ا ، كم  ا اس  تلاعةا أب ينتقل ةا م    م
 بدينهم ، فهت  على بلك أب دخل ا الإسلام عدد كبير م  النا .

ل   ةا لين اخته   ال ال ه   حي :   ية     ف   تح أعظ   م م     ص   لح الحديبي   ب ، وبل   ك أب ا ش   حك
كة  ح ب   م ة  ير ، و كبا س  لمين ، فس  معةا كلامه  م ، و ة    الإس  لام م     هل  ةبم ، وأس  لم خل  ق  

 سةاد الإسلام.
__________________ 

 .83ص  26وتفسير ايلةسى ج  207ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 1)
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حج إلى خ     ه    ال اب      هش    ام : وال    دليل عل    ى ص     ب ه    ةل ال ه    حي ، أب رس    ةل اه 
   بع  د بل  ك بس  نتين   الحديبي  ب ا أل    وأربعمائ  ب م    أص   ابه ثم خ  حج إلى مة  ب ا ع  ام الف  تح

 ا عشح  آلال م  أص ابه.
ر وا     د «بإ»ه   ذا الف   تح بةلاث   ب أن   ةاع م     ا  ك   دات ، وه   ا    س   ب انه   وه   د أك   د

لإدخ ال ح ، و الف ت وبلك للمسارعب إلى تبشير ا   منين بت ق ق ه ذا «مبينا»والةص   «فت ا»
عض  هم أب ب ظنه  ا الس  حور عل  ى هل  ةبم ، بع  د تل  ك الش  حوم ال  ء اش  تمل عليه  ا ال   لح ، وال  ء

 فيها إج افا با سلمين.
وعل ة        ربرلتفريم شأب ا فَ تَحْناالفعل إلى نةب العظمب    سب انه   وأسند

 شأب ا ربر عنه وهة الفتح.
م   ام للاهت ح   اً فَ تْ عل   ى ا فع   ةل ا لل   ق   َ لَ   الج   ار وا    حور    س   ب انه   وه   دم

تعظ      يم أم      حه  وا بل      ك م      ا في      ه م        وللإش      عار ب      أب بل      ك الف      تح ك      اب م        أجل      ه 
 تةال  محه.وم  وجةق طاعته ، والام 

رَ لَ  َ  الُله غْفِ ليِ َ فق ال :  بع  د بل ك مظ اهح فض له عل ى رس  ةله    س ب انه   ثم بك ح
ََ الُله دََُِ  َِّ  راطاً مُسْ  تَقِ َ  ، وََُ هْ  عَلَيْ  م ا تَ قَ  دَّمَ مِ  نْ ذَنْ ِ  َ  وَم ا تَ  َ لَّرَ ، وَُُ  تِمَّ نعِْمَتَ  هُ  يماً  وََُ نْصُ  رَ

 .نَصْراً عَزُِزاً 
دم م   حاد بم ا تق لي ل. وا  وه ا للتع فَ تَحْن امتعلق ب بقةل ه :  ليَِ غْفِرَ واللام ا هةله 

 ، وبما تأخح منه ما كاب بعدها. ما كاب هبل النبة  نبه ب
ات ، فه  ة م    ب  اق حس  ن م  ا ك  اب خ  لال ا ولى وا   حاد بال  ذن  هن  ا بالنس  بب ل  ه 

  در من ه يكله ا ، ف لا   ال ذنةق ا بحار سيتهات ا قحبين ، أو ا حاد بالغفحاب : الحيلةلب بين ه وب ين
 ها وتغليتها وإزالتها.بن  ،  ب غفحاب الذنةق معناه : سه  

ال لام  وَم ا تَ َ لَّرَ  نْ ذَنْ ِ  َ قَ دَّمَ مِ ليَِ غْفِرَ لََ  الُله ما ت َ :    تعالى   هال الشةكانى : وهةله
 بين ام فت  ا كإنا فت نا ل  : متعلقب بفت نا وها لام العلب ، هال ا برد : ها لام كا ومعناها :

فلم ا انض م   الف تح ،الةا يجتمع لك مع ا غف ح    ام النعم ب    أ  : ظاهحا وا  ا مةشةفا  
 إلى ا غفح  شاء حادث واهع حس  معث كا.

ك ، فةأ  ا فحان ه ل وهال اب  عليب : ا  حاد أب اه ف تح ل ك لة ا يجع ل الف تح علام ب لغ
 .(1) .. لام ال يرور 

__________________ 
 للشةكانى. 44ص  5سير فتح القديح ج ( تف1)
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هة كنايب  ليَِ غْفِرَ لََ  الُله ما تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنِْ َ  وَما تََ لَّرَ وهال بعض العلماء : وهةله : 
م      خ    لال ا ولى بالنس    بب  قام    ه  ع      ع    دم ا  اخ    ذ . أو ا     حاد بال    ذن  م    ا ف    حم من    ه 

حاد ب  الغفحاب : الحيلةل  ب بين  ه وب  ين ال  ذنةق كله  ا ، ف  لا ي   در من  ه بن   .  ب الغف  ح أو ا    
هة السه ، والسه إما ب ين العب د وال ذن  ، وه ة اللائ ق بمق ام النب ة  ، أو ب ين ال ذن  وعقةبت ه 

 ، وهة اللائق بغيره.
ح اي   ب للف   تب غت ا ربع   للعل   ب الغائي   ب. أ  : أب  م   ةع ا تعاطف   ا ليَِ غْفِ   رَ وال   لام ا 

 ا بين ، وسب  عنه لا كل واحد منها.
 ا س تقيم ، ال  حام وا عث : يسحنا لك هذا الف تح لإ  ام النعم ب علي ك ، وه دايتك إلى

 ولن حك ن حا ع ي ا.
ه ل املب لي،م ع ف ح  الش و ا امتن اه عليه بذه ال نعم ، ص درها بم ا ه ة أعظ م ، وه ة ا غ

 .(1)ا غفح  مسببب ع  الفتح بين ع   الدنيا وايخح . فليست 
ش دهم خةف ا ن ا  لحب ه ، وأل ه ، أعب د ال   تع الى   غفح  م  اهمع هذه ا  ولقد كاب 

 منه ، وأكةحهم صلب به.
ي  اد ب    اب ع    ز ه  ال اب    كة  ير : ه  ال الإم  ام أحم  د : ح  دثنا عب  د ال  ححم  ، ح  دثنا س  في

 تت ةرم دماه أ  :ي  لى ح ف ت حم ه  ةل : كاب الن  علاهب هال : سمعت ا غير  ب  شعبب يق
ةب عب  دا أف لا أك  »فق  ال :  ؟فقي  ل ل ه : أل  يت ه د غف  ح اه ل ك م  ا تق دم م    بنب ك وم  ا ت أخح   

 .. «شةةرا
ح ف تتفل ح  إبا ص لى ه ام وع  عحو  ب  ال بير ع  عائشب هالت : ك اب رس ةل اه 

 ل  ك م  ا ه  د غف  ح اهفقال  ت ل  ه عائش  ب : ي  ا رس  ةل اه ، أت   نع ه  ذا و    : تتش  ققأ     رج  لاه
 ؟.تقدم م  بنبك وما تأخح

 .(2) «.. يا عائشب ، أفلا أكةب عبدا شةةرا»فقال : 
   ب انهس      : وي تما هبل ه. أمعل ةل عل ى م  وَُُ تِمَّ نعِْمَتَ هُ عَلَيْ  َ :    تعالى   وهةله
ةد ، ح ، واصل   ب   أب يظه   ح دعةت   ك ، ويةت     له   ا الن       ل الة   حمأيه   ا الحس   ة    نعم   ه علي   ك

 غيرهم. ويعليك م  اص ائ  وا ناه  ما   يعله  حد م  ا نبياء ، فضلا ع 
 لىإضله وكحمه ، بف   نهسب ا   أ  : ويهديك ويحشدك وََُ هْدََُِ  َِّراطاً مُسْتَقِيماً 

__________________ 
 لفضيلب الشيخ حسنين  لةل. 333ص  2( تفسير صفة  البياب ج 1)
 .309ص  7( تفسير اب  كةير ج 2)
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 .. اللحيق القةم ، والدي  الحق ، وا هةال الليبب ، وا عمال ال الحب
ََ اللهُ  ال   ، ولا ا لا يغلب ه غةي ا منيع أ  : ن  حا ه نَصْ راً عَزُِ زاً    تع الى   وََُ نْصُرَ

 ..  راد لقضائه ، ولا معق  لحةمهيدفعه دافع ،  نه م  خالقك الذي لا
بي      ه د أك      حم نه         تع      الى   ه      ذا ، وا تأم      ل ا ه      ذه ايي      ات الةحيم      ب ، ي      ح  أب اه

 ه.ن ه  حد سةا، ومن ه م  اصير والفضل ما   يم إكحاما لا يدانيه إكحام 
ِِ  هُ وَ ل : ق ابعد بلك جانبا م   مظ اهح فض له عل ى ا   منين ف   سب انه   ثم بين  الَّ 

 ..    نهِِمْ  مََ  إُِماُماناً إِ أنَْ زَلَ السَّكِينَةَ فِي قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ، ليَِ زْدادُوا 
ا    ب انهس      عه   اوالس   ةينب : م     الس   ةةب ، وا    حاد ب   ا الةب   ات واللمأنين   ب ال   ء أود

ش  حوم ص  لح  أب ا ظن ةا هل ةق ا    منين ، فهت   عل  ى بل  ك أب أط اعةا اه ورس  ةله ، بع  د أب
 ر  ى اه عن ه   بلغه م أب عةم اب على ا  ةت بع د أب الحديبيب ظلما لهم. وأب بايعةا الن  

ت  لةأ  ا كان   ا ، ح فه د هتل ه ا ش  حكةب ، وا التعب ير ع   بل  ك ب الإن ال ، إش عار بعل ة ش  أ   
 .. عد بلكبفضله ا هلةبم ب، ثم أن لها    تعالى   مةدعب ا خ ائ  رحمب اه

ا هل ةق  ب والةب اتبفضله ورحمته ، الذي أن ل السةينب واللمأنين    سب انه   أ  : هة
 ا  منين ، فانشححت صدورهم لهذا ال لح بعد أب  اهت ا أول ا مح.

 لسةينب.لإن ال لاتعليل لهذا  ليَِ زْدادُوا إُِماناً مََ  إُِمانهِِمْ وهةله : 
يقا إلى م ، وت    دالس   ةينب وخلقه   ا ا هل   ةبم ، لي    دادوا يقين   ا عل   ى يقي   نهأ  : أوج   د 

 ت ديقهم وثباتا على ثباتهم.
َْ عَلَ   يْهِمْ َ:    تع   الى   وش  بيه ب   ذه ايي   ب هةل   ه اْإِذا تلُِيَ       وهةل   ه مان   اً دَتْ هُ   مْ إُُِاتُ   هُ 

هُمْ مَنْ َُ قُولُ :    سب انه َْ سُورةَب فَمِن ْ اْدَتْهُ هأَُّكُمْ  وَإِذا ما أنُْزلَِ اِ إُِماناً ، فََ مَّ   ُنَ َمَنُ وا ِِ ِِ ا الَّ 
 .(1) فَزادَتْ هُمْ إُِماناً وَهُمْ َُسْتَْ شِرُونَ 

 .وهد أخذ العلماء م  هذه اييب وأمةالها ، أب الإيماب ي يد وينق 
لعلم   اء اه  ال ايلةس  ى م  ا ملر   ه : ه  ال البر  اري : لقي  ت أكة  ح م    أل    رج  ل م    

  .يد وينقفما رأيت أحدا منهم يختل  ا أب الإيماب هةل وعمل ، وي   با م ار ،
لإيم  اب احقيق  ب  واحت،  ةا عل  ى بل  ك بالعق  ل والنق  ل. أم  ا العق  ل ، فلأن  ه ل  ة   تتف  اوت

زم بي  اء ، وال  لااب ا نلة  اب إيم  اب آح  اد ا م  ب ا نهمة  ين ا الفس  ة  وا عاص  ا ، مس  اويا لإيم  
 .. باطل ، فةذا ا ل وم

__________________ 
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262 

وأم  ا الة  اني : فلةة  ح  الن   ةص ا ه  ذا ا ع  ث ، ومنه  ا ايي  ب ال  ء معن  ا وأمةاله  ا ، ومنه  ا 
نع  م »وم  ا رو  ع    اب    عم  ح ه  ال : هلن  ا : ي  ا رس  ةل اه ، إب الايم  اب ي ي  د وي  نق  ، ه  ال : 

 .«ي يد حف يدخل صاحبه الجنب وينق  حف يدخله النار
أيض   ا    ق  ي   د وي  نيه  ال الإم  ام الن   ةوي وغ  يره : إب الايم  اب بمع   ث الت   ديق القل    ، و 

 .(1) .. هماب غير بةةح  النظح ، وو ة  ا دلب ، ولهذا كاب إيماب ال ديقين أهة  م  إيم
 وََ  انَ  وَاْ َرْضِ لسَّ  ماواتِ اوَلِلَّ  هِ جُنُ  ودُ ي  ةل ملة  ه وهدرت  ه فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ين

لائة   ب وج     ما رض م    و وح  ده جن   ةد الس   مةات    تع  الى   أ  : وه . عَلِيم  اً حَكِيم   اً اللهُ 
وي دفع  ،كي   ش اء   الذي يدبح أم حهم   سب انه   وإنت ، إب الةل تحت ههحه وسللانه ، فهة

ا  ء. الحة  يمالعل  يم بة  ل ش  ا   تع  الى   بعض  هم ب  بعض كم  ا تقتض  ا حةمت  ه وإرادت  ه ، وه  ة
 ... جميع أفعاله
جْ  رِ  مِ  نْ تَحْتِهَ  ا جَنَّ  ات  تَ  ؤْمِن  اتِ ليُِ  دْلِلَ الْمُ  ؤْمِنِينَ وَالْمُ :    س  ب انه   ال  لام ا هةل  هو 
 .. فَ تَحْنامتعلقب بم ذول أو بقةله :      اْ نَْهارُ 

 حته وملة هما فعل م  جع ل جن ةد الس مةات وا رض تح ت س يل   سب انه   أ  : فعل
    ار.ا  تحته ا م ، ليدخل ا  منين وا  منات جنات   ح  ، وم  دفع النا  بعضهم ببعض 

هُمْ سَ ي ئاتهِِمْ خلةدا أب ديا  لالِدُِنَ فِيها اهم ، ب أب يغفحه ا علةه ا ا دني فال ء  وَُُكَف رَ عَن ْ
 ات.لهم ، وي يلها عنهم ، بل ويحةلها    شاء منهم بفضله وكحمه إلى حسن

 .. الجنب ، وتةفير سيتهاتهم الإدخال للم منين وََانَ ذلِ َ 
اًْ عَظِيم   اً    تع   الى   عِنْ   دَ اللهِ  نين ، آم   ال ا     م ن   ه  اي   بلا يق   ادر ه   دره ،   فَ    وْ

 وأه ى ما يتمناه العقلاء ا رل ةب.
ِ بَ  الْمُشْ  رَِاتِ ، وَ مُشْ  رَِِينَ  ، وَالْ الْمُن  افِقِينَ وَالْمُنافِق  اتِ بعدل  ه    س  ب انه   وَُُ عَ  

 .    ينَ باِلِله ظَنَّ السَّوْءِ الظَّان  
ب ال   دائح  أب تةا   ةا وبحس   ةله وب   ا  منين الظ     الس   يئ ب   أ   تع   الى   أ  : الظ   انين ب   اه

وأب الحس    ةل  س    تدور عل    ى ا      منين وأ     م ه    م ال    ذي  سينت     حوب. أو أ     م ه    م عل    ى الح    ق.
 وأتباعه على الباطل. 

 ةء. مح السةصةل محذول. أ  : الظانين باه ظ  اصفب   السَّوْءِ فقةله : 
__________________ 
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دع اء عل يهم ب أب ين  ل ب م م ا تةهع ةه للم  منين  عَلَ يْهِمْ دالِْ رَةُ السَّ وْءِ    تعالى   وهةله
 م  سةء. أ  : عليهم وحدهم ين ل ما يتمنةنه للم منين م  شح وسةء.

ل  ب المحيل  ب  الناز ال  دائح  ا ا ص  ل : تلل  ق عل  ى اص  ا المح  يا بالش  اء. ثم اس  تعملت او 
 بم  ن لت به. وتستعمل أكةح ما تستعمل ا ا  ائ  وا ةاره.

ه تةهعةن  يم  ا يظنةن  ه و  أ  : عَلَ  يْهِمْ دالِْ  رَةُ السَّ  وْءِ ه  ال ص  اح  الةش  ال : هةل  ه : 
 سةء : الهلاك والدمار.با  منين فهة حائق بم ودائح عليهم. وال

لض   ع  حه ، واهل  ت : ا  ا ك  الةحه والة   ؟ف  إب هل  ت : ه  ل م    ف  ح  ب  ين الس   ةء والس   ةء
ل ش  اء ، م  ه م    ك  والض   ع  : م    س  اء ، إلا أب ا فت  ة  غال    ا أب يض  ال إلي  ه م  ا ي  حاد ب

 .(1)وأما السةء بالضم ، ف،ار  ح  الشح الذي هة نقيض اصير 
 .نَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً هُمْ جَهَ وَأَعَدَّ لَ  ِ بَ الُله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَ هُمْ ،وَغَ :    تعالى   ثم هال

   تع  الى   أ  : ل  يت عل  يهم دائ  ح  الس  ةء فق  ا ، ب  ل وفض  لا ع    بل  ك فق  د غض    اه
 م يرا لهم. ه النارعليهم ، وطحدهم م  رحمته ، وأعد لهم ا ايخح  نار جهنم ، وساءت هذ

َ  انَ اْ َرْضِ وَ وَ سَّ ماواتِ وَلِلَّ هِ جُنُ  ودُ الملةيت ه لة  ل ش اء فق  ال :    س  ب انه   ثم أك د
   هس  ب ان   وك  اب وا رض ، وح  ده جن  ةد الس  مةات   تع  الى   ، أ  : وه الُله عَزُِ  زاً حَكِيم  اً 

 أفعاله.حفاته و وما زال غالبا على كل شاء ، حةيما ا كل أوامحه ونةاهيه. وا كل ت 
   م ا هبض  ته ، وأ      ةد م    بك  ح الجن  ةد هن  ا : تهدي  د ا ن  افقين وا ش  حكينو   ا ك  اب ا ق

قتض   ا  ب الع      ت كِيم   اً حَ وََ   انَ الُله عَزُِ   زاً ، ناس     أب ت   ذيل ايي   ب هن   ا بقةل   ه :    تع   الى
 الغلبب للغير.

   هاا الة ةب ه ة دبح له ذو ا كاب ا ق ةد م  بكح الجنةد ا ايي ب الحابع ب ، بي اب أب ا  
 .كِيماً عَلِيماً حَ  وََانَ اللهُ :    سب انه   ناس  أب تذيل اييب هناك بقةله   تعالى

ال   ذي  وف   ةا  وبش   ح ا     منين الةظيف   ب ال   ء كل     ب   ا رس   ةله    تع   الى   ثم ح   دد اه
 بعهةدهم با جح العظيم فقال :

ََ شاهِداً وَمَُ ش راً وَنَ   ؤْمِنُوا باِلِله وَرَسُولِهِ لتِ ُ  (8)ُِِراً إِنَّا أَرْسَلْنا
__________________ 
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ُنَ ُُ اُِعُونََ  إِنَّما ُُ اُِعُونَ الَله َُدُ الِله فَ  وَْ   (9)وَتُ عَز رُواُ وَتُ وَق  رُواُ وَتُسَ  حُواُ بُكْرَةً وَأََِّيلًا  ِِ إِنَّ الَّ
كَ  ثَ فإَِنَّم  ا َُ نْكُ  ثُ عَل  ى نَ فْسِ  هِ وَمَ  نْ أَوْف  ى بِم  ا عاهَ  دَ عَلَيْ  هُ الَله فَسَ  يُ ؤْتيِهِ أَجْ  راً أَُْ  دُِهِمْ فَمَ  نْ نَ 

 (10) عَظِيماً 
 مح.له بذا ا    لا علمم  التبشير ، وهة الإخبار با مح السار   مَُ ش راً وهةله : 
ُِِراً وهةله :     ويحذر.ةا يجتنلري  ، م  الإنذار ، وهة الإخبار با مح ا  وَنَ
ََ أ  :         آم   داً ش اهِ تة  ةب لإلى الن ا  ،    أيه  ا الحس  ةل الة حم   إِنَّ ا أَرْسَ  لْنا

 اما كاملا.بليغا تمنهم بالإيماب ، و   كفح منهم بالةفح ، بعد أب بلغتهم رسالب ربك ت
ُِِر وَ للم   منين م  نهم بح   ا اه ع  نهم ومغفحت  ه له  م  مَُ ش   راً ولتة  ةب    للة  افحي اً نَ  

 وللع ا  بسةء ا  ير إبا ما استمحوا على كفحهم وع يا م.
الع دل  ه ش اء : إظه ارلا يخف ى علي    تعالى   شاهدا مع أب اه والحةمب ا جعله 

 بذه الشهاد . الإلهى للنا  ا صةر  جليب وا  ب ، وتةحم الن  
ُِِراً  بين كةنه     انهسب   وجمع فع ه الهغي   ا ب م  الن ا  م   ين  مَُ ش راً وَنَ

 ُِِراً ش  راً وَنَ وَمُ َ  ش اهِداً الةةاق ، ومنهم م  لا ي جحه إلا الترةي  م   العق اق. وانت  اق 
 على الحال ا قدر .

َُمْ ََ ِلَِ  جَ وَ :    تع الى   وا معث هذه اييب وردت آي ات كة ير  ، منه ا هةل ه أُمَّ ةً  عَلْن ا
 .(1)     يداً يْكُمْ شَهِ لُ عَلَ وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ، وََُكُونَ الرَّسُو 

عَ  ثُ فِ  ي َُ  ل  أُمَّ  ة  شَ  هِيد   س  ب انه   وهةل  ه َ  نْ فُسِ  هِمْ وَجِئْن  ا بِ  هِمْ مِ  نْ أَ اً عَلَ  يْ وََُ   وْمَ نَ   ْ
 .(2)    ؤُلاءِ شَهِيداً عَلى ه
ََ :       وهةله ُِِراً  مَُ ش راً شاهِداً وَ  ُا أَُ ُّهَا النَِّ يُّ إِنَّا أَرْسَلْنا  .(3) وَنَ

__________________ 
 .143( سةر  البقح  اييب 1)
 .89( سةر  الن ل اييب 2)
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لتُِ ؤْمِنُ  وا بِ  الِله وَرَسُ  ولِهِ ، وَتُ عَ  ز رُواُ فق  ال :  الحةم  ب م    إرس  اله    س  ب انه   ثم ب  ين
 .وَتُ وَق  رُواُ وَتُسَ  حُواُ بُكْرَةً وَأََِّيلاً 

 التفريم.م  التع يح بمعث الن ح  مع التعظيم و  وَتُ عَز رُواُ وهةله : 
 أ  : تعظمةه وتقدروه. وَتُ وَق  رُواُ وهةله : 
   :أ،    تع الى   ت اهم  التس بيح بمع ث التن ي ه. تق ةل : س ب  حُواُ وَتُسَ   وهةله : 

و أد ظاهحا  ا ، ه ، وا   حاآخ  ح  أََِّ  يلاً و أول النه  ار ،  بُكْ  رَةً و ن هت  ه عم  ا لا يلي  ق ب  ه ، 
 جميع أوهات النهار ، كما يقال : شحها وغحبا لجميع الجهات.

 ذا طَلَّقْ  تُمُ الن س  اءَ النَّ ِ  يُّ إِ  ُ  ا أَُ ُّهَ  ا:    تع  الى   كقةل  ه  و مت  ه ، واصل  اق للحس  ةل 
 والقحاء  بتاء اصلاق ، ها هحاء  الجمهةر م  القحاء.    

ب أفيفي  د  ه  ال ايلةس  ى : وه  ة م    ب  اق التغلي    ، غل    في  ه ا راط    عل  ى الغائ   
 .(1) .. حسالته كأمته اط  بالإيماب ب الن  

  ا   منين ةب عل ى رأشاهدا ومبش حا ون ذيحا ، لتة    أيها الحسةل الةحم   أ  : أرسلناك
 ورس  ةله ن  ةا ب  اهبم  ا أرس  لناك ب  ه ، وليتبع  ك ا بل  ك أص   ابك وم    س  يأتى بع  دهم ، ب  أب ي م

. وعل  ى ه   ذا وا س   اء ا ال   با    تع  الى   إيمان  ا حق  ا ، ولين    حوك ويعظم  ةك ، وليس   ب ةا اه
وا هةل    ه  لحس    ةل ع    ةد إلى اي وَتُ عَ    ز رُواُ وَتُ     وَق  رُواُ :    تع    الى   ض    مير ا هةل    هية    ةب ال

  . تعالى   يعةد إلى اه وَتُسَ  حُواُ 
ي   ةهحوه ع    روه و ه   ال الق   حط  م   ا ملر    ه : ه   حأ اب     كة   ير وأب   ة عم   حو لي من   ةا وك   ذلك ي

 .. ويسب ةه كله بالياء على اصبر
 للن     تُ   وَق  رُواُ واُ وَ وَتُ عَ  ز رُ . واله  اء ا هةل  ه : .. لب  اهةب بالت  اء ا اصل  اقوه  حأ ا

 صيلا.بةح  وأ أ  : تسب ةا اه وَتُسَ  حُواُ وهنا وه  تام. ثم تبتدئ بقةله : 
 أ  : اُ ق  رُو تُ  وَ رُواُ وَ تُ عَ ز  فعل ى ه ذا ية ةب تأوي ل :    تعالى   وهيل : الضمائح كلها ه

 .(2) .. تةبتةا له ص ب الحبةبيب ، وتنفةا عنه أب يةةب له ولد أو شحيك
ل : ووف  ةا بعه  ةدهم أكم  ل وف  اء ، فق  ا ال  ذي  عاه  دوا الحس  ةل    س  ب انه   ثم م  د 

ُنَ ُُ اُِعُونََ  إِنَّما ُُ اُِعُونَ اللهَ  ِِ     إِنَّ الَّ
__________________ 
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م   ا بايع ب أو م   البيع ب ، بمع ث ا عاه د  أو العه د ،  ُُ اُِعُونَ َ :    سب انه   وهةله
وسمي   ت ا عاه   د  مبايع   ب ، لاش   تمال ك   ل واح   د  منهم   ا عل   ى مع   ث ا بادل   ب ، وعل   ى وج   ةق 

 ال د  والةفاء.
ل اه دوا الحس  ة ن  د م ا ععبايع ب ، م  ا ك اب م   ا    منين ا ص لح الحديبي ب ، وا  حاد ب ذه ا 

أ    .  عن هر  ى اه   ةمابعا شحكين بعد أب أشيع أ م هتلةا  على الةبات وعلى مناج   
ا يب    ايعةب  ، إ     : إب ال    ذي  يبايعةن    ك عل    ى ا     ةت أو عل    ى ع    دم الف    حار عن    د لق    اء ا ش    حكين

ة لبيع ب إ  ا ه م   ه ذه ا على بلك هبل أب يبايعةك أنت ،  ب ا ق ةد   تعالى   ب اهويعاهدو 
ََ لرَّسُ  ولَ ف َ امَ  نْ ُطُِ  ِ  :    تع  الى   وامتة  ال أم  حه ، كم  ا ه  ال   س  ب انه   طاعت  ه  .اللهَ  قَ  دْ أَط  ا

علي ه م    ةل ا الحس ا عاه دو تأكيد وجةق الةف اء بم  إِنَّما ُُ اُِعُونَ اللهَ فا ق ةد بقةله : 
 الةبات وعدم الفحار ، واللاعب له ا كل ما يأمحهم به.

ُْدُِهِمْ :    سب انه   وهةله  الةفاء. أكيد وجةقزياد  ا ت َُدُ الِله فَ وَْ  أَ
ا ، يم  اب ب  وم  ذه  الس  ل  ا ه  ذه ايي  ب وأمةاله  ا م    آي  ات ال   فات : أن  ه يج    الإ

قيقته ا حع      تع الى   تن يه ه وتحك تأويلها مع   تعالى   اد منها إلى اهوتفةيض علم معناها ا ح 
مِثْلِ  لَ  يْ :    س  ب انه   ب  الحةادث ، كم  ا ه  ال   تع  الى   ، لاس  ت الب مش  ابته هُ  وَ هِ شَ  يْءب وَ َ  ََ

 .السَّمِيُ  الَْ صِيرُ 
ي  د هن  ا لول  ةب اأم  ا اصل    فم  ذهبهم تأوي  ل ه  ذه ال   فات عل  ى مع  ث يلي  ق الال  ه ، في  

 :، كم  ا يق  ال  م ون   حتهموهدرت  ه ون   حته ف  ة  ه  ةته   تع  الى   ب  القة  أو الق  در . أ  : ه  ة  اه
 اليد ا هذه ا سألب لفلاب ، أ  : الغلبب والن ح  له.

 .. يديهم ح  فة  أبالةفاء بما وعدهم م  اصير والن   تعالى   أو ا عث : يد اه
 ات.فاء والةبزياد  التأكيد على وجةق الة    ناكما أشح     وا ق ةد بذه الجملب

 ه تأكي دا عل ىأك د للهَ إِنَّم ا ُُ  اُِعُونَ ا:    س ب انه   هال صاح  الةشال :  ا هال
ال ء تعل ة أي  د    س  ةل اهر يحي د أب ي د  َُ  دُ الِله فَ  وَْ  أَُْ  دُِهِمْ س بيل التمةي ل ، فق ال : 
 .. ت ا جساممن ه ع  الجةار  وع  صفا   تعالى    ، واها بايعين : ها يد اه

 .(1)   تعالى   كعقده مع اه  وإ ا ا عث : تقحيح أب عقد ا يةا  م  الحسةل 
 نَ فْسِهِ  نْكُثُ عَلىإِنَّما ُ َ فَمَنْ نَكَثَ فَ سةء عاهبب الناكةين فقال :    سب انه   ثم بين

__________________ 
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 أ  : فم  نقض العهد بعد إبحامه وتةثيقه ، فإ ا عاهبب نقضه يعةد وبالها وش مها عليه.
د غ له ا  غ ول ب بع وهة فك اصي ةم ا   بةسح النةب   مأخةب م  الن ةث نَكَثَ فقةله 
ء أ  : وم  ثبت عل ى الةف ا  عَظِيماً أَجْراً  تيِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ الَله فَسَيُ ؤْ ، وهةله : 

 ما على بلك.م  فضله أجحا عظي   سب انه   عليه فسيعليه   تعالى   بما عاهد اه
لال   ب ، لف     الج هحأه   ا حف     بالض   م ، تةص   لا إلى تفر   يم عَلَيْ   هُ واله   اء ا هةل   ه : 

 .هةر بالةسحا لائم لتفريم أمح العهد ا شعح به الةلام ، وهحأها الجم
ا ص  لح  ه  ذا ، وه  د وردت أحادي  ث متع  دد  ، ت   ح  ب  أب ال  ذي  ك  انةا م  ع الن    

ب م   ا ن افقين لفحار ، سة  جماعاعلى ا ةت أو على عدم  الحديبيب هد بايعةا جميعا الن  
 .. ، امتنعةا ع  هذه البيعب ،  حض هلةبم ، وسةء طةيتهم

 ع ت رس ةلوم  ه ذه ا حادي ث م ا أخحج ه الش يراب ع   س لمب ب   ا ك ةع ه ال : باي
 ال : على ا ةت.ه ؟على أ  شاء :تحت الش،ح  ، هيل  اه 

ي   ةم  ورو  مس   لم ا ص    ي ه ع     ج   ابح ب     عب   د اه أن   ه س   تهل : ك   م ك   اب ع   ددكم
س  ة  الج  د ب       عل  ى أب لا نف  ح س  ةل ه  ال : كن  ا أرب  ع عش  ح  مائ  ب ، فبايعن  ا الح  ؟الحديبي  ب

 .. هيت فإنه اختفى تحت بل  بعيره ، و  يسحع مع القةم
 هلةبم. ةب  حضوهةذا فاز ا  منةب ال ادهةب بشحل هذه البيعب وححم منها ا نافق

ع الن      حج    ةا م    ثم انتقل    ت الس    ةر  الةحيم    ب إلى الح    ديث ع      ا ترلف    ين ، ال    ذي    يخ
وت  حد  ،ءو  ا ش  هاد ر ة  ى أع  ذارهم ال ائف  ب ، وتفض   هم عل  ى إلى ص  لح الحديبي  ب ، فت  

ه  ةم اس  ت ةب  ا  ال أم حهم ، فه  مب  الإعحاض ع  نهم ، وإ عل ى أه  ةالهم الباطل  ب ، وت  أمح الن   
 .. عليهم الشيلاب فأنساهم بكح اه
قُولُ   ونَ ُ َ ون   ا فاَسْ   تَ غْفِرْ لنَ   ا ن   ا وَأَهْلُ مْوالُ أَ نَ مِ   نَ اْ َعْ   رابِ شَ   غَلَتْنا سَ   يَ قُولُ لَ   َ  الْمُخَلَّفُ   و 

مْ ضَر.ا أَوْ أَرادَ بِكُ مْ يْئاً إِنْ أَرادَ بِكُ نَ الِله شَ مِ كُمْ لَ بِ لَْسِنَتِهِمْ ما ليََْ  فِي قُ لُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ ُمَْلُِ  
انَ الُله بِما تَ عْمَلُ  قَلِبَ الرَّسُولُ بَلْ ظنََ نْ  (11)ونَ لَِ يراً نَ فْعاً بَلَْ   ونَ إِلىالْمُؤْمِنُ وَ تُمْ أَنْ لَنْ َُ ن ْ
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نْ تُمْ قَ وْم اً بُ وراً  وَمَ نْ لَ مْ ُُ  ؤْمِنْ ( 12)أَهْلِيهِمْ أبََداً وَُُْ نَ ذلَِ  فِي قُ لُوبِكُمْ وَظنََ نْ تُمْ ظَ نَّ السَّ وْءِ وََُ
وَلِلَّهِ مُلُْ  السَّماواتِ وَاْ َرْضِ َُ غْفِ رُ لِمَ نْ َُش اءُ ( 13)دْنا لِلْكافِرُِنَ سَعِيراً باِلِله وَرَسُولِهِ فإَِنَّا أَعْتَ 

بُ مَ  نْ َُش  اءُ وََ  انَ الُله غَفُ  وراً رحَِيم  اً   ِ سَ  يَ قُولُ الْمُخَلَّفُ  ونَ إِذَا انْطَلَقْ  تُمْ إِل  ى مَغ  انِمَ ( 14)وَُُ عَ  
ُِوها ذَرُون  ا نَ تَّ  ِ عْكُمْ ُُ  لُوا ََ  لامَ الِله قُ  لْ لَ  نْ تَ تَِّ عُون  ا ََ  ِلِكُمْ لتَِْ لُ   ق  الَ الُله مِ  نْ قَ ْ   لُ  رُِ  دُونَ أَنْ ُُ  َ  د 

قُ  لْ لِلْمُخَلَّفِ  ينَ مِ  نَ اْ َعْ  رابِ  (15)فَسَ  يَ قُولُونَ بَ  لْ تَحْسُ  دُوننَا بَ  لَْ   انوُا لا َُ فْقَهُ  ونَ إِلاَّ قَلِ  يلًا 
دُِد  تقُ اتلُِونَ هُمْ أَوْ ُُسْ لِمُونَ فَ إِنْ تُطِيعُ وا ُُ  ؤْتِكُمُ الُله أَجْ راً حَسَ ناً سَتُدْعَوْنَ إِلى قَ وْم  أُولِي بَ ْ س  شَ 

بْكُمْ عَ ِاباً ألَيِم اً   ِ لَ يَْ  عَلَ ى اْ َعْم ى حَ رَجب وَلا عَلَ ى ( 16)وَإِنْ تَ تَ وَلَّوْا ََما تَ وَلَّيْتُمْ مِنْ قَ ْ لُ ُُ عَ 
ضِ حَ رَجب وَمَ نْ ُطُِ ِ  الَله وَرَسُ ولَهُ ُدُْلِلْ هُ جَنَّ ات  تَجْ رِ  مِ نْ تَحْتِهَ ا اْ َعْرَجِ حَ رَجب وَلا عَلَ ى الْمَ رُِ

بْهُ عَِاباً ألَيِماً   ِ  (17) اْ نَْهارُ وَمَنْ َُ تَ وَلَّ ُُ عَ
   ترلف  ين، بك  ح ا  ح  ال ا ن  افقين   س  ب انه   ه  ال الإم  ام ال  حازي م  ا ملر   ه :    ا ب  ين

إلى مةب ، لظ نهم أن ه  اق امتنعةا ع  اصحوج مع رسةل اه فإب هةما م  ا عح    بعد بلك
واعت  ذروا  .. ل  يهمإفةي    ي  ذه   .. يه   م ، ف  إ م ه  الةا : أه  ل مة  ب ه  اتلةه عل  ى ب  اق ا دين  ب

 .(1) ع  اصحوج معه 
__________________ 
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ب : جم  ع  ل     ، وه  ة ا   هوك ا مة  اب خل    اص  ارجين م    البل  د كالنس  اء وا رلف  ة 
وال بياب ، فإ م ا العاد  لا يخحجةب مع الحجال لل،هاد ، وعبر عنهم ب ا رلفين عل ى س بيل 

 الذم لهم.
ق  ةد ب م ب ، وا وا عحاق : اسم جنت لبدو الع حق ، واح ده أع حاى ، وا نة ى أعحابي 

يل ، وك  اب ، وال  د   م    هبائ  ل غف  ار ، وم ين  ب ، وجهين  ب ، وأش  ،ع ، وأس  لمهن  ا س  ةاب البادي  ب 
لإبب ان   اع ه   حيش ا حوج مع   ه إلى مة   ب ، ليس   اعدوه عل   ى إهه   د دع   اهم إلى اص    الحس   ةل 

 ولةنهم اعتذروا. .. بدخةل مةب لللةال بالبيت الححام
 س تغفح لن اأهلةن ا فاو لتنا أمةالن ا سيقةل لك ا رلفةب م  ا ع حاق ش غ   سب انه   وهةله

ةدت  ه إل  يهم م    رلف  ةب ل  ه ، بع  د عبم  ا س  يقةله ه   لاء ا ت لنبي  ه    تع  الى   إع  لام م    اه ..
 صلح الحديبيب.

تيارن  ا ، ا عن  ك باخ: إنن  ا م  ا ولفن     أيه  ا الحس  ةل الة  حم   أ  : س  يقةل ا رلف  ةب ل  ك
ك ين اص  حوج مع  ينن  ا وب  بمةالن  ا ونس  ائنا وأولادن ا ال   غار ، ح  ال ولة   انش  غالنا يف    ورعاي  ب أ

ةبن  ا ال  ء يغف  ح لن  ا بن لة  ا   لىتع  ا   اه فاَسْ  تَ غْفِرْ لنَ  اإلى الحديبي  ب ، وم  ا دام ا م  ح ك  ذلك 
 وهعنا فيها بسب  هذا الترل  الذي   ية  ع  تةاسل أو مع يب لك.

َُ قُولُ  ونَ قةل  ه : بعل  يهم    تع  الى   اهو   ا ك  اب ه  ةلهم ه  ذا   ية    ص   ي ا ، فق  د رد 
ق أ  م يقةل ةب قةل ةب ، والح ي فيم ا أ  : ه م ليس ةا ص ادهين .بِ لَْسِنَتِهِمْ ما لَ يَْ  فِ ي قُ لُ وبِهِمْ 

جهم مع ك ع دم خ حو لهةلا م  أطحال ألسنتهم ، دوب أب ت يده هلةبم ، فإب السب  الحقيقا 
 ذق نفةسهم.، هة  ع  إيما م ، ومحض هلةبم ، وتذب

 شهاد.فالجملب الةحيمب تةذي  لهم فيما هالةه ، وفضي ب لهم على رءو  ا 
يْئاً إِنْ أَرادَ نَ الِله شَ  مِ   لَكُ  مْ قُ  لْ فَمَ  نْ ُمَْلِ   ُ أب يج  ابهم بقةل  ه :    تع  الى   ثم أم  ح اه

 النفا.و والاستفهام للإنةار  .. بِكُمْ ضَر.ا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَ فْعاً 
يع أب يمن ع أح د يس تل له  لاء ا ترلف ين م   ا ع حاق لا   أيها الحسةل الةحم   هل أ  :

م م  ا ة  بأو إب أراد  ،، إب أراد بة  م م  ا يض  حكم م    هت  ل أو ه يم  ب    تع  الى   ع  نةم هض  اء اه
:    ب انهس     م  ا ه  الكلا داف  ع ل  ه ،     تع  الى   ي  نفعةم ، م    ن   ح أو غنيم  ب و  ب هض  اء اه

 .. (1) دِاِ رْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْ مُ مْسِْ  فَلا ما ُُ وَ ِ  الُله لِلنَّاسِ مِنْ رحَْمَة  فَلا مُمْسَِ  لَها ، ما َُ فْتَ 
__________________ 

 .2( سةر  فاطح اييب 1)
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أ  : إب  بَ  لَْ   انَ الُله بِم  ا تَ عْمَلُ  ونَ لَِ ي  راً ع    بل  ك وه  ال :    س  ب انه   ثم أ   حق
 تع الى   زعمتم ، بل الحق أب ولفةم كاب بسب   ع  إيم انةم ، واهولفةم ليت سببه ما 

 مللع على أحةالةم اطلاعا تاما ، وسي،ازيةم بما تست قةب.  
قَلِ بَ نْ لَ نْ ُ َ نْ تُمْ أَ بَ لْ ظنَ َ كذبم بإ حاق آخح ع  أهةالهم فقال :     سب انه   ثم أكد ن ْ

نْ تُمْ قَ وْم اً كُمْ ، وَظنََ نْتُمْ ظَ فِي قُ لُوبِ  ذلِ َ  بَداً ، وَُُْ نَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَ  نَّ السَّوْءِ وََُ
 نث.ا ذكح وا   الجمع و والبةر ا ا صل : م در كالهلك ، يةص  به ا فحد وا ةث و  بوُراً 

 حةل.وهة هنا مستعمل بمعث اسم الفاعل. وهيل : هة جمع بائح ، ك ائل و 
 ذلك وص  شال والبةر م  بار ، كالهلك م  هلك بناء ومعث ، ول هال صاح  الة

 .(1) .. عةببه الةاحد والجمع وا ذكح وا  نث. ويجةز أب يةةب جمع بائح كعائذ و 
ه  ا ال  ء  وأولادك  م م    أب أم  ةالةم   أيه  ا ا رلف  ةب   وا ع  ث : ل  يت ا م  ح كم  ا زعم  تم

ب ع  دو سيستأص  ل ش  أفولة    الح  ق أنة  م ظنن  تم أب ال ش  غلتةم ع    اص  حوج م  ع رس  ةلةم 
 .. اا  منين بالقتل والإهلاك. وأ م ل  يعةدوا بعد بلك إلى أهليهم أبد

ي  اركم تم ا دوزي   الش يلاب ه ذا الظ   الفاس د ا هل  ةبةم ، ومةن ه م   نفةس ةم فقبع 
أ  : الظ      ظَ   نَّ السَّ   وْءِ ين وبأتباع   ه ال    اده ، وظنن   تم ، ا ك   ل م   ا يتعل   ق بالحس   ةل 

 .. الذي كله سةء وشح ومنةح
نْتُمْ  لا  اس دي  ،ف هةما هالةين أ  : قَ وْماً بوُراً وحةمه    تعالى   ا علم اه وََُ

 ت ل ةب لشاء م  اصير ، ولا تست قةب إلا اص ي والعقاق.
   ير ، م بس ةء اةع دهه د بم ه  لاء ا ترلف ين وفض  هم وت   تعالى   فأنت تح  أب اه

ا أب الحس  ةل فق  د تةا  ة  وبحس  ةله ،    تع  الى    س  باق متع  دد  ، منه  ا : س  ةء ظ  نهم ب  اه
 دا.وا  منين سيقتلةب على يد أعدائهم ، وأ م ل  يعةدوا إلى أهليهم أب

 .. ومنها : اعتذارهم الةابق ، بانشغالهم بأمةالهم وأهليهم
 الةذق. وتفةههم بالةلام الذي لا ت يده هلةبم. ومنها : تعمدهم

وَرَسُ ولِهِ  نْ بِ اللهِ مْ ُُ  ؤْمِ لَ وَمَنْ هذا الذم والتهديد للمترلفين بقةل ه :    سب انه   ثم ختم
 .فإَِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرُِنَ سَعِيراً 

 ا كل ما جاء إيمانا حقا ، وب د  الحسةل    تعالى   أ  : وم    ي م  باه
__________________ 
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به م  عند ربه ، ويليعه ا كل ما أمح به أو  ى عن ه ، عاهبن اه عقاب ا ش ديدا ، فإن ا ه د هيأن ا 
 .. للةافحي  نارا مسعح  ، تحح  ا بداب ، وتشة  الةجةه

 رْضِ واتِ وَاْ َ ُ  السَّ ماوَلِلَّهِ مُلْ : أنه هة ا الك لةل شاء فق ال    سب انه   ثم بين
بُ مَنْ أب يغفح له  َُ غْفِرُ لِمَنْ َُشاءُ خلقا وت حفا   ِ  أب يعذبه.  َُشاءُ وَُُ عَ
واس   ع  أ  : يم  اً رحَِ أ  : واس   ع ا غف  ح   غَفُ  وراً وم  ا زال    س  ب انه   وََ  انَ 

 الححمب.
   ليه  ا ، فق  الال  حد ع لاء ا ن  افقين ، وإلىثم ع  ادت الس  ةر  الةحيم  ب إلى حةاي  ب أه  ةال ه    

ُِوهاغانِمَ لِ سَيَ قُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَ :    تعالى  .   ذَرُونا نَ تَِّ عْكُمْ  تَْ لُ
 م للعهد.، فاللا وا حاد با رلفين هنا : السابقةب الذي  وصفةا بأ م م  ا عحاق

نهم ظ    حوج مع    ك ي    ا محم    د إلى مة    ب بع    د أب خ    اق أ  : س    يقةل ا رلف    ةب ع      اص    
أ   تَّ ِ عْكُمْ ون ا ن َ ذَرُ فحجعتم سا ين إليهم بعد صلح الحديبيب ، سيقةلةب لك و ص ابك : 

 عدائةم.أ: اتحكةنا لنسير معةم ، لنشاركةم ا جمع الغنائم الء تنالة ا م  
 بمعث اتحكةنا ودعةنا. ذَرُونافقةله 

ق    و  ن   حي ب ا فس  كم  ا علي  ه عام         حاد با غ  اا هن  ا : مغ  اا خي  بره  ال ايلةس  ى : وا
 انللق  ةا اا ال  ءعل  ى خ  لال ا بل  ك ، وأي  د ب  أب الس  ين ت  دل عل  ى الق  حق ، وخي  بر أه  حق ا غ  

   ل   ي ب أب اهاا خب ار  ، فإرادتها كا تعينب ، وهد ج اء ا   كما علمت    إليها م  الحديبيب
ةادعين لا هفل   ةا م    لحديبي   ب أب يعة    هم م     مغ   اا مة   ب مغ   اا خي   بر ، إباوع   د أه   ل ا   تع   الى

 .(1) «ي يبةب شيتها
ب م      الس    نب وأص     ابه م      ص    لح الحديبي    ب ا بي الح،     وه    د ك    اب رج    ةع الن      

س لمةب م    ص اق ا أالسادس ب ، وخ حوجهم إلى خي بر ك اب ا المح حم م   الس نب الس ابعب ، وه د 
 ب دوب غيرهم.   شهد معه صلح الحديبي م كةير  ، وهد جعلها خيبر غنائ

لُوا ََ   لامَ اللهِ وهةل   ه :  ذَرُون   ا م رلف   ةب بق   ةله لاء ا ه   أ  : يحي   د  ُرُُِ   دُونَ أَنْ ُُ  َ   د 
هد ش بر خاص ب     غن ائم خي  الذي حةم به ، وه ة أب   تعالى   أب يغيروا حةم اه نَ تَِّ عْكُمْ 

 صلح الحديبيب ، أما ه لاء ا رلفةب فلا ن ي  لهم فيها.
__________________ 

 .101ص  26( تفسير ايلةسى ج 1)
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قُ لْ لَ نْ تَ تَِّ عُون ا ََ ِلِكُمْ ق الَ ال حد ال ذي يخحس هم فق ال :  نبيه    تعالى   ثم لق  اه
عل   ى س   بيل الإهن   ام    له    لاء ا رلف   ين   الة   حم أيه   ا الحس   ةل   أ  : ه   ل     الُله مِ   نْ قَ ْ    لُ 

 لَ نْ تَ تَِّ عُون الا تتبعةن ا ونح   مت،ه ةب إلى خي بر لفت ه ا. ف النفا ا هةل ه    والتيتهيت وال ج ح
 بمعث النهى للمبالغب ا منعهم م  اصحوج مع ا  منين إلى خيبر.

   هث ه د هال ه ام ال  ادر  النه ىأ  : مة ل ه ذا  ََِلِكُمْ قالَ الُله مِنْ قَ ْ  لُ وهةل ه : 
ي    بر ، ع    ى إلى خم      هب    ل رجةعن    ا م      الحديبي    ب ، فق    د أم    حنى بم    نعةم م      اص    حوج م   تع    الى

 اى وبأص    ويحم  انةم م    غنائمه  ا ، عقاب  ا لة  م عل  ى مع   يتةم لي ، وعل  ى س  ةء ظ  نةم 
 ق    ال :ق    ب فالحقي م    ا س    يقةله ه     لاء ا ن    افقةب بع    د      ابتهم بتل    ك   س    ب انه   ثم حة    ى ..

انوُا لا َُ فْقَهُونَ   .لِيلاً قَ لاَّ إِ فَسَيَ قُولُونَ بَلْ تَحْسُدُوننَا ، بَلَْ 
لى إحوج معة  م بع  د منع  ك إي  اهم م    اص     أيه  ا الحس  ةل الة  حم   أ  : فس  يقةلةب ل  ك

ةء فاهب وس   س   يقةلةب ل   ك عل   ى س   بيل الس    .. خي   بر ، وبع   د أب بك   حت له   م حة   م اه ف   يهم
أب  ،لى خي    بر إا ا  من    ةب تحي    دوب بس    ب  ه    ذا ا ن    ع م      اص    حوج معة    م أن    تم أيه     ا دق :

  فعلتم  ةه ا أن  تم ال  ذيعن  ا ، وإ     ي  أمحكم بمن   تع  الى   تحس  دونا و نعةن  ا حقن  ا ا الغنيم  ب ، واه
 حسدا لنا.

لتس  ليب اذا عل  ى س  بيل ه ه  ةلهم  إ  حاق ع    بَ  لَْ   انوُا لا َُ فْقَهُ  ونَ إِلاَّ قَلِ  يلاً وهةل ه : 
ب ، ولا لحم   ق والجهال   ام   ا زعم   ةا ، ب   ل الح   ق أ    م ه   ةم دأب   م أ  : ل   يت الح   ق ك للحس   ةل 

 يفقهةب م  أمةر الدي  إلا فقها هليلا ، لا يسم  ولا يغث م  جةع.
 ول هل   ت : ا ؟ه  ال ص  اح  الةش  ال : ف   إب هل  ت : م  ا الف  ح  ب   ين ح  ح  الإ   حاق

إ   حاق ع     لة  اني :ه أب لا يتبع  ةهم وإثب  ات الحس  د. واإ   حاق معن  اه : رد أب ية  ةب حة  م ا
 .. هل ب الفق هو الجهل  وصفهم بإ افب الحسد إلى ا  منين ، إلى وصفهم بما هة أطم منه ، وهة

(1). 
ف     أمح الن        أم     ام ه      لاء ا رلف     ين م       ا ع     حاق ب     اق التةب     ب ،   س     ب انه   ثم ف     تح

قُ   لْ :  ا خس  حوا فق  اله ، ف  إب ص  دهةا أفل    ةا ، وإب أعح   ة ع  أب ي  دعةهم إلى الجه  اد م 
 .سْلِمُونَ هُمْ أَوْ ُُ تقُاتلُِون َ  س  شَدُِد  ،ي بَ ْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ اْ َعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَ وْم  أُولِ 

،  ص   حوج مع   كاله    لاء ا رلف   ين م     ا ع   حاق ع        أيه   ا الحس   ةل الة   حم   أ  : ه   ل
 فية  ةب بي  نةم  س  تقبل إلى القت  ال مع  ى لق  ةم أص   اق ه  ة  وش  د  ا الح  حق ،س  تدعةب ا ا

 وبينهم أمحاب لا ثالث لهما : إما هتالةم لهم ، وإما الإسلام منهم.
 «لمةب م أو يستقاتلة »للتنةيع والح ح. وجملب  أَوْ ُُسْلِمُونَ ا هةله  «فأو»

__________________ 
 .328ص  4( تفسير الةشال ج 1)
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 ستأنفب للتعليل ، كما ا هةله : سيدعةك ا مير للقائه يةحمك أو يخ   عدوك.م
:  لفم  نهم م    ه  ا وه  د اختل    ا فس  حوب ا ا   حاد ب   لاء الق  ةم أولى الب  أ  الش  ديد ،

 فار  والحوم ، ومنهم م  هال : بنة حنيفب أتباع مسيلمب الةذاق.
تق  ى ب  م ل  ذي  اله  ةازب وثقي    ا وال  ذي علي  ه المحقق  ةب م    العلم  اء أب ا ق   ةد ب  م :

 ا سلمةب ا غ و  حنين بعد فتح مةب.
ح  ف  لغ   و  ،اوبل  ك  ب ع  ددا كب  يرا م    تل  ك القبائ  ل ا ترلف  ب ه  د اش  هكت ا تل  ك 

ي   ه د ك انةا ازب وثقلقد بل  عدد ا سلمين فيها ما يق حق م   اث ث عش ح ألف ا ، و ب أه ل ه ة 
أب    لمةب بق  ةتهمه ا س  بع  د أب اغ     عةا ا أول ا عحك  بيجي  دوب الحماي  ب والة  ح والف  ح ، فاس  تلا

كان   ت   هم ، ثميفحه   ةا بع   ض ص   فةل ا س   لمين ، ثم  م   ع ا س   لمةب بع   د بل   ك وانت    حوا عل   ي
  .ت  السير كالنتي،ب أب انتهت تلك الغ و  بإسلام هةازب وثقي . كما هة معحول ا  

ت  ال ا هقي    م    ب  ين ه  ةازب وثولق  د أش  ار الق  حآب الة  حم إلى م  ا ك  اب ب  ين ا س  لمين و 
ثِيرَة  :    تعالى   هةله مُ الُله فِي مَواطِنَ ََ ثْ  رَ نَ  يْن  إِذْ حُ وََُ  وْمَ  لَقَدْ نَصَرََُ تُكُمْ فَ لَ مْ تُ غْ نِ  أَعْجَ َ تْكُمْ ََ

، َْ َْ عَلَيْكُمُ اْ َرْضُ بِما رحََُ  زَلَ الُله سَكِينَتَهُ عَلى  أنَ ْ مُدْبِرُِنَ   مَُّ  تُمْ يْ  مَُّ وَلَّ  عَنْكُمْ شَيْئاً ، وَضاقَ
َِّبَ ا وْها ،رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَأنَْ زَلَ جُنُوداً لَمْ تَ رَ  فَ رُوا وَذلِ لَّ وَعَ  ُنَ ََ َ  جَ زاءُ الْك افِرُِنَ  ِِ

 .(1) رب رحَِيمب غَفُو   مَُّ َُ تُوبُ الُله مِنْ بَ عْدِ ذلَِ  عَلى مَنْ َُشاءُ ، وَاللهُ 
أولى  ب  القةم ج  ح فض  يلب ش  يرنا ال  دكتةر أحم  د الس  يد الة  ةمى أب ية  ةب ا ق   ةدوه  د ر 

الج يش  عل ى أب الب أ  الش ديد ه ةازب وثقي   ، فق ال م ا ملر  ه : وتة اد تنف ق كت   الس ير 
ك  اب يض  م   ،ال  ذي به    لف  تح مة  ب ، ثم به    بع  د بل  ك إلى غ   و ه  ةازب وثقي    ي  ةم حن  ين 

 لم وأش،ع وجهينب وغفار وم ينب.بين جةانحه العدد الةةير م  هبائل أس
 د بقس  ا واف  ح الجه  اوإبب ف  ا مح المحق  ق أب القبائ  ل ا ترلف  ب ي  ةم الحديبي  ب ، س  اات ا

 .. يةم فتح مةب ، ويةم حنين
ثم  .. ش  ح يةم  اخمس  ب ع   ب  دوب هت  ال ي  ذكح   وه  د أه  ام ا س  لمةب بمة  ب بع  د أب فت ةه  ا

ه م ةا نةب القتال فرايب بفبو  مهار  ححبيب ، ود وكانةا رما  مهح  .. بهبةا لقتال هةازب وثقي 
 ا سلمين ا أول ا مح ، ثم ه مهم ا سلمةب.

ف   ين   ا رلوم     ك   ل بل   ك ي   هجح الحة   م ب   أب ه    لاء الق   ةم ه   م ه   ةازب ، وأب كة   يرا م   
 أسلم

__________________ 
 .27   25( سةر  التةبب اييات 1)
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 .(1) .. إسلاما خال ا ، وحسنت تةبته
تُمْ مِ  نْ لَّ وْا ََم ا تَ  وَلَّيْ وَ وَإِنْ تَ ت َ  ، حَسَ ناً فَ إِنْ تُطِيعُ وا ُُ   ؤْتِكُمُ الُله أَجْ راً :    س ب انه   ل هوهة 

بْكُمْ عَ ِاباً ألَيِم اً   ِ فين ، وللع ذاق للل ائ   ب انهس    ع دهبي اب للة ةاق العظ يم ال ذي أ قَ ْ لُ ُُ عَ
 ا ليم الذي تةعد به الفاسقين.

س  نا ، ي   تةم اه م    فض  له أج  حا ح رس  ةلةم    أيه  ا ا ر  الفةب   أ  : ف  إب تليع  ةا
ت    ه ، ع      طاع وإب تتةل    ةا وتعح     ةا ع      اللاع    ب ، كم    ا أعح     تم م      هب    ل ا ص    لح الحديبي    ب

 عذابا أليما.   سب انه   يعذبةم
 ل :ق  ار حقيق  ب فه  ذه ايي  ات بحف  ع الح  حج ع    ال  ذي  ولف  ةا  ع  ذا   س  ب انه   ثم خ  تم

 .   ُضِ حَرَجب مَرِ لْ اوَلا عَلَى  ليََْ  عَلَى اْ َعْمى حَرَجب ، وَلا عَلَى اْ َعْرَجِ حَرَجب ،
اه   ات ار والعأ  : ل   يت عل   ى ه    لاء إثم ا الترل     ع     الجه   اد ،     ا ب   م م     ا ع   ذ

 ا حخ ب لهم ا الترل  عنه.
ا  تَجْ رِ  مِ نْ تَحْتِهَ لْ هُ جَنَّ ات  ُدُْلِ ا عن ه ، فيما أمحا به أو  ي وَمَنْ ُطُِِ  الَله وَرَسُولَهُ 

بْهُ ع  طاعتهما  اْ نَْهارُ ، وَمَنْ َُ تَ وَلَ   ِ  لا يقادر هدره. ماً عَِاباً ألَيِ   الىتع   اه ُُ عَ
ظيم  ا ، هم م  دحا عا    منين ال   ادهين ببش  ارات متنةع  ب ، وم  دح   تع  الى   ثم بش  ح اه

 :   تعالى   ه ا خلقه ل  تترل  ، فقالأب سنت   سب انه   وبين
ََ اتَ لَقَدْ رَضِيَ الُله عَنِ الْمُ ؤْمِنِينَ إِذْ ُُ اُِعُونَ َ   مْ فَ  نَْ زَلَ عَلِ مَ م ا فِ ي قُ لُ وبِهِ ف َ لشَّ جَرَةِ حْ 

ُِونهَا وََ   انَ وَمَغ   ا (18)السَّ   كِينَةَ عَلَ   يْهِمْ وَأَ    ابَ هُمْ فَ تْح   اً قَرُِ    اً  ثِي   رَةً َُْ لُ    يم   اً زُِ   زاً حَكِ الُله عَ  نِمَ ََ
ُِونهَا فَ عَجَّ  لَ ( 19) ثِي  رَةً تَْ لُ   مُ الُله مَغ  انِمَ ََ َُّ ه لَكُ  مْ  وَعَ دََُ اِ وَََ   كُمْ وَلتَِكُ  ونَ أَُْ  دَِ  النَّ  اسِ عَ  نْ  ِِ

 َُةًَ لِلْمُؤْمِنِينَ وََُ هْدَُِكُمْ َِّراطاً 
__________________ 

 فضيلب أستابنا الدكتةر أحمد الةةمى.وما بعدها ل 89( راجع تفسير سةر  الفتح ص 1)
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َُ الُله بِه  ا وََ  انَ الُله عَل  ى َُ  ل  شَ  يْء  قَ  دُِراً ( 20)مُسْ  تَقِيماً  وَأُلْ  رى لَ  مْ تَ قْ  دِرُوا عَلَيْه  ا قَ  دْ أَح  ا
فَرُوا لَوَلَّوُا اْ َدْبارَ  مَُّ لا َُجِدُونَ وَليِ.ا وَلا نَصِيراً  (21) ُنَ ََ ِِ سُ نَّةَ الِله الَّتِ ي  (22) وَلَوْ قاتَ لَكُمُ الَّ

َْ مِنْ قَ ْ  لُ وَلَ نْ تَجِ دَ لِسُ نَّةِ الِله تَ ْ  دُِلًا  َُّ أَُْ دَُِ هُمْ عَ نْكُمْ وَأَُْ دَُِكُمْ ( 23)قَدْ لَلَ  ََ  ِِ وَهُ وَ الَّ 
مْ عَلَيْهِمْ وََانَ الُله بِما تَ عْمَلُونَ بَ  هُمْ بَِ طْنِ مَكَّةَ مِنْ بَ عْدِ أَنْ أَظْفَرََُ  (24) صِيراً عَن ْ

ََ الشَّ  جَرَةِ ذْ ُُ اُِعُو نِينَ إِ لَقَ  دْ رَضِ  يَ الُله عَ  نِ الْمُ  ؤْمِ :    تع  الى   وال  لام ا هةل  ه  نَ  َ  تَحْ  
    

 ها ا ةطتهب للقسم ، وتسمى هذه البيعب بيعب الح ةاب.
و ت أتحته   ا ليب   ايع أص    ابه عل   ى ا    ة  والش   ،ح  : كان   ت بالحديبي   ب ، وه   د جل   ت 

بع  د بل  ك  اب الن  ا ، وه  د ك     م  ا ع  دا بع  ض ا ن  افقين   عل  ى ع  دم الف  حار ، فب  ايعةه عل  ى بل  ك
ر   ى اه    مح عم  حف  أ ..   تع  الى   ي  هددوب عل  ى تل  ك الش  ،ح  وي   لةب تحته  ا ، وي  دعةب اه

   عةكين ال ذي  ب اي  ا   منع   تعالى   هلعها خشيب الافتتاب با. أ  : واه لقد ر ى اه   عنه
 م.تحت الش،ح  ، على ا ةت م  أجل إعلاء كلمب رب   أيها الحسةل الةحم

ه ودخةل ه ا عن    لىتع ا   وا هذه الجملب أسمى وأعلى ما يتمناه إنساب ، وه ة ر  ا اه
 ورحمته.   سب انه   زمح  العباد الذي  ظفحوا بمغفحته

   ب. وهةل    هه    ذه ا بايع      ض    ار ص    ةر : والتعب    ير با ض    ارع لاست      ه    ال ايلةس    ى
ََ الشَّ  جَرَةِ :    س  ب انه ع إلى م ي  د وه   ذلك إش  ار ب  . وا التقيي  د .. متعل  ق بيبايعةن  ك تَحْ  

ء ، ويس  تتبع عادل  ه ش  اال  ذي لا ي   تع  الى   تل  ك ا بايع  ب ا النف  ة . ول  ذا اس  تةجبت ر   ا اه
 مالا يةاد يخلح على البال.

ه ، ش ح ، عن ا أخحجه أحمد ع  جابح ، ومسلم ع  أم بويةفى فيما تحت  على بلك م
 .. «دخل النار أحد مم  بايع تحت الش،ح يلا »أنه هال :  ع  الن  

 هال لهم نه وصح بحوايب الشيرين وغيراا ا أولتهك ا  منين م  حديث جابح ، أ
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 .(1) «.. أنتم خير أهل ا رض»
 رُِ  اً  فَ تْح اً قَ وَأَ  ابَ هُمْ  ،عَلَ يْهِمْ  سَّ كِينَةَ فَ عَلِمَ ما فِي قُ لُ وبِهِمْ فَ  نَْ زَلَ ال:    تعالى   وهةله

 بشار  أخح  له لاء ا  منين ال ادهين.
   ةل الة  حمأيه  ا الحس     ع    ال  ذي  ب  ايعةك تح  ت الش  ،ح    س  ب انه   أ  : لق  د ر   ى

ب نف  أن ل الس  ةي ،ص وإية  ار ايخ  ح  عل  ى ا ولى حي  ث عل  م م  ا ا هل  ةبم م    ال   د  والإخ  لا
ي بر ، وهة ف تح خ  ا هحيباأ  : وأعلاهم ومن هم فت وَأَ ابَ هُمْ واللمأنينب وا ماب عليهم ، 

 ، الذي كاب بعد صلح الحديبيب بأهل م  شهحي .
من  ه ،  تح أه  حقف  وهي  ل ا   حاد ب  ه : ف  تح مة  ب ، وا ول أرج  ح ،  ب ف  تح خي  بر   ية    

  سلمين هد أصابةا م  فتح خيبر غنائم كةير .و ب ا
ثِي   رَةً   وَمَغ   انِمَ بع   د بل   ك إلى تل   ك الغن   ائم فق   ال :    س   ب انه   وه   د أش   ار ُِو ََ  نهَا َُْ لُ   

   . 
ا زال وم        الىتع        وََ     انَ اللهُ أ  : وأث     ابةم مغ     اا كة     ير  تأخ     ذو ا م       خي     بر. 

 ه وأحةامه.ا كل أفعال حَكِيماً أ  : غالبا  عَزُِزاً 
ُِونهَا ثِي   رَةً تَْ لُ     مُ الُله مَغ    انِمَ ََ ا مس    تقبل  ب م      أع   دائةم  من   ة اأيه   ا      وَعَ   دََُ

 أيامةم.
حوم ف  ار  وال   وع  ده معه  م ، فلق  د غنم  ةا بع  د بل  ك م    ب  لاد   تع  الى   وه  د ص  د  اه

 وغيراا.
اِ والإش  ار  ا هةل  ه  ِِ    و  ع     اه  در كم  ا   ، تع  ةد إلى مغ  اا خي  بر فَ عَجَّ  لَ لَكُ  مْ ه  

َُّ أَُْ  دَِ  النَّ  اسِ عَ  وعلي  ه ية  ةب ا   حاد بالن  ا  ا هةل  ه :  لف  اءهم م    أه  ل خي  بر وح نْكُمْ وَََ  
 يعا.لةبم جمبث أسد وغلفاب حين جاءوا لن ح  يهةد خيبر ، فألقى اه اصةل ا ه

اِ وي  ح  بع  ض ا فس  حي  أب الإش  ار  ا هةل  ه :  ِِ لح الحديبي  ب ص   إلى فَ عَجَّ  لَ لَكُ  مْ ه  
 وهد رو  بلك ع  اب  عبا .

َُّ أَُْ دَِ  النَّ اسِ وعليه يةةب ا حاد بالنا  ا هةل ه :  يش ، أ  مش حكا ه ح  مْ عَ نْكُ  وَََ
 : منعهم م  ححبةم ، بأب هذل ا هلةبم الحع  منةم.
إلى  ة ا ه   حقه      ر    ى اه عنهم   ا   ويب   دو لن   ا أب ه   ذا ال   حأ  ال   ذي هال   ه اب     عب   ا 

ومغنم ا ،   اب فت  ااق ،  ن ه يتس ق م ع س يا  ايي ات ، و ن ه ي ك د أب ص لح الحديبي ب ك ال ة 
 «حفسا بيده إنه لفتأ  والذي ن»   شك ا بلك :  كاب فت ا بدليل هةل الحسةل 
__________________ 

 .108ص  26( تفسير ايلةسى ج 1)
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 انتشار الدعة  الإسلاميب ا آفا  ا رض. وكاب مغنما  ب ا سلمين غنمةا م  ورائه
ل م    ع  أ  فع  ل م  ا ف    ذول ،متعلق  ب بم وَلتَِكُ  ونَ ََُ  ةً لِلْمُ  ؤْمِنِينَ وال  لام ا هةل  ه : 

 له م   تع الى   ب اهالتع،يل والة  لتةةب تلك النعم والبشارات علامات للم  منين عل ى رعاي 
 ، ور اه عنهم.

ه ت  لةب  ا هةيما ، بقا وا أ  : طحي َِّراطاً مُسْتَقِيماً أيها ا  منةب  وََُ هْدَُِكُمْ 
 إلى ما تبغةنه م  ع   وأماب.

َُ اللهُ وهةله :   .ِِاِ همعلةل على      بِها وَأُلْرى لَمْ تَ قْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحا
ةل ل  ى الح   أ  : فع،  ل لة  م ه  ذه ا غ  اا ، وع،  ل لة  م مغ  اا أخ  ح  ،   تق  دروا ع

لا يع،   ه    هس  ب ان   بل  ك لبع  دها ع    أب تناله  ا أي  ديةم. وه  د أح  ام اه ب  ا  ن  هعليه  ا هب  ل 
 .وََانَ الُله عَلى َُل  شَيْء  قَدُِراً شاء 

هم م    ب ، وم  نووتل    ا ه  ةال ا ه  ذه ا غ  اا ا خ  ح  فم  نهم م    ي  ح  أ   ا ف  تح مة  
   ا مغ  اا ي  ح  أ هم م   ي  ح  أ   ا ف  تح خي  بر. وم  نهم م    ي  ح  أ   ا مغ  اا ه  ةازب وثقي    ، وم  ن

 ا سلمين م  الفح  والحوم.
ديبي  ب أب ا الح ويب  دو لن  ا أب أرج  ح ه  ذه ا ه  ةال أوله  ا ،  ن  ه تحت    عل  ى ه  ذا ال   لح
ذكح ، هت  ال ي   فت   ت مة  ب بع  د س  نتين من  ه ، بس  ب  نق  ض ا ش  حكين ل  ه ، وه  د تم فت   ا ب  دوب

ب ت ار    س لمة نت  ح في ه ابعد أب حدث ما حدث ب ين ا س لمين وب ين مش حكا مة ب م   هت ال ا
 ... كغ و  بدر ، وانت ح فيه ا شحكةب أخح  كغ و  أحد

   تع الى   ح ام اهفا سلمةب   يقدروا على دخةل مةب إلا ا عام الف تح ، وبع د أب أ
 وه د س لمها ،ط ةيلا  با بقدرته الء لا يغلبها شاء ، وبعد أب استع  ت عل ى ا س لمين زمن ا

 .قَدُِراً  وََانَ الُله عَلى َُل  شَيْء  أنةاع القتال  لهم بأهل   سب انه  
ل   ذي  ا س   لمين ا، ه   د بش   ح    تع   الى   وال   ذي يتأم   ل ا ه   ذه ايي   ات الةحيم   ب ي   ح  اه

 شهدوا صلح الحديبيب ببشارات متعدد .
 .. وهذه أسمى بشار  وأعلاها   بح اه عنهم   أولا   بشحهم
ب   ات ثعله   م ا  ن هم الس   ةينب واللمأنين   ب ال   ء بتفض   له عل   يهم بم      ثاني   ا   وبش   حهم

 .. وأماب
ق   ق ، ج   ل ا ت بفتةح   ات وغن   ائم منه   ا القحي     العاج   ل ، ومنه   ا اي   ثالة   ا   وبش   حهم

 رل .ده لا يتوعد به ووع   تعالى   الذي يةاد لت ققه أب يشاهدوه بأعينهم  ب اه
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وَلَ  وْ اهتض  ت بل  ك ، فق  ال :  ب  أ م ه  م ا ن   ةروب  ب س  نته ه  د   رابع  ا   ثم بش  حهم
فَ  رُوا لَوَلَّ  وُا اْ َدْب  ارَ  ُنَ ََ ِِ وتةلي  ب ا دب  ار كناي  ب ع    اله يم  ب ،  ب ا نه   م يعل  ى      ق  اتَ لَكُمُ الَّ  

ظهحه    انت ح عليه. أ  : ولة هاتلةم الذي  كفحوا وأنتم عل ى تل ك الحال ب م   ه ة  الإيم اب ، 
لةل   ةا ا دب   ار  .. الاس   تعداد ، ومباش   ح  ا س   باق وص   د  العه   د ، وإخ   لاص الني   ب ، وحس    

 لن حهم. وَلا نَصِيراً يعينهم   مَُّ لا َُجِدُونَ وَليِ.اأمامةم 
َْ مِنْ قَ ْ لُ وهةله  خال السحور عل ى بيتهم وا إد  ا تةزياد    سُنَّةَ الِله الَّتِي قَدْ لَلَ

ار أه ل ه انت  ال مح ذول. أ  : س   من  ةق عل ى ا   دريب بفع  سُ نَّةَ ولف    .. هلةبم
 ليها.الحق على أهل الباطل سنب هديمب وممتد  إلى أب يحث اه ا رض وم  ع

 و تحةيلا.أو تغييرا أ دُِلاً تَ  ْ    تعالى   لِسُنَّةِ اللهِ    أيها العاهل وَلَنْ تَجِدَ 
لِمَتُ دْ سَ  َ قَ وَلَقَ :    تع الى   وا هذا ا عث وردت آيات كةير  ، منها هةله ن ا لِعِ ادِنَ ا َْ ََ

 .(1) ونَ مُ الْغالِ ُ نا لَهُ الْمُرْسَلِينَ  إِن َّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ  وَإِنَّ جُنْدَ 
انته  ت  ه  ذه ال ء بنعم ب م    نعم ه ال ء أنعمه  ا عل يهم ا رحل تهم   س  ب انه   ثم بك حهم

َُّ أَُْ دُِ َ ب لح الحديبيب فقال :   ََ  ِِ هُمْ ، بِ َ طْنِ مَكَّ دَُِكُمْ عَ ، وَأَُْ  هُمْ عَ نْكُمْ وَهُوَ الَّ ةَ ، مِ نْ ن ْ
مْ عَلَيْهِمْ   .   بَ عْدِ أَنْ أَظْفَرََُ

 س ب انه     : وه ةأوا حاد ببل  مةب : الحديبيب ، وسميت بذلك   ا هحيبب م  مةب. 
عةم م      وم   ن ،بقدرت   ه وحةمت    ه م     مه    اجمتةم والاعت   داء عل    يةم    ال   ذي من    ع ا ش   حكين     

ل  يهم ، عن   حكم  مه  اجمتهم وهت  الهم ، ا ه  ذا ا ة  اب القحي    م    مة  ب ، وك  اب بل  ك بع  د أب
عْمَلُ   ونَ ت َ بِم   ا ل وم   ا زا   س   ب انه   وجعلة   م أعل   ى م   نهم ا الق   ة  والح،   ب والةب   ات ، وك   اب

 .بَصِيراً 
 ه ال : ع   أن ت وهد بك حوا ا ه ذا الظف ح رواي ات منه ا م ا أخحج ه الإم ام مس لم وغ يره

مة  ب ا  وأص   ابه. ثم  انةب رج  لا م    أه  ل    ا ك  اب ي  ةم الحديبي  ب ، ه  با عل  ى رس  ةل اه 
أخ  ذوا فعف  ا فف  دعا عل  يهم ،  الس  لا  ، م    هب  ل جب  ل التنع  يم ، يحي  دوب غ  ح  رس  ةل اه 

 .(2)« عنهم ، فن لت هذه اييب
حمت ه عل يهم ، ور    م   نعم هلعباده ا  منين ، اان   تعالى   فاييب الةحيمب تذكير م  اه

أتى الت  ذكير ن  د م  ا ي  ب  م. وه  ة ت  ذكير يتعل  ق ب  أمةر ش  اهدوها ب  أعينهم ، وعاش  ةا أح  داثها ، وع
  .    با مةر ا شاهد  المحسةسب ، يةةب أدعى إلى الشةح ه

__________________ 
 .173   171( سةر  ال افات ، اييات 1)
 .111ص  26وتفسير ايلةسى ج  223ص  7راجع تفسير اب  كةير ج ( 2)
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بنعم   ب أخ   ح  م     نعم   ه عل   يهم ، وكش     له   م ع     جان     م        س   ب انه   ثم بك   حهم
 حةمته ا منع القتال بينهم وبين مشحكا مةب ، وا هدايتهم إلى هذا ال لح فقال :

مْ عَنِ الْمَسْ جِدِ  فَرُوا وَََّدُّوَُ ُنَ ََ ِِ لُ غَ لْهَ دَْ  مَ امِ وَاالْحَ ر هُمُ الَّ حِلَّ هُ وَلَ وْ مَ عْكُوف اً أَنْ َُ   ْ
هُمْ مَعَ  ؤُهُمْ فَ تُصِ   تَطَ  لا رجِ  الب مُؤْمِنُ  ونَ وَنِس  اءب مُؤْمِن  اتب لَ  مْ تَ عْلَمُ   وهُمْ أَنْ  رَّةب بِغَيْ  رِ عِلْ   م  يَ كُمْ مِ  ن ْ

ُِِنَ ب ْ َِّ ليُِدْلِلَ الُله فِي رحَْمَتِهِ مَنْ َُشاءُ لَوْ تَ زَُ َّلُوا لَعَ  هُمْ عَ نَا الَّ فَرُوا مِن ْ إِذْ جَعَ لَ  (25)ِاباً ألَيِماً  ََ
فَرُوا فِي قُ لُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِ  ُنَ ََ ِِ لى رَسُولِهِ وَعَلَ ى الْمُ ؤْمِنِينَ  الُله سَكِينَتَهُ عَ ةِ فَ نَْ زَلَ لِيَّ الَّ

لِمَةَ الت َّقْوى وََانوُا أَحَ   (26) كُل  شَيْء  عَلِيماً انَ الُله بِ ها وََقَّ بِها وَأَهْلَ وَألَْزَمَهُمْ ََ
فَ :    تع الى   وا حاد بالذي  كف حوا ا هةل ه ُنَ ََ ِِ حكة ه حيش ، مش  دُّوَُمْ رُوا وَََّ هُ مُ الَّ 

 .م  دخةل مةب ، وم  اللةال بالبيت الححام الذي  منعةا الن  
ي  ت اه بد  إلى فع  ةل ، أ  : ا ه  د  ، وا ق   ةد ب  ه م  ا يه  واله  د  : م   در بمع  ث ا 

ل  تهم س  لمين ا رحاب م  ع ا وك     تع  الى   الح  حام م    الإب  ل والبق  ح والغ  نم ، لي  ذبح تقحب  ا إلى اه
ه الجمه  ةر د  ه  حأولف    اله    . عل  ى ا ش  هةر   ه  ذه ال  ء تم فيه  ا ص  لح الحديبي  ب س  بعةب بدن  ب

ح علف  ا م  حو ب  الجوه  حأه أب  ة ع ََّ  دُّوَُمْ ق ا هةل  ه : بالن     علف  ا عل  ى الض  مير ا ن   ة 
 .. على ا س،د

من    ه ا حبس    ه و أ  : محبةس    ا. يق   ال : عةف    ه يعةف    ه عةف   ا ، إب مَعْكُوف    اً وهةل   ه : 
 الاعتةال ا ا س،د ، بمعث الاحتبا  فيه ، وهة حال م  الهد .

لُ  غَ مَحِلَّ  هُ وهةل  ه :   محل  ه ، أ  : ب يبل   أع     من   ةق بن   ع اص  افض ، أ  : أَنْ َُ   ْ
 مةانه الذي يذبح فيه وهة مث.
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فَرُواوالتعبير بقةله :  ُنَ ََ ِِ ت حيح بذمهم وتةبيرهم عل ى م ةهفهم ا ش ين     هُمُ الَّ
 م  ا  منين ، الذي    يأتةا إلى مةب لححق ، وإ ا أتةا  داء شعير  م  شعائح اه.

   يه ا ا  من ةبأ   ةكمفحوب حقا.   م صدوكم ومنعأ  : هم ا مي اب اه واعتباره الةا
  المحب  ة  ةا اله  دع    دخ  ةل ا س  ،د الح  حام ، وع    الل  ةال ب  ه ، و  يةتف  ةا ب  ذلك ، ب  ل منع  

ذبح في ه ا ي ل ه ال ذي محم   الةص ةل إلى    تعالى   م  أجل بيه على سبيل التقحق به إلى اه
 العاد  وهة مث.

أَنْ . .... بةس   اأ  : مح وَالْهَ   دَْ  مَعْكُوف   اً ةل   ه : ه»ه   ال الق   حط  م   ا ملر    ه : 
لُ غَ مَحِلَّ هُ  ال  ذي  ا ة  ع ةوب الفتح : ه  غاي ب الش  اء ،   بالةس ح   والمح  ل .. أ  : من  حه .َُ   ْ

وه ة    ة  عل بل ك ا بفض له جع    تع الى   يحله النا  ، وكاب الهد  س بعين بدن ب ، ولة   اه
 له محلا.   الحديبيب

ع ام الحديبي ب  يح مسلم ع  جابح ب   عب د اه ه ال : نححن ا م ع رس ةل اه وا ص 
 ... البدنب ع  سبعب ، والبقح  ع  سبعب

ال كف  ار معتم  حي  ، ف    وا البر  اري ع    اب    عم  ح ه  ال : خحجن  ا م  ع رس  ةل اه 
 .(1) «.. بدنب وحلق رأسه هحيش دوب البيت فن ح رسةل اه 

هُمْ أَنْ تَطَ   ؤُهُمْ مْ تَ عْلَمُ   و مِن   اتب لَ   وَلَ   وْ لا رجِ   الب مُؤْمِنُ   ونَ وَنِس   اءب مُؤْ :    تع   الى   وهةل   ه
هُمْ مَعَرَّةب بِغَيْرِ عِلْم    نع الححق بين الفحيقين.ا م   عالىت   هابياب لحةمب      فَ تُصِيَ كُمْ مِن ْ

اء نين وبالنس    لدلال    ب الة    لام علي    ه. وا     حاد بالحج    ال ا      ممح    ذول  «ل    ة لا»وج    ةاق 
 سبع رجال وامحأتاب كانةا بمةب. ا  منات :

نب ذ جى جمع ب أوك انةا عل ى م ا أخ حج أب ة نع يم بس ند جي د وغ يره ع   »هال ايلةسى : 
 وامحأتين.   وهة منهم   تسعب نفح : سبعب رجال   ب  سبع

 .ى ا  نثال ونساء على تغلي  ا ذكح علصفب رج لَمْ تَ عْلَمُوهُمْ وجملب 
ا   حاد ب ه هن و  ، وابدل اش تمال م   رج ال ونس اء ، وال ةمء ال د   أَنْ تَطَؤُهُمْ وهةله 

وه ، ا أص  ابه بمة  ح ح ا ، إبأ  : مة  حوه وأب . يق  ال : ع  ح ه يع  حه ع   مَعَ  رَّةب الإه  لاك. وهةل  ه : 
 وأصله م  العح  وهة الجحق.
 ينةم.م على ده الةفار للم منين بقةلهم : لقد هتلتم م  وا حاد به هنا : تعيير

__________________ 
 .283ص  16( تفسير القحط  ج 1)
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أناس  ا م  منين مةج ةدي  ا مة ب ب  ين     أيه ا ا   منين   وا ع ث : ول ة لا كحاه ب أب تهلة ةا
ك    ا ك    كفاره  ا ، وأن  تم لا تعحف  ة م ، في   يبةم بس  ب  إهلاكه  م مة  حوه ، ل  ة لا ك  ل بل  

 أيديةم ع  كفار مةب ، بل لسللةم عليهم لةا تقتلةهم.
ا ي دل علي ه متعلق ب بم  نْ َُش اءُ مَ ليُِ دْلِلَ الُله فِ ي رحَْمَتِ هِ :    س ب انه   واللام ا هةله
 جةاق لة لا ا قدر.

أي  ديةم  ك       س  ب انه   أ  : ل  ة لا بل  ك    ا ك    أي  ديةم ع    كف  ار مة  ب ، ولةن  ه
عب اد ،  لاء اله  رحمته بسب  هذا الة  م  يش اء م   عب اده ، وعل ى رأ  عنهم ، ليدخل ا

ج     ةرهم أمم له     م ا  من     ةب وا  من     ات ال     ذي  ك     انةا ا مة     ب ، وال     ذي  اهتض     ت رحمت     ه أب ي     ت
 ... لعذاقم م  ابإخحاجهم م  بين ظهحاني الةفار ، ويفك أسحهم ، ويحفع ما كاب ين ل ب

ل   ك الةف   ح كف   ار مة   ب ، ال   ذي  تحك   ةا بع   د ب  بع   ض   تع   الى   ك   ذلك ه   د يل   ت رحمت   ه
ص   لح  أو بع   د ودخل   ةا ا الإس   لام ، ك   أى س   فياب وغ   يره م     ال   ذي  أس   لمةا بع   د ف   تح مة   ب

 الحديبيب.
ُنَ  :    س ب انه   وهةله ِِ بْ نَا الَّ  َِّ هُمْ عَ ِابفَ رُوا مِ ََ لَ وْ تَ زَُ َّلُ وا لَعَ  ل دتأكي د   ا  اً ألَيِم اً ن ْ

لة افحي  ، منين ع   اهد اهتضت ك  أيد  ا       تعالى   أب حةمته عليه الةلام السابق ، م 
 رحمب با  منين الذي  يعيشةب ا مةب مع ه لاء الةافحي .

فحه  ه  :ه فت ي  ل أ  ه ، وزيل  أ  :  ي    وا. يق  ال : زلت  ه زي  لا ، أ  : م ت   تَ زَُ َّلُ  واوهةل  ه 
ه  ا وف  ارهةهم   كفار ب ا مة  ب ع  فتف  ح  أ  : ل  ة  ي    ه   لاء ا  من  ةب وا  من  ات ال  ذي  يعيش  ة 

  ع      طحي    ق ا ، ت    ار وخحج    ةا منه    ا ، وانع ل    ةا ع    نهم ، لع    ذبنا ال    ذي  كف    حوا م    نهم ع    ذابا أليم    
ي  اب لا للب هُمْ مِ  ن ْ ا هةل  ه  «م   »و إهلاكه  م ، وت  ار  ع    طحي  ق إبلاله  م وأخ  ذهم أس  ح  ، 

 للتبعيض.
ةس هم ت عل ى نفاستةل ما كاب عليه ا شحكةب م  جهالات وحماهات   سب انه   ثم بين

فَرُوا فِي قُ لُوبِهِمُ الْحَمِيَّ فقال :  ُنَ ََ ِِ  .هِلِيَّةِ يَّةَ الْجاةَ حَمِ إِذْ جَعَلَ الَّ
الي بغ  ير ور والتع  من   ةق بفع  ل مق  در. والحمي  ب : ا نف  ب والتة  بر والغ  ح  إِذْ والظ  حل 

 إبا غض  منه ، وأعحض عنه.   كح ى    حق. يقال : حمى أنفه م  الشاء
لباطل ب ، ابالحمي ب  وهت أب  سك الة افحوب وهي دوا أنفس هم   أيها العاهل     : وابكحأ

ال با س ،د م   الل ة و الء ها حميب ا ل ب الجاهليب ، حيث منعةا ا س لمين م   دخ ةل مة ب ، 
ب ال   ء ال     يف الح   حام ، وحي   ث منع   ةا اله   د  م     أب يبل     محل   ه ، وحي   ث أب   ةا أب يةت     ا

  . فه  ذا.. ةل اه ا س  لمين ، بس  م اه ال  ح حم  ال  ح حيم ، أو محم  د رس  عق  دت بي  نهم وب  ين 
 .... كله م  حميتهم الجاهليب الء لا أسا  لها م  علم أو خلق أو دي 
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لِمَ  ةَ الت َّ وهةل  ه :      قْ  وىفَ   نَْ زَلَ الُله سَ  كِينَتَهُ عَل  ى رَسُ  ولِهِ وَعَلَ  ى الْمُ  ؤْمِنِينَ وَألَْ  زَمَهُمْ ََ
   س  ب انه   معل  ةل عل  ى م  ا هبل  ه ، للمقابل  ب ب  ين ح  ال الف  حيقين ، مقابل  ب تت،ل  ى فيه  ا رعايت  ه

للم    منين ، وغض   به عل   ى الة   افحي . أ  : ه   ذا ه   ة ح   ال الة   افحي  ، رس   رت الجه   الات ا 
هل    ةبم ح    ف ص    حفتهم ع      س    بيل الحش    د ، أم    ا ح    ال ا      منين ف    إ م ه    ابلةا ت     حفات ه     لاء 

 على ا ةت إبا ل م ا مح بلك. لاحتقار والازدراء ومبايعب رسةلهم الةافحي  با
وعل ى هل ةق أص  ابه  طمأنينت ه وس ةينته عل ى هل   رس ةل اه    تعالى   فأن ل اه

 ... ، حيث   يجعلهم يقابلةب سفاهات ا شحكين بسفاهات مةلها
لِمَ   ةَ  ه   ا و م   ب التق   ة  ، قتض   يه كلتأ  : وجعله   م ملت    مين بم   ا  الت َّقْ   وىوَألَْ   زَمَهُمْ ََ

ر وخل  ق ك  حم ات ووه  اش  هاد  أب لا إل  ه إلا اه وأب محم  دا رس  ةل اه ، م    أن  ا  وس  ةةب وثب  
 وإخلاص ا الجهاد م  أجل إعلاء كلمب اه.

، وك انةا  الةف ار م ب م  ذه الةلأ  : وكاب ا  منةب أح ق ب  وََانوُا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها
ولةا ا من  ه ، وتل  اق  د أنف  ة أه  لا له  ا دوب الةف  ار ،  ب ا    منين اس  ت،ابةا لل   ق. أم  ا الة  افحوب ف

لا  ء  عَلِيم  اً ل  شَ  يْ بِكُ  وم  ا زال    س  ب انه   وََ  انَ . .. علي  ه ، بمقتض  ى حمي  تهم الجاهلي  ب
  ألةان  ا م    يم  ب ي  ح الةح  يخف  ى علي  ه أم  ح ، ولا يغي    ع    علم  ه ش  اء ، وا تأم  ل ا ه  ذه ايي  ب

  .ه للةافحيللم منين ، وعلى احتقار    تعالى   ا قابلات الء تدل على مد  اه
أ م لة  افحي  ك  ا جان    الة  افحي  بةلم  ب جع  ل ال  ء تش  عح ب  أب ا   س  ب انه   فق  د ع  بر

 جان     بينم   ا ع   بر ا ه   د ألق   ةا ه   ذه الحمي   ب الجاهلي   ب ا هل   ةبم إلق   اء ب   دوب تعق   ل أو ت   دبح ،
ل ى علها بع د بل ك ثم أن     تعالى   ا  منين بةلمب أن ل الء تشعح كأب السةينب كانت ا خ ائنه

 .. م منين ، لي دادوا إيمانا على إيما وعلى هلةق ا  هل  رسةله 
  .    ونح  الفاعل لجعل هة الذي  كفحوا ، بينما الفاعل  ن ل هة اه

   انهس  ب    ه  الجع  ل ه  ة الحمي  ب ، وه  ا كلم  ب مش  تعلب منف  ح  ، وه  د كحر ون  ح  ا فع  ةل 
 ا م  ا فيه  ا م   لم  ب فيه  ون  ح  ا فع  ةل  ن   ل ه  ة الس  ةينب وه  ا ك .. لي   داد العق  لاء نف  ةرا منه  ا

 الةهار والسةةب والةبات واللمأنينب.
  . عالىت   هونح  الحميب هد أ يفت إلى الجاهليب ، بينما السةينب أ يفت إلى ا

ل  مهم  نين حي ث أه د أ  ال ك ل بل ك م دحا عظيم ا لعب اده ا   م   تعالى   ونح  أب اه
الحش   د ،  لغ   ا عل   ىكلم   ب التق   ة  ، وجعله   م أح   ق ب   ا وأه   لا له   ا دوب أع   دائهم ال   ذي  آث   حوا ا

 افحي .قير للة. وا بلك ما فيه م  الةناء على ا  منين والت .. والباطل على الحق
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ا رمي   اه ، وب   ين الحةم   ب ال   ء م      ص   د  م   ا ش   اهده الن        تع   الى   ثم أك   د اه
 :   تعالى   أجلها أرسله إلى النا  كافب فقال

 َمِنِ   ينَ لْحَ   رامَ إِنْ ش   اءَ اللهُ الْمَسْ   جِدَ لُنَّ الَقَ   دْ ََّ   دََ  الُله رَسُ   ولَهُ الرُّؤُْ   ا بِ   الْحَق  لتََ   دْلُ 
فَ تْح  اً قَرُِ   اً  عَ  لَ مِ  نْ دُونِ ذلِ   َ عْلَمُ  وا فَجَ مْ ت َ لَ  قَص   رُِنَ لا تَخ  افُونَ فَ عَلِ  مَ م  ا مُحَل قِ  ينَ رُؤُسَ  كُمْ وَمُ 

ِِ  أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدى وَدُِنِ الْحَق  ( 27) ف ى اُ عَلَى اليُظْهِرَ لِ هُوَ الَّ ل  هِ وَََ ُنِ َُ  الِله شَ هِيداً بِ د 
(28) 

يبي  ب ، ا ا ن  ام هب  ل خحوج  ه إلى الحد ل اه رأ  رس  ة »ه  ال ايلةس  ى م  ا ملر   ه : 
ص   ابه ، ا عل  ى أأن  ه ه  ة وأص   ابه ه  د دخل  ةا مة  ب آمن  ين ، وه  د حلق  ةا وه   حوا ، فق    الحمي  
س    ةل اه ر ب رمي    ا إففحح    ةا واستبش    حوا ، وظن    ةا أ     م س    يدخلة ا ا ع    امهم ه    ذا ، وه    الةا : 

 م ا واه   الاع هاضعل ى س بيل التش ةيك و    ع ض ا ن افقينببل ك ه ال حق ، فلما تأخح  
 حلقنا ولا ه حنا ، ولا رأينا ا س،د الححام ، فن لت هذه اييب.

ه     م عل     ى س     بيل الف   أن     ه ه     ال نح     ة بل     ك   ر      ى اه عن     ه   وه     د رو  ع       عم     ح
 ... لي داد يقينه   والاستةشال

ي ق ، ه ة الت قا ايي ب ص د  بالفع ل ، و وال د  يةةب بالقةل وية ةب بالفع ل ، وم ا 
 .(1) «.. للحسةل رميته   سب انه   أ  حقق

 و بم    ذولأص   فب      در مح   ذول ، أ  : ص   دها ملتبس   ا ب   الحق ،  بِ   الْحَقِ وهةل   ه 
 على أنه حال م  الحميا ، أ  : رميا ملتبسب بالحق.

ل    ، ولا يح  ةم مي  ا ال   ادهب ال  ء لا تترالح  وا ع  ث : واه لق  د أرين  ا رس  ةلنا محم  دا 
علاي  ا  ار  ، و س  حةله  ا ري    أو ش  ك ، وحققن  ا ل  ه م  ا اش  تملت علي  ه ه  ذه الحمي  ا م    بش  ارات 

 كحيمب ، على حس  ما اهتضته حةمتنا وإرادتنا.
 رُِنَ قَص  نَ رُؤُسَكُمْ وَمُ  مُحَل قِيَمِنِينَ  لتََدْلُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ وهةله : 

__________________ 
 .120ص  26( تفسير ايلةسى ج 1)
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وم   ا بع   ده ، ح   ال م     فاع   ل  َمِنِ   ينَ ج   ةاق لقس   م مح   ذول ، وهةل   ه :     لا تَخ   افُونَ 
ا س  ،د الح  حام ا ع  امةم ا قب  ل إب ش  اء    أيه  ا ا  من  ةب   أ  : واه لت  دخل  .. لتََ  دْلُلُنَ 

ك    ل ف     ع ، وحال    ب ك    ةنةم بعض    ةم يحل    ق ش    عح رأس    ه كل    ه ، اه ، حال    ب ك    ةنةم آمن    ين م       
 وبعضةم يةتفى بق  ج ء منه ، وحالب كةنةم لا وافةب أب  ا شحكين بعد بلك.

تحقيقه   ا  ص   دهها ، في   ه م   ا في   ه م     الإش   عار ب   أب الحمي   ا م   ع إِنْ ش   اءَ اللهُ وهةل   ه : 
    تعل  يم الن  ام  ه م  ا في  ه ، وفي  وإلى هدرت  ه ، لا إلى أح  د س  ةاه    تع  الى   مةك  ةل إلى مش  يتهب اه

 فع  ال ،  افع  ل م    وإرش  ادهم إلى أ   م يج    عل  يهم أب يقةل  ةا بل  ك ويعتق  دوه عن  د إرادته  م ل
 .   اءَ اللهُ  أَنْ َُشداً إِلاَّ غَ وَلا تَ قُولَنَّ لِشَيْء  إِن ي فاعِلب ذلَِ     تعالى   كما هال

يم   ا لا ني اصل   ق فم   ا يعل   م ، ليس   تةاس   تةث في   تع   الى   إب اه»ه   ال بع   ض العلم   اء : 
 يعلمةب.

 ويح  بعضهم : أب الاستةناء هنا لت قيق اصبر وتأكيده.
  ئ عن   هيج   واس   تدل بعض   هم ب   ذه ايي   ب عل   ى أب الحل   ق غ   ير متع   ين ا النس   ك ، ب   ل 

: ه ال رس ةل  ي ح  ه الالتق ير ، إلا أب الحلق أفضل ، فقد أخ حج الش يراب وغيرا ا ع   أى هح 
م اغف     ح   ، ه     ال الله      ، وا ق      حيي     ا رس     ةل اه ه     الةا : «الله     م اغف     ح للم لق     ين» اه 

ثم ه   ال بع   د  ..  لق   يني   ا رس   ةل اه ، وا ق    حي  ، ه   ال الله   م اغف   ح للم للم لق   ين ، ه   الةا :
 .«الةالةب : وا ق حي 
ب دب ، إب عح الئح ش على أب التق ير للحأ  دوب الل يب ، ودوب سا   أيضا   واستدل با

 .(1) «الظاهح أب ا حاد : ومق حي  شعح رءوسةم
ةلةم مة ب  عن د دخ أ  : آمن ين َمِنِينَ تأكيد وتقحيح لقةله  لا تَخافُونَ وهةله : 

 ... عةممورعايته    تعالى   للعمح  ولا وافةب بعد إ امها ،  ب عنايب اه
بي اب لل ةم  ب ا  ح اً قَرُِ   اً لِ  َ  فَ تْ لَ مِ نْ دُونِ ذفَ عَلِ مَ م  ا لَ  مْ تَ عْلَمُ وا ، فَجَعَ  وهةل ه : 

 يليه. تأخير دخةلهم مةب عام الحديبيب ، و ةينهم م  دخةلها ا العام الذي
د ق   لأ  : واه      هُ لَقَ   دْ ََّ   دََ  الُله رَسُ   ولَ والجمل   ب الةحيم   ب معلةف   ب عل   ى هةل   ه : 

ت    اره يش    امه ويخ لة      ا الةه    ت ال    ذيلحس    ةله رمي    اه ا دخ    ةل مة    ب ، و    تع    الى   حق    ق اه
دخ  ةلةم   ب ا ع  دمعل  م م  ا   تعلم  ةه أن  تم م    أب ا    ل   تع  الى   وتقتض  يه حةمت  ه ،  ن  ه

  علي ه م   ا يهت مةب ا عام صلح الحديبيب ، وأب هذا ال لح ه ة خ ير لة م م   دخةله ا ،   
م    هب  ل  أ  :  َ ذلِ   مِ  نْ دُونِ بفض  له وإحس انه    س  ب انه   من افع كة  ير  لة  م ، وه  د جع  ل

حجتم من  ه خ   ال  ذي ه  ة ف  تح خي  بر فَ تْح  اً قَرُِ   اً دخ  ةلةم مة  ب ، وط  ةافةم با س  ،د الح  حام 
 بالغنائم الةفير  ، أو فتح

__________________ 
 .122ص  26( راجع تفسير ايلةسى ج 1)
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  ص  لح خي  بر ومع  ه ص  لح الحديبي  ب ، ال  ذي ه  ال في  ه ال ه  حي لا ف  تح ا الإس  لام ك  اب أعظ  م م  
 ... الحديبيب

يرات خ  بي  ب م    ه  ذا ، وه  د بس  ا الإم  ام اب    كة  ير م  ا أص  ابه ا س  لمةب بع  د ص  لح الحدي
ثم  .. بم   الس نب السادس  م  الحديبيب ا بي القعد  ورجع الحسةل »فقال ما ملر ه : 

 ... هليع   تعالى   خحج ا المححم م  السنب السابعب إلى خيبر ، ففت ها اه
ه    ة وأه    ل  فلم    ا ك    اب ا بي القع    د  م      الس    نب الس    ابعب ، خ    حج إلى مة    ب معتم    حا ،

ل مغم  د  بالس  ية  . وس  ار إلى مة  ب.. الحديبي  ب ، ف  أححم م    بي الحليف  ب ، وس  ا  مع  ه اله  د 
اه  ب الحس  ةل نب م  ام  ا هحب  ا. ف  دخلها وب  ين يدي  ه أص   ابه يلب  ةب ، وعب  د اه ب    رواح  ه آخ  ذ

 وينشد ويقةل : 
 خل                 ةا ب                 ث الةف                 ار ع                   س                 بيله

 إنى ش                                      هيد أن                                      ه رس                                      ةله   

  
طف  ال وأص   ابه ، أم  ا النس  اء وا  وخ  حج ا ش  حكةب م    مة  ب لة  ا لا ي  حوا الحس  ةل 

 .. وإلى ا  منين فقد جلسةا على اللح  ينظحوب إلى الحسةل 
 ثم ع  ادوا إلى ث  ب أي  ام اعتم  ح خلاله  ا ه  ة وأص   ابه ،ومة  ث الحس  ةل وأص   ابه بمة  ب ثلا

 .(1)« ا دينب
   ب انهس    ثم بين   ب انهس   ا الةهت الذي أراده وهةذا تحققت رميا رسةل اه 

ِِ  أَرْ فق  ال :  الحةم  ب م    إرس  اله لنبي  ه محم  د   ، ُ  نِ الْحَ  ق  الْهُ  دى وَدِ سَ  لَ رَسُ  ولَهُ بِ هُ  وَ الَّ  
ل هِ  ُنِ َُ  .. ليُِظْهِرَاُ عَلَى الد 

اله د  ، أ  إرس الا ملتبس ا ب وحده ، الذي أرسل رسةله محمدا       أ  : هة
 .. : بالدليل الةا ح والبرهاب الساطع الذي يهد  لللحيق الء ها أهةم

مله  ا ، دي  اب وأكم ، ال  ذي ه  ة خ  اتم ا بال  دي  الح  ق وه  ة دي    الإس  لا   أيض  ا   وأرس  له
ل  هِ  ُنِ َُ   ا في ه م    ،ي ع ا دي اب ه عل ى جمأ  : م   أج ل أب يظه حه ويعلي  ليُِظْهِرَاُ عَلَى ال د 

س  ابقب دي  اب اله  دايات ، وعب  ادات ، وآداق ، وأحة  ام ، وتش  حيعات ، ه  د جمع  ت محاس    ا 
م  ب حمت  ه ب  ذه ا ور    لىتع  ا   ه حةم  ب اهال  ء ج  اء ب  ا ا نبي  اء ، وأ   افت إليه  ا جدي  دا اهتض  ت

 الء أرسل رسةله محمدا إليها.
رَ  َُ ْ تَغِ غَ وَمَنْ ال أب هذا الدي  هة ا قبةل عنده دوب سةاه ، فق    سب انه   وهد بين ي ْ

 .الْخاسِرُِنَ   مِنَ اْ ِسْلامِ دُِناً فَ لَنْ ُُ قَْ لَ مِنْهُ ، وَهُوَ فِي الَْلِرَةِ 
__________________ 
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ظ اهحا عل ى ا دي اب     بإبب اه   ولقد ظهح هذا الدي  فعم ا شار  وا غارق ، وسيبقى
 كلها بقة  ح،ته ، ون اعب بحاهينه إلى أب يحث اه ا رض وم  عليها.

 لإظهار.م يد  لتأكيد هذا ا وَََفى باِلِله شَهِيداً والباء ا هةله : 
ظه  ار ل ى ه ذا الإش هاد  عل ى حقي ب ه  ذا ال دي  ، وع   تع الى   أ  : وكف ى بش هاد  اه

 به لدي  الإسلام.   تعالى   الذي تةفل اه
ل ء عل ى الحس ة م   الةن ا الس ةر  الةحيم ب ب ذه ايي ب ال ء فيه ا م ا فيه ا   س ب انه   ثم ختم

 م فقال :ى عنهم وأر اهوعلى أص ابه ، الذي  ر  
ُنَ مَعَ  هُ أَشِ  دَّاءُ عَلَ  ى ِِ ع  اً سُ  جَّداً  اءُ بَ ي ْ  نَ هُمْ تَ  راهُمْ ارِ رحَُم  الْكُفَّ   مُحَمَّ  دب رَسُ  ولُ الِله وَالَّ   رََُّ
هُمْ فِ ي الت َّ وْراةِ لسُّ جُودِ ذلِ َ  مَ ثَ لُ نْ أَ َ رِ اهِمْ مِ َُ ْ تَ غُونَ فَْ لًا مِنَ الِله وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِ 

َْرَ وَ  نْجِي  لِ ََ  زَرَْ  أَلْ  رَجَ شَ  طَْ اُ فَ  ت ََ ُ ُ اسْ  تَوى عَل  ى سُ  وقِهِ سْ  تَ غْلَظَ فَ اُ فاَمَ  ثَ لُهُمْ فِ  ي اْ ِ عْجِ  بُ ال  زُّرَّا
ُنَ َمَنُوا وَعَ  ِِ هُمْ مَغْفِرَةً الصَّالِحاتِ  مِلُواليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ الُله الَّ  (29) أَجْراً عَظِيماً وَ  مِن ْ

ذول مح خ بر  بت دأ  مُحَمَّ دب مبتدأ وخبر ، أو  مُحَمَّدب رَسُولُ اللهِ :    تعالى   هوهةل
أرس له  حس ةل ال ذيب دل أو عل   بي اب م   الاس م الش حي . أ  : ه ذا ال رَسُ ولُ اللهِ و ، 
ُنَ مَ  باله  د  ودي    الح  ق ، ه  ة محم  د رس  ةل اه    تع  الى   اه ِِ    وه  م أص   ابه عَ  هُ وَالَّ  

أَشِ دَّاءُ م أ  م م   ص فاته   وعلى رأسهم م  شهد معه صلح الحديبيب ، وبايعه تحت الش،ح 
نَ هُمْ أ  : غلاظ عليهم ، وأ م  عَلَى الْكُفَّارِ   .رحَُماءُ بَ ي ْ

 ... التقة البر و  أ  : أ م مع إخةا م ا  منين يتةادوب ويتعاطفةب ويتعاونةب على
   حي  ث ش  هد ل  ه حس  ةل في  ه أسم  ى التة  حم لل مُحَمَّ  دب رَسُ  ولُ اللهِ    تع  الى   وهةل  ه

ن ه أرس له ديث عن ه بأشهاد  ، وحيث هدم الح      بذه ال فب ، وكفى بشهادته   سب انه
 إلى اسمه. التشةيقبالهد  ودي  الحق ، ثم أخح اسمه الشحي  على سبيل التنةيه بفضله ، و 
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وص   أص   ابه ب أ م أش  داء عل ى الةف  ار رحم اء بي  نهم ، م د  عظ  يم له م ، وجم  ع وا 
ب   ين الةص   فين عل   ى س   بيل الاح   ها  ، فه   م ليس   ةا أش   داء مللق   ا ، ولا رحم   اء مللق   ا ، وإ    ا 

ُ  ا    تع  الى   ش  دتهم عل  ى أع  دائهم ، ورحم  تهم لإخ  ةا م ا العقي  د  ، وش  بيه ب  ذه ايي  ب هةل  ه
ُنَ َمَ  ِِ نُوا مَنْ َُ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دُِنِهِ ، فَسَوْفَ َُْ تِي الُله بِقَوْم  ُُحِ  ُّهُمْ وَُُحِ ُّونَ هُ ، أَذِلَّ ة  عَلَ ى أَُ ُّهَا الَّ

 .(1)     الْمُؤْمِنِينَ ، أَعِزَّة  عَلَى الْكافِرُِنَ ، ُُجاهِدُونَ فِي سَِ يلِ الِله وَلا َُخافُونَ لَوْمَةَ لالِْم  
ف  ار بل    م    تش  ددهم عل  ى الة»وع    الحس    أن  ه ه  ال : »: ه  ال ص  اح  الةش  ال 

 م ، وبل    م    ت أب   دا أ   م ك  انةا يت    حزوب م    ثي   ابم أب تل     بةي   ابم ، وم    أب   دا م أب    
 .(2) «.. تحاحمهم فيما بينهم ، أنه كاب لا يح  م م  م منا إلا صاف ه

وَلَ وَْ  انَ  نْ فُسِ هِمْ نَ عَل ى أَ  رُِو وَُُ  ؤْ :    تع الى   وأسمى م  هذا كله ا بياب تحاحمهم هةله
 .   بِهِمْ لَصاََّةب 

 . وَرِضْواناً لًا مِنَ اللهِ ونَ فَ ْ تَراهُمْ رََُّعاً سُجَّداً َُ ْ تَ غُ ثم وصفهم بةص  آخح فقال : 
لا ال    لا  و  راكع   ين س   اجدي  مح   افظين عل   ى   أيه   ا العاه   ل   أ  : ت   حاهم وتش   اهدهم
 .. ةابهوالظفح بح اه وث   تعالى   قحق إلى اهيحيدوب م  وراء بلك إلا الت

أ  :     جُودِ  َ رِ السُّ سِ يماهُمْ فِ ي وُجُ وهِهِمْ مِ نْ أَ ثم وصفهم بةص  ثالث فقال : 
ة وج  ةههم   سم  ت يعل  ا وج  ةههم ي  ةم القيام  ب ، وحس     تع  الى   علام  تهم وه  ة ن  ةر يجعل  ه اه

 تهم ه رق العا ين.وجباههم ا الدنيا ، م  أثح كةح  س،ةدهم وطاع
  كة  ح  م  ج  ةههم و يعل  ة  .. فا ق  ةد ب  ذه الجمل  ب بي  اب أب الة   اء  والإش  حا  وال   فاء

    ب ا الةج  هل  ء تة  ة اكالنةت  ب     ال   لا  والعب  اد  ه ، ول  يت ا ق   ةد أب هن  اك علام  ب معين  ب
 كما هد يتبادر إلى بعض ا بهاب.

   الإخ  لاص هو أعل  ى درج  ات العبةدي  ب لف    الس  ،ةد ،  ن  ه يمة  ل    س  ب انه   واخت  ار
  . تعالى

ال رس  ةل أخ  حج اب    محدوي  ه بس  ند حس    ع    أى ب    كع    ه  ال : ه  »ه  ال ايلةس  ى : 
 .«بالنةر يةم القيام جُودِ  أَ رَِ السُّ سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ :    تعالى   ا هةله»:  اه 

   ايخ  ح ل  دنيا و أب ية  ةب الن  ةر علام  ب عل  ى وج  ةههم ا ا ثم ه  ال ايلةس  ى : ولا يبع  د
 للآثار

__________________ 
 .54( سةر  ا ائد  اييب 1)
 .346ص  4( تفسير الةشال ج 2)



288 

 .(1) «... بالذكح لةنه  ا كاب ا ايخح  أظهح وأتم خ ه الن     السابقب
وص افهم أةد إلى جمي ع يع  راةِ ذلِ َ  مَ ثَ لُهُمْ فِ ي الت َّ وْ :    تعالى   واسم الإشار  ا هةله

بكحن اه ع    ل ك ال ذيبالجليلب السابقب. وا ةل هة ال فب الع،يب ب والق  ب بات الش أب. أ  : 
ا ا  ال ء أن له  الت ةر اه لاء ا  منين ال ادهين م   ص فات كحيم ب   ح    ح  ا مة ال ، ص فتهم 

  .    على نبيه مةسى   تعالى   اه
نْجِي  وَمَ  ثَ لُهُمْ فِ  ي اص  فتهم ا الإ ي  ل فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ين  أَلْ  رَجَ لِ : ََ  زَرَْ  ْ ِ

َْراَُ ، فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَوى عَلى سُوقِهِ ُُ عْجِ  ََ بُ الزُّ شَطَْ اُ فتَ  .   رَّا
نْجِي    لِ وهةل    ه :   الت    ةرا  ، ام    ةلهم ة معل    ةل عل    ى م    ا هبل    ه وه     وَمَ    ثَ لُهُمْ فِ    ي اْ ِ

  .    على نبيه عيسى   تعالى   هة الةتاق الذي أن له اه والإ يل :
 جمع  ه :نبي ه. و والش ا : ف حوع ال  رع ، وه ة م ا خ حج من ه وتف حع عل ى ش اطتهيه. أ  : جا

  صل.لد ع  اأشلاء ، وشلةء ، يقال : شلأ ال رع وأشلأ ، إبا أخحج فحوعه الء تتة 
َْراَُ وهةل ه   ن  ب ثابت  ب الته  ا مةيأ  : فق ةت تل  ك الف  حوع أص  ةلها ، وآزرته  ا ، وجع فَ  ت

ق   ةل آزرت لي   ه. وتا رض. وأص   له م     ش   د الإزار. تق   ةل : أز رت فلان   ا ، إبا ش   ددت إزاره ع
 إبا هةيت أساسه وهةاعده.   با د والق ح   البناء

ُِْ ر اجْ وَ :       حةاي ب ع   مةس ى   تعالى   ومنه هةله لِ ي  ه ارُونَ اً مِ نْ أَهْ عَ لْ لِ ي وَ
ْْرِ   .أَلِي  اشْدُدْ بِهِ أَ

 ا.أ  : ف ار ال رع غليظا بعد أب كاب رهيق فاَسْتَ غْلَظَ وهةله : 
 يعلة عليها. نه الءأ  : فاستقام وتةامل على سيقا فاَسْتَوى عَلى سُوقِهِ وهةله : 
ََ وهةله :   هيتهته. ته وحس ع،  اصبراء بال راعب لقة أ  : ي ُُ عْجِبُ الزُّرَّا

ا رهيق  ا    عيف ول أم  حهأوا ع  ث : أب ص  فب ا    منين ا الإ ي  ل ، أ   م ك  ال رع ، يظه  ح ا 
دت ه تع،   جة متفحها ، ثم ينبت بعض ه ح ةل بع ض ، ويغل   ويتةام ل ح ف يق ة  ويش تد ، و 

 أص اق ال راعب ، العارفين با.
 اثم   ي ال     ة  ،وأص      ابه ، ك     انةا ا أول ا م     ح ا هل     ب و      ع   فة     ذلك الن       

 يةةحوب وي دادوب هة  ، حف بلغةا ما بلغةا ا بلك.
__________________ 

 .125ص  26( راجع تفسير ايلةسى ج 1)
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َُ  رُوا إِذْ أنَْ   تُمْ قَلِي  لب مُسْتَْ   عَفُونَ فِ  ي اْ َرْضِ ، تَخ  افُونَ وص  د  اه إب يق  ةل :   أَنْ وَاذْ
قََْكُمْ مِنَ الطَّي  اتِ  لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  مْ بنَِصْراِِ ، وَرَ مْ وَأََّدََُ َُ  .(1) َُ تَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ، فتَوا

ا  لام وتحهي  هلب  دء أم  ح الإس     تع  الى   وه  ذا مة  ل    حبه اه»ه  ال ص  اح  الةش  ال : 
بم   مع ه. كم ا    تع الى   اه ه ام وح ده ، ثم ه ةاه ال ياد  إلى أب هة  واست ةم.  ب الن  

 .(2) «ع  ال را يقة  اللاهب ا ولى م  ال رع ما يحت  با مما يتةلد منها ، حف يع،
   ه بقةل  هع  بر عن  وعل  ى ه  ذا التفس  ير ال  ذي س  حنا علي  ه ية  ةب وص  فهم ا الت  ةرا  ، ه  ة ا 

ي ل ه ة ا ع بر عن ه هم ا الإ ية ةب وص فو     م اءُ بَ ي ْ نَ هُمْ أَشِ دَّاءُ عَلَ ى الْكُفَّ ارِ رحَُ :    تعالى
زَرَْ  أَلْرَجَ شَطَْ اُ :    سب انه   بقةله ََ    . 

ل ب   ب   دلا ، ولا ش   ك أب ه   ذه ا وص   ال كان   ت مةج   ةد  ا الةت   ابين هب   ل أب يححف   ا وي
 بعض هذه ا وصال مةجةد  ا الةتابين ، حف بعد تححيفهما.

ةم ه ل س يرحج مةت ةق ا الإ ي »بد ب  حميد ع  هتاد  ه ال : فقد أخحج ب  جحيح وع
 .(3) «.. ينبتةب نبات ال رع ، يأمحوب با عحول وينهةب ع  ا نةح

  ه    ة الةص    وي    ح  بع    ض ا فس    حي  أب ا     ذكةر ا الت    ةرا  والإ ي    ل ش    اء واح    د ، و 
نْجِي  لِ ا   ذكةر إلى  اي  ب هةل  ه :  م  ا عل  ى ة  ةب الةه    تاي  ال  حأ وعل  ى ه  ذا وَمَ  ثَ لُهُمْ فِ  ي اْ ِ

زَرَْ  أَلْرَجَ شَطَْ اُ هذه الجملب ، وما بعدها وهة هةله :   ستأن .كلام م     ََ
نْجِي  لِ الُهُمْ فِ  ي راةِ وَمَ  ث َ ذلِ  َ  مَ  ثَ لُهُمْ فِ  ي الت َّ  وْ :    تع  الى   هةل  ه»ه  ال الق  حط  :  ِ ْ    

ا ،  الإ ي ل أيض  ا  وام ا التةر هال الفحاء : فيه وجهاب : إب شتهت هلت : ا عث : بلك مةله
 .«الإ يل»كمةلهم ا القحآب ، فيةةب الةه  على 

ةلهم ا ال : وم   وإب ش   تهت هل   ت :     ام الة   لام : بل   ك م   ةلهم ا الت   ةرا . ثم ابت   دأ فق   
 الإ يل.

 «... لإ ي لاخ ح ا وكذا هال اب  عبا  وغيره : ا ا م ةلاب ، أح داا ا الت ةرا  ، واي
(4). 

الت  ةرا   ذكةر احاه أب م  ا به    إلي  ه اب    عب  ا  م    كة م  ا مةل  ين ، أح  داا م  وال  ذي ن  
 وايخح ا الإ يل ، هة الحأ  الحاجح ،  ب ظاهح اييب يشهد له.

 هين. ال ادوا هذه ال فات ما فيها م  رسم صةر  مشحهب مضيتهب له لاء ا  منين
__________________ 

 .26( سةر  ا نفال اييب 1)
 .348ص  4فسير الةشال ج ( ت2)
 لفضيلب استأبنا الشيخ أحمد الةةمى. 160( راجع تفسير سةر  الفتح ص 3)
 .294ص  16( تفسير القحط  ج 4)
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 تع الى   تعليل  ا يعحق عنه الةلام ، م  إيجاده ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ :    تعالى   وهةله
 لهم على هذه ال فات الةحيمب.  

 ف  ار ، و بك  ذلك ب  أب وفقه  م  ب يةةن  ةا أش  داء عل  ى الة    س  ب انه   أ  : جعله  م
 ملة    ا يغ    ي  ب     .. يةةن    ةا رحم    اء فيم    ا بي    نهم ، و ب يةةن    ةا م    ةاظبين عل    ى أداء اللاع    ات
 .الةفار ، فيعيشةا وا هلةبم حسح  مما يحونه م  صفات ساميب للم منين

ُِِنَ وَعَ دَ اللهُ ل ، فق ال : السةر  الةحيمب بذا الةع د الجمي    سب انه   ثم ختم  َمَنُ وا  الَّ 
هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً   .وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِن ْ

هُمْ ا هةل    ه  «م     »و     ع    الىت    هةل    هال    حاجح أ     ا للبي    اب والتفس    ير ، كم    ا ا مِ    ن ْ
 .   فاَجْتَنُِ وا الر جَْ  مِنَ اْ َوْ انِ 

ه  م أه  ل    الحات. و بفض  له وإحس  انه ، ال  ذي  آمن  ةا وعمل  ةا ال   تع  الى   أ  : وع  د اه
ذنةبم ، ل   مغف   ح   وع   دهم جميع  ا .. بيع  ب الح    ةاب ، وم    ك   اب عل  ى ش   اكلتهم ا ه   ة  الإيم  اب

  . سب انه   وأجحا عظيما لا يعلم مقداره إلا هة
ا ج  ح و  غفح  ويج  ةز أب تة  ةب م    هن  ا للتبع  يض ، لة  ا يخ  حج م    ه   لاء ا ةع  ةدي  ب  ا

حس ةل ةا مبايع ب الل ذي  أب العظيم أولتهك الذي  أظهحوا الإسلام وأخف ةا الةف ح ، وه م ا ن افقةب ا
منين ه  الةا آمن  ا ، با لق  ةا ا     د ، وال  ذي  م    ص  فاتهم أ   م ك  انةا إوأب  ةا اص  حوج مع  ه لل،ه  ا 

 .   ؤُنَ نُ مُسْتَ هْزِ ا نَحْ وَإِذا لَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّم
ةهيرهم ،  ابب وت  ه  ذا ، وه  د أخ  ذ العلم  اء م    ه  ذه ايي  ب وأمةاله  ا : وج  ةق اح  هام ال   

 م.جح العظيهد مدحهم ووعدهم با غفح  وبا    تعالى   والةناء عليهم ،  ب اه
  أن ت ال ك ب نا عند مرو  أبة عحو  ال بيري م  ولد ال بير أنه هال : ك»هال القحط  : 

سُ  ولُ الِله رَ مُحَمَّ دب ي ب : فق حأ مال ك ه  ذه اي ، ف ذكحوا رج لا ين تق  أص   اق رس ةل اه 
ُنَ مَعَ  هُ أَشِ  دَّاءُ عَلَ  ى الْكُفَّ  ارِ رحَُم  اءُ بَ ي ْ  نَ هُ  ِِ ن  ا  ا لام    أص  بح م     :فق  ال مال  ك  .   مْ وَالَّ  

م   ام يي   ب. ثم ه   ال الإفق   د أص   ابته ه   ذه ا هلب   ه غ   ي  عل   ى أح   د م     أص    اق رس   ةل اه 
  نق   واح  دا  تأويل ه ، فم : هل ت : لق  د أحس   مال ك ا مقالت ه وأص  اق ا      الق حط 

 .. « س  لميناش  حائع  م  نهم أو طع    علي  ه ا روايت  ه ، فق  د رد عل  ى اه رق الع  ا ين ، وأبل  ل
(1). 

 وأص ابه لك السةر  الء بشحت الحسةل ت «الفتح»وبعد : فهذا تفسير لسةر  
__________________ 

 .296ص  16( راجع تفسير القحط  ج 1)
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ب  ألةاب م    البش  ارات العالي  ب ، وأدب  تهم ب  أنةاع م    ايداق الس  اميب ، وع  حفتهم بأع  دائهم م    
 .. رحمته بعباده ا  منينو    تعالى   ا نافقين والةافحي  ، وحةت الةةير م  مظاهح فضل اه

 أب يجعله خال ا لةجهه ، ونافعا لعباده.   تعالى   نسأل اه
 .دنا محمد وعلى آله وص به وسلموصلى اه على سي
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة وتمهيد
ب ، وك اب ح  آي ني عشم  السةر ا دنيب اصال ب ، وعدد آياتها ثما «الح،حات»سةر     1

 .«ا ادلب»ن ولها بعد سةر  
وأبل     ،ايداق  وال  ذي يت  دبح ه ذه الس  ةر  الةحيم  ب ، يحاه ا ه  د اش  تملت عل ى أسم  ى   2

ل  يهم نح  ة ا يج    عالعظ  ات ، وأحة  م اله  دايات ، فه  ا تب  دأ بن  داء للم   منين ، تعلمه  م في  ه م  
 م  أدق. ، ونحة نبيهم    سب انه   خالقهم

ُنَ َمَنُ وا لا تُ قَ د مُو :    تع الى   هال ِِ ا الَله إِنَّ رَسُ ولِهِ ، وَات َّقُ و وَ دَِ  الِله ا بَ  يْنَ َُ ُ ا أَُ ُّهَ ا الَّ 
ُنَ َمَنُ وا لا تَ رْفَ عُ  ِِ ، وَلا تَجْهَ رُوا لَ هُ  وَْ  ََّ وْتِ النَّ ِ ي  واتَكُمْ فَ  وا أََّْ الَله سَمِي ب عَلِيمب  ُ ا أَُ ُّهَ ا الَّ 

جَهْرِ بَ عِْ كُمْ لِ َ عْض  ، أَنْ تَحَْ اَ أَعْمالُ باِلْقَوْ   .تَشْعُرُونَ  أنَْ تُمْ لاوَ كُمْ لِ ََ
ل ء ت  ل  خب ار اثم وجهت إليهم نداء ثالةا أمحتهم م  خلاله بالتةبت م   ص  ب ا   3

 إلى مسامعهم ، وبينت لهم جانبا م  مظاهح فضل اه عليهم.
ُنَ َمَنُ  وا إِنْ ج  اءََُمْ ُ  ا أَُ ُّهَ  ا الَّ  :    تع  الى   ه  ال ا قَ وْم  اً ي َّنُ  وا أَنْ تُصِ  يُ و نَ َ  إ  فَ تَ  َ فاسِ  قب بِ  ِِ

ثِي ر  مِ نَ سُولَ الِله لَوْ ُطُِي فِيكُمْ رَ ا أَنَّ بِجَهالَة  فَ تُصِْ حُوا عَلى ما فَ عَلْتُمْ نادِمِينَ  وَاعْلَمُو  عُكُمْ فِي ََ
ُاْ َمْ   رِ لَعَنِ   تُّمْ ، وَلكِ   نَّ الَله حَ َّ   بَ  اَ إِلَ   يْكُمُ الْكُفْ   رَ ي قُ لُ   وبِكُمْ ، وَََ   رَّ َُْ َّنَ   هُ فِ   وَ م   انَ ، إِلَ   يْكُمُ اْ ِ

 .كِيمب حَ مَةً وَالُله عَلِيمب الِله وَنعِْ   مِنَ وَالْفُسُوَ  وَالْعِصْيانَ ، أُولئَِ  هُمُ الرَّاشِدُونَ  فَْ لاً 
 م ا ة إخ   ةانين نح   ثم انتقل   ت الس   ةر  الةحيم   ب إلى الح   ديث عم   ا يج     عل   ى ا     م   4

ي ب إبا الفته ب الباغ بمقاتلبو العقيد  ، إبا ما دق بينهم ن اع أو هتال ، فأمحت بالإصلا  بينهم ، 
 .. ما أبت ال لح ، وأصحت على بغيها

نَ هُم  ا ، فَ  إِنْ بَ غَ  َ َّْ  لِحُوا ب َ تَ لُ  وا فَ وَإِنْ طالْفَِت  انِ مِ  نَ الْمُ  ؤْمِنِينَ اقْ تَ :    س  ب انه   ه  ال َْ ي ْ
َ َّْ  لِحُوا لِله ، فَ  إِنْ ف  اءَتْ فَ ل  ى أَمْ  رِ ايءَ إِ داهُما عَلَ  ى اْ ُلْ  رى فَق  اتلُِوا الَّتِ  ي تَ ْ غِ  ي حَتَّ  ى تَفِ  إِحْ  

نَ هُم   ا باِلْعَ   دْلِ وَأَقْسِ   طُوا ، إِنَّ الَله ُُحِ   بُّ الْمُقْ  ةب فََ َّْ   لِحُوا بَ    يْنَ الْمُؤْمِنُ   ونَ إِلْ   وَ  نَ  إِنَّمَ   اسِ   طِيبَ ي ْ
 .ات َّقُوا الَله لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ أَلَوَُْكُمْ ، وَ 
م م   س رح بعض هثم وجه ت بع د بل ك إلى ا   منين ن داء رابع ا   تهم في ه ع   أب ي   5
 بعض ،
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أو أب يلم    بعض  هم بعض  ا. ون  داء خامس  ا أم  حتهم في  ه باجتن  اق الظ    الس  يئ ب  الغير ، دوب أب 
 يةةب هناك مبرر لذلك ، و تهم ع  الت،ست وع  الغيبب.

ُنَ َمَنُ  وا لا َُسْ  خَرْ قَ   :    تع  الى   له  ا ِِ  أَنْ َُكُونُ  وا لَيْ  راً  قَ   وْم  عَس  ى وْمب مِ  نْ ُ  ا أَُ ُّهَ  ا الَّ  
هُمْ ، وَلا نِس  اءب مِ  نْ نِس  اء  عَس  ى أَنْ َُكُ  نَّ لَيْ  راً مِ  ن ْ  لا تنَ  ابَ زُوا وَ مِ  زُوا أنَْ فُسَ  كُمْ ، ، وَلا تَ لْ  هُنَّ مِ  ن ْ

ُم  انِ ، وَمَ  باِْ لَْق  ابِ بِ  ئَْ  الِاسْ  مُ الْ  مُونَ  ُ  ا أَُ ُّهَ  ا ُ ولئِ  َ  هُ  مُ الظَّ  الِ مْ َُ تُ  بْ فَ نْ لَ  فُسُ  وُ  بَ عْ  دَ اْ ِ
ثِي  راً مِ  نَ الظَّ  ن  إِنَّ بَ عْ  ضَ  ُنَ َمَنُ  وا اجْتَنِ ُ  وا ََ ِِ َُ غْتَ  بْ بَ عُْ   كُمْ  لا تَجَسَّسُ  وا ، وَلاوَ ن  إِ ْ  مب  الظَّ  الَّ  

مْ أَنْ َُ ْ أَ بَ عْ اً ،   .نَّ الَله تَ وَّابب رحَِيمب ، وَات َّقُوا الَله إِ  رهِْتُمُواُ تاً فَكَ َُلَ لَحْمَ أَلِيهِ مَيْ ُُحِبُّ أَحَدَُُ
بين ت له م  جميع ا ، وبعد هذه النداءات ا تةحر  للم منين ، وجهت ن داء إلى الن ا    6

   خش  اهم هق  اهم وأفي  ه أ   م جميع  ا ه  د خلق  ةا م    بك  ح وأنة  ى ، وأب أك  حمهم عن  د اه ه  ة أت
  . تعالى

و     ت ل   ةبم و ثم ردت عل   ى ا ع   حاق ال   ذي  ه   الةا آمن   ا دوب أب يس   تقح الإيم   اب ا ه
 يماب.نعمب الإ على   تعالى   صفات ا  منين ال ادهين ، وأمحت كل م م  أب يشةح اه

  ، بَ  لِ اللهُ سْ  لامَكُمْ إِ وا عَلَ  يَّ لا تَمُنُّ   ُمَُنُّ  ونَ عَلَيْ  َ  أَنْ أَسْ  لَمُوا ، قُ  لْ :    س  ب انه   ه  ال
نْ  تُمْ َّ  ادِقِ  ُم  انِ إِنْ َُ مْ لِنِْ َُ واتِ وَاْ َرْضِ ، عْلَ  مُ غَيْ  بَ السَّ  مانَّ الَله ُ َ إِ ينَ  ُمَُ  نُّ عَلَ  يْكُمْ أَنْ هَ  دا

 .وَالُله بَصِيرب بِما تَ عْمَلُونَ 
ي   ث عيد  ، حوهة   ذا     د الس   ةر  الةحيم   ب ه   د رسم   ت للم    منين طحي   ق الحي   ا  الس      7
وبم  ا يج     يهم وبم  ا يج    عل  يهم نح  ة نب     س  ب انه   يج    عل  يهم نح  ة خ  القهم ع  حفتهم بم  ا

د يهم نح ة أف حايج   عل  عليهم نحة أنفسهم ، وربم ا يج   عل يهم نح ة إخ ةا م ا العقي د  ، وبم ا
 ا تمع الإسلامى ب فب عامب.

ة  النف    وه   د و     ت له   م ك   ل بل   ك بأس   لةق بلي     م    ثح ، م     ش   أنه أب يغ   ح  ا
 اصشةع واللاعب ه رق العا ين.

 وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وص به وسلم.
 كتبه الحاجا عفة ربه
 د. محمد سيد طنلاو 

 مدينب ن ح   القاهح 
 ه 1406م  شهح ربيع ايخح  19
 م 1985/  12/  31
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 التفسير

 تعالى :   قال الله

 مِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
مُوا بَ   يْنَ َُ  دَِ  ُ   ُنَ َمَنُ  وا لا تُ قَ  د  ِِ لَله سَ  مِي ب عَلِ  يمب ات َّقُ  وا الَله إِنَّ ارَسُ  ولِهِ وَ لِله وَ اا أَُ ُّهَ  ا الَّ  

ُنَ َمَنُ وا لا تَ رْفَ عُ وا أََّْ واتَكُمْ فَ  وْ ( 1) ِِ جَهْ رِ   وَلا تَجْهَ رُوا لَ هُ تِ النَّ ِ ي  َ  ََّ وْ ُا أَُ ُّهَا الَّ  بِ الْقَوْلِ ََ
ُنَ َُ غُ ُّ  ونَ أََّْ  واتَ هُمْ عِنْ  دَ  إِنَّ ( 2) نَ عُرُو مْ لِ   َ عْض  أَنْ تَحْ  َ اَ أَعْم  الُكُمْ وَأنَْ   تُمْ لا تَشْ  بَ عِْ   كُ  ِِ الَّ  

ُنَ امْ  تَحَنَ الُله قُ لُ  وبَ هُمْ لِل ِِ ُنَ ( 3)مب فِ  رَةب وَأَجْ  رب عَظِ  يى لَهُ  مْ مَغْ ت َّقْ  و رَسُ  ولِ الِله أُولئِ  َ  الَّ   ِِ إِنَّ الَّ  
ثَ رُهُمْ لا َُ عْقِلُونَ ُنُادُونََ   َْ ك انَ وْ أنَ َّهُمْ ََّ َ رُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِليَْهِمْ لَ وَلَ  (4) مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَ

 (5) لَيْراً لَهُمْ وَالُله غَفُورب رحَِيمب 
لإيم اب الةص   با ب ذا الن داء المحب   إلى القل ةق ، ألا وه ة «الح،حات»افتت ت سةر  
 اهم عنه.تنبةا ما ينهه ، ويجب   تعالى   فين به ، أب يمتةلةا  ا يأمحهم اه، الذي م  شأب ا ت 
ُنَ َمَنُوا لا تُ قَ    تعالى   افتت ت بقةله ِِ  .الِله وَرَسُولِهِ  يْنَ َُدَ ِ ب َ د مُوا ُا أَُ ُّهَا الَّ

مُواوهةل    ه  دم    ب لج    يش ومقامض    ارع ه    دم ال    لازم بمع    ث تق    دم ، ومن    ه مقدم    ب  تُ قَ    د 
 وهة اسم فاعل فيهما بمعث تقدم.   بةسح الدال فيهما   اقالةت
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وي  ح أب ية  ةب مض  ارع ه  د م ا تع  د  ، تق ةل : ه  دمت فلان  ا عل  ى ف  لاب ، إبا جعلت  ه 
 متقدما عليه ، وحذل ا فعةل لق د التعميم.

ة   م م     أحة   ام إص   دار ح تش   بيه       يتع،   ل ا بَ    يْنَ َُ   دَِ  الِله وَرَسُ   ولِهِ وهةل   ه : 
ئيس  ه ، ب  أب يده أو ر بغ  ير اس  تناد إلى حة  م اه ورس  ةله ، يال  ب م    يتق  دم ب  ين ي  دي س  ال  دي  

  : أب دي الش   ري   يس   ير أمام   ه ا اللحي   ق ، أو عل   ى يمين   ه أو يال   ه. وحقيق   ب الجل   ة  ب   ين 
 يجلت بين الجهتين ا قابلتين ليمينه أو ياله هحيبا منه أو أمامه.

  ن  ا عل  ى س  ن  م  عب  ار  هج  حت ه  ذه ال  وَرَسُ  ولِهِ بَ   يْنَ َُ  دَِ  اللهِ ه  ال الجم  ل هةل  ه : 
ب ا تع، ل ال   اب ، ش ب ه ا از ، وهة الذي يس ميه أه ل البي اب  ة يلا ، أ  : اس تعار   ةيلي ب

ين لب م   تق دم ب ه ، ياإهدامهم على هلع الحةم ا أمح م  أمةر الدي  ، بغير إبب اه ورسةل
اله،ن ب ،  ح كم الوالغ حض ت  ةي .. الع اد  مس ته،  يدي متبةعه إبا س ار ا طحي ق ، فإن ه ا
 وتقبيح هلع الحةم بغير إبب اه ورسةله.

حس    ةل عظ    يم للأو ا     حاد : ب    ين ي    دي رس    ةل اه ، وبك    ح لف      الجلال    ب عل    ى س    بيل الت
 .(1)ةاب يةج  إجلاله وإشعار بأنه م  اه بم 

ا حة  ام ،  تس  حعةا اتح  ق الإيم  اب : اح  ذروا أب    تع  الى   وا ع  ث : ي  ا م    آمن  تم ب  اه
   الىتع     لى اه بل  ك إفتقةل  ةا ه  ةلا ، أو تفعل  ةا فع   لا يتعل  ق ب  أمح دي  ني ، دوب أب تس   تندوا ا

ي ع  ه ةالةم ، سمروب ، إب اه ا كل ما تأتةب وت ذ   تعالى   للهَ اوَات َّقُوا  وحةم رسةله 
 لةم.عليم اميع أحةا

ه ب  ا عب  اد   تع  الى   ه ال الإم  ام اب    كة  ير عن د تفس  يره له  ذه ايي  ب : ه  ذه آداق أدق اه
 عظام.ام والتب،يل والإم  التةهير والاحه  ا  منين ، فيما يعاملةب به الحسةل 

مُوا بَ يْنَ فقال :  ُنَ َمَنُوا لا تُ قَد  ِِ  .هِ سُولِ  وَرَ دَِ  اللهِ َُ ُا أَُ ُّهَا الَّ
 ،ي ع ا م ةر جمل ه ا  أ  : لا تسحعةا ا ا شياء بين يديه. أ  : هبل ه ، ب ل كةن ةا تبع ا

ح  ين بعة  ه  ح  ف ي  دخل ا عم  ةم ه  ذا ا دق الش  حعا ، ح  ديث مع  اب ، إب ه  ال ل  ه الن    
ه ، ه ال : ا ب رس ةله ال فبس ن ؟ه ال بةت اق اه ، ه ال : ف إب     د ؟بم تحةم»إلى اليم  : 
 .«هال : أجتهد رأيى ؟فإب    د

ول  ة هدم  ه  الس  نب ،ف  الغحض من  ه أن  ه أخ   ح رأي  ه ونظ  حه واجته  اده ، إلى م  ا بع  د الةت  اق و 
 هبل

__________________ 
 .174ص  4( حاشيب الجمل على الجلالين ج 1)



299 

 .(1)الب ث عنهما لةاب م  باق التقدم بين يدي اه ورسةله 
مُوا بَ  يْنَ القحط  ما ملر ه : هةله : وهال الإمام  لا  أ  : هِ  وَرَسُ ولِ دَِ  اللهِ َُ لا تُ قَد 

م ح أخ ذوه عن ه م   ه أب تأتقدمةا هةلا ولا فعلا بين يدي اه ، وهةل رسةله وفعله ، فيم ا س بيل
 .. الدي  والدنيا

 واختل  ا سب  ن ول هذه اييب على ستب أهةال منها :
 ب   عب د اه ح ديث اب   ج حيج ه ال : ح دثني اب   أى ملية ب أبما بكحه الةاحدي م  

 ، ي  ا رس  ةل اه :فق  ال أب  ة بة  ح  ال   بير أخ  بره أن  ه ه  دم رك    م    ب  ث    يم عل  ى رس  ةل اه 
ة بت ، فق ال أب ع ب   ح اأم ح عل يهم القعق اع ب   معب د. وه ال عم ح : ي ا رس ةل اه ، أم  ح ا ه ح 

ع    ت ف ارتفدت إلا خ    لاا. وه    ال عم    ح م    ا أردت خلاف    ك ، فتمادي    ا ح    بة    ح لعم    ح : م    ا أر 
 أصةاتهما ، فن لت هذه اييب.

 ب.ذه اييوهال هتاد  : إب ناسا كانةا يقةلةب : لة أن ل ا  كذا ، فن لت ه
ف   أمحهم أب  وه   ال الحس     : ن ل   ت ا ه   ةم بي   ةا أ     يتهم هب   ل أب ي    لى الن     

 وا ق   ةد م    ،وعل  ى أي  ب ح  ال ف  العبر  بعم  ةم اللف    لا بخ   ةص الس  ب   .(2)يعي  دوا ال  ذبح 
أمح ب  فع  لا يتعل  ق  يفعل  ةا ايي  ب الةحيم  ب    ى ا    منين ا ك  ل زم  اب ومة  اب ع    أب يقةل  ةا ه  ةلا أو

 شحعا ، دوب أب يعةدوا فيه إلى حةم اه ورسةله.
ةل مهم للحس    ق اح    هان    داء ثاني    ا إلى ا      منين ، أك    د في    ه وج    ة    س    ب انه   ثم وج    ه

ُنَ َمَنُ  وا لا تَ رْفَ عُ  وا أََّْ  ُ  ا أَُ ُّهَ  ا الَّ  فق  ال :   رُوا لَ  هُ وَلا تَجْهَ   َ  ََّ  وْتِ النَّ ِ  ي  ،واتَكُمْ فَ   وْ ِِ
جَهْرِ بَ عِْ كُمْ لِ َ عْض    .باِلْقَوْلِ ََ

لن     اعن   د  ةله   ال ايلةس   ى : ه   ذه ايي   ب ش   حوع ا النه   ى ع     الت،   اوز ا كيفي   ب الق   
د ب   ه ، م   ع ه   حق العه     نف   ت الق   ةل والفع   ل. وإع   اد  الن   داءبع   د النه   ى ع     الت،   اوز ا 

أنه الاعتن اء بش  اس تدعاءبللمبالغب ا الإيقاظ والتنبيه ، والإشعار باستقلال كل م   الةلام ين 
(3). 

حس   ةلةم لامةم اح   ه واظب   ةا عل   ى ت   ةهيركم و  .. أ  : ي   ا م     آمن   تم ب   اه والي   ةم ايخ   ح
 ويبأصةاتةم مسا صةته عند  اطبتةم له. ولا  علةا ولا تحفعةا أصةاتةم فة  

__________________ 
 .345ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 1)
 .300ص  16( راجع تفسير القحط  ج 2)
 .134ص  26( تفسير ايلةسى ج 3)



300 

الةلام معه ، ولا تنادوه باسمه   حدا ب أب تقةل ةا ل ه ي ا محم د ، ولة   هةل ةا ل ه حين  ل ةته 
 : يا رسةل اه ، أو يا ن  اه.

جَهْ  رِ بَ عِْ   كُمْ لِ   َ عْض  والة  ال ا هةل  ه :  ع  ت     در نل  ى أ   ا ا مح  ل ن     ع ََ
 محذول أ  : ولا  هحوا له بالقةل جهحا مةل جهح بعضةم لبعض.

م له  ح ف لا يس ةغ وا هذا دليل على أ  م   ينه ةا ع   الجه ح مللق ا ،هال القحط  : 
ع  ث الجه  ح فته ، أإلا أب يةلم  ةه ب  الهمت وا رافت  ب ، وإ   ا    ةا ع    جه  ح     ةص مقي  د ب   

جلال ب ب النب ة  ، و ع ا  أب ا نعةت بمماثل ب م ا ه د اعت ادوه م نهم فيم ا بي نهم ، وه ة اصل ة م   محا
 .(1)الحت  وإب جلت ع  رتبتها  مقدارها ، وانحلام سائح

يهت   عل ى رف ع  بي اب   ا نَ تَشْ عُرُو  أَنْ تَحْ َ اَ أَعْم الُكُمْ وَأنَْ  تُمْ لا:    سب انه   وهةله
 م  خسحاب. ال ةت عند  اطبته 

 اكم اه  . أ  : والجملب تعليل  ا هبلها ، وها ا محل ن   على أ  ا مفع ةل  جل ه
ةم ك،ه  ح بعض    ع    رف  ع أص  ةاتةم ف  ة  ص  ةت الن    ، وع    أب  ه  حوا ل  ه ب  القةل   ع  الىت    

ذا عحوب ب   ل   بعض ، كحاه   ب أو خش   يب أب يبل   ل ث   ةاق أعم   الةم بس   ب  بل   ك ، وأن   تم لا تش   
 البللاب.

: إ   ا  ين  اكم  أ  عُرُونَ  لا تَشْ  أَنْ تَحْ  َ اَ أَعْم  الُكُمْ وَأنَْ   تُمْ ه  ال اب    كة  ير : وهةل  ه : 
 ، في  با اه خش يب أب يغض   م   بل ك ، فيغض   اه لغض به ف ع ال  ةت عن ده ع   ر 

اب ية حه ك ، كم ا   عمل م  أغضبه وهة لا يدر . وهال العلم اء : ية حه رف ع ال  ةت عن د ه بره
 .(2)ا حياته ،  نه محهم حيا وا هبره 

ه أن  ه    ا حو  عن  ي  ذا أب  ة بة  ح ولق  د امتة  ل ال    ابب له  ذه الإرش  ادات امتة  الا تام  ا ، فه  
لم : كال ذي ي تة أ    ارن لت هذه اييب هال : يا رسةل اه ، واه لا أكلمك إلا كأخى السح 

ال ذي كن ت  ل : أن ااسا. وهذا ثابت ب  هيت ، كاب رفيع ال ةت ، فلما ن لت هذه اييب ها
 ه ح بن ابيت  وجل ت ا أه ل ح با عمل ا ، أنا م  أهل النار ، أرفع صة  على رسةل اه 

 .(3) «نبة م  أهل الجلا. بل ه»ما هاله ثابت ، هال  ص ابه :  . فلما بل  الن  ..
 جاء مبينا ا هال بعض العلماء : وما تضمنته هذه اييب م  ل وم تةهير الن  

__________________ 
 .306ص  16ط  ج ( تفسير القح 1)
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دُعاءِ بَ عِْ كُمْ بَ عْ اً :    آيات أخح  ، منها هةله تعالى نَكُمْ ََ  .لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَ ي ْ
ه ، وإ   ا تاب  ه باسم  ك  يخاطب  ه ا     تع  الى   وه  د دل  ت آي  ات م    كت  اق اه عل  ى أب اه

 ُا أَُ ُّهَ ا .رَّسُولُ أَُ ُّهَا ال ِ يُّ * ُاُا أَُ ُّهَا النَّ :    سب انه   يخاطبه بما يدل على التعظيم كقةله
 .الْمُدَّ   رُ 

 وَقُ لْن  ا ُ  ا :   ع  الىت   ه د ن  اد  غ يره م    ا نبي اء بأسم  ائهم ، كقةل ه   س ب انه   م ع أن ه
ُْنااُ أَنْ ُا إِبْراهِيمُ قَدْ :       هوهةل .َدَمُ  ََ  وَنادَ قْ  .الرُّؤُْا ََّدَّ

   قةل هك غ ير بل ك ،  اسمه ا الق حآب ا خل اق ، وإ  ا بك ح افلم يذكح  أما الن  
َْ مِنْ قَ ْ لِهِ    تعالى  .(1) لُ الرُّسُ  وَما مُحَمَّدب إِلاَّ رَسُولب قَدْ لَلَ

ل  ذي  افق  ال : إب  ال  ذي  يغض  ةب أص  ةاتهم ا حض  ح  الحس  ةل    س  ب انه   ثم م  د 
 ة .يغضةب أصةاتهم عند رسةل اه ، أولتهك الذي  امت   اه هلةبم للتق

ا طحف   ه إب بمع   ث يخفض   ةب. يق   ال : غ   ض ف   لاب م     ص   ةته وم     َُ غُ ُّ   ونَ وهةل   ه : 
 ته.خفضه. وكل شاء كففته ع  غيره فقد غضض

يرل  إبابت ه ل و أ  : اختبر وأخل  ، وأصله م  امت اب الذه   امْتَحَنَ وهةله : 
 ه.جيده م  خبيةب ، وا حاد به هنا : إخلاص القلةق  حاهبب اه وتقةا

أولته ك  ل ه. وعند   اطبتهم أ  : إب الذي  يخفضةب أصةاتهم ا حضح  رسةل اه 
عله ا خال  ب اعت ه ، وجهل ةبم لتق ةاه وط   تع الى   م ال ذي  أخل   اهالذي  يفعلةب بل ك ، ه 

 م  أ  شاء سة  هذه اصشيب واللاعب.
لاب  م ح ف م   هةل ك : ام ت    «امت   اه هلةبم للتق ة »هال صاح  الةشال : 

م ص  بروا  : أ   ك  ذا وج  حق ل  ه ، ودرق للنه  ةض ب  ه ، فه  ة مض  للع ب  ه غ  ير واب عن  ه ، وا ع  ث
ب تحق  ق حف  ب ،  ة  ، أهةي  اء عل  ى احتم  ال مش  اهها. أو و   ع الامت   اب مة   ع ا ععل  ى التق  

 .(2)تقة  ةبم للالشاء باختباره ، كما ية ع اصبر مة عها ، فةأنه هيل : عحل اه هل
: له   لاء  له  م. أ    الىتع     هابش  ار  عظيم  ب م     لَهُ  مْ مَغْفِ  رَةب وَأَجْ  رب عَظِ  يمب وهةل  ه : 
ره أح   د ب   ير لا يع   حل مق   دامغف   ح  ل   ذنةبم ، وأج   ح ك تهم عن   د رس   ةل اه الغا    ين أص   ةا

  . تعالى   سة  اه
__________________ 
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وبع  د ممات  ه ، فق  د سم  ع عم  ح ب     ولق  د الت   م ا س  لمةب ب  ذا ا دق ا حي  ا  الن    
أيه ا    رجلا يحفع صةته ا ا س،د النبةي : فقال له : م   أي   أن ت   ر ى اه عنه   اصلاق
 فقال : م  اللائ  ، فقال له : لة كنت م  أهل ا دينب  وجعتك  حبا.  ؟ الحجل

  دائهم للن   إلى م   ا فعل   ه بع   ض الن   ا  م     رف   ع أص   ةاتهم عن   د ن      س   ب انه   ثم أش   ار
ُِِنَ فقال :   ثَ   ُنُادُونََ  مِنْ وَراءِ الْحُجُ ر إِنَّ الَّ َْ لَ وْ أنَ َّهُ مْ ََّ  َ رُوا وَ رُهُمْ لا َُ عْقِلُ ونَ  اتِ ، أَ

 .يمب رب رحَِ حَتَّى تَخْرُجَ إِليَْهِمْ لَكانَ لَيْراً لَهُمْ ، وَالُله غَفُو 
م دين ب ا ع اإلى ا  يت ين أب جماع ب م   ب ث   يم أت ةاوهد بكحوا ا س ب  ن  ول ه اتين اي

يلةلب وأخ ذوا يقةل ةب ا ساعب الق الةفةد ا السنب التاسعب ، فةهفةا بالقحق م  من ل الن  
 منهم بلك. فةحه الن   .. : يا محمد اخحج إلينا

ةر  ع ب م   ا رض المح، جم ع ح، ح  وه ا القل وا حاد بالح،حات : ح، حات نس ائه 
 .، أ  : المحدد  يدود لا يجةز وليها ، ويمنع الدخةل فيها إلا بإبب

 .حُجُراتِ مِنْ وَراءِ الْ    أيها الحسةل الةحم   أ  : إب الذي  ينادونك
 العق  ةل أ  : خل    ح،  حات أزواج  ك وخارجه  ا ، أكة  حهم لا يج  حوب عل  ى م  ا تقتض  يه

  ع  لن  ا  ، فض  لا ن  ه م    االس  ليمب ، وايداق القةيم  ب م    محاع  ا  الاح  هام والت  ةهير      يخاطبة 
ف   ائهم لجلن   ا  ، اأفض   لهم ، وأش   حفهم ، وبل   ك      م م     ا ع   حاق ال   ذي    يحس   نةا  اطب   ب 

 وغل  طباعهم.
ثَ   رُهُمْ    س  ب انه   وه  ال َْ ذا ا ه   ذه الةة  ح ه  للإش  عار ب  أب هل  ب م  نهم   تش  ارك  أَ

 النداء اصارج ع  حدود ا دق واللياهب.
ه ي ه ، في هال صاح  الةشال م ا ملر  ه : وورود ايي ب عل ى ال نما ال ذي وردت عل

 وإجلال  قامه. ما لا يخفى على الناظح م  إكبار للن  
س  ب  م  ا وم    بل  ك :  يتهه  ا عل  ى ال  نظم س  ،ل عل  ى ال   ائ ين ب  ه الس  فه والجه  ل ب

ه ومقيل ه م ع   ع خلةت عليه. وم  بلك : التعبير بلف  الح،حات وإيقاعها كنايب ع   مة  أهدمةا
س  تنةار ة   ع الابع  ض نس  ائه ، وا   حور عل  ى لفظه  ا بالاهت   ار عل  ى الق  در ال  ذي يظه  ح ب  ه م

 عليهم.
تميي   ةا ع الوم  بلك : شفع بمهم باست،فائهم واسهكاك عقةلهم ، وهلب  بلهم  

 .(1) ا للرل  ، وتسليب له ا ا راطبات ، تهةين
__________________ 
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وَلَ وْ أنَ َّهُ مْ ََّ  َ رُوا حَتَّ  ى :    تع الى   إلى الس لةك ا فض ل فق ال   س ب انه   ثم أرش دهم
 .تَخْرُجَ إِليَْهِمْ لَكانَ لَيْراً لَهُمْ 

، ص بروا  الح، حات م   وراء   أيه ا الحس ةل الة حم   كأ  : ولة أب ه  لاء ال ذي  ينادون 
ة  اب ص  برهم دق ، لعلي  ك ح  ف و  حج إل  يهم و  يتع،ل  ةا بن  دائك بتل  ك ال   ةر  اصالي  ب م    ا 

 والححمب. أ  : واسع ا غفح  غَفُورب رحَِيمب    تعالى   وَاللهُ خبرا لهم 
ا ه   ال : م    أن   ه   لةق   بالع   ا  ال اه   د ا   ه   ال ص   اح  الةش   ال : يحة   ى ع     أى عبي   د
 دهقت باق عا  ها ، حف يخحج ا وهت خحوجه.

 م.لة ثبت صبرهو  عث : ا مة ع رفع على الفاعليب ،  ب ا أنَ َّهُمْ ََّ َ رُواوهةله : 
 ؟وإلى أب وحج حَتَّى تَخْرُجَ فإب هلت : هل م  فح  بين هةله 

ل ة و رأس ها ،  ت الس مةب ح ف ت ب بالغايب ا ضحوبب. تقةل : أكل  «حف»هلت : إب 
ق    د أف    ادت فعام    ب ا ك    ل غاي    ب ،  «إلى»و هل    ت : ح    ف ن     فها ، أو ص    درها ،   يج      ، 

م له     برهم ، فم  ا ك  اب إل  يهم غاي  ب ه  د    حبت ل بة   عها : أب خ  حوج رس  ةل اه  «ح  ف»
 أب يقلعةا أمحا دوب الانتهاء إليه.

  خحوج  ه ج و  ية  هل  ت : في  ه أن  ه ل  ة خ  ح  ؟لَ  يْهِمْ إِ ف  إب هل  ت : ف  أ  فائ  د  ا هةل  ه 
 .(1)إليهم و جلهم ، لل مهم أب ي بروا إلى أب يعلمةا أب خحوجه إليهم 

 اب ا دق اسم ى أل ة هذا وا تدبح ا هذه ايي ات الةحيم ب ، يحاه ا ه د رسم ت للم  منين أ
تعل  ق بش   أب م     يعل   ةا فع   لا ، ا ه  ةلا أو يف، وا إل   امهم ب   ألا يقةل   ة     اطبتهم لحس   ةل اه 

   حعه اهحعا ، ش ش شتهةب دينهم إلا بعد معحفتهم بأب ه ذا الق ةل أو الفع ل يس تند إلى حة م 
 .ورسةله    تعالى

، وبم ت ال ذي   كما أنه يحاها هد مدحت الذي  يغض ةب أص ةاتهم عن د رس ةل اه 
 ذا ا دق عند  اطبته أو ندائه.لا يلت مةب ه

ب  ار ال  ء  ب ا خص  ثم وجه  ت الس  ةر  ن  داء ثالة  ا إلى ا    منين أم  حتهم في  ه بالتةب  ت م    
ش  ةحه ،  اظب  ةا عل  ىعل  يهم و لة  ا ية    تع  الى   ت   ل إل  يهم ، وأرش  دتهم إلى مظ  اهح فض  ل اه

 :   تعالى   فقال
__________________ 
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ُنَ َمَنُوا إِنْ جاءََُمْ فاسِقب بنََِ إ  فَ تَ َ ي َّنُوا أَنْ تُصِ يُ وا قَ وْم اً بِجَهالَ ة  فَ تُصْ ِ حُوا عَل ى ِِ م ا  ُا أَُ ُّهَا الَّ
ثِير  مِنَ اْ َمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ  (6)فَ عَلْتُمْ نادِمِينَ  لكِ نَّ الَله وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الِله لَوْ ُطُِيعُكُمْ فِي ََ

َُْ َّنَ  هُ فِ  ي قُ لُ  وبِكُمْ وَََ  رَّاَ إِلَ  يْكُمُ الْكُفْ  رَ وَالْفُسُ  وَ  وَالْعِصْ  يانَ أُولئِ  َ   ُم  انَ وَ هُ  مُ حَ َّ  بَ إِلَ  يْكُمُ اْ ِ
 (8) فَْ لًا مِنَ الِله وَنعِْمَةً وَالُله عَلِيمب حَكِيمب ( 7)الرَّاشِدُونَ 

ال :  عب ا  ه  روايات منه ا م ا رو  ع   اب   بكح ا فسحوب ا سب  ن ول هذه اييات
ات ، ذ م   نهم ال    دهةلي   د ب     عقب   ب إلى ب   ث ا     للق ليأخ   ه   د بع   ث ال ك   اب رس   ةل اه 

 .وإ م  ا أتاهم اصبر فححةا وخحجةا يتلقةب رسةل رسةل اه 
للق ه  د ب ب  ث ا    إرس  ةل اه : فق  ال ي  ا    ظن  ا من  ه أ   م يحي  دوب هتل  ه   فحج  ع الةلي  د

ه أب ينم ا ه ة يح دث نفس م  بل ك غض با ش ديدا ، فب منعةا ال دهب ، فغض  رسةل اه 
     اللحي  ق ، ج  ع م    نر يغ   وهم إب أت  اه الةف  د فق  الةا : ي  ا رس  ةل اه ، إن  ا بلغن  ا أب رس  ةلك 
غض   به  اه م    ، وإن  ا نع   ةب ب    وإن  ا خش   ينا أب م   ا رده كت   اق ج  اء من   ك لغض     غض   بته علين   ا

 .(1)اييب    تعالى   وغض  رسةله. فأن ل اه
ةلهم : ةب م    ه   والفاس  ق : ه   ة اص  ارج ع     الح  دود الش   حعيب ال  ء يج     الت امه  ا ، م   أخ
 الحشد.فسقت الحطبب ، إبا خحجت ع  هشحتها ، وسمى بذلك لانسلاخه ع  اصير و 

بمع  ث  ح  د ، إب ا  اناا  ا وا  والةس  ائا فتةبت  ةا ومعوه  حأ حم     فَ تَ َ ي َّنُ  واوه  حأ الجمه  ةر : 
 ق.التأنى وعدم التع،ل ا ا مةر حف تظهح الحقيقب فيما أخبر به الفاس

لا س  يما و خب  ار ، أ  : ي  ا م    آمن  تم ب  اه ح  ق الإيم  اب ، إب ج  اءكم فاس  ق بخ  بر م    ا 
 ته هب  ل هبةل  ها م    ص   ا خب  ار الهام  ب ، ف  لا تقبل  ةه ب  دوب تب  ين أو تةب  ت ، ب  ل تأك  دوا وتيقن  ة 

 منه.
ا ، ية    ةب يقظ     ا في    د  للش    ك ، للإش    عار ب    أب الغال      ا ا      م  أب «ب    إب»والتعب    ير 

 يعحل
__________________ 
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م   داخل ا م   ةر ، وم   ا يهت     عليه   ا م     نت   ائج ، ويحة   م عقل   ه فيم   ا يس   مع م     أنب   اء ، ف   لا 
 التةبت م  ص ته.ي د  خبر الفاسق إلا بعد 

كأن  ه   ، نب  اء ه  ال ص  اح  الةش  ال : وا تنة  ير الفاس  ق والنب  أ : ش  ياع ا الفس  ا  وا
 هال :

قيق  ب ولا ش  ال الحأ  فاس  ق ج  اءكم ب  أ  نب  أ فتةهف  ةا في  ه ، وتللب  ةا بي  اب ا م  ح ، وانة
ذي ه ة لةذق التعتمدوا على هةل الفاسق ،  ب م  لا يت امى جنت الفسة  لا يت امى ا

 .(1)نه نةع م
ه إ   ا أم  ح  ،  ن  وه  ال الق  حط  : وا ايي  ب دلي  ل عل  ى هب  ةل خ  بر الةاح  د إبا ك  اب ع  دلا
ع  ا ،  ب ار إجمافيه  ا بالتةب  ت عن  د نق  ل خ  بر الفاس  ق ، وم    ثب  ت فس  قه بل  ل هةل  ه ا ا خب  

 .(2)اصبر أمانب والفسق هحينب يبللها 
تعلي ل ، أو لابتق ديح لام  ،التبين ل للأمح ب. تعلي.. أَنْ تُصِيُ وا قَ وْماً بِجَهالَة  وهةله : 

 شاء.بتقديح ما هة بمعث ا فعةل  جله. والجهالب بمعث الجهل يقيقب ال
ي   بيهم ،  هةم  ا بم  ا م    ص   ب خ  بر الفاس  ق ، ل  تهلا ت   يبةا   أيه  ا ا  من  ةب   أ  : تةبت  ةا

 أ ال ذيب لظ نةم أب الن والحال أنةم  هلةب حقيقب أمحهم ، أو خشيب أب ت يبةا هةما اهال ب ،
 جاء به الفاسق حقا.

ت     عل   ى يتهب ال   ء ته ائج الس   بي   اب للنت    فَ تُصْ   ِ حُوا عَل   ى م   ا فَ عَلْ   تُمْ ن   ادِمِينَ وهةل   ه : 
اب  م  ةر ل   ق الإنس  بمع  ث ت   يروا ، والن  دم : غ  م ي فَ تُصْ  ِ حُواو ت   ديق خ  بر الفاس  ق ، 

فعل تم م ع  عل ى م ا ه ا. أ  : فت  يرواوهعت منه ، ثم ص ار يتم ث بع د ف ةات ا واب ع دم وهةع
 ةبت.ين أو ته لاء القةم نادمين ندما شديدا ، بسب  ت ديقةم صبر الفاسق بدوب تب
 ب  ار اس  تقبالاال ا خفايي ب الةحيم  ب تحش  د ا    منين ا ك  ل زم اب ومة  اب إلى كيفي  ب اس  تقب

 ب م      ص     ب    تس    ليما ، وإلى كيفي    ب الت     حل معه    ا ت     حفا حةيم    ا ، فت    أمحهم بض    حور  التة
د أو دوب تأك  ب م  درها ، ح ف لا ي  اق ه ةم بم ا ي  بيهم بس ب  ت  ديق الفاس ق ا خ بره ، 

مى ا ع الإس  لاوب  ذا الت ق  ق م    ص   ب ا خب  ار ، يع  يش ا تم   .. تحق  ق م    ص   ب م  ا هال  ه
 .أماب واطمتهناب ، وا بعد ع  الندم والت سح على ما صدر منه م  أحةام

 م فق     ال :إلى جان       م       نعم     ه عل     يهم ، ورحمت     ه ب      ا       منين   س     ب انه   ثم أرش     د
 .رِ لَعَنِتُّمْ مِنَ اْ َمْ  ثِير  ََ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الِله ، لَوْ ُطُِيعُكُمْ فِي  

__________________ 
 .360ص  4( تفسير الةشال ج 1)
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إبا وه ع ا أم ح    ب نب فح    ا  ا    ، يقال : عنت فلابوالعنت : الةهةع ا ا مح الش
 ي د  إلى هلاكه أو تعبه أو إيذائه.

روا عل  ى ، وأش  ا ويفه  م م    ايي  ب الةحيم  ب أب بع  ض ا س  لمين ، ص  دهةا الةلي  د ب    عقب  ب
 ث ا  للق.أب يع،ل بعقاق ب الحسةل 

 حيدونه منه.يلهم : أخذه بحأيهم ، وتنفيذه  ا  وا حاد بلاعب الحسةل 
ل ة  في ذها ح ف و ي دوب تنوا حاد بالةةير م  ا مح : الةةير م   ا خب ار وا حة ام ال ء يح 

 كانت على غير ما تقتضيه ا  ل ب والحةمب.
لة  ا    هب انس     ال  ذي أرس  له أب ف  يةم رس  ةل اه    أيه  ا ا  من  ةب   أ  : واعلم  ةا

  م عةم ا كة ير ل ة يل ي   عليه ال لا  والس لام   وهة .. يهديةم إلى الحق وإلى اللحيق القةم
ل ة  .. يركمو عل ى غ أا خبار ال ء يس معها م نةم ، وا ا حة ام ال ء تحب ةب تلبيقه ا عل يةم 

م  هلاكة   يل   يعةم ا ك   ل بل   ك  ص   ابةم العن   ت وا ش   قب ، ولن    ل بة   م م   ا ه   د ي    د  إلى
 ل أمةركم.وإتلا

م  ا  عل    عل  ى ولَ اللهِ وَاعْلَمُ  وا أَنَّ فِ  يكُمْ رَسُ  ه  ال ايلةس  ى م  ا ملر   ه : وهةل  ه : 
ل ، وه ة د ب ه م   الح اباعتب ار م ا هي  «اعلم ةا»بما ا حي ها ساد مسد مفعةلي  «أب»و هبله ، 
ثِير  مِنَ اْ َمْرِ لَعَنِتُّمْ هةله :   .لَوْ ُطُِيعُكُمْ فِي ََ

 ر.للاستمحا لل  ح ا ستتبع زياد  التةبيخ ، وصيغب ا ضارع «أب  »وتقدم خبر 
ع   له م م   ة ير مم ا يكله م ا     عليه ال  لا  والس لام   لامتناع استمحار طاعته لَوْ و 
 ا مةر.

 الإيقاع ببني ا  للق. وا الةلام إشعار بأ م زينةا للحسةل 
ه  ا : م  ا ق  ديح. ومنلي  دل عل  ى الف  حض والت «ل  ة»: إية  ار  وا ه  ذا التعب  ير مبالغ  ات منه  ا

م    تعب ير بالعن تا ا الم ا العدول إلى ا ضارع م  ت ةيح ما كانةا عليه ، وته،ين ه. ومنه ا : 
  يت ب  أول ب  ادر ى أن  ه ل  الدلال  ب عل  ى أش  د المح  ذور ، فإن  ه الةس  ح بع  د الج  بر ، والحم    اصف  ى عل  

 .(1)منهم 
ُوَل:    س  ب انه   وهةل  ه َُْ َّ كِ  نَّ الَله حَ َّ  بَ إِلَ  يْكُمُ اْ ِ لَ  يْكُمُ لُ  وبِكُمْ وَََ  رَّاَ إِ نَ  هُ فِ  ي ق ُ م  انَ وَ

ظ اهح فض  له بق ، وبي اب  م الس ااس تدراك عل ى م ا يقتض يه الة لا الْكُفْ رَ وَالْفُسُ وَ  وَالْعِصْ يانَ 
 إ ا يتبينكل ما يع  لةم ، و   لا يليعةم ا بم. أ  : ولةنه    سب انه   عليهم ورحمته

__________________ 
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إلى كة ير م نةم الإيم اب    تعالى   ا مةر وا خبار ويتةبت م  ص تها ثم يحةم ، وهد حب  اه
ا   ةق بالعمل ال اح والقةل اللي   وزين ه وحبب ه ا هل ةبةم ، وك حه وبغ ض إل يةم الةف ح 

 سة  والع ياب لةل ما أمح به أو  ى عنه.والف
لر   ه : مورح  م اه ص  اح  الةش  ال فق  د أج  اد عن  د تفس  ير ه  ذه ايي  ب ، فق  ال م  ا 

ثِير  مِنَ اْ َمْرِ لَعَنِتُّمْ  هةله : وه ذا ي دل  .. ن ت واله لاكهعتم ا العأ  : ل ة  لَوْ ُطُِيعُكُمْ فِي ََ
نةا اوأب بعض    هم ك      ... الإيق    اع بب     ني ا      للق عل    ى أب بع    ض ا      منين زين     ةا للحس    ةل 

   س ب انه   ةناهميت ةنةب وي عهم جدهم ا التقة  ع  الجسار  على بلك ، وهم الذي  است
ُم انَ  بقةله : بك ح ال بعض  ةن ه أغن ت ع  ةم ، ولأ  إلى بعض  وَلكِنَّ الَله حَ َّبَ إِلَ يْكُمُ اْ ِ

ا له ل ء لا يفل   اليف ب ، ذا م   إيج ازات الق حآب ، ولمحات ه اللصفتهم ا فارهب ل فب غ يرهم ، وه 
 إلا اصةاص.

ه ا نفي ا   ا هبل وشحيلتها مفق ةد  م    الف ب م ا بع دها لكِنَ فإب هلت : كي  مةهع 
 ؟وإثباتا

  حب    هل  ت : ه  ا مفق  ةد  م    حي  ث اللف    ، حاص  لب م    حي  ث ا ع  ث ،  ب ال  ذي
 .(1)ستدراك م  الا قدم بكحهم ، فةهعت لة  ا مةهعهاإليهم الإيماب هد غايحت صفتهم ا ت

ال ذي    ال  ادهين ،   منينايع ةد إلى  أُولئَِ  هُ مُ الرَّاشِ دُونَ واسم الإشار  ا هةله : 
 إليهم الإيماب وزينه ا هلةبم.   تعالى   حب  اه

هت  دوب هم ، ا أ  : أولته  ك ا ت   فةب بتل  ك ال   فات الجليل  ب ، ه  م الة  ابتةب عل  ى دي  ن
ت علي  ه ، ع الةب  اإلى طحي  ق الحش  د وال   ةاق ، إب الحش  د ه  ة الاس  تقامب عل  ى طحي  ق الح  ق ، م  

 والت ل  فيه ، والتمسك به ا كل ا حةال.
ل يهم م   ع   س ب انه   ا م    ب هتعلي ل       فَْ لًا مِنَ الِله وَنعِْمَ ةً :    سب انه   وهةله

 ةف ح إلىلوم   تبغ يض ا ،عل م  تحبي  الإيماب إل يةم ت يين الإيماب ا هلةبم. أ  : فعل ما ف
  ى. لا تحهلةبةم ،  جل فضله عليةم ، ورحمته بةم ، وإنعامه عليةم بالنعم الء

 حفاته.أهةاله وت و ا كل أفعاله  حَكِيمب بةل شاء  عَلِيمب    تعالى   وَاللهُ 
ار ، ا خب   ا تلق  ى وب  ذلك ن  ح  ايي  ات الةحيم  ب ، ه  د رسم  ت للم   منين أحة  م الل  ح 

 لحسله. وأرشدتهم إلى مظاهح فضله عليهم ، لةا يستمحوا على شةحهم له وطاعتهم
__________________ 
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ثم انتقلت السةر  إلى دائ ح  أوس ع وأرح   ، ف دعت ا   منين إلى الت دخل ب ين اللةائ   
   فق ال   تعالى    هتال الفتهب الباغيب حف تحجع إلى حةم اها تنازعب لعقد ا  الحب بينها ، وإلى

 :   سب انه
َْ إِحْداهُما عَ نَ هُما فإَِ وا بَ ي ْ وَإِنْ طالْفَِتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْ تَتَ لُوا فََ َّْلِحُ  لَى اْ ُلْرى نْ بَ غَ

نَ هُما باِلْعَ تْ فََ َّْلِ ءَ نْ فافَقاتلُِوا الَّتِي تَ ْ غِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ الِله فإَِ  دْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الَله حُوا بَ ي ْ
مْ ت َّقُ    وا الَله لَعَلَّكُ    وَُْكُمْ وَاَّْ    لِحُوا بَ     يْنَ أَلَ    إِنَّمَ    ا الْمُؤْمِنُ    ونَ إِلْ    وَةب فَ َ  (9) ُُحِ    بُّ الْمُقْسِ    طِينَ 

 (10) تُ رْحَمُونَ 
ع   أن ت  ام أحم دم ا رواه الإم وهد بك حوا ا س ب  ن  ول ه اتين اييت ين رواي ات منه ا : 

ورك     حم   ارا ،  ن     ف   انللق إلي   ه ال ؟: ل   ة أتي   ت عب   د اه ب     أى هي   ل للن      ه   ال :
ه ال    س لاملا  والعلي ه ال     وانللق ا سلمةب يمشةب ، وه ا أرض س برب ، فلم ا انلل ق إلي ه

 س ةل اهر  واه لحم ار ح حمارك. فقال رجل م   ا ن  ار :: إليةم عث ، فة اه لقد آباني ري
 أطي  ريحا منك.

 : فة  اب ه  ال : فغض    لعب  د اه رج  ال م    هةم  ه ، وغض    للأن   ار  أص   ابه. ه  ال
     نِينَ نَ الْمُ  ؤْمِ ت  انِ مِ  وَإِنْ طالْفَِ فبلغن  ا أن  ه أن ل  ت ف  يهم  .. بي  نهم    حق بالجحي  د وا ي  د 

(1). 
 ،للةج ةق  واَّْلِحُ فَ َ ولى ا مح م  ا سلمين ، وا مح ا هةله واصلاق ا اييب  

 واللائفب : الجماعب م  النا .
    منين ام  ح م    أ  : وإب ح  دث هت  ال ب  ين ط  ائفتين م    ا    منين ، فعل  يةم ي  ا أولى ا 

 لال.أب تتدخلةا بينهما بالإصلا  ، ع  طحيق بذل الن ح ، وإزالب أسباق اص
بيل س  ف إب وه ع عل ى شعار بأنه لا ي ح أب يقع هتال بين ا   منين ،للإ «بإب»والتعبير 

 الندر  ، فعلى ا سلمين أب يعملةا بةل وسيلب على إزالته.
__________________ 
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بلف   الجم ع ،  ب لف   اللائف ب وإب ك اب مف حدا ا اللف   إلا أن ه جم ع  «اهتتلةا»وجاء 
نَ هُما، فحوعى فيه ا عث هنا. وروعا فيه اللف  ا هةله ا ا عث   .بَ ي ْ

س   لةق ج   اء ا  ه   الةا : والنةت   ب ا بل   ك أ    م ا ح   ال القت   ال يةةن   ةب  تلل   ين فل   ذا
 غب التةنيب.لةق ب يب يغب الجمع ، وا حال ال لح يةةنةب متمي ي  متفحهين فلذا جاء ا س

 َْ فَ  إِنْ بَ غَ   :إح  دااا عل  ى ا خ  ح  فق  ال حةم  ه ا ح  ال اعت  داء    س  ب انه   ثم ب  ين
 .للهِ لى أَمْرِ ايءَ إِ إِحْداهُما عَلَى اْ ُلْرى فَقاتلُِوا الَّتِي تَ ْ غِي حَتَّى تَفِ 

 ق. ال ةاوالبغا : التعدي و اوز الحد والامتناع ع  هبةل ال لح ا  د  إلى
لح   ق ، لع   دل واأ  : ف   إب بغ   ت إح   د  الل   ائفتين عل   ى ا خ   ح  ، و    اوزت ح   دود ا

وح ف  ،وأم حه    ع الىت   اه الفته ب الباغي ب ، ح ف تف اء وتحج ع إلى حة م   أيها ا  منةب   فقاتلةا
 تقبل ال لح الذي أمحناكم بأب تقيمةه بينهم.

نَ هُم ا باِلْعَ دْلِ وَ وهةله :  ا يج   عل ى ا   منين بي اب    واأَقْسِ طُ فإَِنْ فاءَتْ فََ َّْلِحُوا بَ ي ْ
  . لىتعا   مع الفتهب الباغيب ، إبا ما هبلت ال لح ورجعت إلى حةم اه أب يفعلةه

ل ،   القت   اأ  : ف   إب رجع   ت الفته   ب الباغي   ب ع     بغيه   ا ، وهبل   ت ال    لح ، وأهلع   ت ع   
 فأصل ةا بين اللائفتين إصلاحا متسما بالعدل التام وبالقسا الةامل.

ي  لت    م ال   ذلقس   ا ح   ف يالإص   لا  بالع   دل. ثم أك   د بل   ك ب   ا مح با   س   ب انه   وهي   د
 ئفتين.د  اللايقةمةب بال لح بينهما العدالب الء لا يشةبا أ  حي  أو جةر على إح

تقي   د  منين عل   ى اله ح   ض ا    ت   ذييل ا ق    ةد ب    إِنَّ الَله ُُحِ   بُّ الْمُقْسِ   طِينَ وهةل   ه : 
 يح  م  يفعل بلك.   تعالى   بالعدل ا أحةامهم ،  ب اه

س تتهنال مق حر  ض مةب م ا ا    ُْكُمْ  أَلَ وَ ا الْمُؤْمِنُونَ إِلْوَةب فََ َّْلِحُوا بَ يْنَ إِنَّمَ وهةله : 
 هبله م  ا مح بةجةق الإصلا  بين ا تراصمين.

لإيم  اب ،  اح  د وه  ة أ  : إ   ا ا  من  ةب إخ  ة  ا ال  دي  والعقي  د  ، فه  م يجمعه  م أص  ل وا
ص   ل  التةا  النس     داعي   ب إلىكم   ا يجم   ع الإخ   ة  أص   ل واح   د وه   ة النس     ، وكم   ا اب أخ   ة 

كم إلى ي  ت    دعة وال    هاحم والتناص    ح ا جل      اص    ير ، ودف    ع الش    ح ، فة    ذلك ا خ    ة  ا ال    د
ه لا كن تم أ    ع الىت   هاالتعاط  والت  اح ، وإلى تق ة  اه وخش يته ، وم ف ت  الحتم واتقي تم 

 لححمته ومةةبته.
 : هةل ه كح دوب الجم ع اهال ص اح  الةش ال : ف إب هل ت : فل م خ   الاثن اب بال ذ 

  ؟ فأصل ةا بين أخةيةم
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هل  ت :  ب أه  ل م    يق  ع بي  نهم الش  قا  اثن  اب ، ف  إبا ل م  ت ا    الحب ب  ين ا ه  ل ، كان  ت ب  ين 
 .(1)ا كةح أل م ،  ب الفساد ا شقا  الجمع أكةح منه ا شقا  الاثنين 

 : هذا ، وهد أخذ العلماء م  هاتين اييتين جملب م  ا حةام منها
ل  ى التن   ازع ، لا ع أب ا ص  ل ا العلاه   ب ب  ين ا     منين أب تق  ةم عل   ى التةاص  ل وال   هاحم
 ين أب يقةم   ةاا    من والتراص  م ، وأن  ه إبا ح  دث ن   اع ب  ين ط  ائفتين م    ا    منين ، فعل  ى بقي  ب

  . تعالى   بةاج  الإصلا  بينهما حف يحجعا إلى حةم اه
ال    لح بب يس   عةا ا س   لمين ، فعل   ى ا س   لمين أه   ال الش   ةكانى : إبا تقات   ل فحيق   اب م     

ل   ى ئفتين عبي   نهم ، وي   دعةهم إلى حة   م اه ف   إب ح    ل بع   د بل   ك التع   دي م     إح   د  الل   ا
للائف   ب اةا ه   ذه ا خ   ح  ، و  تقب   ل ال    لح ولا دخل   ت في   ه ، ك   اب عل   ى ا س   لمين أب يق   اتل
بغيه   ا ،  غي   ب ع    لباالباغي   ب ، ح   ف تحج   ع إلى أم   ح اه وحةم   ه ، ف   إب رجع   ت تل   ك اللائف   ب ا
  ا الحة م ،لل ائفتيناوأجابت الدعة  إلى كتاق اه وحةمه ، فعلى ا س لمين أب يع دلةا ب ين 
ل م و حج م   الظ ب ، ح فويت حوا ال ةاق ا لابق لحةم اه ، ويأخذوا على يد اللائف ب الظا  

 .(2)، وت د  ما يج  عليها نحة ا خح  
م   بع ض  سرح بعضهمنداء رابعا ،  اهم فيه ع  أب ي إلى ا  منين   سب انه   ثم وجه

 ، أو أب يعي  بعضهم بعضا فقال :
ُنَ َمَنُوا لا َُسْخَرْ قَ وْمب مِنْ قَ وْم   ِِ هُمْ وَلانْ َُكُونُ أَ  عَسى ُا أَُ ُّهَا الَّ  نِس اءب مِ نْ وا لَيْراً مِ ن ْ

هُنَّ وَلا تَ لْمِزُوا أَ  ئَْ  الاسْمُ الْفُسُ وُ  زُوا باِْ لَْقابِ بِ  وَلا تنَاب َ سَكُمْ نْ فُ نِساء  عَسى أَنْ َُكُنَّ لَيْراً مِن ْ
ُمانِ وَمَنْ لَمْ َُ تُبْ فَُ ولئَِ  هُمُ الظَّالِمُو   (11) نَ بَ عْدَ اْ ِ

    يم ، م م    ب  ثوه  د بك  حوا ا س  ب  ن   ول ه  ذه ايي  ب رواي  ات منه  ا : أ   ا ن ل  ت ا ه  ة 
بات  م ، وهل    ب     ا رأوا م      رثاث    ب ح    اله .. س    رحوا م      ب    لال ، وس    لماب ، وعم    ار ، وخب    اق

 يدهم.
__________________ 

 .366ص  4( تفسير الةشال ج 1)
 للشةكانى. 63ص  5( تفسير فتح القديح ج 2)
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 وم  ا عحول بين العلماء ، أب العبر  بعمةم اللف  ، لا بخ ةص السب .
ل ، و بالفع  أقةل م    الس  رحيب ، وه  ا احتق  ار الش  ر  لغ  يره ب  ال َُسْ  خَرْ وهةل  ه : 

   تع  الى   ه هةل  هيق  ال : س  رح ف  لاب م    ف  لاب ، إبا اس  ته أ ب  ه ، وجعل  ه مة  ار الض   ك ، ومن  
 .(1) ا تَسْخَرُونَ نْكُمْ ََممِ سْخَرُ نَ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فإَِنَّا    حةايب ع  نة  مع هةمه : 

 .. نس    اءب    أمةر اله    ال ص    اح  الةش    ال : والق    ةم : الحج    ال خاص    ب ،       م الق    ةام 
 ساء.   أم نواخت اص القةم بالحجال صحيح ا اييب ، وا هةل الشاعح : أهةم آل ح
م بمتع اط  ف  الق ة وأما هةلهم ا هةم فحعةب وهةم عاد : هم الذكةر والإناث ، فليت ل
 .(2)اله  للفحيقين ، ولة  ه د بكح الذكةر ، وتحك بكح الإناث     تةابع لحج

عض  ةم س  ته ئ بمن  تم ب  اه ح  ق الإيم  اب ، لا يحتق  ح بعض  ةم بعض  ا ولا يأ  : ي  ا م    آ
 م  بعض.

هُمْ وهةل  ه :  ب أب. أ  : عس  ى   الس  رحيتعلي  ل للنه  ى ع   عَس  ى أَنْ َُكُونُ  وا لَيْ  راً مِ  ن ْ
ت ليس    تع الى   ن ا  عن دهم  الساخح ، إب أهدار ال   تعالى   يةةب ا سرةر منه خيرا عند اه

 لعمل.اوإ ا ها على حس  هة  الإيماب ، وحس   .. وا حساقعلى حس  ا ظاهح 
هُنَ وَلا نِس   اءب مِ   نْ نِس   اء  عَس   ى أَنْ َُكُ   نَّ لَيْ   راً مِ   وهةل   ه :  لنه   ى امعل   ةل عل   ى  .ن ْ

 ب.جال خاصالسابق ، وا بكح النساء بعد القةم هحينب على أب ا حاد بالقةم الح 
ية  ي ا ل ، وعل حتق ار غ يركم م   الحج اأ  : عليةم يا معشح الحج ال أب تبتع دوا ع   ا

 جماعب النساء أب تقلع  إهلاعا تاما ع  السرحيب م  غيرك .
ي ع جمه ى مةج ه إلى ، للإشعار بأب ه ذا الن نِساءب و  قَ وْمب لف     سب انه   ونةح

 الحجال والنساء ،  ب هذه السرحيب منهى عنها بالنسبب لل،ميع.
ا ك  اب ا عل  ى م  إلى جماع  ب الحج  ال والنس  اء ، جحي   وه  د ج  اء النه  ى ع    الس  رحيب مةجه  ا

ب ة  يروب يش  هكة ك  اب الةجاري ا ا الغال    ، م    أب الس  رحيب كان  ت تق ع ا ا   امع والمحاف  ل ، و 
 فيها على سبيل التلها والتلذب.

ش ار  ض ا بق ةل أو إبعض ةم بع أ  : ولا يع   وَلا تَ لْمِزُوا أنَْ فُسَكُمْ    تعالى   ثم هال
  ه    ة أع    م م    ل    ى وج    ه يض     ك أم لا ، وس    ةاء ك    اب يض    ح  ا لم    ةز أم لا ، فك    اب عأس    ةاء 
 السرحيب

__________________ 
 .38( سةر  هةد اييب 1)
 .367ص  4( تفسير الةشال ج 2)
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 الء ها احتقار الغير يضحته ، فالجملب الةحيمب م  باق عل  العام على اصاص.
 ن ح.، وفعله م  باق  حق و  يقال :    فلاب فلانا ، إبا عابه وانتق ه

ه ية   ةب وم   نهم م     ي   ح  أب اللم     م   ا ك   اب س   رحيب ولة     عل   ى وج   ه اصفي   ب ، وعلي   
 ح.جنت آخ العل  م  باق عل  اصاص على العام ، مبالغب ا النهى عنه حف لةأنه
 ك    اب بل    ك اأأ  : ولا يع      بعض    ةم بعض    ا ب    أ  وج    ه م      وج    ةه العي     . س    ةاء 

 ره.حضةر الشر  أم ا غير حضة 
ب أ للإش  ار  إلى ،لم    غ  يره يم  ع أب اللام     وَلا تَ لْمِ  زُوا أنَْ فُسَ  كُمْ    س  ب انه   وه  ال

ت  اً لْ  تُمْ بُ يُو ذا دَلَ   فَ  إِ   تع  الى :    م    ع  اق أخ  اه ا س  لم ، فةأ   ا ع  اق نفس  ه ، كم  ا ه  ال
ةً فَسَل مُوا عَلى أنَْ فُسِكُمْ ، تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ الِله مُ ا  .(1) َ ةً طيَ   رَََ

ةحهه ا ي لف اظ ال ء غ يره با أ  : ولا يخاط  أح دكم وَلا تنَابَ زُوا باِْ لَْقابِ وهةله : 
ب  لق اق الس يتهل ك م   اأو م ا يش به ب .. ، بأب يقةل ل ه ي ا أحم ق ، أو ي ا أع حج ، أو ي ا من افق

 الء يةحهها الشر .
إبا    ض حبه يض حبهك    ب  هنب  ه ين فالتن اب  : التع ايح والت داعا با لق اق ا ةحوه ب ، يق  ال :

 .لغيراا كاب هذا اللق  للشر  أم  بيه أم  مه أمأناداه بلق  يةحهه ، سةاء 
ُم :    تع الى   وهةله ه الحبائ ل للنه ى ع   ه ذ تعلي ل انِ بِ ئَْ  الِاسْ مُ الْفُسُ وُ  بَ عْ دَ اْ ِ

ذم ل   وا ر    ةص با ، لق   اق وا    حاد بالاس   م : م   ا س   بق بك   حه م     الس   رحيب واللم     والتن   اب  با
ا يخ  حجهم هةن  ه وبم  مح  ذول. أ  : ب  تهت الفع  ل فعلة  م أب ت  ذكحوا إخ  ةانةم ا العقي  د  بم  ا يةح 

 ب. الإيماوهداكم إلى   تعالى   ع  صفات ا  منين ال ادهين ، بعد أب هداهم اه
د   بع  الفس ة ل دي  إلىوعلى ه ذا ف ا حاد م   ايي ب   ى ا   منين أب ينس بةا إخ ةا م ا ا

 ات افهم بالإيماب.
ا  ار اسم  هط  ه  ال ص  اح  الةش  ال : الاس  م هاهن  ا بمع  ث ال  ذ كح ، م    ه  ةلهم : ف  لاب 

 حتف   ع ب   تهت ال   ذكح ا كأن   ه هي   ل :  .. الن   ا  ب   الةحم أو ب   الل م ، كم   ا يق   ال : ط   ار ثن   امه وص   يته
 .(2)أب يذكحوا بالفسق  .. للم منين

 حبائل ،  بلهذه ال ا  منين ع  ارتةابموي ح أب يةةب ا حاد م  اييب الةحيمب  ى 
__________________ 

 .61( سةر  النةر اييب 1)
 .370ص  4( راجع تفسير الةشال ج 2)
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بع د أب ات  فةا    تع الى   ارتةابم لهذه الحبائل ، ي د  بم إلى الفسة  واصحوج ع  طاعب اه
 ب فب الإيماب.

الِاسْ   مُ  بِ   ئْ َ  جحي  ح فق   ال م  ا ملر    ه : وهةل  هوه  د أش   ار إلى ه  ذا ا ع   ث الإم  ام اب     
ُم انِ  تنا بع د ق دم عل ى مع  يعن ه ، وت : وم   فع ل م ا  ين ا   تع الى   يق ةل .الْفُسُوُ  بَ عْ دَ اْ ِ

ب  تهت الاس  م  ،ة فاس  ق إيمان  ه ، فس  رح م    ا    منين ، و     أخ  اه ا    م  ونب   ه با لق  اق ، فه  
 بع  د أب   اهاس  مةا فس  ةا فتس  ت قةا إب فعلتم  ةه. أب تالفس  ة  بع  د الإيم  اب ، يق  ةل : ف  لا تفعل  

 .(1)وصفتهم ب فب الإيماب 
وُ  سْ مُ الْفُسُ َ  الِا بِ ئْ    تع الى   وهال الإمام الفرح ال حازي م ا ملر  ه : ه ذا أ  هةل ه

ُمانِ  م م   ه ةم ا لا يس رح ه ة ل ذي  آمن ة يق ةل : ي ا أيه ا ا   تعالى   م   ام ال جح كأنه بَ عْدَ اْ ِ
ه  م  يق  بح من  ه ، وا   لا تلم   وا أنفس  ةم ، ولا تن  اب وا ف  إب م    يفع  ل بل  ك يفس  ق بع  د إيمان  ، و 

 .(2)اب وي ير التقديح : بتهت الفسة  بعد الإيم .. أب يأتى بعد إيمانه بفسة 
  ا   منين ع  يمب  ىويبدو لنا أب هذا الحأ  أنس  للسيا  ، إب ا ق ةد م  اييب الةح 

لفس  ة  ع    ام إلى لتن  اب  با لق  اق ،  ب تع  ةدهم عل  ى بل  ك ي   د  ب  الس  رحيب أو اللم    أو ا
بالفس   ق بع   د  :واص   حوج ع     آداب   ه ، وب   تهت الةص     وص   فهم ب   ذلك أ     تع   الى   طاع   ب اه
 الإيماب.

أ  : وم      ظَّ الِمُونَ  هُ مُ الوَمَنْ لَمْ َُ تُبْ فَُ ولئِ  َ اييب بقةله :    سب انه   ثم ختم
ياب ةا الع    ذه الحبائ   ل ، فأولته   ك ه   م الظ   ا ةب  نفس   هم ، حي   ث و    عيت     ع     ارتة   اق ه   

 مة ع اللاعب ، والفسة  ا مة ع الإيماب.
بتع  اد ج  ةق الاه  ذا ، وم    الإحة  ام وايداق ال  ء أخ  ذها العلم  اء م    ه  ذه ايي  ب : و 

 ع  أب يعي  ا سلم أخاه ا سلم ، أو يحتقحه ، أو يناديه بلق  سيئ.
ل ه  بس ةاء ك اب ص ف العلماء على تححم تلقي   الإنس اب بم ا ية حه ،هال ايلةسى : اتفق 
يح ا نفس ه ، لا عل ى ويس تةث م   بل ك ن داء الحج ل بلق   هب  (3)أم  بيه أم  مه أم لغيرا ا. 

س ليماب  :دثين ه د الاس ترفال ب ه ، كم ا إبا دع ت ل ه الض حور  لتةه   معحفت ه ، كق ةل المح 
 ا عمش ، وواصل ا حدق

__________________ 
 .85ص  26( تفسير اب  جحيح ج 1)
 .577ص  7( راجع تفسير الفرح الحازي ج 2)
 .154ص  26( تفسير ايلةسى ج 3)
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إلى عب  اده ا    منين ن  داء خامس  ا ،    اهم في  ه ع    أب يظ    بعض  هم ب  بعض    س  ب انه   ثم وج  ه
مس   لم ححمت   ه ظن  ا س   يتها ب   دوب م   برر ، كم  ا     اهم ع     الت،س   ت وع     الغيب  ب ، ح   ف تبق   ى لل

  . تعالى   فقال .. وكحامته
ثِي  راً مِ  نَ الظَّ   ُنَ َمَنُ  وا اجْتَنِ ُ  وا ََ ِِ جَسَّسُ  وا وَلا الظَّ  ن  إِ ْ  مب وَلا تَ  نَّ بَ عْ  ضَ ن  إِ ُ  ا أَُ ُّهَ  ا الَّ  

َُ  لَ لَ أَ َُ غْتَ  بْ بَ عُْ   كُمْ بَ عْ   اً  مْ أَنْ َُْ  قُ  وا الَله إِنَّ الَله وَات َّ  اً فَكَرهِْتُمُ  واُ لِي  هِ مَيْت  حْ  مَ أَ ُُحِ  بُّ أَحَ  دَُُ
 (12) تَ وَّابب رحَِيمب 
بتع  د عن  ه ، الان  ا إبا م    الاجتن  اق يق  ال : اجتن    ف  لاب ف اجْتَنِ ُ  وا   تع  الى   وهةل  ه

 حف لةأنه ا جان  وايخح ا جان  مقابل.
 ل أو بحهاب.دوب دليبوا حاد بالظ  ا نها عنه هنا : الظ  السيئ بأهل اصير وال لا  

مح حم ،  ه م ا ه ةهال بعض العلماء ما ملر ه : والظ  أنةاع : منه ما هة واج  ، ومن
 ومنه ما هة مبا .

يث الش حي  ف ا الح دففالمححم : كسةء الظ   با س لم ا س تةر الح ال ، الظ اهح العدال ب ، 
لم حم م   ا س إب اه ح »وا ح ديث آخ ح :  «.. إياكم والظ  فإب الظ  أكذق الح ديث» :

 .«ح ه وأب يظ  به ظ  السةءدمه وع
لا  .. بائ ثة اق اص.  ب م   يج اهح بارت.. وهلنا : كسةء الظ  با سلم ا س تةر الح ال

 عحض نفسه للتهم كاب أهلا لسةء الظ  به. يححم سةء الظ  به ،  ب م 
لا هاطع ا ، علي ه دل ي بعلم ه ، و  ين      تع الى   والظ  الةاج  يةةب فيما تعب دنا اه

 .. قبلبتحح  ال  الظ  للةصةل إلى ا عحفب ال  ي ب ، كقبةل شهاد  العدل ، و فهنا يج
 ... والظ  ا با  مةلةا له بالشك ا ال لا  حين استةاء اللحفين

غ ير ، وأم ا إلى ال وححمب سةء الظ  بالن ا  ، إ  ا تة ةب إبا ك اب لس ةء الظ   أث ح يتع د 
ه ة محم ل م ا و ذمةم ، لغ ير ف ذلك محم ةد غ ير م أب تظ  شحا لتتقيه ، ولا يتعد  أثح بلك إلى ا

 ورد



315 

 .(1) «.. م  الح م سةء الظ »م  أب 
ب لظن  ةب الس  يتهاتام  ا ع     إيمان  ا حق  ا ، ابتع  دوا ابتع  ادا   تع  الى   أ  : ي  ا م    آمن  تم ب  اه

ب و أم  ار  ص   ي دلي  ل أ بأه  ل اص  ير م    ا    منين ،  ب ه  ذه الظن  ةب الس  يتهب ال  ء لا تس  تند إلى
 .. فيما بينةم ..  حد تهم ، ت د  إلى تةلد الشةةك وا فاسدإ ا ها 

 ةه فيبتع د عم ا  ،منة حا لة ا يحت ام ا س لم ا ظنةن ه  «كة يرا»بلف      سب انه   وجاء
 .  أشحنا كما سبق أب    مححم منها ، ولا يقدم إلا على ما هة واج  أو مبا  منها

 :لظ    . والإثم اباجتن   اق  تعلي   ل للأم   ح مب إِنَّ بَ عْ   ضَ الظَّ   ن  إِ ْ   :    س   ب انه   وهةل   ه
ه   ة آثم إبا  إثم   ا في   أثم   كعل   م    ال   ذن  ال   ذي يس   ت ق فاعل   ه العقةب   ب علي   ه. يق   ال : أثم ف   لاب
 بل  ك بقةل  ه : هب ل   هس ب ان   ارتة   بنب  ا. وا  حاد ب  ذا ال بعض ا   ذمةم م   الظ    م ا ع  بر عن ه

ثِيراً مِنَ الظَّنِ   .اجْتَنُِ وا ََ
 دوا عنه.م فابتعةير م  الظنةب ي د  بةم إلى الةهةع ا الذنةق وايثاأ  : إب الة

والتر  ةب  التهم  ب ه  ال اب    كة  ير : ينه  ى اه عب  اده ا    منين ع    كة  ير م    الظ    ، وه  ة
ا من ه فلي،تن   كة ير  للأهل وا هارق والنا  ا غير محله ،  ب بعض بل ك ية ةب إثم ا محض ا ،

  م    ف : : ث    لاث لازم    ات ه    ال : ه    ال رس    ةل اه  ع      حارث    ب ب      النعم    اب .. احتياط    ا
ه ال  ؟ي هف م   ه   فقال رجل : ما الذي ي ذهبن ي ا رس ةل اه:  «اللير  والحسد وسةء الظ »
 .(2) «إبا حسدت فاستغفح اه ، وإبا ظننت فلا تحقق ، وإبا تليرت فامض»: 

نى ع ض إخ ةابس ي  ه ال : كت   إلى وأخحج البيهقا ا شع  الإيماب ع   س عيد ب   ا 
لا و م ا يغلب ك ،  أب   ع أم ح أخي ك عل ى أحس نه ، م ا   يأت ك م  أص  اق رس ةل اه 

فس ه نم   ع حض تظن  بةلمب خحج ت م   ام حئ مس لم ش حا وأن ت   د له ا ا اص ير محم لا ، و 
 .(3). .. للتهم فلا يلةم  إلا نفسه

لا تب ة ةا ال الن ا  و أ  : خذوا ما ظه ح م   أح ة  جَسَّسُواوَلا تَ :    سب انه   وهةله
    ه اهلن   ا  فض  ع    ب   ةاطنهم أو أس  حارهم. أو ع   ةراتهم ومع  ايبهم ، ف   إب م    تتب   ع ع  ةرات ا

  . تعالى
__________________ 

 لفضيلب الشيخ محمد على السائت. 92ص  4( تفسير آيات ا حةام ج 1)
 .357ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 2)
 .156ص  26( تفسير ايلةسى ج 3)
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فالت،س  ت م  أخةب م    الج  ت ، وه  ة الب   ث عم  ا خف  ى م    أم  ةر الن  ا  ، وه  حأ الح  ت 
   ب الجيم   وأبة رجاء : ولا تحسسةا م  الحت ، واا بمعث واحد. وهي ل ا ا متغ ايحاب الت،س ت

 .. تتبع البةاط  وهيل بالعةت   بالحاء   معحفب الظاهح ، وأب الت ست
س لمين رات ا على أيب حال فا حاد هنا م  الت،ست والت ست : النهى ع   تتب ع ع ة و 

ي ا معش ح  فق ال : ، أخحج أبة داود وغيره ع   أى ب حز  ا س لمى ه ال : خلبن ا رس ةل اه 
تب  ع ع  ةرات إب م    تف  م    آم    بلس  انه و  ي  دخل الإيم  اب هلب  ه. لا تتبع  ةا ع  ةرات ا س  لمين ، 

 .«ا هعح بيته   تعالى   سلمين ، فض ه اها 
ع  ةرات  إن  ك إب اتبع  ت»يق  ةل :  وع    معاوي  ب ب    أى س  فياب ه  ال : سمع  ت الن    

 .(1) «النا  أفسدتهم أو كدت أب تفسدهم
   يب بوالغ عْ  اً ُ  كُمْ ب َ وَلا َُ غْتَ بْ بَ عْ بع د بل ك ع   الغيب ب فق ال :    سب انه   ثم  ى

 با بك حه بس ةءلان ا ، إأب ت ذكح غ يرك ا غياب ه بم ا يس ةءه يق ال : اغت اق ف لاب ف   سح الغينبة
 م بغير بلك.شار  ، أكاب هذا الذكح ب حيح اللف  أم بالةنايب ، أم بالإأا غيبته ، سةاء 

ه  الةا  ؟الغيب  ب ت  دروب م  اأ»ه  ال :  رو  أب ة داود وغ  يره ع    أى هحي  ح  أب رس  ةل اه 
ه ال  ؟ا أه ةل أخى مارأيت إب كاب أ: اه ورسةله أعلم. هال : بكحك أخاك بما يةحه. هيل : 

 .(2)ه : إب كاب فيه ما تقةل فقد اغتبته ، وإب   ية  فيه ما تقةل فقد بت  
مْ أَ حِ  بُّ أَ ُُ أَ تش  بيها ينف  ح م    الغيب  ب أكم  ل تنف  ير فق  ال :    س  ب انه   ثم س  ا  نْ حَ  دَُُ

َُلَ  ر ا س لمب أب ك ل إنس اب ن ه م   ا م ة قحي ح  والاس تفهام للت .لَحْمَ أَلِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُواُ  َُْ 
 يةحه أكل لحم أخيه حيا ، فضلا ع  أكله ميتا.

َُ   لَ هةل   ه  يع   ةد عل   ى ا ك   ل ا فه   ةم م     فَكَرهِْتُمُ   واُ والض   مير ا هةل   ه :  و  َُْ 
 حال م  الل م أو م  ا خ. مَيْتاً 

 س   لم  أخ   اه ا : اجتنب   ةا أب ت   ذكحوا غ   يركم بس   ةء ا غيبت   ه ، ف   إب مة   ل م     يغت   اق أ 
 نفةر.أشد ال كمةل م  يأكل لحمه وهة ميت ، ولا شك أب كل عاهل يةحه بلك وينفح منه

:    ع   الىت   ورح   م اه ص   اح  الةش   ال فق   د ه   ال عن   د تفس   يره له   ذه الجمل   ب : هةل   ه
 ُُحِبُ أَ 

__________________ 
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َُ    لَ  مْ أَنْ َُْ   ةي    ل وت     ةيح      ا ينال    ه ا غت    اق م      ع    حض غ    يره عل    ى أفظ    ع وج    ه     أَحَ    دَُُ
 وأف شه.

غاي ب لجع ل م ا ه ة ا :وفيه مبالغات شف : منها الاستفهام الذي معناه التقحي ح ، ومنه ا 
أح   دا م      ش   عار ب   أببالمحب   ب ، ومنه   ا : إس   ناد الفع   ل إلى أح   دكم ، والإا الةحاه   ب مةص   ةلا 

أك  ل لح  م لاغتي  اق ب  يقت   ح عل  ى  ةي  ل ا   س  ب انه   ا ح  دي  لا يح    بل  ك ، ومنه  ا : أن  ه
 .. عله ميتاجوإ ا  الإنساب ، وإ ا جعله أخا ، ومنها : أنه   يقت ح على أكل لحم ا خ

في  ه  هْتُمُ  واُ فَكَرِ . وهةل  ه : .. لل   م أو م    ا خعل  ى الح  ال م    ا «ميت  ا»وانت     
 .(1)لف ي ب وها الفاء ا   فلا تفعلةه   معث الشحم. أ  : إب صح هذا فقد كحهتمةه

 س لةق وأحةم هأبأبل   والحق أب ا تأمل ا هذه اييب الةحيمب يحاها هد نفحت م  الغيبب
 ر الةحاهي   ب ايق   اد ن   ال ا س   لمين ، وإ،      ا م     الةب   ائح والقب   ائح ال   ء ت    د  إلى        ي   

 ال دور.
،  الغيب   ب ه   ال ايلةس   ى م   ا ملر    ه : وه   د أخ   حج العلم   اء أش   ياء لا ية   ةب له   ا حة   م

 وتن  ح ا ستب أسباق :
ب ه   ذا ي   ه إزال   فا ول : ال   تظلم ، إب م     ح   ق ا ظل   ةم أب يش   ةة ظا    ه إلى م     تتةس   م 

 الظلم.
 زالته.بذكحه    يظ  هدرته على إالةاني : الاستعانب على تغيير ا نةح 

 .. الاب بةذفالةالث : الاستفتاء ، إب يجةز للمستفف أب يقةل للمفء : ظلمني 
فت  اء بغ  ير    دي  للإالحاب  ع : تح  ذيح ا س  لمين م    الش  ح ، كت،  حيح الش  هةد وال  حوا  وا ت

 علم.
 .. اهحوا به ا هم بماصامت : ا اهحوب با عاصا وبارتةاق ا نةحات ، فإنه يجةز بكح 

 .(2)حج الساد  : التعحي  باللق  الذي لا يق د به الإساء  كا عمش وا ع
وا الَله وَات َّقُ ل : ناب ب فق اايي ب الةحيم ب ب دعة  ا   منين إلى التةب ب والإ   سب انه   ثم ختم

   ك ل م ا أم حكمفس ةم ع ةنةا أنبأب ت    أيها ا  منةب   أ  : واتقةا اه .إِنَّ الَله تَ وَّابب رحَِيمب 
 م    هحي    ، بال  ذي  يتةب  ة  ،كة  ير القب  ةل لتةب  ب عب  اده     تع  الى   باجتناب  ه ، إب اه   س  ب انه    

الع م ب  مقحون  ا و ويحجع  ةب إلى طاعت  ه رجةع  ا م    ةبا بالن  دم عل  ى م  ا ف  حم م  نهم م    بن  ةق ، 
ه ة ل م ا تس تل ما لتةفيعلى عدم العةد  إلى تلك الذنةق لا ا الحال ولا ا الاستقبال ، ومس 

 التةبب ال ادهب م  شحوم.
__________________ 
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 واسع الححمب لعباده ا  منين ، ا ستقيمين على أمحه.   أيضا   وهة
 حكه    ا إلىوب    ذلك ن    ح  ه    ذه ايي    ب الةحيم    ب ه    د      ت ا س    لمين ع      ربائ    ل ، ي     د  ت

 .. سعادتهم و احهم ، وفت ت لهم باق التةبب لةا يقلع عنها م  وهع فيها
نفس      يب وبع      د ه      ذه الن      داءات اصمس      ب للم       منين ، ال      ء اش      تملت عل      ى ايداق ال

 .. والاجتماعيب
ن   ده ، عب هب   ةلهم ن   داء إلى الن   ا  جميع  ا ، بك   حهم في   ه بأص   لهم وبمي    ا   س   ب انه   وج  ه

 :   سب انه   فقال
ََ   ر  وَأنُْ ُ   ا أَُ ُّ  مْ مِ   نْ ذَ َُ مْ ث   ى وَجَ هَ   ا النَّ   اسُ إِنَّ   ا لَلَقْن   ا َُ ع   ارفَُوا إِنَّ عُوباً وَقَ الِْ   لَ لتَِ شُ   عَلْن   ا

مْ إِنَّ الَله عَلِيمب لَِ يرب  َُ رَمَكُمْ عِنْدَ الِله أتَْقا َْ  (13) أَ
ب  ث بيا   ب أب أم  ح  وه  د ورد ا س  ب  ن   ول ه  ذه ايي  ب رواي  ات منه  ا : أب الحس  ةل 

    ، ن   وج بناتن  افق  الةا : ي  ا رس  ةل اه وك  اب ح،ام  ا للن       ي وج  ةا ام  حأ  م  نهم  ى هن  د
 .(1)هذه اييب    تعالى   أ  : عبيدنا ، فأن ل اه   مةالينا

أم  اح    د وم     و وا     حاد بال    ذكح وا نة    ى : آدم وح    ةاء. أ  : خلقن    اكم جميع    ا م      أق 
 م ح ك ذلك ام ا دام فأنتم جميعا تنتسبةب إلى أصل واحد ، ويجمعةم وعاء واح د ، و  واحد  ،

 فلا وجه للتفاخح با حساق وا نساق.
لا وج    ه ه    ال ايلةس    ى : أ  خلقن    اكم م      آدم وح    ةاء ، فالة    ل س    ةاء ا بل    ك ، ف    

 للتفاخح بالنس  ، كما هال الشاعح :
 الن                   ا  ا ع                   ا  التمةي                   ل أكف                   اء

  م ح                                                     ةاءأب                                                     ةهم آدم وا    

  

دم يبع   ده ع   و وج   ةز أب ية   ةب ا    حاد هن   ا : إن   ا خلقن   ا ك   ل واح   د م   نةم م     أق وأم ، 
 .(2) .. ظهةر تحت  بم التفاخح بالنس  عليه ، والةلام مسا  له

مْ شُ  عُوباً وَقَ الِْ  لَ لتَِع  ارفَُواوهةل  ه :  َُ خلقه  م عل  ى    عل  ىت  بي  اب    ا تح       وَجَعَلْن  ا
   بلك.تلك ال ةر  ، ولل ةمب م

__________________ 
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ا الغال     أص   ل    والش   عةق : جم   ع ش   ع  ، وه   ة الع   دد الةة   ير م     الن   ا  يجمعه   م
 واحد.

 بائل.م  الق والقبائل : جمع هبيلب و ةل ج ءا م  الشع  ، إب أب الشع   مةعب
ليه    ا لش    ع  اللبق    ب ا ولى م      اللبق    ات الس    ت ال    ء عه    ال ص    اح  الةش    ال : وا

 العحق.
ي     ت وسم .. بوه     ا : الش     ع  ، والقبيل     ب ، والعم     ار  ، وال     بل  ، والفر     ذ ، والف      يل

 .(1) .. الشعةق بذلك ،  ب هبائل تشعبت منها
 التَِع ارفَُو ا وهبائ ل م  بكح وأثث ، وجعلن اكم ش عةب   أيها النا    وا عث : خلقناكم

م يم   ا بي   نةف: ليع   حل بعض   ةم نس     بع   ض ، فينتس     ك   ل ف   حد إلى آبائ   ه ، ولتتةاص   لةا أ  
 اهه.جسبه أو وتتعاونةا على البر والتقة  ، لا ليتفاخح بعضةم على بعض يسبه أو ن

َُ :    س  ب انه   وهةل  ه َْ  رَمَكُمْ عِنْ  دَ الِله أتَْق  ا لة  لام م    اا ي  دل علي  ه    تعلي  ل  مْ إِنَّ أَ
 خح با نساق.النهى ع  التفا

ه   ة أكة   حكم  .. درج   ب   س   ب انه   أ  : إب أرفعة   م من ل   ب عن   د اه ، وأعلاك   م عن   ده
 ال اح. فإب أردتم الفرح ففاخحوا بالتقة  وبالعمل   تعالى   تقة  وخشيب منه

 ال وأفعال.ه م  أهة بما تحونه وتعلنةن لَِ يرب بةل أحةالةم  إِنَّ الَله عَلِيمب 
  حادي  ث ال  ءب. جمل  ب م    اعن  د تفس  يره له  ذه ايي        ب    كة  يروه  د س  ا  الإم  ام ا

لليني  ب االنس  بب بتنه  ى ع    التف  اخح ، وتح  ض عل  ى التق  ة  ، فق  ال : ف،مي  ع الن  ا  ا الش  حل 
 .. ةلهه ورسإلى آدم وحةاء سةاء ، وإ ا يتفا لةب با مةر الدينيب ، وها طاعب ا

 ؟أك  حم أ  الن  ا  ي  ح  ه  ال : س  تهل رس  ةل اه ع    أى هح    بس  نده   رو  البر  اري
ه ، اةس    ن    يأك  حمهم أتق  اهم ه  الةا : ل  يت ع    ه  ذا نس  ألك ه  ال : ف  أكحم الن  ا  »ه  ال : 

ه  الةا :  ؟س  ألةنىتاب    خلي  ل اه ، ه  الةا : ل  يت ع    ه  ذا نس  ألك. ه  ال : فع    مع  ادب الع  حق 
 .«ا الإسلام إبا فقهةا نعم. هال : فرياركم ا الجاهليب خياركم

إلى ص   ةركم  : إب اه لا ينظ   ح ورو  مس   لم ع     أى هحي   ح  ه   ال : ه   ال رس   ةل اه 
 وأمةالةم ، ولة  ينظح إلى هلةبةم وأعمالةم.

مة   ب  خل     الن   ا  ي   ةم ف   تح وأخ   حج اب     أى ح   اتم ع     اب     عم   ح أب رس   ةل اه 
ا عظمه ا بآبائه بره ا ، وتأ  تة   النا  إب اه هد أبه  عنةم عبي  ب الجاهلي بيا أيها »فقال : 

   تعالى   ه. إب ا، فالنا  رجلاب : رجل يحتقى كحم على اه ، وفاجح شقا هين على اه
__________________ 
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مْ مِ يقةل :  َُ ََ ر  وَأنُْث ىُا أَُ ُّهَا النَّاسُ إِنَّ ا لَلَقْن ا أه ةل ه ةلي ه ذا وأس تغفح »ثم ه ال :     نْ ذَ
 .(1) «اه لي ولةم

ا وب أب ي دركة دا آمن ا ، السةر  الةحيمب بالحد على ا عحاق الذي  هالة    سب انه   ثم ختم
 حقيقب الإيماب ، وبين م  هم ا  منةب ال ادهةب.

 :   تعالى   فقال
َِ اْ َعْ   رابُ َمَنَّ   ا قُ   لْ لَ    ُم   سْ   لَمْنا وَ لُ   وا أَ مْ تُ ؤْمِنُ   وا وَلكِ  نْ قُو قالَ   انُ فِ   ي لَمَّ   ا َُ   دْلُلِ اْ ِ

إِنَّمَ  ا  (14)رب رحَِ  يمب ئاً إِنَّ الَله غَفُ  و م  الِكُمْ شَ  يْ  أَعْ قُ لُ  وبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُ  وا الَله وَرَسُ  ولَهُ لا ُلَِ  تْكُمْ مِ  نْ 
ُنَ َمَنُ  وا بِ  الِله وَرَسُ  ولِهِ  ِِ نْ فُسِ  هِمْ فِ  ي سَ  ِ يلِ الِله وا بِ  َ مْوالِهِمْ وَأَ وا وَجاهَ  دُ رْت  ابُ  ُ  مَّ لَ  مْ ُ َ الْمُؤْمِنُ  ونَ الَّ  

اواتِ وَم  ا فِ  ي ا فِ  ي السَّ  مم  نِكُمْ وَالُله َُ عْلَ  مُ تُ عَل مُ  ونَ الَله بِ  دُِأَ قُ  لْ  (15)أُولئِ  َ  هُ  مُ الصَّ  ادِقُونَ 
سْ لامَكُمْ بَ لِ إِ وا عَلَ يَّ أَنْ أَسْ لَمُوا قُ لْ لا تَمُنُّ  لَيْ  َ ُمَُنُّ ونَ عَ  (16)اْ َرْضِ وَالُله بِكُل  شَيْء  عَلِ يمب 

نْ  تُمْ  ُم  انِ إِنْ َُ مْ لِنِْ َُ نَّ الَله َُ عْلَ  مُ غَيْ  بَ السَّ  ماواتِ إِ ( 17) ينَ َّ  ادِقِ  الُله ُمَُ  نُّ عَلَ  يْكُمْ أَنْ هَ  دا
 (18) وَاْ َرْضِ وَالُله بَصِيرب بِما تَ عْمَلُونَ 
 ديب.ةب البالبدو العحق ، واحده أعحاى ، وهم الذي  يسةن وا عحاق : اسم جنت

مِ الَْلِ  رِ ،  وَالْيَ   وْ  بِ  اللهِ مَ  نْ ُُ   ؤْمِنُ وا   حاد ب  م هن  ا جماع  ب م  نهم لا كله  م ،  ب م  نهم ، 
ُِ م  ا ُُ نْفِ  قُ قُ رُب  ات  عِنْ  دَ الِله وَََّ  لَواتِ الرَّسُ   لُهُمُ الُله فِ  ي رْبَ  ةب لَهُ  مْ سَ  يُدْلِ ق ُ لا إِنَّه  ا أَ ولِ ، وََُ تَّخِ  

 .(2) رحَْمَتِهِ 
__________________ 
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ه   ال ايلةس    ى : ه    ال  اه    د : ن ل    ت ه    ذه ايي   ات ا ب    ث أس    د ، وه    م هبيل    ب كان    ت 
 .. وع  حض ال  دنيا تس  ة  ا  ةار ا دين  ب ، أظه  حوا الإس  لام ، وهل  ةبم دغل  ب ، إ   ا يحب  ةب ا غ  اا

وي   حو  أ    م ه   دمةا ا دين   ب ا س   نب  دب   ب ، ف   أظهحوا الش   هادتين ، وك   انةا يقةل   ةب لحس   ةل اه 
يمن ةب ب ذلك عل ى الن    .. جتهناك با ثقال والعيال ، و  نقاتلك كم ا هاتل ك بن ة ف لاب : 
 (1). 

َِ اْ َ :    س   ب انه   وهةل   ه ق القل     ، ه   ة الت    ديو م     الإيم   اب ،  عْ   رابُ َمَنَّ   اقالَ   
ةله ولحس         تع      الى   والإبع      اب النفس      ا والعم      ل بم      ا يقتض      يه ه      ذا الإيم      اب م        طاع      ب ه

. 
 ةار  ، دوباهحي ب  الجم    الإس  لام بمع  ث الاستس  لام والانقي  اد الظ   أَسْ  لَمْناوهةل  ه : 

 آمن ا وص دهنا   لةحماأيها الحسةل    . أ  : هالت ا عحاق لكأب يخالا الإيماب شغال هلةبم
 بقلةبنا لةل ما جتهت به ، وامتةلنا  ا تأمحنا به وتنهانا عنه.

 ل ةص ني بد هل  وخأ  :   ت دهةا ت ديقا ص ي ا ع  اعتقا لَمْ تُ ؤْمِنُواهل لهم 
دعةنا ت  ستس  لمنا    ا م ، والإس  لاأ  : ولة    هةل  ةا نلقن  ا بةلم  ب ا وَلكِ  نْ قُولُ  وا أَسْ  لَمْنا ..

 إليه استسلاما ظاهحيا طمعا ا الغنائم ، أو خةفا م  القتل.
وا وَلكِ  نْ تُ ؤْمِنُ   قُ  لْ لَ  مْ :    تع  الى   ه ال ص  اح  الةش ال : ف  إب هل  ت : م ا وج  ه هةل ه

 لمناا أس ، ولة   هةل ة  ةا آمن اوالذي يقتضيه نظم الةلام أب يقال : هل لا تقةل  قُولُوا أَسْلَمْنا
... 

  ت من ةا  يل : هلهلت : أفاد هذا النظم تةذي  دعةاهم أولا ، ودفع ما انت لةه ، فق
   يق  ل : ، وروع  ا ا ه  ذا الن  ةع م    التة  ذي  أدق حس    ح  ين   ي   ح  بلفظ  ه ، حي  ث 

 .. الذي هة نفى ما ادعةا إثباته مة عه «  ت منةا»كذبتم ، وو ع ، 
ه،اب أب ن  ا ، لاس  تع    أب يق  ال : لا تقةل  ةا آم «ن  ةا  ت م»واس  تغث بالجمل  ب ال  ء ه  ا 

 .(2) .. يخاطبةا بلف  م داه النهى ع  القةل بالإيماب
ُمانُ فِي قُ لُوبِكُمْ وهةله :   «  ا»و  «ةاهةل »  مير ،  اليب م جملب ح وَلَمَّا َُدْلُلِ اْ ِ

 لف  يفيد تةهع ح ةل الشاء الذي   يتم ح ةله.
ح ا قفإن   ه ل   ة اس   ت ال أن   ه   يس   تقح الإيم   اب ا هل   ةبةم بع   د ،أ  : هةل   ةا أس   لمنا والح   

 بإسلامةم. هلةبةم  ا سلةتم هذا ا سلك ، و ا مننتم على الحسةل 
لإيم   اب اب : أب ه   ال الإم   ام اب     كة   ير م   ا ملر    ه : وه   د اس   تفيد م     ه   ذه ايي   ب الةحيم   

 أخ  م 
__________________ 

 .176ص  26ى ج ( تفسير ايلةس1)
 .376ص  4( تفسير الةشال ج 2)
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الإسلام كما هة م ذه  أه ل الس نب والجماع ب ، وي دل علي ه ح ديث جبري ل ، ح ين س أل ع   
 فههى م  ا عم إلى ا خ . .. الإسلام. ثم ع  الإيماب

كم    ا ي    دل عل    ى بل    ك ح    ديث ال      ي ين ع      س    عد ب      أى وه    اص ، أب الحس    ةل 
راه م من ا ف لاب إنى   ا رس ةل اه ، مال ك ع  ي فقال سعد :  جلا و  يعا آخح.أعلى ر  

 .. «أو مسلما»، فقال : 
 لإسلام.اا سلم. فدل على أب الإيماب أخ  م  و بين ا  م   فقد فح  

ب   م مس   لمة ه   كم   ا دل هن   ا ع     أب ه    لاء ا ع   حاق ا    ذكةري  ا ه   ذه ايي   ب ، إ    ا 
 .. دبةا ب  ذلكي  ه ، ف  أم الإيم  اب ا هل  ةبم. ف  ادعةا  نفس  هم مقام  ا أعل  ى مم  ا وص  لةا إليس  ت ة

(1). 
 لا ُلَِ تْكُمْ وَرَسُ ولَهُ  عُ وا اللهَ وَإِنْ تُطِيإلى ما يةمل إيما م فقال :    سب انه   ثم أرشدهم

 .مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ الَله غَفُورب رحَِيمب 
  ه.إبا نق   كباع    لا ينق ةم. يقال : لات فلاب فلانا حقه «لا يلتةم»ومعث : 

لا    واللم ع ،تهك ةا ا  و ورسةله ، ب أب ول  ةا العب اد  ،    تعالى   أ  : وإب تليعةا اه
ححم  ب لعب  اده  غف  ح  والواس  ع ا   تع  الى   م    أج  ةر أعم  الةم ش  يتها ، إب اه   س  ب انه   ينق   ةم

 التائبين تةبب صادهب ن ةحا.
ُنَ مِنُ   ونَ الَّ   ا الْمُؤْ إِنَّمَ   ص   فات عب   اده ا     منين ال    ادهين فق   ال :    س   ب انه   ثم ب   ين ِِ

لِله أُولئِ   َ  هُ   مُ فُسِ   هِمْ فِ   ي سَ   ِ يلِ اهِمْ وَأنَ ْ مْوالِ َمَنُ   وا بِ   الِله وَرَسُ   ولِهِ  ُ   مَّ لَ   مْ َُ رْت   ابوُا وَجاهَ   دُوا بِ    َ 
 .الصَّادِقُونَ 

ورس    ةله    ع    الىت   اب وأكمل    ه ، ه    م ال    ذي  آمن    ةا ب    اهأ  : إ     ا ا  من    ةب ح    ق الإيم    
م   ا أخ   برهم ب   ه ب أو الش   ك فيأ  :   ي   دخل هل   ةبم ش   اء م     الحيب     ُ   مَّ لَ   مْ َُ رْت   ابوُا 
 .نبيهم 

ق   ةرا نهم ل  يت مب  ةم ال  ء للهاخ  ا ، للتنبي  ه عل  ى أب نف  ى الحي    ع     س  ب انه   وأت  ى
يق ةل    انهس ب    ن هوهت إيما م فقا ، بل هة مستمح بعد بلك إلى  ايب آجالهم ، فةأعلى 

 : إ م آمنةا ع  يقين ، واستمح معهم هذا اليقين إلى النهايب.
ال :      اد  فق    ثم أتب    ع بل    ك ببي    اب الةم    ار الليب    ب ال    ء تحتب    ت عل    ى ه    ذا الإيم    اب ال

 .سَِ يلِ اللهِ  وَجاهَدُوا بَِ مْوالِهِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ فِي
 نفسهم.مةالهم وأ، وم  أجل دينه أ   تعالى   أ  : وبذلةا م  أجل إعلاء كلمب اه

__________________ 
 .368ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 1)
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ه  ال ايلةس  ى : وتق  دم ا م  ةال عل  ى ا نف  ت م    ب  اق الهه  ا م    ا دنى إلى ا عل  ى. 
 .. حص الةةيري  عليها ، حف إ م يهلة ةب أنفس هم بس ببهاويجةز بأب يقال : هدم ا مةال لح

 أ  : أولتهك الذي  فعلةا بلك هم ال ادهةب ا إيما م. أُولئَِ  هُمُ الصَّادِقُونَ  (1)
م      لا يخف   ى علي   ه ش   اء   تع   الى   أب يخ   برهم ب   أب اه رس   ةله    س   ب انه   ثم أم   ح

 .ل مُونَ الَله بِدُِنِكُمْ تُ عَ أَ قُلْ أحةالهم فقال : 
س ه   لةاح د بنفبالتضعي م  الإعلام بمعث الإخبار ، فلذا تعد  تُ عَل مُونَ أَ وهةله : 

يخ : ى س بيل الت ةبعحاق علله لاء ا    أيها الحسةل الةحم   ، وإلى الةاني يحل الجح. أ  : هل
ف  اخح تعل  ى س  بيل ال ،ث هل  تم آمن  ا بم  ا أن  تم علي  ه م    دي    وت   ديق حي     تع  الى   أو  بروب اه
دوب أب يخف ى  ي اْ َرْضِ  وَم ا فِ َُ عْلَمُ م ا فِ ي السَّ ماواتِ    تعالى   والحال أب اه .. والتباها

 عليه شاء م  أحةال ا رلةهات الةائنب فيهما.
 له. بله وم كدهمقحر  ا  وَالُله بِكُل  شَيْء  عَلِيمب :    سب انه   وهةله

 لَيْ  َ  أَنْ عَ ُمَُنُّ  ونَ إلى ن  ةع آخ  ح م    جف  ائهم وهل  ب إدراكه  م فق  ال :    تع  الى   ثم أش  ار
 .    أَسْلَمُوا

:  أ    تع الى   اه وا   : تعداد النعم على الغير ، وهة مذمةم م   اصل ق ، محم ةد م  
ك جتهن ا : الةا ل كه ه لاء ا عحاق يعدوب إيما م بك منب عليك ، ونعمب أسدوها إليك حيث 

 .. با مةال والعيال. وهاتلك النا  و  نقاتلك
داد ، معث الاعت  لتضمينه ُمَُنُّونَ ا مة ع ا فعةل لقةله :  أَنْ أَسْلَمُواوهةله : 

 ق در. أ  الححل اب أو هة بتقديح ح حل الج ح فية ةب ا   در من  ةبا بن  ع اص افض أو   حورا 
 .. يمنةب عليك بإسلامهم :

قُ لْ لا تَمُنُّ وا ى غفلتهم فقال : أب يحد عليهم بما يدل عل نبيه    عالىت   ثم أمح اه
 .    عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ 

د نفعه  ا لام يع  ة أ  : ه  ل له  م لا تتف  اخحوا عل  ا  بس  ب  إس  لامةم ،  ب ثم  ح  ه  ذا الإس  
 عليةم لا علا .
ُم  انِ مْ أَنْ هَ  دا  عَلَ  يْكُ الُله ُمَُ  نُّ بَ  لِ أب ا ن  ب ل  ه وح  ده فق  ال :    س  ب انه   ثم ب ين   مْ لِنِْ َُ 

   . 
__________________ 

 .169ص  26( تفسير ايلةسى ج 1)
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ليت ا مح كم ا زعم تم م   أب إس لامةم يعت بر من ه    أيها الحسةل الةحم   أ  : هل لهم
اب ، وه داكم إلي ه ، هة الذي يم  عليةم أب أرشدكم إلى الإيم    تعالى   علا  ، بل الحق أب اه

 وبين لةم طحيقه ، فادعيتم أنةم آمنتم مع أنةم   ت منةا ولةنةم أسلمتم فقا.
 ة ائ  م  هال صاح  الةشال : وسيا  هذه ايي ب في ه لل   ورش اهب ، وبل ك أب ال

 ا عل  ى الحس  ةللم  ا من   ة فإيمان  ا    كم  ا زعم  ةا    ا عاري    ه  د سم  اه اه إس  لاما ، ونف  ى أب ية  ةب
ديحا ج   لي   ك بم   ا ل   يت عت   دوب إب ه    لاء يع :لحس   ةله    تع   الى   بم   ا ك   اب م   نهم ، ه   ال اه 

 .. بالاعتداد به
ل   ى م   ا ع   ابثم ه   ال : ب   ل اه يعت   د عل   يةم أب أم   دكم بتةفيق   ه ، حي   ث ه   داكم للإيم   

 وا .. دع ةاكم وادعي تم أنة م أرش دتم إلي ه ، ووفق تم ل ه إب ص ح زعمة م ، وص دهت   زعمتم
 .(1). ..  تأملإ افب الإسلام عليهم ، وإيحاد الإيماب غير مضال ، ما لا يخفى على ا

نْتُمْ َّادِقِينَ وجةاق الشحم ا هةله :    بل ه. أ  : إبهليه ما محذول ، يدل ع إِنْ َُ
 ي ث أرش دكم إلىحل يةم ، ع   تعالى   كنتم صادهين ا إيمانةم فاعتقدوا ، أب ا نب إ ا ها ه

 يق ا ةصل إلى الإيماب الحق.اللح 
عش  ح ي  ا م»للأن   ار ا إح  د  خلب  ه :  وش  بيه ا ا ع  ث ب  ذه ايي  ب ه  ةل الحس  ةل 

وكن   تم عال   ب  ،ه   اا ن    ار ، أ  أج   دكم     لالا فه   داكم اه   ، وكن   تم متف   حهين ف   ألفةم 
 ه أم  .ا ، هالةا : اه ورسةلكلما هال شيته  وكاب  «؟فأغناكم اه  

ا من ب ، لا ت دانيه   سب انه   لعبده إلى الإيماب تعتبر منب منه   تعالى   والحق أب هدايب اه
      هعل   اء فل    لا يس   اميه   تع   الى   ونعم   ب لا تقارب   ا نعم   ب ، وعل   اء س   اميا جل   يلا من   ه

 .نا حف نلقاهيمها عليأب يد   تعالى   الشةح الذي لا تح يه عبار  على هذه النعمب ، ونسأله
 اْ َرْضِ لسَّ   ماواتِ وَ ا غَيْ   بَ إِنَّ الَله َُ عْلَ   مُ الس   ةر  الةحيم  ب بقةل   ه :    س  ب انه   ثم خ  تم

 رض لس مةات واايعلم ما خفى وغاق ع  عق ةل الن ا  م   أح ةال    تعالى   أ  : إنه    
 ةم.لةم أو أفعالء م  أهةالا يع ق عنه شا   أيها النا    وَالُله بَصِيرب بِما تَ عْمَلُونَ 

 لن  ا  مع  ا تل  ك الس  ةر  ال  ء رسم  ت ل «الح،  حات»وبع  د : فه  ذا تفس  ير وس  يا لس  ةر  
 عا 

__________________ 
 .378ص  4( تفسير الةشال ج 1)
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كحم ، تشع فيه ايداق الساميب ، وا خلا  العاليب ، والقيم الجليلب ، ووتفى فيه ما يتع ارض 
 مع هذه ا عاني كالحقد والغيبب والتقاتل والتفاخح با حساق وا نساق.

 أب يجعل القحآب ربيع نفةسنا ، وأنت هلةبنا.   تعالى   نسأل اه
 وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وص به وسلم.
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدمة وتمهيد
 الن    ول امس   ةب ا تحتي     ا        ، أم   ا تحتيبه   ا ه   ا الس   ةر  اص « »س   ةر     1

 .«ا حسلات»فةاب بعد سةر  
ى حس   لس ةر عل اويبدو أب ن ولها كاب ا أوائ ل العه د ا ة ا ، إب م   يحاج ع تحتي   
تها كان ت م   ل ء س بقاالن ول يح  أ ا   يسبقها سة  اثنتين وثلاثين س ةر  ، ومعظ م الس ةر 

 .(1)حم الج ء ا خير م  القحآب الة
   يض  اأ   تس  مىوه  ا م    الس  ةر ا ةي  ب اصال   ب ، وع  دد آياته  ا خم  ت وأربع  ةب آي  ب ، و 

 .«الباسقات»بسةر  
ض  لها ، دي  ث ا فوه  د بك  ح الإم  ام اب    كة  ير ا مقدم  ب تفس  يره له  ا جمل  ب م    ا حا   2

ك اب يق حأ ا العي د    منها ما رواه مسلم وأهل السن  ، ع  أى واهد اللية ا ، أب رس ةل اه
َِ السَّاعَةُ وبسةر   « »بسةر    .    اقْ تَ رَبَ

رَْنِ   وَالْقُ     ورو  الإم     ام أحم     د ع       أم هش     ام بن     ت حارث     ب هال     ت : م     ا أخ     ذت 
 لنا .اةم جمعب إبا خل  ، كاب يقحمها كل ي إلا على لساب رسةل اه  الْمَجِيدِ 

امع الةب  ار ك  اب يق حأ ب  ذه الس ةر  ا ا        د أب رس ةل اه ثم ه ال اب    كة ير : والق
س اق القي ام ، والح ع اد و ، كالعيد والجمع ، لاش تمالها عل ى ابت داء اصل ق والبع ث والنش ةر ، وا

 .(2) .. ، والجنب والنار ، والةةاق والعقاق ، والهغي  والههي 
حه الإم ام ل ى م ا بك عس ةر  الةحيم ب يحاه ا ه د اش تملت والح ق ، أب ا تأم ل ا ه ذه ال   3

 اب  كةير ، بأسلةق بلي  بديع.
 هم بم ا يخ ح ت حد عل يفها تب دأ بالةن اء عل ى الق حآب الة حم ، ثم ت ذكح دع او  ا ش حكين و 

لةائن   ات ي   ات واألس   نتهم ، ثم ت   ةبخهم عل   ى ع   دم تفة   حهم ا أح   ةال ه   ذا الة   ةب ال اخ   ح باي
 وهدرته.   تعالى   هالدالب على وحدانيب ا

__________________ 
 للإمام السيةطا. 27ص  1( راجع الإتقاب ا علةم القحآب ج 1)
 .370ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 2)
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َُْ َّنَّاها ، وَم ا لَه ا مِ نْ أَ :    تعالى   هال َُ بَ نَ يْناها وَ يْ فَ لَمْ َُ نْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَ وْقَ هُمْ ، ََ
َْوْج  بهَِ   ي   ، تَ ْ صِ   رَةً فُ    رُوج     وَاْ َرْضَ مَ   دَدْناها ، وَألَْقَيْن   ا فِيه   ا رَواسِ   يَ ، وَأنَْ َ تْن   ا فِيه   ا مِ   نْ َُ   ل  

رى لِكُل  عَْ د  مُنِيب   َْ  .وَذِ
ةد ، وه ةم   وع اد وثم بسةء عاهبب ا ةذبين م  هبلهم ، كقةم نة    أيضا   ثم تذكحهم   4

 .. يةبفحعةب وإخةاب لةم وأص اق ا 
ت وم  ا ةحات ا   ة الش  امل لة  ل ش  اء ، وبس     تع  الى   ثم تتب  ع بل  ك بت  ذكيرهم بعل  م اه

 .. يتبعها م  بعث وحساق ، وثةاق وعقاق
نْ وَج اءَتْ سَ كْرَةُ الْمَ وْتِ بِ الْحَق  ، ذلِ :    تعالى   هال حِي دُ  وَنفُِ خَ فِ ي ََ مِنْ هُ تَ َ  م ا َُ

ََ فِي غَفْلَ شَهِيدب  لَ وَ الِْقب س، وَجاءَتْ َُلُّ نَ فْ   مَعَها  الصُّورِ ذلَِ  َُ وْمُ الْوَعِيدِ  نْ ة  مِنْ هِا ، قَدْ َُ
ََ الْيَ وْمَ حَدُِدب  ََ ، فَ َ صَرُ  .فَكَشَفْنا عَنَْ  غِطاءَ

، وتحش  ده إلى  عم ا أص ابه م   هةم ه ثم وت تم الس ةر  الةحيم ب ، بتس ليب الحس  ةل    5
ل ى  داد يقين ا عيام ب لي ينه عل ى مداوم ب ال  بر ، كم ا تحة ى ل ه أح ةالهم ي ةم القالعلاج الذي يع

 بليغه.بت   تعالى   يقينه ، وتأمحه با ةاظبب على تبليغهم ، بما أمحه اه
َ  قَ ْ   لَ طلُُ  وَِ حَمْ  دِ ربَ     ْ  بِ فاََّْ  ِ رْ عَل  ى م  ا َُ قُولُ  ونَ وَسَ  :    تع  الى   لنس  تمع إلى هةل  ه

ادِ الْمُنادِ مِنْ مَكان  َُ وْمَ ُنُ وَاسْتَمِ ْ  السُّجُودِ  دْبارَ قَ ْ لَ الْغُرُوبِ  وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَ  حْهُ وَأَ الشَّمِْ  وَ 
نَ  ا ا نَحْ  نُ نُحْيِ  ي وَنُ خُ  رُوجِ  إِنَّ  مُ الْ قَرُِ  ب  ، َُ   وْمَ َُسْ  مَعُونَ الصَّ  يْحَةَ بِ  الْحَق  ، ذلِ  َ  َُ   وْ  َُ وَإِليَ ْ مِي  

هُمْ سِراعاً ذلَِ  حَ الْمَصِيرُ  ُ َ  م ا َُ قُولُ ونَ وَم ا يرب  نَحْ نُ أَعْلَ مُ بِ لَيْن ا َُسِ شْرب عَ وْمَ تَشَقَّقُ اْ َرْضُ عَن ْ
رْ باِلْقُرَْنِ مَنْ َُخافُ   َ َِ ََ عَلَيْهِمْ بِجَ َّار  ، فَ  .يدِ  وَعِ أنَْ

نس انيب ل نفت الإاوهةذا تلةل بنا السةر  الةحيمب ا أعما  هذا الةةب ، وا أعم ا  
 ثح ب   ديع ، م  أس  لةق وبل  ك كل   ه ب .. ، من  ذ ولادته  ا ، إلى بعةه  ا ، إلى حس   ابا ، إلى ج ائه  ا

 تلافا كةيرا.فيه اخ يشهد بأب هذا القحآب م  عند اه ، ولة كاب م  عند غير اه لةجدوا
 .. وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وص به وسلم

 مدينب ن ح   القاهح 
 م 1986/  1/  17   ه 1406ولى م  جماد  ا  6

 د. محمد سيد طنلاو 
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 التفسير

 :   تعالى   قال الله

 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الِله 
هُمْ فَقالَ بَلْ عَجُِ وا أَنْ جاءَهُمْ مُ ( 1)  وَالْقُرَْنِ الْمَجِيدِ  ِِرب مِن ْ ِا شَ يْءب ه لْك افِرُونَ انْ

نَّاأَ ( 2)عَجِيبب  هُمْ وَعِنْ دَنقَدْ عَلِ  (3)تُراباً ذلَِ  رجَْ ب بعَِيدب  إِذا مِتْنا وََُ قُُ  اْ َرْضُ مِ ن ْ ا  مْنا ما تَ ن ْ
بوُا بِ  الْحَق  لَمَّ  ا ج  اءَهُمْ فَ هُ   (4)َِت  ابب حَفِ  يظب  َِّ فَ لَ  مْ َُ نْظُ  رُوا إِلَ  ى أَ  (5)مَ  رُِ    مْ فِ  ي أَمْ  ر  بَ  لْ ََ  

َُْ َّنَّ  َُ بَ نَ يْناه  ا وَ يْ   اْ َرْضَ مَ  دَدْناها وَألَْقَيْن  ا فِيه  ا وَ ( 6)رُوج  نْ فُ   اه  ا وَم  ا لَه  ا مِ  السَّ  ماءِ فَ   وْقَ هُمْ ََ
َْوْج  بهَِ  ي    َْ  رى لِكُ  ل  عَْ   د  مُنِي  ب  تَ ْ صِ  رَ  (7)رَواسِ  يَ وَأنَْ َ تْن  ا فِيه  ا مِ  نْ َُ  ل   نَ زَّلْن  ا مِ  نَ وَ ( 8)ةً وَذِ

خْ  لَ باسِ  قات  لَه  ا طَلْ   ب نَِ   يدب وَالنَّ  (9) صِ  يدِ لْحَ السَّ  ماءِ م  اءً مُ ارََ  اً فَ نَْ َ تْن  ا بِ  هِ جَنَّ  ات  وَحَ  بَّ ا
 (11) رُوجُ َ  الْخُ رِْْقاً لِلْعِ ادِ وَأَحْيَ يْنا بِهِ بَ لْدَةً مَيْتاً ََِلِ  (10)

ةال أهحق ا ه م  السةر القحآنيب ، الء افتت ت ببعض ححول الته،ا ، و  « »سةر  
ل ذي  تح داهم للتنبي ه ا عل ى س بيل الإيق اظ واإلى ال ةاق ا معث هذه الححول ، أ ا جاء ب 

ق  حآب  : ه  ا ك  م ال  عن  د اهيق  ةل له   لاء ا عار   ين ا أب الق  حآب م     تع  الى   الق  حآب. فة  أب اه
 حول هاحتحونه م لفا م  كلام هة م  جنت ما ت لفةب منه كلامةم ، ومنظةما م  
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 م  جنت الححول اله،ائيب الء تنظمةب منها ححوفةم.
س ةر م    ، أو عش ح فه اتةا مةل ه   تع الى   كنتم ا شك ا كةنه من لا م   عن د اهفإب  

 مةله ، أو سةر  واحد  م  مةله.
  . نهسب ا   فع، وا وانقلبةا خاسحي  ، وثبت أب هذا القحآب م  عند اه

 ه ، وهن  اكم    الح  حول اله،ائي  ب ، ه  ة ال  ذي نلم  ته  إلي   « »وه  ذا ال  حأ  وه  ة ك  ةب 
يا س م جب ل مح ا « » معث ه ذا الح حل ، تحكناه ا لض عفها كق ةل بعض هم إب أهةال أخح  ا
 وها أهةال   يقم دليل نقلا أو عقلا على ص تها. .. اميع ا رض

ا رض ، ب جب ل مح يا  « »هال اب   كة ير : وه د رو  ع   بع ض الس ل  ، أ  م ه الةا 
هم بع ض  أخ ذها ع نيل ال ءم  خحاف ات ب ث إس حائ   واه أعلم   وكأب هذا « »يقال له جبل 

 .(1) .. النا 
حم ، ه الق  حآب الة  ا قس  م ب  للقس  م ، و  وَالْقُ  رَْنِ الْمَجِي  دِ :    تع  الى   وال  ةاو ا هةل  ه

وتة ذيبهم  ةل وجةاق القسم محذول لدلال ب م ا بع ده علي ه ، وه ة اس تبعادهم لبعة ب الحس 
 .. للبعث والحساق
 صير.صفب للقحآب. أ  : بي ا د والشحل وكةح  ا الْمَجِيدِ وهةله : 

ل وأ  دت دت الإب ولف  ا يد مأخةب م  ا  د ، بمع ث الس عب والة حم ، وأص له م     
 ، إبا وهعت ا محعى     ، واسع ، الجنبات ، كةير ا عشاق.

طال   يه ك ل ي يجد فوا عث : أهسم بالقحآب بي ا د والشحل ، وبي اصير الةفير الذ
ق ب البع   ث ح   ل    اد  فيم   ا تبلغ   ه ع     رب   ك م     أ   أيه   ا الحس   ةل الة   حم   مق    ةده ، إن   ك

 . ولة  الجاحدي    ي منةا بذلك... والحساق حق ، والج اء حق
هُمْ  ِِرب مِن ْ ، ب ل ه ابلةا  ل م ي من ةا ب كم د ، فوهة أن ت ي ا مح بَلْ عَجُِ وا أَنْ جاءَهُمْ مُنْ

 دعةتك بالإنةار والتع، .
 عن   ه ي   ا محم   د وبرن   ا أ  : ه   ذا البع   ث ال   ذي ق   الَ الْك   افِرُونَ ه   ِا شَ   يْءب عَجِي   بب فَ 

 شاء يتع،  منه ، وتق  دونه أفهامنا حائح .
ِِرب مِ ن ْ اءَهُمْ مُ بَ لْ عَجِ ُ وا أَنْ ج :    تع الى   هال ايلةسى ما ملر  ه : هةل ه      هُمْ نْ 

ق حآب لتن ذر ا ه ذا الفةأن ه هي ل إن ا أن لن بل للإ  حاق عم ا ينب ئ عن ه ج ةاق القس م المح ذول ، 
 به

__________________ 
 .372ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 1)
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الن  ا  ، فل  م ي من  ةا ب  ه ، ب  ل جعل  ةا ك  لا م    ا ن  ذر وا ن  ذر ب  ه عح   ب للتة  بر والتع،    ، م  ع  
 .. كة ما أوفق شاء لقضيب العقةل ، وأهحبه إلى التلقا بالقبةل

   جنس   هم ،أ  : م    «م   نهم»بتق   ديح  ب ج   اءهم ، ومع   ث  هُمْ أَنْ ج   اءَ وهةل   ه : 
 .. و مير الجمع يعةد إلى الةفار

 ،   مارهم أولا وإ .. همتفس  ير لتع،  ب فَق  الَ الْك  افِرُونَ ه  ِا شَ  يْءب عَجِي  بب وهةل  ه : 
 .(1) .. ليهمللإشعار بتعينهم بما أسند إليهم ، وإظهارهم ثانيا ، لتس،يل الةفح ع

نَّ  ا تُراب  اً ذلِ  َ  رجَْ  أَ :    انهس  ب    وهةل  ه ع،    ، وتأكي  د تقحي  ح للت  ب بعَِي  دب إِذا مِتْن  ا وََُ
 .. مضمح لدلالب ما بعده عليه «إبا»للإنةار ال ادر عنهم ، والعامل ا 

محم  د  م  ا يق  ةلكأ  : أح  ين    ةت ون   ير تحاب  ا وعظام  ا نحج  ع إلى الحي  ا  م  ح  أخ  ح  ،  
 ن ل عليه. القحآب الذي ، وكما يقةل 

ه محم       د لا ، إنن       ا ل         نبع       ث ول         نع       ةد إلى الحي       ا  م       ح  أخ       ح  ، وم       ا يخبرن       ا ب       
 نا وأفهامنا.  مح  أخح  حق ، كلام بعيد ع  عقةلم  أب الحجةع إلى الحيا 

 والبع ث ح  أخ ح  ،م يعةد إلى محل الن اع وهة الحجةع إلى الحي ا   «بلك»فاسم الإشار  
ومن ه  .. بمع ث أعدت ه بعد ا ةت. والحج ع بمع ث الحج ةع. يق ال : رجعت ه أرجع ه رجع ا ورجةع ا ،

هُمْ :    تعالى   هةله  .فإَِنْ رجََعََ  الُله إِلى طالْفَِة  مِن ْ
ع      اد  ، و أ  : بل    ك الحج    ةع إلى الحي    ا  م    ح  أخ    ح  بعي    د ع      ا فه    ام ، وع      الع    

 الإمةاب.
تل ك  ل ذي ي دفعاال حد    س ب انه   ،،ه م وأه ةالهم ، س ا وبعد هذا الت ةيح ا م ين لح

هُ الح،ج وا هةال فقال :  قُُ  اْ َرْضُ مِن ْ  .مْ قَدْ عَلِمْنا ما تَ ن ْ
م    و ةتهم ، أ  : ه  د علمن  ا علم  ا تام  ا دهيق  ا م  ا تأكل  ه ا رض م    أجس  ادهم بع  د م  

 علم بلك لا يع، ه أب يعيدهم إلى الحيا  مح  أخح .
َِتابب حَفِيظب :    سب انه   وهةله  ا هبله.تأكيد وتقحيح   وَعِنْدَنا 

 لعب    اد ،اأ  : وعن    دنا اان      علمن    ا الش    امل ال    دهيق. كت    اق ح    اف  لجمي    ع أح    ةال 
 ظ.ومس،لب فيه أهةالهم وأفعالهم ، وا حاد بذا الةتاق : اللة  المحفة 

إية   ار  لىإع     حقيق   ب أح   ةالهم ، وع     ا س   باق ال   ء دفع   تهم    س   ب انه   ثم كش    
بوُا بِ  الْحَق  لَمَّ  ا ج  اءَهُمْ الباط  ل عل  ى الح  ق فق  ال :  َِّ أ  : إب  .ر  مَ  رُِ   مْ فِ  ي أَمْ   ، فَ هُ  بَ  لْ ََ  

 ه لاء
__________________ 

 .172ص  26( تفسير ايلةسى ج 1)
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ب  ل ج  اءوا بم  ا ه  ة أش  نع وأفظ  ع من  ه ، وه  ة تة  ذيبهم  .. الة  افحي    يةتف  ةا بإنة  ارهم للبع  ث
تل   ك النب   ة  الةابت   ب ب   ا ع، ات الناص   عب ، وم     مظ   اهح ه   ذا    أيه   ا الحس   ةل الة   حم   لنبةت   ك

 التةذي  أ م تار  يقةلةب عنك ساحح ، وتار  يقةلةب عنك كاه  وتار  ي فةنك بالجنةب.
ق   ال : يفه   م ا أم   ح م   حيج ، أ  : مض   لحق     تلا. يي   ث لا يس   تقحوب عل   ى ح   ال. 

ومن ه ه ةلهم  .. وال  لا  وت ع ع ، وفق د الةب ات والاس تقحار إبا اختلا   ب نب طحق   محج ا مح
، إبا  ص   بع ف   لابمحج   ت أمان   ات الن   ا  ، إبا فس   دت وعم   تهم اصيان   ب ، وم   حج اص   اتم ا إ :

 ولرل وا لحق لشد  ه ال صاحبه.
أكل  ه تل  يم بم  ا بأن  ه ع   س  ب انه   وا ه  ذا ال  حد عل  يهم ت   ةيح ب  ديع مع،    ، حي  ث ب  ين

م لهوأب ك  ل أح  ةا ،ا غيب  ب فيه  ا ، وبتن  اه  ه  ذه ا جس  اد روي  دا روي  دا  ا رض م    أجس  ادهم
ض م     دت ا ر مس   ،لب ا كت   اق حف   ي  ، وأ    م عن   د م   ا ف   ارهةا الح   ق الةاب   ت وك   ذبةه ، م   ا
دوب أب  م ج اف  اتح  تهم وا   لحبت ، واختلل  ت عل  يهم ا م  ةر والتبس  ت ، ف   اروا يلق  ةب ال  ته

 .. بيستقحوا على رأ  ، أو يجتمعةا على كلم
لبع ث ح ق ، اعل ى أب و    تعالى   ثم شحعت السةر  الةحيمب ا بياب ا دلب على هدر  اه

 :   عالىت   قالوعلى أب استبعادهم له إ ا هة لةب م  جهالاتهم وانلما  ب ائحهم ، ف
َُ بَ نَ يْ أَ  يْ      .مِ    نْ فُ     رُوج  ا وَم    ا لَه    ا َُْ َّنَّاه    ناه    ا وَ فَ لَ    مْ َُ نْظُ    رُوا إِلَ    ى السَّ    ماءِ فَ     وْقَ هُمْ ََ

اطف  ب علي  ه الف  اء عوالاس  تفهام للإنة  ار والتع،ي    م    جهله  م ، والهم     متعلق  ب بم   ذول ، و 
  بنيناه  ا ةههم. كي  أعح   ةا ع    آي  ات اه ا ه  ذا الة  ةب ، فل  م ينظ  حوا إلى الس  ماء ف  أأ  : 

  أ  م    فظناه   ا ه   ذا البن   اء الع،ي      ، ب   أب رفعناه   ا ب    دوب عم   د ، وزيناه   ا بالةةاك      ، وح
ا    حاد و لش   يتهين. جم   ع ف   حج ، وه   ة الش   ق ب   ين ا فُ    رُوج      دع أو تش   قق أو تفت   ق. فقةل   ه : ت

 سلامتها م  كل عي  وخلل.
ِِ  لَ :    تع  الى   وم    ايي  ات ال  ء وردت ا ه  ذا ا ع  ث هةل  ه  َ  سَ  ماوات  لَ  قَ سَ   ْ الَّ  

 ارْجِ ِ  رى مِ نْ فُطُ ور  ،  ُ مَّ صَ رَ هَ لْ تَ  َ  الْ طِ اقاً ، ما تَ رى فِ ي لَلْ قِ ال رَّحْمنِ مِ نْ تَف اوُت  ، فَ ارْجِ ِ 
قَلِبْ إِليََْ  الَْ صَرُ لاسِئاً وَهُ  رَّتَ يْنِ َُ ن ْ  .(1) يرب وَ حَسِ الَْ صَرَ ََ

ف   ع درت   ه ا ر مظ   اهح هدرت   ه ا بس   ا ا رض ، بع   د بي   اب مظ   اهح ه   س   ب انه   ثم ب   ين
ه  ا تنا ، وجعلناها بق  در ها وم  ددناأ  : وا رض بس  لنا وَاْ َرْضَ مَ  دَدْناهاالس  ماء فق  ال : 

 مهاميب ا طحال وا ناك  ، كما تشاهدوب بلك بأعينةم.
__________________ 

 .4،  3( سةر  تبارك اييتاب 1)
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ه  الةا : وامت  دادها واتس  اعها لا ين  اا كحويته  ا ،  ب عظ  م س  ل ها يجع  ل الن  اظح إليه  ا 
 يحاها كأ ا مسل ب ممدود .

 ..   الا لحاقنعها مأ  : وألقينا فيه جبالا ثةابت   رَواسِيَ  وَألَْقَيْنا فِيها
 جمع راسيب بمعث ثابتب وهة صفب  ةصةل محذول. رَواسِيَ فقةله 

َْوْج  بهَِ   ي   أ  : ا ا رض  وَأنَْ َ تْن   ا فِيه   ا   ك   ل م   أنبتن   ا فيه   ا و أ  :  مِ   نْ َُ   ل  
 ج الش اءال : ب ه،ب بمع ث الحس   يق صن  حس  يبهج ويسح الناظحي  إليه ، مأخةب م  الب

 فهة بيج أ  : حس  جميل.   كظحل   
َْ   رىوهةل   ه :  ةبتاب بفع   ل ا   ا من    علت   اب     ا تق   دم م     الة   لام ، و     تَ ْ صِ   رَةً وَذِ

 مقدر.
ص  ن   نب  ات ك  لأ  : فعلن  ا م  ا فعلن  ا م    م  د ا رض ، وم    تةبيته  ا بالجب  ال ، وم    إ

 كحهم بما يج  ا ، ونذ ح عبادنا بدلائل وحدانيتنا وهدرتنحس  م  النبات فيها ،  جل أب نب 
 عليهم نحة خالقهم م  شةح وطاعب.

: التب     ح   ين وا    امتعل   ق بة    ل م     ا      دري  الس   ابق لِكُ    ل  عَْ    د  مُنِي    ب  وهةل   ه : 
إلى رب   ه  الحج   ةع وال   ذكح . أ  : ه   ذه التب    ح  وال   ذكح  كائن   ب لة   ل عب   د مني     ، أ  : كة   ير

 ئع صنعته ، ودلائل هدرته.بالتدبح ا بدا
ح هدرت  ه ا اب مظ  اهثم انتقل  ت ايي  ات إلى بي  اب مظ  اهح هدرت  ه ا إن   ال ا ل  ح ، بع  د بي  

ماءِ ن ا مِ نَ السَّ وَنَ زَّلْ :    تع الى   خلق السمةات وا رض وما اشتملتا عليه م  كائنات ، فقال
 روع.ق وال  أ  : ماء كةير ا نافع واصيرات للنا  والدوا ماءً مُ ارََاً 

 ..   بالةمارير  زاخح أ  : بساتين كة جَنَّات  أ  : بذلك ا اء  فَ نَْ َ تْنا بِهِ 
ه  اس    تةائ أ  : وح      النب    ات ال    ذي م      ش    أنه أب يح     د عن    د وَحَ    بَّ الْحَصِ    يدِ 

 كالقمح والشعير وما يشبههما م  ال روع.
    يد. ل    رع الحفالح    يد بمع   ث المح    ةد ، وه   ة ص   فب  ةص   ةل مح   ذول أ  : وح     ا

 فهذا الهكي  م  باق حذل ا ةصةل وإهامب ال فب مقامه للعلم به.
د ا ق     ة  وخ     الح      بال   ذكح ، لاحتي    اج الن   ا  إلي    ه أكة   ح م      غ   يره ، ف     ار كأن   ه

 بالبياب.
 ر ل.ح ال م   الن باسِقات  و ،  جَنَّات  معلةل على      وَالنَّخْلَ وهةله : 

 ىبس  ق ف  لاب عل   البس  ة  بمع  ث الارتف  اع والعل  ة. يق  ال : محتفع  ات ، م    «باس  قات»ومع  ث 
 إبا فاههم وزاد عليهم ا الفضل.   م  باق دخل   أص ابه
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والنر    ل : اس    م ج    نت ي    ذكح وي ن    ث ويجم    ع. وخ      بال    ذكح م    ع أن    ه م      جمل    ب م    ا 
 اشتملت عليه الجنات ،   يد فضله وكةح  منافعه.

 ى الحال م  النرل.ا محل ن   عل لَها طَلْ ب نَِ يدب وجملب 
ةع  ا. للل  ع طلاواللل  ع : أول م  ا يخ  حج م    ثم  ح النر  ل. ويس  مى الةف  ح  . يق  ال : طل  ع 

 إبا كاب ا أول ظهةره.
ب نض  د ف  لا والنض  يد : بمع  ث ا نض  ةد ، أ  : ا هاك    بعض  ه ف  ة  بع  ض م  أخةب م   

 ا تاع ينضده ، إبا رتبه تحتيبا حسنا.
 ر ل الل ةال ، اق ، النإن الن ا ا  اء عليه ا م   الس  ا ا رض بعد   أيضا   أ  : وأنبتنا

 .. ال اخح بالةمار الةةير  الء تحت  بعضها على بعض بلحيقب جميلب
 .. ت ال رعبياب لل ةمب م  إن ال ا لح وإنبا رِْْقاً لِلْعِ ادِ وهةله : 

ا نافع    ك رزه   الية   ةب بل    .. أ  : أنبتن   ا م   ا أنبتن   ا م     الجن   ات وم     النر   ل الباس   قات
 .. للعباد

ان  ت  دب  ب ، كن لن  اه بل  د   ال  ذي أ أ  : وأحيين  ا ب  ذلك ا   اء وَأَحْيَ يْن  ا بِ  هِ بَ لْ  دَةً مَيْت  اً 
  ةاب.ابمعث  لةةب البلد  مَيْتاً وأر ا كانت خاليب م  النبات وال روع ، وتذكير 

البع  ث ، د لقب  ةر عن  اجمل  ب مس  تأنفب لبي  اب أب اص  حوج م     ََ  ِلَِ  الْخُ  رُوجُ وهةل  ه : 
يج بع د ل زوج ب ك مةله كمة ل ه ذا الإحي اء ل لأرض ال ء كان ت ج دباء ميت ب ، ب أب أنبت ت م    

 أب كانت خاليب م  بلك.
لبع ث بع د نس اب بافةجه الشبه بين إحياء ا رض بالنبات بع د ج دبا ، وب ين إحي اء الإ

 مةته ، استةاء الجميع ا أنه جاء بعد عدم.
ن ت هام د  ، ء كال وه ا ا رض ا     يَ يْنا بِ هِ بَ لْ دَةً مَيْت اً وَأَحْ هال اب  كةير : هةله : 

 نب ات لاب كان ت أفلما ن ل عليه ا ا  اء اهت  ت ورب ت وأنبت ت م   ك ل زوج ب يج. وبل ك بع د 
ا ش  اهد م     ، وه  ذا فيه  ا ، فه  ذا مة  ال للبع  ث بع  د ا   ةت واله  لاك ، ك  ذلك يح  ر اه ا   ةتى

 .. ةحه الجاحدوب للبعثعظيم هدرته بالحت ، أعظم مما أن
َْ َ رُ :    تعالى   كقةله  .قِ النَّاسِ مِنْ لَلْ  لَخَلْقُ السَّماواتِ وَاْ َرْضِ أَ

ِِ  لَلَ  قَ السَّ  ماأَ وهةل  ه :   بِق  ادِر  مْ َُ عْ  يَ بِخَلْقِهِ  نَّ ْ َرْضَ وَلَ  واتِ وَاوَلَ  مْ َُ   رَوْا أَنَّ الَله الَّ  
وَمِ نْ َُاتِ هِ أنََّ َ  :    لىتع ا   وهةل ه (1) ُرب نَّ هُ عَل ى َُ ل  شَ يْء  قَ دِ عَل ى أَنْ ُُحْيِ يَ الْمَ وْتى بلَ ى إِ 

 تَ رَى
__________________ 

 .33( سةر  ا حقال اييب 1)
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ِِ  أَحْياه ا لَمُحْ يِ الْمَ وْتى ، إِنَّ  َْ ، إِنَّ الَّ  هَ ا الْم اءَ اهْتَ  زَّتْ وَربََ  هُ اْ َرْضَ لاشِعَةً فَ إِذا أنَْ زَلْن ا عَلَي ْ
 .(1) عَلى َُل  شَيْء  قَدُِرب 

   تع   الى   ب اهوب   ذلك ن   ح  ايي   ات الةحيم   ب ه   د أهام   ت ألةان   ا م     ا دل   ب عل   ى وحداني   
 وهدرته ، وعلى أب البعث حق ، وأنه آت لا ري  فيه.

ح نعم ه عل ى ، و ظ اه ا ه ذا الة ةب   تعالى   وبعد هذا العحض البديع  ظاهح هدر  اه
للحس  ةل  . تس  ليبالس  ةر  الةحيم  ب جانب  ا م    أح  ةال ا ة  ذبين للحس  ل الس  ابقينخلق  ه ، س  اهت 

 :   تعالى   العما أصابه م  هةمه ، فق 
لَهُمْ قَ   وْمُ نُ  وح  وَأََّْ  حابُ ال  رَّس  وَ مَُ   َْ قَ     ْ بَ َِّ ُ   (12)ودُ ََ   وَع  ادب وَفِرْعَ  وْنُ وَإِلْ  وانُ لُ  و

َِّبَ الرُّ وَأََّْحابُ اْ َُْكَ ( 13) خَلْقِ اْ َوَّلِ فَ عَيِين ا بِ الْ أَ ( 14) قَّ وَعِي دِ سُ لَ فَحَ ةِ وَقَ وْمُ تُ  َّ    َُ لٌّ ََ 
 (15) بَلْ هُمْ فِي لَْ    مِنْ لَلْق  جَدُِد  

الجاح دي   ا ش حكين  ا أصابك م  أب  م   ه  لاء   أيها الحسةل الةحم   أ  : لا تح ب
، ف  إ م ه  د         «ه  ةم ن  ة »تة  ذي  والةف  ح والج   ةد ا ة  ذبين فق  د س  بقهم إلى ه  ذا ال

َِّ :    تعالى   هالةا ا حقه إنه  نةب ، كما حةى عنهم بلك ا هةله َْ قَ  ََ لَهُمْ قَ  بَ وْمُ نُ وح    ْ
ْْدُجِرَ  بوُا عَْ دَنا وَقالُوا مَجْنُونب وَا َِّ ه معل ةل عل ى م ا هبل  ابُ الرَّسِ وَأََّْحوهةل ه :  .، فَكَ

 مللقا. ا البتهح، والح  ا لغب العحق : البتهح الء   تبن بعد بالح،ار  ، وهيل : ه
ل ب ثم ةد اي ا هبيوللمفسحي  ا حقيقب أص اق الح  أهةال : فمنهم م   ه ال إ  م م   بق

ةا ب   ه فيه   ا   : ألق   أ، بع   ث اه إل   يهم واح   دا م     أنبيائ   ه ، فة   ذبةه ورس   ةه ا تل   ك البته   ح ، 
 بسب  بلك.   سب انه   فأهلةهم

وكان  ت  ،  الح  ق وهي  ل : ه  م ال  ذي  هتل  ةا حبيب  ا الن،  ار عن  د م  ا ج  اء ي  دعةهم إلى ال  دي
 ..       تلك البتهح بأنلاكيب ، وبعد هتلهم له ألقةه فيها. وهيل : هم هةم شعي

اء ود ، ال   ذي  ج   أب أص    اق ال   ح  ه   م أص    اق ا خ   د      واخت   ار اب     جحي   ح
 هم ا سةر  البروج.الحديث عن

__________________ 
 .375ص  7( تفسير اب  كةير ج 1)
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  . تعالى   الذي  كذبةه فأهلةهم اه      وا حاد بةمةد : هةم صاح
   يهم ، فأخ   ذهمم ، وك   ذبةا نب   ال   ذي  اغ   هوا بق   ةته      وا    حاد بع   اد : ه   ةم ه   ةد

 أخذ ع ي  مقتدر.   سب انه
بُّكُ  مُ أنََ  ا رَ قةم  ه لفةذب  ه وه  ال       ه  ة ال  ذي أرس  ل اه إلي  ه مةس  ى وَفِرْعَ  وْنُ 

اُ الُله نَكالَ الَْلِرَةِ وَاْ ُولى  اْ َعْلى َِ  .فََ لَ
  ُ    هم اهفه الةا : ووص  ه م هةم ه ال ذي  أت ةا بفاحش ب   يس بقةا إليه ا. وَإِلْوانُ لُو

كان  ت        امحأت  ه ،  ن  ه كان  ت تحبل  ه ب  م رابل  ب ا    اهح  حي  ث إب ب  أ م إخةان  ه   تع  الى
 منهم.

بَ أَ :    تع الى   كم ا ه ال       هم ه ةم ش عي  وَأََّْحابُ اْ َُْكَةِ  َِّ َّْ حابُ ََ 
 .(1) ونَ لا تَ ت َّقُ أَ اْ َُْكَةِ الْمُرْسَلِينَ  إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبب 

لح،   از ب   ين ا   ا الغال       اس   م  نلق   ب كان   ت مليته   ب با ش   ،ار ، ومةا    اوا ية   ب : 
 وفلسلين حةل خليج العقبب ، ولعلها ا نلقب الء تسمى بعماب.

،  ع    بل  ك وك  اب ه  ةم ش  عي  يعب  دوب ا وث  اب ، ويلفف  ةب ا ا ةي  ال فنه  اهم ش  عي 
  . تعالى   ولةنهم كذبةه فأهلةهم اه

اسم ه  به الةا : وك ا كف ار ،  بع الحمير  اليماني ، وكاب م من ا وهةم هوهة ت وَقَ وْمُ تُ  َّ   
هُ  مْ أَ :    ع  الىت   س  عد أب  ة ك  حق ، وه  د أش  ار الق  حآب إلى ه   تهم ا آي  ات أخ  ح  منه  ا هةل  ه

رب أَمْ قَ وْمُ تُ  َّ     .(2)    لَي ْ
َِّبَ الرُّسُلَ :    تعالى   والتنةي  ا هةله  ليه.ال إع  ا ض عةض     َُلٌّ ََ

 .دايتهمأ  : كل هةم م  ه لاء ا هةام السابقين كذبةا رسةلهم الذي جاء له
ل واح  د . أ  : ك  بي  اب    ا ح  ل ب  م بس  ب  تة  ذيبهم لحس  لهم فَحَ  قَّ وَعِي  دِ وهةل  ه : 

ه  ة و عي  دي ، و م    ه   لاء ا ه  ةام ك  ذبةا رس  ةلهم ، فةان  ت نتي،  ب بل  ك أب وج    ون   ل ب  م 
نا:    س ب انه   ه الالعذاق الذي تةعدتهم ب ه ، كم ا  ِْ نْ ِ هِ  فَكُ لا. أَلَ  َِ هُمْ  بِ  مَ نْ أَرْسَ لْنا ، فَمِ ن ْ

تْهُ الصَّيْحَةُ ، وَمِن ْ  َِ هُمْ مَنْ أَلَ هُمْ مَ نْ أَغْرَقْن ا ، بِ هِ اْ َرْضَ ، وَمِ  نْ لَسَفْنامَ هُمْ عَلَيْهِ حاَِّ اً  وَمِن ْ ن ْ
انوُا أَ  انَ الُله ليَِظْلِمَهُمْ ، وَلكِنَْ   .(3) نَ لِمُو نْ فُسَهُمْ َُظْ وَماَ 

__________________ 
 وما بعدها. 176( سةر  الشعحاء اييب 1)
 .37( سةر  الدخاب اييب 2)
 .40( سةر  العنةبةت اييب 3)
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َِّبَ الرُّسُ  لَ ه  ال اب    كة  ير : هةل  ه :  أ  : ك  ل م    ه  ذه ا م  م ، وه   لاء      َُ  لٌّ ََ  
 فةأ ا كذق جميع الحسل.القحوب كذق رسةله ، وم  كذق رسةلا 

  الع ذاق لتةذي  م اعلى    تعالى   أ  : ف ق عليهم ما أوعدهم اه فَحَقَّ وَعِيدِ 
م  ا ك  ذق س  ةلهم كر والنة  ال ، فلي   ذر ا ر  اطبةب أب ي   يبهم م  ا أص  ابم ، ف  إ م ه  د ك  ذبةا 

 .(1)أولتهك 
ف   ح ب   ا كال   ء  ب وبع   د ه   ذا الع   حض      ارع ا ة   ذبين ، ع   ادت الس   ةر  إلى تقحي   ح الحقيق   

وَّلِ بَ لْ هُ مْ خَلْقِ اْ َ نا بِ الْ فَ عَيِيأَ :    تعالى   الجاهلةب والجاحدوب ، وها أب البعث حق ، فقال
ا بمع  ث م    الع   يِين  افَ عَ ه والاس  تفهام للإنة  ار والنف  ا ، وهةل   فِ  ي لَ  ْ    مِ  نْ لَلْ  ق  جَدُِ  د  

 يهت  د إلى ي  ه ، و فوانقلع ت حيلت  ه  الع،  . يق  ال : ع  ر ف  لاب ب ذا الش  اء ، إبا ع،    عن  ه ،
 طحيقب تةصله إلى مق ةده منه.

تلا ش تبه واخ إبا ا   م   ب اق   حق   واللبت : اصل ا. يق ال : ل بت عل ى ف لاب ا م ح
 عليه ، و  يستلع التميي  بين ما هة صةاق وما هة خلأ.

ةا أنن ا ا ف يتة ح فع، ت هدرتنا ع  خلق ه لاء الةافحي  وإيجادهم م   الع دم ، أأ  : 
 ؟.عاج وب ع  إعادتهم إلى الحيا  بعد مةتهم

   ه    لاءك   لا إنن   ا   نع،     ع     ش   اء م     بل   ك  ب ه   درتنا لا يع، ه   ا ش   اء ، ولة   
  م   بت وخل   ا ل   اس   تيلاء الش   يلاب عل   يهم ، ه   د ص   اروا ا و الة   افحي  لانلم   ا  ب    ائحهم ، 

 وم ع بل ك فه م ذكةرا ،م ش يتها أمحهم ، بدليل أ م يقحوب بأننا نح  الذي  خلقناهم و  يةةنةا 
 م.خح  بعد مةتها مح  أينةحوب هدرتنا على اصلق الجديد أ  : على إعادتهم إلى الحيا  الدني

فحي  ا ب ه  لاء الة اأ  : ب ل إ بَلْ هُمْ فِ ي لَ ْ    مِ نْ لَلْ ق  جَدُِ د  :    تعالى   فقةله
 م ، م عم بع د م ةتهخلا وش ك وح ير  م   أب ية ةب هن اك خل ق جدي د أ  خل ق مس تأن  له 

ع   اد  ه   ذا ادر عل   ى إلعلم   ةا أب الق   ادر عل   ى اصل   ق م     الع   دم ، ه      ل   ة ك   انةا يعقل   ةب   أ    م
ِِ  َُ ْ   دَ :    س  ب انه   ا رل  ة  م    ب  اق أولى ، كم  ا ه  ال عِي  دُاُ ، وَهُ  وَ لْ  قَ  ُ  مَّ ُُ ؤُا الْخَ وَهُ  وَ الَّ  

 .(2)    أَهْوَنُ عَلَيْهِ 
ل عل ى مق در ي د عل   ُ د  لْ هُ مْ فِ ي لَ ْ    مِ نْ لَلْ ق  جَدِ بَ هال ايلةسى : وهةله : 

 عليه
__________________ 

 .375ص  7( تفسير اب  كةير ج 1)
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ما هبله ، كأب هيل : إ م معهفةب با ول غير منةحي  هدرتنا عليه ، ف لا وج ه لإنة ارهم الة اني 
 .(1) .. تأن ، بل هم ا خلا وشبهب ا خلق مس

و   ؟لل   ق ا و وه   ال بع   ض العلم   اء م   ا ملر    ه : ا ايي   ب أس   تهلب ثلاث   ب :   ع   حل اص
 ؟.و  نةح اصلق الجديد ؟نةح اللبت

ن    ه فر    يم وموللإجاب    ب عل    ى بل    ك نق    ةل : ع    حل اصل    ق ا ول للتعم    يم والتهةي    ل والت
َُورَ  َُشاءُ نْ َُ هَبُ لِمَنْ َُشاءُ إِنا اً وََُ هَبُ لِمَ تعحي  الذكةر ا هةله  ُِّ  . ال

   الإب اما في ه م وأما التنةير ف أمحه منقس م ، فأحيان ا يق  د ب ه التفر يم ، م   حي ث م 
 .ت أ  لبتكأنه هيل : بل هم ا لب  .لَْ    وهة ا ق ةد هنا م  تنةير لف   ..

 د  لَلْ ق  جَدُِ ه م   وأحيانا يق د به التقليل والتهةي   محه ، وهة ا ق ةد هنا بقةل
اء ه   ين اب ك   ل ش   أ  : أب ه  ذا اصل   ق الجدي   د ش   اء ه   ين بالنس  بب إلى اصل   ق ا ول ، وإب ك   

 .(2)   تعالى   بالنسبب إلى هدر  اه
ا يأخ ذ اء ت  ةيح الش امل لة ل ش    تع الى   ثم صةرت السةر  الةحيمب بعد بلك علم اه

  ثحام  بيان ا رهيب ا .. ع ثبا لباق ، وبينت سةحات ا ةت وغمحاته ، وأح ةال الإنس اب عن د الب
 :   تعالى   ، هال

نْس انَ وَنَ عْلَ مُ م ا تُ وَسْ وِسُ بِ هِ   حَْ  لِ الْوَرُِ دِ  أَقْ  رَبُ إِليَْ هِ مِ نْ هُ وَنَحْ نُ  نَ فْسُ وَلَقَدْ لَلَقْنَا اْ ِ
ظُ مِ نْ قَ  وْل  إِلاَّ لَدَُْ هِ م ا َُ لْفِ  (17)عِي دب مالِ قَ إِذْ َُ تَ لَقَّى الْمُتَ لَق ي انِ عَ نِ الْيَمِ ينِ وَعَ نِ الش  ( 16)

ََ مِنْ  هُ وَج  اءَتْ سَ  كْرَةُ الْمَ  وْتِ بِ  الْحَق  ذلِ   َ ( 18)رقَِي  بب عَتِي  دب  نْ   وَنفُِ  خَ فِ  ي  (19) تَحِي  دُ  م  ا َُ
ََ فِ  ي لَقَ   (21)ه  ا س  الِْقب وَشَ  هِيدب وَج  اءَتْ َُ  لُّ نَ فْ     مَعَ ( 20)الصُّ  ورِ ذلِ  َ  َُ   وْمُ الْوَعِي  دِ  نْ   دْ َُ

ََ الْيَ وْمَ غَفْلَة   ََ فَ َ صَرُ  (22) دب  حَدُِمِنْ هِا فَكَشَفْنا عَنَْ  غِطاءَ
__________________ 

 .178ص  26( تفسير ايلةسى ج 1)
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نْس انَ وَنَ عْلَ مُ م ا تُ وَسْ وِسُ بِ :    تعالى   وا حاد بالإنساب ا هةله  هِ نَ فْسُ هُ وَلَقَ دْ لَلَقْنَ ا اْ ِ
م     الةسةس   ب وه   ة ال    ةت اصف   ى ، وا    حاد ب   ه ح   ديث  تُ وَسْ   وِسُ جنس   ه. وهةل   ه :    

 الإنساب مع نفسه. هال الشاعح :
 أك                           ذق ال                           نفت إبا ح                           دثتهاو 

 إب ص                 د  ال                 نفت ي                  ر  با م                 ل     

  

تحدث ه  م ح ال ذيمةصةلب ، والضمير عائد عليها والب اء ص لب ، أ  : ونعل م ا  ماو 
س ب ة أ  ونعل م وس ،ه. وي ح أب تةةب م دريب ، والضمير للإنساب ، والب اء للتعدي ب نفسه ب

 نفسه إياه.
ح لقن ا ، يش عبخلتعب ير اوا تدبح ا هذه اييب يح  أب افتتاحها يش ير إلى مض مة ا ،  ب 

أ  : واه   ئيات   ه.ب   العلم الت   ام ب   أحةال ا رل   ة  ، إب خ   الق الش   اء وص   انعه أدر  بهكي     ج
أفة   ار  نفس   ه م     خلقن   ا بق   درتنا ه   ذا الإنس   اب. ونعل   م علم   ا تام   ا ش   املا م   ا تحدث   ه ب   هلق   د 

 .. وخةاطح
 ه.ةكيد  ا هبلقحيح وتت وَنَحْنُ أَقْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَْ لِ الْوَرُِدِ وهةله : 

حب ل ه ة  :ي ب. أ  وحبل الةريد : عح  ا باط  العنق يس ح  في ه ال دم ، والإ  افب بيان
دي ه ، وه ة له حق ش اء : ونح  بسب  علمنا التام بأحةال ه كله ا ، أه حق إلي ه م   أالةريد. أ  

 . عحوههعح  الةريد الذي ا باط  عنقه ، أو أهحق إليه م  دمائه الء تسح  ا
 ه حق إلى ه ذاأنس اب ، ب أحةال الإ   تع الى   فا ق ةد م  اييب الةحيمب بي اب أب عل م اه

 ه الء تسح  ا تلك ا عضاء.الإنساب ، م  أعضائه وم  دمائ
بل  ك  س  ت البلاوا ق   ةد م    الق  حق : الق  حق ع    طحي  ق العل  م ، لا الق  حق ا ا ة  اب 

  . تعالى   عليه
نْس  انَ ه  ال الق  حط  : هةل  ه :  تُ وَسْ  وِسُ بِ  هِ  وَنَ عْلَ  مُ م  ان  ا . يع  ث ال وَلَقَ  دْ لَلَقْنَ  ا اْ ِ

 اء اس ترفى ب عاص ا ال ه ، وا ه ذا زج ح ع   ا أ  : ما يختلج ا سحه وهلبه و  مير  نَ فْسُهُ 
احي  ب حلق  ه إلى نه  ة ممت  د م    اتق ، و ه  ة حب  ل الع   وَنَحْ  نُ أَقْ   رَبُ إِليَْ  هِ مِ  نْ حَْ   لِ الْوَرُِ  دِ  ..

تلال فس   ه لاخ    نوالحب   ل ه    ة الةري   د فأ     ي  إلى  .. عاتق   ه ، وا   ا وري    داب ع     يم    ين وي   ال
ة م    ه  ده ال  ذي : ونح    أه  حق إلي  ه م    حب  ل وري  وه  ذا  ةي  ل لش  د  الق  حق. أ   .. اللفظ  ين
بعض ، ل بعض ال  اوه ذا الق حق ، ه ة ه حق العل م والق در  ، وأبع اض الإنس اب يح،    .. نفس ه

 .(1)شاء    تعالى   ولا يح،  علم اه
__________________ 

 .9ص  17( راجع تفسير القحط  ج 1)
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، ورو  وأن  ت وس  ةةب هل     وه  ال القش  يري : ا ه  ذه ايي  ب هيب  ب وف   ع وخ  ةل لق  ةم
 .(1)لقةم 

ة   ةب فس   حي  يوعل   ى ه   ذا التفس   ير ال   ذي س   حنا علي   ه. وس   ار علي   ه م     هبلن   ا جمه   ةر ا 
ى س  بيل عل   نَحْ  نُ ، وج  اء ب  ذا الض  مير بلف       تع  الى   يع  ةد إلى اه نَحْ  نُ الض  مير 
 التعظيم.

 وهةل   ه :      الوي   ح  الإم   ام اب     كة   ير أب الض   مير هن   ا يع   ةد إلى ا لائة   ب ، فق   د ه   
الإنس  اب م    حب  ل  أه  حق إلى   تع  الى   يع  ث ملائةت  ه وَنَحْ  نُ أَقْ   رَبُ إِليَْ  هِ مِ  نْ حَْ   لِ الْوَرُِ  دِ 

   جم  اعمنفي  اب بالإ ، وا  ا وري  ده إلي  ه. وم    تأول  ه عل  ى العل  م فإ   ا ف  ح ل  تهلا يل   م حل  ةل أو اتح  اد
  ا ب ل الةري د وإلي ه م   حإنه   يق ل : وأن ا أه حق ولة  اللف  لا يقتضيه فإ   تعالى اه وتقد 

 نْكُمْ نُ أَقْ  رَبُ إِليَْ هِ مِ وَنَحْ تض ح ا المح كما هال  وَنَحْنُ أَقْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَْ لِ الْوَرُِدِ هال : 
 يعث ملائةته.

ل  ى بل  ك ع له  م وك  ذلك ا لائة  ب أه  حق إلى الإنس  اب م    حب  ل وري  ده إلي  ه ، بإه  دار اه
(2). 

د بإه  دار م   العب   ب ه  حق ا لائة ب   وه ذا ال ذي به   إلي ه اب    كة ير وإب ك اب مقب ةلا
 أدل   تع  الى   ه نَحْ  نُ إلا أب م  ا به    إلي  ه الجمه  ةر م    أب الض  مير    اه له  م عل  ى بل  ك
ب ع      ج    ح للإنس    ا ح    ةال عب    اده ، وأظه    ح ا مع    ث ايي    ب ، وأز    س    ب انه   عل    ى ه    حق اه
 ا.ارتةاق ا عاص

 من      ةق بقةل     ه ظ     حل     إِذْ َُ تَ لَقَّ     ى الْمُتَ لَق ي     انِ :    تع     الى   ا هةل     ه إِذْ و 
 ي انِ الْمُتَ لَق   لقى في هأ  : ونح  أهحق إليه م  حبل الةريد ، ا الةهت الذي يت .أَقْ رَبُ 

 واا ا لةاب جميع ما ي در ع  هذا الإنساب.
لإنس اب اي  در ع    لى كتابب هذي  ا لةين  اوإب كاب ا غير حاجب إ   سب انه   وهة
 لقيام ب ، كم االعبد ي ةم اهضى بذلك لحةم متعدد  ، منها إهامب الح،ب على    تعالى   ، إلا أنه
  ق  ااُ مَنْشُ  وراً  اقْ   رَأْ تاب  اً َُ لْ َِ قِيامَ  ةِ    وَنُخْ  رِجُ لَ  هُ َُ   وْمَ الْ   إلى بل  ك ا هةل  ه :    س  ب انه   أش  ار

 .(3) نَ فْسَِ  الْيَ وْمَ عَلَيَْ  حَسِي اً َِتابََ  ََفى بِ 
مح ذول  لقي اب ،ومفعةل التلقا ا الفعل الذي هة يتلقى ، وا الةص   ال ذي ه ة ا ت

 ليه.، والتقديح إب يتلقى ا تلقياب جميع ما ي در ع  الإنساب فيةتبانه ع
__________________ 

 .192ص  4( حاشيب الجمل ج 1)
 .376ص  7( تفسير اب  كةير ج 2)
 .14،  13( سةر  الإسحاء اييتاب 3)
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بي    اب ليقظ    ب ا لة    ين وححص    هما عل    ى  عَ    نِ الْيَمِ    ينِ وَعَ    نِ الش     مالِ قَعِي    دب وهةل    ه : 
 تس،يل كل ما ي در ع  الإنساب.

 ت. ا البمعث ا قاعد ، أ  ا لازم للإنساب ، كالجليت بمعث قَعِيدب و 
لك لش  مال ك   ذم   لازم ل  ه لةتاب  ب الحس  نات ، وع    اوا ع  ث : ع    يم  ين الإنس  اب مل  ك 

ي ه ، كم ا ا ة اني علملك آخح ملازم له لةتابب السيتهات وحذل لف  هعيد م  ا ول لدلالب ال
 هةل الشاعح :

 نح                       بم                     ا عن                     دنا وأن                     ت بم                     ا

 عن                             دك راض وال                             حأ   تل                                   

  

 .. أ  : نح  را ةب بما عندنا وأنت راض بما عندك
 قِي بب عَتِي دب رَ  لَدَُْ هِ وْل  إِلاَّ ما َُ لْفِظُ مِ نْ قَ  ل هذه ا عاني بقةله : ك    سب انه   ثم أكد

 أ  : « رهي »ل ك مأ  : ما يتةلم هذا الإنساب م  كلام ، وما يفع ل م   فع ل ، إلا ولدي ه 
 أ  : مهيأ لذلك ، حا ح عنده لا يفارهه. «عتيد»حفي  يةت  أهةاله 

تع د  عتي د ، ويت ادا ، أ  : حض ح ، فه ة عت د و عتاد  وع   كةحم    يقال : عتد الشاء
 بالهم   وبالتضعي  ، فيقال : أعتده صاحبه وعت ده ، إبا هيأه وأعده.
 حاه     عم  اللاا  ا مكوا   حاد أب ا لة  ين الل  ذي  أح  داا ع    يمين  ه والة  اني ع    يال  ه ،  

 الإنساب ، حا ح لةتابتها.
َِر لَ  يْكُمْ لَح  افِظِ وَإِنَّ عَ :    تع  الى   وش  بيه ب  ذه ايي  ب هةل  ه نَ  َُ عْلَمُ  ونَ م  ا ام  اًَ   اتِِ يينَ  

ُْهِمْ لَ واهُمْ بلَ ى وَرُسُ لُنا هُمْ وَنَجْ مَُ  سِ رَّ أَمْ َُحْسَ ُ ونَ أنََّ ا لا نَسْ :    س ب انه   وهةله تَ فْعَلُونَ  دَ
َِتابنُ   ا َُ نْطِ  قُ عَلَ   يْكُمْ :       وهةل   ه َُكْتُ ُ  ونَ  نْ   تُمْ َُ نَّ   ا نَسْتَ نْسِ  خُ م   ا  نَّ  ا َُ  ، إِ بِ   الْحَق   ه  ِا 
 .تَ عْمَلُونَ 

ح ف  كل ش اء  هال بعض العلماء ما ملر ه : وبعض العلماء يح  أب ا لةين يةتباب
 .. عم كل هةلالنفا فت نةح  ا سيا  مِنْ قَ وْل     تعالى    ب هةله .. ا نين ا ا حض

وه الةا :  عق اق ، م ا في ه ث ةاق أو وبعضهم يح  أب ا لةين لا يةتباب م  ا عمال إلا
 ائ  لا ث  ةاقب أب الج  إب ا ايي  ب نعت  ا مح  ذوفا ، س  ةغ حذف  ه العل  م ب  ه ،  ب ك  ل الن  ا  يعلم  ة 

لدي   ه و اء إلا في   ه ولا عق   اق ، وتق   ديح النع   ت المح   ذول : م   ا يلف     م     ه   ةل مس   تةج  لل،     
 .(1) .. رهي  عتيد

لْمَ   وْتِ كْرَةُ اوَج   اءَتْ سَ   ق   ال : حال   ب الإنس   اب عن   د الاحتض   ار ف   س   ب انه   ثم ب   ين
 باِلْحَقِ 

__________________ 
 .651ص  7( راجع أ ةاء البياب للشيخ الشنقيلى ج 1)
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ََ مِنْ هُ تَحِي دُ  نْ أ  : وج اءت لة ل إنس اب س ةح  ا  ةت وش دته وغمحت ه وكحبت ه ،  .ذلَِ  ما َُ
ةت الذي هة  ايب ك ل ح ا أ  : ا  ذلِ َ ملتبسب بالحق الذي لا شك فيه ولا باطل معه 

ََ مِنْهُ تَحِيدُ  نْ أ  :  يل وتهحق وتفح منه ا حيات ك. يق ال : ح اد ف لاب ع   الش اء  ما َُ
 إبا تن ى عنه وابتعد. .. يحيد حيد 

ا حض  ح أب  ة ال :    ه  أخ  حج الإم  ام أحم  د واب    جحي  ح ع    عب  د اه م  ةلى ال   بير ب    الع  ةام 
 ةلت بقةل الشاعح :بةح ا ةت ، بةت ابنته عائشب ، و 

 لعم          حك م          ا يغ          ث الح          ذار ع            الف           ف 

 إبا حش       حجت يةم       ا و         ا  ب       ا ال         در    

  

وَج اءَتْ  ة   ه ةلي :: لا تق ةلي بل ك ي ا بن ء ، ول   ر  ى اه عن ه   فقال لها أبة بةح
ََ مِنْهُ تَحِيدُ  نْ  .سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَق  ، ذلَِ  ما َُ

  ير النفر ب ا خ  أ  : ورِ وَنفُِ خَ فِ ي الصُّ ه ذه ال دنيا فق ال :   اي ب   سب انه   ثم بين
ال   ةر ، ه  ة   خ  ير ااأ  : بل  ك الةه  ت ال  ذي ية  ةب في  ه ال  نفخ  ذلِ  َ  َُ   وْمُ الْوَعِي  دِ  ..

 س  الج اء.يكل م م    فيه كل كافح بسةء ا  ير ، كما وعد   تعالى   الةهت الذي تةعد اه
 ب فيه.هةيل هذا اليةم ، وتحذيح الع ا  مما سيةة وخ  الةعيد بالذكح ، لت

لِْقب مَعَه  ا س  اب العاص  يم    النف  ة  ا  من  ب والة  افح  وا ليع  ب و  وَج  اءَتْ َُ  لُّ نَ فْ     
ثم يق  ال  .. ليه  اعأ  : معه  ا مل  ك يس  ةهها إلى المحش  ح ، ومعه  ا مل  ك آخ  ح يش  هد  وَشَ  هِيدب 

ََ فِ للةافح ا هذا اليةم الع  ي  :  نْ  الي ةم  ال ذي تعاني ه مِ نْ ه ِاتام ب  ي غَفْلَ ة  لَقَ دْ َُ
ََ وتش اهده  ان  ت لغفل ب ال ء كةم تل ك اأ  : فأن لن ا عن  ك ا ه ذا الي  فَكَشَ فْنا عَنْ َ  غِط اءَ

 تح،بك ع  الاستعداد لهذا اليةم بالإيماب والعمل ال اح.
ََ الْيَ   وْمَ حَدُِ  دب  ب أة  ، تس  تليع ناف  ذ ه   أ  : فب   حك ونظ  حك ا ه  ذا الي  ةم فَ َ صَ  رُ

 ق.تب ح به ما كنت تنةحه ا الدنيا ، م  البعث والحساق والةةاق والعقا
 غيره. ا يحاهيقال : فلاب حديد الب ح ، إبا كاب شديد الإب ار ييث يح  أكةح مم
   اه ةل عل مي وهةذا نح  أب هذه اييات الةحيم ب ، ه د بين ت بأس لةق بلي   م  ثح ، 

ه ا س ائق ل نف ت ومعبين ت حال ب الإنس اب ي ةم القيام ب ، ي ةم ت أتى ك لةل شاء ، كم ا    تعالى
 .. وشهيد

 يقةل :فبعد بلك ما يقةله هحي  الإنساب يةم القيامب    سب انه   ثم يحةى



345 

فَّار  عَنِي د   (23)وَقالَ قَرُِنُهُ هِا ما لَدَ َّ عَتِيدب  َ  لِلْخَيْ رِ مُ  (24)ألَْقِيا فِي جَهَنَّمَ َُلَّ ََ عْتَ د  مَنَّ ا
ِِ  جَعَلَ مََ  الِله إِلهاً َلَرَ فَ لَْقِيااُ فِي الْعَِابِ الشَّدُِدِ ( 25)مُرُِب   قالَ قَرُِنُهُ ربََّنا ما  (26)الَّ

َُ إِلَ  يْكُمْ باِلْوَعِي  دِ  (27)أَطْغَيْتُ هُ وَلكِ  نَْ  انَ فِ  ي ضَ  لال  بعَِي د   مْ ق  الَ لا تَخْتَصِ مُوا لَ  دَ َّ وَقَ  دْ قَ دَّ
َُ  وْمَ نَ قُ ولُ لِجَهَ نَّمَ هَ لِ امْ تَلََْتِ وَتَ قُ ولُ ( 29)ُُ َ دَّلُ الْقَوْلُ لَدَ َّ وَما أنَاَ بِظَلاَّم  لِلْعَِ يدِ  ما (28)

َِ الْجَنَّ   ةُ لِلْمُتَّقِ  ينَ غَي ْ  رَ بعَِي   د   (30)هَ  لْ مِ  نْ مَزُِ   د   ْْلِفَ   ه  ِا م   ا تُوعَ  دُونَ لِكُ   ل  أَوَّاب   (31)وَأُ
ادْلُلُوه ا بِسَ لام  ذلِ َ  َُ  وْمُ ( 33)لَشِيَ الرَّحْمنَ باِلْغَيْبِ وَج اءَ بِقَلْ ب  مُنِي ب   مَنْ ( 32)حَفِيظ  
ُْنا مَزُِدب  (34)الْخُلُودِ   (35) لَهُمْ ما َُشاؤُنَ فِيها وَلَدَ

  در ع   بةتاب ب م ا ي ك ا ةك لا ل      وَق الَ قَرُِنُ هُ :    تعالى   وا حاد بقحينه ا هةله
 نت.اد به الجا حياته ، وجاء به مفحدا مع أب لةل إنساب هحينين  ب ا ح الإنساب 

 .. وي ح أب يةةب ا حاد بقحينه هنا ، شيلانه الذي أ له وأغةاه
ق   يض ل   ه ا نه ا أ  : ش   يلا     وَق   الَ قَرُِنُ   هُ ه  ال ايلةس   ى م   ا ملر    ه : هةل   ه : 

 أن  ت ي  ا لةا : ولاه  ا «حين  ه م    الج   م  ا م    أح  د إلا وه  د وك  ل ب  ه ه»ال  دنيا ، فف  ا الح  ديث : 
 .«يرأمحنى إلا بخأسلم فلا يفأعانث عليه ،    تعالى   ولا أنا ، إلا أب اه»هال :  ؟رسةل اه

 أ  : ه   ذا م   ا ،إش   ار  إلى الش   ر  الة   افح نفس   ه  ه   ِا م   ا لَ   دَ َّ عَتِي   دب وهةل   ه : 
 .. عندي هد هيأته لجهنم

لى م   ا ا إمش   يرا  بس   ةهه وبةتاب   ب س   يتهاته ، يق   ةل وه   ال هت   اد  : هحين   ه : ا ل   ك ا ةك   ل
  ح ي ، وحاص يفته وما فيها م  سيتهات : هذا الذي ا ص يفته م  سيتهات مةتةق عن د

 «عتي  د»و ،  نة  ح  مةص  ةفب ب  الظحل وبعتي  د ، أو مةص  ةلب والظ  حل ص  لتها «م  ا»و  للع  حض.
 خبر بعد
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 .(1) .. خبر لاسم الإشار  ، أو خبر  بتدأ محذول
 َُ  لَّ  ي جَهَ نَّمَ قِي ا فِ ألَْ ال بع د بل ك للملة ين ا  ةكلين ب ه ، أو للس  ائق والش هيد : ثم يق 
فَّار  عَنِيد    الج  ةد ال مب ال  ك أ  :   «كفار»أ  : اهذفا ا جنهم باحتقار وغض  كل  ََ
 .. أ  : معاند لل ق مع علمه بأنه حق «عنيد»والةفح 

إبا رك      ه   ة عان   د وعني   د وعن   ةد ،هع   د ف   م     ب   اق   يق   ال : عن   د ف   لاب ع     الح   ق
عظ   م  عن   د وه   ةاص   لال والع    ياب وأى أب ينق   اد لل    ق م   ع علم   ه بأن   ه ح   ق ، م   أخةب م     ال

 يعحض ا الحلق في ةل بين اللعام وبين دخةله إلى الجسم.
َ  لِلْخَيْرِ مُعْتَد  مُرُِب  وهةله   .لقى ا جهنملةافح ا اصفات أخح  لذلك  مَنَّا

ير الش ك اء ، وكة ا نع لةل خير يج  فعله. وهة بعد بل ك كة ير الاعت دأ  : مبال  ا 
 فيما هة حق وبح.

ِِ  جَعَ  لَ مَ  َ  الِله إِله  اً َلَ  رَ  فِ  ي  لة  اب اأيه  ا  ي  ااُ فَ لَْقِ ا العب  اد  واللاع  ب  الَّ  
 الذي يذله ويهينه. الْعَِابِ الشَّدُِدِ 

ه ة هةل ه  خ بره و ول ذا دخل ت الف اء اوالاسم ا ةصةل مبتدأ يشبه الش حم ا العم ةم ، 
 .    فَ لَْقِيااُ  :

ل   ب مس   تأنفب . والجمأ  : ش   يلانه ال   ذي ك   اب ي    ب  ل   ه الس   ةء ا ال   دنيا ق   الَ قَرُِنُ   هُ 
 .. على الةفح ه وحمله  ا جةاق عما ي عمه الةافح يةم القيامب م  أب هحينه هة الذي أغةا

ى ل   عولا أجبرت   ه  ي   ا ربن   ا إن   ث م   ا أطغيت   ه ،أ  : ه   ال الش   يلاب ا رده عل   ى الة   افح : 
ن ا عل ى ه ذا أكحه ه أ دوب أب َ انَ فِ ي ضَ لال  بعَِي د  ه ة ال ذي  وَلكِنْ الةفح والع  ياب 
 الضلال أو الةفح.

مْ مْ  رُ ، إِنَّ ِ   يَ اْ َ قُ وَق  الَ الشَّ  يْطانُ لَمَّ  ا :    تع  الى   وش  بيه ب  ذه ايي  ب هةل  ه  الَله وَعَ  دََُ
وْتُكُمْ فاَسْ تَجَْ تُمْ طان  إِلاَّ أَنْ دَعَ مْ مِ نْ سُ لْ لَ يْكُ عَ ق  وَوَعَدْتُكُمْ فََ لْلَفْتُكُمْ ، وَم اَ  انَ لِ ي وَعْدَ الْحَ 

 .(2) مْ بِمُصْرلِِيَ  وَما أنَْ تُ لِكُمْ لِي ، فَلا تَ لُومُونِي وَلُومُوا أنَْ فُسَكُمْ ، ما أنَاَ بِمُصْرِ 
دي ا ه ذا تن ازعةا عن تأ  : لا  تَخْتَصِ مُوا لَ دَ َ لا     اص الق   أ  : قالَ 

 ا ةه  ، فإب التنازع لا فائد  فيه.
__________________ 

 .285ص  26( تفسير ايلةسى ج 1)
 .22( سةر  إبحاهيم اييب 2)
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َُ إِلَ  يْكُمْ باِلْوَعِي  دِ  مْ أ  : والح  ال أنى ه  د ح  ذرتةم عل  ى ألس  نب رس  لا م     وَقَ  دْ قَ  دَّ
 بب الةفح ، وايب لا  ال لهذا الاعتذار أو التراصم.سةء عاه

ب ل ه ة ك ائ   ،لحةم ا  أ  : لا خل  لةعد  ، ولا معق   ما ُُ َ دَّلُ الْقَوْلُ لَدَ َ 
 .أَجْمَعِينَ  النَّاسِ َ َمْلَََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ لا محالب ، وهة أنى : 

م  لِلْعَِ ي  دِ  ن  اه. ا ب  دوب بن    جع  ذق أح  دأ: وم  ا أن  ا م    ش  أنى أب  أ  وَم  ا أنََ  ا بِظَ  لاَّ
بالحس   ث ،  أحس   نةا وإ    ا أن   ا م     ش   أنى أب أج   از  ال   ذي  أس   اموا بم   ا عمل   ةا ، وأج   از  ال   ذي 

 وأعفة ع  كةير م  بنةق عبادي سة  الشحك  .
   أيه  ا العاه  ل   بك  حاأ  :  ُ  د  نْ مَزِ مِ  َُ   وْمَ نَ قُ  ولُ لِجَهَ  نَّمَ هَ  لِ امْ  تَلََْتِ وَتَ قُ  ولُ هَ  لْ 

حي    ، مير معت  د ي  ةم نق  ةل لجه  نم ه  ل ام  تلأت م    ك  ل كف  ار عني  د من  اع للر     لت  تع  وتعت  بر
 ؟.. واكتفيت م  كل م  جعل معى إلها آخح

م  ث    بق  ا ش  اء أ  : ي  ا إله  ى ه  ل هَ  لْ مِ  نْ مَزُِ  د  ف  هد جه  نم وتق  ةل : ي  ا إله  ى 
 ة ع لقدم.بق مث مهد امتلأت ، و  يأنت تعلم يا خالقا أنى  ؟يمتلئ م  ه لاء الةافحي 

 م ب :م ي ةم القياق ةل لجه نأن ه ي   تع الى   هال اب  كةير عند تفس يره له ذه ايي ب : يخ بر اه
ي أمح     انهس ب   ه ةفوبلك أنه وعدها أنه س يمل ها م   الجن  ب والن ا  أجمع ين ،  ؟هل امتلأت

 ؟ي دونى  ته ل بق ا ش اء  :أ    مَزُِ د  هَلْ مِنْ بم  يأمح به إليها ، ويلقى فيها وها تق ةل : 
.. 

  ع  لبر  اري ه  ذا ه  ة الظ  اهح م    س  يا  ايي  ب ، وعلي  ه ت  دل ا حادي  ث ، فق  د أخ  حج ا
د ، ح ف ةل : ه ل م   م ي وتق    الةف ح    يلقى ا النار»هال :  أنت ب  مالك. ع  الن  

ةل ه اب   عب ا  ه وع   «..     حس أ  : حس   فيها هدمه فتقةل : ها ها   سب انه   يضع
 أ  : وهل ا  م  مةاب ي اد ا . وَتَ قُولُ هَلْ مِنْ مَزُِد  : 

 .(1)تلأت هد ام ؟دوهل ا  مدخل واح هَلْ مِنْ مَزُِد  وع  عةحمب هةله : وتقةل : 
ةاق. ك ذا ج ال ولا وهال الشةكانى : وهذا الةلام على طحيقب الترييل والتمةيل ولا س   

 .وا ولى أنه على طحيقب الت قيق ، ولا يمنع م  بلك عقل ولا شحع هيل.
 النَّ اسِ أَجْمَعِ ينَ لْجِنَّ ةِ وَ ا مِ نَ َ َمْلَََنَّ جَهَ نَّمَ هال الةاحدي : أراها اه ت ديق هةله : 

ب ق ا ت و  ي  : ه د ام تلأأ زُِ د  هَ لِ امْ تَلََْتِ وَتَ قُ ولُ هَ لْ مِ نْ مَ ، فلما امتلأت ه ال له ا : 
 مة ع

__________________ 
 .381ص  7( راجع تفسير اب  كةير ج 1)



348 

  يمتل  ئ. وهي  ل : إب ه  ذا الاس  تفهام بمع  ث الاس  ت اد . أ  : إ   ا تلل    ال ي  اد  عل  ى م    ه  د 
وا  ي  د : إم  ا م   در كالمحي  د. أو اس  م مفع  ةل ك  ا نيع ، ف  ا ول بمع  ث : ه  ل م     .. ص  ار فيه  ا

 .(1) .. ل م  شاء ت يدونيهوالةاني بمعث ه زياد .
لح  ديث ع    د بل  ك اوكع  اد  الق  حآب ا ا قارن  ب ب  ين عاهب  ب ا ش  حار وا خي  ار ، ج  اء بع  

َِ الْجَنَّةُ لِ :    تعالى   ا تقين وحس  عاهبتهم فقال ْْلِفَ رَ بَ لْمُتَّقِ وَأُ  .عِيد  ينَ غَي ْ
َِ وهةل  ه :  ْْلِفَ   لف  ب ، ومن  ه ال   با هحب  هف  ه إم    الإزلال بمع  ث الق  حق ، يق  ال : أزل وَأُ

 .ي الصُّورِ فِ وَنفُِخَ    سب انه   وهة معلةل على هةله .. وال لفى بمعث القحبب وا ن لب
رَ بعَِيد  وهةله :   يق ل غ ير بعي د و  صفب  ةصةل مذكح محذول ، ولذا هال غ ير غَي ْ

و      ا اروا يح ف      بعي     د . أ  : وأدني     ت وهحب     ت الجن     ب للمتق     ين ا مة     اب غ     ير بعي     د م     نهم ، 
 ويشاهدوب ما فيها م  خيرات لا يحيا با الةص .

َِ بع د هةل ه  غَي ْ رَ بعَِي د  وفائد  هةله :  ْْلِفَ  ف لاب  ح ، كقةل ك :والتقحي  للتأكي د وَأُ
 .. هحي  غير بعيد ، وع ي  غير بليل

مةن  ب ب ، وا ه  ال الجم  ل م  ا ملر   ه : ف  إب هي  ل : م  ا وج  ه التقحي    م  ع أب الجن  ب مة  ا
 ؟.حق منها وها لا تقحقيق

   ن با   م  والج الء بين يلة  ا سافب   تعالى   لة  اه .. فالجةاق : أب الجنب لا تنقل
 .(2)وبلك م  باق التةحم والتشحي  للم م     حف لةأ ا حا ح  أمامه

ب ال  ء ن  يع  ةد إلى الج فِ  يظ  ه  ِا م  ا تُوعَ  دُونَ لِكُ  ل  أَوَّاب  حَ واس  م الإش  ار  ا هةل  ه : 
ق ال له م عن د ه ا ، ويوالجمل ب عل ى تق ديح الق ةل ، أ  : هحب ت الجن ب مم   ه م أهل .. هحبت له م
أ   أَوَّاب  ب ه ك ل    تع الى   هذا الذي تحونه م   نع يم ، ه ة م ا س بق أب وع د اه دخةلها :

ا وإ   اوزه  ا ، ث لا يت،أ  : ح  اف  لح  دوده وأوام  حه ونةاهي  ه يي   حَفِ  يظ  رج  اع إلي  ه بالتةب  ب 
 ينفذها ، ويق  عندها.

ع علي ه يحاه أو يلل دوب أب أ  : م  خال مقام ربه    مَنْ لَشِيَ الرَّحْمنَ باِلْغَيْبِ 
متعل  ق  باِلْغَيْ  بِ ةل  ه : وه لِكُ  ل  أَوَّاب  حَفِ  يظ  ، والجمل  ب ب  دل أو عل    بي  اب م    هةل  ه : 

 .ه ولا يشاهدهبم ذول حال م  الححم  ، أ  : خشيه وهة غائ  عنه لا يحا
__________________ 

 للشةكانى. 77ص  5( تفسير فتح القديح ج 1)
 .197ص  4( حاشيب الجمل على الجلالين ج 2)
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أ  : وجاء ربه يةم القيامب بقل  راج ع إلي ه ،  ل   ا طاعت ه  وَجاءَ بِقَلْب  مُنِيب  
 .. ، مقبل على عبادته

ش   ير يل التبل له   م ي   ةم الحس   اق عل   ى س   به    لاء ال   ذي  يفعل   ةب بل   ك ا دني   اهم ، يق   ا
 والتةحم :

 ب.أماب واطمتهناسلام و أ  ادخلةا الجنب الء وعدكم اه إياها ب ادْلُلُوها بِسَلام  
ال ذي  لْخُلُ ودِ اَُ  وْمُ    تع الى   اليةم وهة يةم الةةاق والعلاء الج يل م  اه ذلِ َ 

 .. لا انتهاء له ، ولا مةت بعده
  الجنب.ا .. هةبأ  : له لاء ا تقين ما يشاءوب ويشت َُشاؤُنَ فِيهالَهُمْ ما 

ُْنا مَزُِدب  من ه  ا  ي د   ي هفيحفل ةب  فضلا ع   ك ل ه ذا النع يم ال ذي   أ  : وعندنا وَلَدَ
 ، مما   يخلح لهم على بال ، و  تحه أعينهم هبل بلك.

ُْنا مَزُِ  دب ه  ال اب    كة  ير : وهةل  ه :  ُِِنَ :    تع  الى   كقةل  ه  وَلَ  دَ ا الْحُسْ  نى  أَحْسَ  نُو لِلَّ  
ُِْادَةب   ه اه الة حمإلى وج  ، وهد تقدم ا ص يح مسلم ع  صهي  ب  سناب ، أ  ا النظ ح وَ

(1). 
ظ   اهح م، وع     ثم تح  دثت الس  ةر  الةحيم  ب ا أواخحه   ا ع    م   ارع ا ة   ذبين الس  ابقين

 للقيام ب ، فق ااهةال يةم أةق اةمها ، وع  وع  الدواء الذي ي يل ع  القل   تعالى   هدر  اه
 :   تعالى  

هُ  لَهُمْ مِنْ قَ رْن  هُمْ أَشَدُّ مِ ن ْ مْ أَهْلَكْنا قَ   ْ  مِ نْ مَحِ ي    ُ وا فِ ي الْ ِ لادِ هَ لْ ش اً فَ نَ قَّ مْ بَطْ وَََ
رى لِمَ نَْ  انَ لَ هُ قَ لْ بب أَوْ ألَْقَ ( 36) َْ ِِ لَقْنَ ا وَلَقَ دْ لَ  (37)يدب هِ شَ مَْ  وَهُ وَ ى السَّ إِنَّ فِي ذلَِ  لَ

َّ   ام  وَم    نَ هُم   ا فِ   ي سِ   تَّةِ أَ ل   ى م   ا فاََّْ   ِ رْ عَ  (38)وب  نا مِ   نْ لغُُ   ا مَسَّ   السَّ   ماواتِ وَاْ َرْضَ وَم   ا بَ ي ْ
 فَسَ  حْهُ  وَمِنَ اللَّيْلِ ( 39)  الْغُرُوبِ قَ ْ لَ َُ قُولُونَ وَسَ  ْ  بِحَمْدِ ربَ َ  قَ ْ لَ طلُُوَِ الشَّمِْ  وَ 

__________________ 
 .384ص  7( تفسير اب  كةير ج 1)
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َُ  وْمَ َُسْ مَعُونَ الصَّ يْحَةَ  (41)وَاسْتَمِْ  َُ وْمَ ُنُادِ الْمُنادِ مِ نْ مَك ان  قَرُِ ب  ( 40)وَأَدْبارَ السُّجُودِ 
نَ   ا الْ  (42)بِ   الْحَق  ذلِ   َ  َُ    وْمُ الْخُ   رُوجِ  َُ وَإِليَ ْ َُ    وْمَ تَشَ   قَّقُ  (43)مَصِ   يرُ إِنَّ   ا نَحْ   نُ نُحْيِ   ي وَنمُِي   

هُمْ سِ  راعاً ذلِ  َ  حَشْ  رب عَلَيْن  ا َُسِ  يرب  ََ عَلَ  يْهِمْ  (44)اْ َرْضُ عَ  ن ْ نَحْ  نُ أَعْلَ  مُ بِم  ا َُ قُولُ  ونَ وَم  ا أنَْ  
رْ باِلْقُرَْنِ مَنْ َُخافُ وَعِيدِ   َ َِ  (45) بِجَ َّار  فَ

مْ و  مْ أَهْلَكْنا ق َ :    تعالى   ا هةله ََ لَهُمْ مِ وَََ ث كة ير ، ع خبري ب بم      نْ قَ  رْن    ْ
ومق داره  ،  واح د وها من ةبب بما بعدها ، والقحب يللق عل ى جماع ب م   الن ا  تع يش ا زم 

  . على الحاجح   مائب سنب
هُمْ  يي   لة م ، وجمل ب  مِ نْ قَ  رْن  وهةل ه :   بلش :ص فب ، وال    بَطْش اً هُ  مْ أَشَ دُّ مِ ن ْ

ا  يب   الق حوب ا كة يرا م   أننا أهلةنا   أيها الحسةل الةحم   د . أ  : واعلمالسلة  وا خذ بش
جمع  ا ،    وأكة  حال  ء ك  ذبت رس  لها ، كق  ةم ن  ة  وع  اد وثم  ةد ، وه  د ك  انةا أش  د م    هةم  ك ه  ة 

 عاص حي  ل ك ،فحي  ا ومادام ا مح كم ا بكحن ا ل ك ، ف لا تح  ب ولا تبت تهت   ا ي  يبك م   الة ا
 دمحهم تدميرا.فن   ا هدرتنا أب ن

هلة  ب ل  ك الق  حوب ا لى أه  ل تيع ةد إ فَ نَ قَّ ُ  وا فِ  ي الْ  ِ لادِ :    تع  الى   والض مير ا هةل  ه
يق ال : نق    جائه ا ،ا ا يب. والتنقي   : الس ير ا ا رض ، والل ةال فيه ا. والب  ث ب ين أر 

 ه  ةلهم : هء ، ومن  ال  دخةل ا الش  او ف  لاب ا ا رض ، إبا به    فيه  ا وأص  ل الن ق    : اص  ح  
 نق  فلاب الجدار ، إبا أحدث فيه خحها.

 .. وا حاد به هنا : السير ا ا رض ، والتفتيش فيها
 ةتفيه ا ح ذر ا   وطةف ةا أ  : س اروا ا ا رض فَ نَ قَُّ وا فِي الْ ِ لادِ هال ايلةسى : 

.. 
 هال الشاعح :

 نقب                     ةا ا ال                     بلاد ح                     ذر ا                      ةت 

 ج                            الةا ا ا رض ك                            ل                              ال و     

  

 .. وشاع التنقي  ا العحل بمعث التنقير ع  الشاء والب ث ع  أحةاله
 الت حلفسيره بتوالفاء على تفسير التنقي  بالسير ونحةه ،  حد التعقي  ، وعلى 
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للس  ببيب ،  ب ت   حفهم ا ال  بلاد مس  ب  ع    اش  تداد بلش  هم ، وه  ا عل  ى ال  ةجهين عاطف  ب 
 .(1) .. لشهم فنقبةا ا البلادعلى معث ما هبلها ، كأنه هيل : اشتد ب

 لمح   ي  :لنف  ا ، واللإنة  ار وا هَ   لْ مِ  نْ مَحِ  ي   :    س  ب انه   والاس  تفهام ا هةل  ه
ح  اد و با ع  دل ا ع  دل وا ه  حق ، يق  ال : ح  اص ف  لاب ع    الش  اء يح  ي  حي   ا ، ومحي   ا ، إ

ش حكا ه حيش مش د م   أعنه ، وحاول الهحوق منه. أ  : أب ه لاء ا ةذبين الس ابقين ، ك انةا 
حق ا ح اولةا اله م بأس نب هة  وأكةح جميع ا ، وك انةا أكة ح   حبا ا ا رض وس يرا فيه ا فلم ا ن  ل 
 ا.م تدمير والفحار ، فلم يجدوا مةانا يهحبةب فيه ، بل ن ل بم عذابنا فدمحناه

 ابم.أب تعتبروا بم ، حف لا ي يبةم ما أص   أيها ا شحكةب   فعليةم
الةف   ح  وتح   ذيح أعدائ   ه م     س   ةء عاهب   ب لةحيم   ب ، تس   ليب الحس   ةل فا ق    ةد بايي   ب ا

 والعناد.
َْرىالإه    لاك للأم    م ا ةذب    ب الس    ابقب  إِنَّ فِ    ي ذلِ     َ  ِِ   لت    ذكح  وع    بر  :أ   لَ    
انَ لَهُ قَ لْبب  عم ل ج ه إلي ه ، ويل م ا ية أ  :    ك اب ل ه هل   يع ا م ا يس مع ، ويعق  لِمَنَْ 

  وعظ  ب يم  ا س  قناه ع  بر فأ  :  أَوْ ألَْقَ  ى السَّ  مَْ  وَهُ  وَ شَ  هِيدب ا التةجي  ه الحة  يم. بمقتض  ى ه  ذ
ة حا   ح ات ، وه       ك  اب ل  ه هل    يع  ا الحق  ائق ، و     أص  غى إلى م  ا يلق  ى إلي  ه م    إرش  اد

 .. الذه  صاد  الع م لتنفيذ ما جاءه م  الحق
يع   ا  م    لا   واع ،  بأ  : هل    لِمَ  نَْ    انَ لَ   هُ قَ لْ  بب ه  ال ص  اح  الةش   ال : 

ح بفلنت  ه ،   : حا   أ وَهُ  وَ شَ  هِيدب هلب  ه فةأن  ه لا هل    ل  ه ، وإلق  اء الس  مع : الإص  غاء. 
 .. هه وح ى اأو ه ة م  م  ش اهد عل ى ص  ته ، وأن  ..  ب م  لا يحضح بهنه فةأن ه غائ  

(2). 
ْ َرْضَ ماواتِ وَالسَّ  قْنَ  ا اوَلَقَ  دْ لَلَ مظ  اهح هدرت  ه ووحدانيت  ه فق  ال :    س  ب انه   ثم ب  ين

َّ  ام  ، وَم  ا مَسَّ  نا مِ  نْ لغُُ  وب   نَ هُم  ا فِ  ي سِ  تَّةِ أَ والن     والإعي  اء ،  لغ  ةق : التع   وال .وَم  ا بَ ي ْ
 يقال : لغ  فلاب لغةبا ، إبا اشتد تعبه و عفه.   كدخل    م در لغ 

علمه ا إلا ين ات لا أ  : واه لقد خلقنا بقدرتنا الس مةات وا رض وم ا بينهم ا م   كائ
 إعياء. اه ، ا ستب أوهات وما مسنا بسب  هذا اصلق العظيم ن   أو تع  أو

 ي ام هي ل : ه ذه او    ع الىت   فا حاد با يام مللق ا وه ات ال ء لا يعل م مق دارها إلا اه
 .. م  أيام الدنيا ، وهيل : م  أيام ايخح 

__________________ 
 .191ص  26( تفسير ايلةسى ج 1)
 .392ص  4( راجع تفسير الةشال ج 2)
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ه ادر عل ى أب يخل ق الس مةات وا رض وم ا بينهم ا    تع الى   وهال سعيد ب  جب ير : اه
خلقه   ا س تب أي ام ل  يعلم عب اده التةب ت ا ا م ةر والت  أنى    س  ب انه   ا لمح ب ولحظ ب ، ولةن ه

 فيها.
نة   ح البع   ث ل   ى م     أوال   حد ع  . تع   الى   وا ق    ةد بايي   ب الةحيم   ب بي   اب كم   ال ه   در  اه

 الي ةم ثم اس ها  ا ستب أيام خلق العا  ا   تعالى   والنشةر. وعلى اليهةد الذي  زعمةا أب اه
 السابع وهة يةم السبت.
ا لح  ال كم  ا بين  با ك  اب اإف   ي ب. أ  :  فاََّْ  ِ رْ عَل  ى م  ا َُ قُولُ  ونَ والف  اء ا هةل  ه : 

ا عق  ل أو  ي ي  دهلايقةل  ه ه   لاء الض  الةب ا ة  ذبةب م    أه  ةال  ل  ك ي  ا محم  د ، فاص  بر عل  ى م  ا
 نقل.

إلى م ا  إرشاد له   الْغُرُوبِ وَقَ ْ لَ  وَسَ  ْ  بِحَمْدِ ربَ َ  قَ ْ لَ طلُُوَِ الشَّمْ ِ وهةله : 
 يعينه على ال بر.
  ع     تع الى   ن  ه رب كعلى أه ةال ه  لاء الة افحي  ، و    أيها الحسةل الةحم   أ  : اصبر

َِ كل ما لا يليق به ، وتقحق إليه بالعبادات واللاع ات   لْغُ رُوبِ اِ  وَقَ ْ  لَ الشَّ مْ  قَ ْ  لَ طلُُ و
 واا وهتا الف،ح والع ح.

 بالذكح لفضلهما وشحفهما.   سب انه   وخ هما
أ   سُّ جُودِ دْب ارَ الوَأَ يق ب ه ، ون هه ع  كل ما لا يل   أيضا   وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَ  حْهُ 

 وتقديسه.      : وا أدبار وأعقاق ال لةات فأكةح م  تسبي ه
 ا ثب   ت ام   وم     ا حادي   ث ال   ء وردت ا فض   ل التس   بيح بع   د ال    لةات ا ةتةب   ب ، 

  ، به   أه لرس ةل اه جاء فقحاء ا هاجحي  فقالةا : يا»ال  ي ين ع  أى هحيح  أنه هال : 
ن    لى ،      لةب كم   اه   الةا : ي ؟«وم   ا باك»العل   ى والنع   يم ا ق   يم. فق   ال : ال   دثةر بال   درجات 

علتم ةه فأفلا أعلمةم ش يتها إبا »:  وي ةمةب كما ن ةم ، ويت دهةب ولا نت د . فقال 
س   ب ةب ت ؟س   بقتم م     بع   دكم ، ولا ية   ةب أح   د أفض   ل م   نةم إلا م     فع   ل مة   ل م   ا فعل   تم

 .«لا  ثلاثا وثلاثينوتحمدوب وتةبروب دبح كل ص
 ا مةله.ه ففعلة هال : فقالةا : يا رسةل اه سمع إخةاننا أهل ا مةال بما فعلنا

 .(1) « ي تيه م  يشاءبلك فضل اه»:  فقال 
دِ ربَ   َ  قَ ْ   لَ   ْ  بِحَمْ نَ ، وَسَ  فاََّْ ِ رْ عَل  ى م  ا َُ قُولُ و :    تع الى   وش بيه ب ذه ايي  ب هةل ه

 .(2) رْضىالنَّهارِ لَعَلََّ  ت َ   وَأَطْرافَ سَ   ْ طلُُوَِ الشَّمِْ  وَقَ ْ لَ غُرُوبِها ، وَمِنْ َناءِ اللَّيْلِ فَ 
__________________ 

 .213ص  1ج  «الذكح بعد ال لا »باق  «كتاق ا باب»( ص يح البراري : 1)
 .130( سةر  طه اييب 2)
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م   أه ةال ي ةم القيام ب    تع الى   أب يلقى سمعه  ا يخبره ب ه رسةله    سب انه   ثم أمح
أيه   ا    أ  : واس   تمع .. وا س   تمع إلي   ه مح   ذول للتهةي   ل والتعظ   يم      وَاسْ   تَمِ ْ فق   ال : 

  ا سأخبرك به م  أهةال يةم القيامب.   أيها العاهل   أو   الحسةل الةحم
 .ُب  كان  قَرِ َُ وْمَ ُنُادِ الْمُنادِ مِنْ مَ بلك فقال :    سب انه   ثم بين

حي   م   مة اب ه      أ  : استمع استماع تنبه وتيق  يةم يناد ا ناد وهة إسحافيل
 .. ييث يسمع نداءه النا  جميعا

عل ى ص رح   ب ين اد هال اب  كةير : هال هتاد  : هال كع  ا حبار : يأمح اه ملةا أ
ل ب    تمع  لف   أمحك  أي  ته  ا العظ  ام البالي  ب ، وا وص  ال ا تقلع  ب ، إب اه بي  ت ا ق  د  : أي

 .(1)القضاء 
لمر بر ب ه ، تعظ يم لوا ورود ا مح بالاستماع مللقا ، ثم تة  ي ه بم ا بع ده ، تهةي ل و 

 ه. ا ا الإبام ، ثم التفسير ، م  التهةيل والتفريم لشأب المحدث عن
 .وْمَ ُنُادِ ُ َ ه : بدل م  هةل الصَّيْحَةَ باِلْحَقِ  َُ وْمَ َُسْمَعُونَ وهةله : 

الحق لتبس  ا ب  أ  : ي  ةم يس  معةب ص  ي ب البع  ث م    القب  ةر. والحش  ح لل،   اء ، سماع  ا م
مُ َُ   وْ ي  ةم ه  ة ال  َ ذلِ  ال  ذي لا يح  ةم حةل  ه باط  ل ، وا   حاد ب  ذه ال   ي ب : النفر  ب الةاني  ب 

 م  ا جداث كأ م جحاد منتشح. الْخُرُوجِ 
اثِ إِل ى ربَ هِ مْ نَ اْ َجْ دذا هُ مْ مِ وَنفُِ خَ فِ ي الصُّ ورِ فَ إِ :    تع الى   وشبيه بذه اييب هةله

 .لُونَ منُ وَََّدََ  الْمُرْسَ عَدَ الرَّحْ وَ ِا ما هَُ نْسِلُونَ  قالُوا ُا وَُْ لَنا مَنْ بَ عَثنَا مِنْ مَرْقَدِنا ، 
َُ وَإِ نُحْيِ  ي وَ  إِنَّ  ا نَحْ  نُ فق  ال : م  ا ي  دل عل  ى كم  ال هدرت  ه    س  ب انه   ثم ب  ين نَ  ا نمُِي   ليَ ْ

وح  دنا  تت  ه ، وإلين  اأو إما أ  : إن  ا بق  درتنا وإرادتن  ا نح  ر و ي  ت م    نش  اء إحي  اءه .الْمَصِ  يرُ 
 محجع العباد وم يرهم ، لا يشاركنا ا بلك مشارك.

هُ أيه   ا العاه   ل    أيض   ا   ابك   ح تش   قق تأ  ي   ةم     عاً مْ سِ   راَُ    وْمَ تَشَ   قَّقُ اْ َرْضُ عَ   ن ْ
َُ    وْمَ  :   ع   الىت   ا رض عم     ا باطنه   ا م      لةه   ات ، فيرحج   ةب إلين   ا س   حاعا. كم   ا ه   ال

مْ فَ تَسْتَجِيُ ونَ بِحَمْدِاِ ، وَتَظنُُّونَ إِنْ لَ ِ   .(2) يلاً إِلاَّ قَلِ  ثْتُمْ َُدْعُوَُ
__________________ 

 .388ص  7( تفسير اب  كةير ج 1)
 .52سحاء اييب ( سةر  الإ2)
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أ  : بل ك التش  قق ل  لأرض وم  ا يهت    علي  ه م     ذلِ  َ  حَشْ  رب عَلَيْن  ا َُسِ  يرب وهةل ه : 
 بعث وجمع وحشح ، يسير وهين علينا ،  ب هدرتنا لا يع، ها شاء.

ل ليب للحس      ة الس      ةر  الةحيم     ب ب     ذه ايي     ب ال      ء فيه     ا م       التس        س     ب انه   ثم خ     تم
ََ لَ   مُ بِم   ا ُ َ نَحْ   نُ أَعْ :    تع   الى   يفت   ه ، فق   الدي   د ال   دهيق لةظوم    الت   قُولُ   ونَ وَم   ا أنَْ   

رْ بِ الْقُرَْنِ مَ نْ َُخ افُ وَعِي   َ َِ ا أعل م بم    ه ا الحس ةل الة حمأي     : نح  أ .دِ عَلَيْهِمْ بِجَ َّ ار  ، فَ 
ةنه م   ا يس ت قبميقةله ه لاء ا شحكةب ا شأنك وا شأب دعةتك ، وسن،ازيهم على بلك 
 عقاق ، فاصبر على أهةالهم ، وبل  رسالب ربك دوب أب وشى أحدا سةاه.

 اوأن     ت لس     ت بمس     لا عل     يهم لت،     برهم عل     ى اتباع     ك ، وتقه     حهم عل     ى ال     دخةل 
 .ل وعيديالإسلام ، وإ ا وظيفتك التذكير بذا القحآب    يخشى عذا  ، ويخا

رْ إِنَّم:    سب انه   كما هال  َ َِ َ رب  لَ فَ َِ ََ مُ ََ عَلَيْ ا أنَْ  .يْطِر  هِمْ بِمُصَ سْ
ِِ  نَ :    تع الى   وكما هال لَيْ َ  يَ نَّ َ  ، فإَِنَّم ا عَ وْ نَ تَ وَف َّ أَ عِ دُهُمْ وَإِنْ م ا نرَُُِ نَّ َ  بَ عْ ضَ الَّ 

نَا الْحِسابُ  َُ وَعَلَي ْ  .الَْ لا
ن      ف    م ال ال    ء حفظه    ا بع    ض ال      ابب م      « »وبع    د فه    ذا تفس    ير مح    حر لس    ةر  

 الجمعب. خلال تةحاره لها ا خل  
 أب يجعل القحآب ربيع هلةبنا ، وأنت نفةسنا.   تعالى   نسأل اه

 وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وص به وسلم.
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